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"۷- باب ذكر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما يخرج من النار من 
كان في قلبه في الدنيا إيمان دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان. 
ممن كان يقر بلسانه بالتوحيد خاليا قلبه من الإيمان مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب 
ضد قول من زعم من غالية المرجئة أن الإيمان لا يكون في القلب وخلاف قول من زعم من غير المرجئة 
أن الناس إنما يتفاضلون في إيمان الجوارح الذي هو كسب الأبدان فإنهم زعموا آنهم متساوون في إيمان 
القلب الذى هو التصديق وإيمان اللسان الذى هو الإقرار مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات 
يوم القيامة على ما قد بينت قبل لا أن له شفاعة واحدة فقط.." (۱) 


"67 حدثنا محمد بن يحيى الذهلي حدثنا الخليل بن عمر » قال : حدثنا عمر » يعني ابن 
سعيد الأبح عن سعيد » يعني ابن أبي عروبة عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يخرج من النار من كان في قلبه ما يزن خردلة ما يزن برة ما يزن ذرة من الإيمان. 
قال أبو بكر ليس خبر قتادة عن أنس أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة 
خلاف هذه الأخبار التي فيها في قلبه من الإيمان ما يزن كذا إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من 
ال وشح زعم من الغالية المرجكة أن ذكر الخير في هذا الخير ليس بإيمان كان مكذبا لهذه الأخبار التي 


فيها أخرجوا من النار من كان في قلبه من الإيمان كذا فيلزمهم أن يقولوا هذه الأخبار كلها غير ثابتة أو 
يقولوا إن الإيمان ليس بإيمان أو يقولوا أن الإيمان ليس بخير وما ليس بخير فهو شر ولا يقول مسلم إن 
الإيمان ليس بخير فافهمه لا تغالط.." (۲) 

"445 . وحدثنا أبو موسى » قال : حدثنا روح بن عبادة » قال : حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي 
نضرة عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منهم من تأخذه النار إلى كعبيه ومنهم 
من تأخذه إلى ركبتيه ومنهم من تأخذه إلى حجزته ومنهم من تأخذه إلى ترقوته هذا حديث يزيد بن زريع 
لم يذكر أبو موسى الكعبين وقال في أحدهما حقويه وقال الآخر حجزته. 
قال أبو بكر قد روينا أخبارا عن النبي صلى الله عليه وسلم يحسب كثير من أهل الجهل والعناد انها خلاف 
هذه الاخبار التي ذكرناها مع كثرتها وصحة سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة وفي إخراج بعض أهل التوحيد 
من النار بعدما ادخلوها بذنوبهم وخطاياهم وليست بخلاف تلك الاخبار عندنا بحمد الله ونعمته واهل 


(۱) التوحيد لابن خزيمة» ص/۰ ٤‏ 


(۲) التوحيد لابن خزيمة» ص/45 > 


اجلهل الذين ذكرتهم في هذا الفصل صنفنان 

صنف منهم الخوارج والمعتزلة أنكرت اخراج أحد من النار ممن يدخل النار وأنكرت هذه الاخبار التي 
ذكرناها في الشفاعة. 

الصنف الثاني الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار حرمت على من قال لا اله إلا الله تتأول هذه الاخبار 
التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه اللفظة على خلاف تأويلها.." () 

۷۲ - حدثنا أبو موسى » قال : حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن آبي وائل عن عبد 
الله قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كلمة وأنا أقول أخرى قال من مات وهو یجعل لله ندا دخل 
النار قال وأنا أقول وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة. 
قال آبو بكر قد كنت آملیت أكثر هذا الباب في كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الاخبار 
وه ا ا يتوهمه المرچتة وبيقين يعلم كل عالم من أهل الاسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يرد بهذه الاخبار أن من قال لا اله إلا الله أو زاد مع شهادة أن لا اله إلا الله شهادة أن محمدا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن بأحد من الأنبياء غير محمد صلى الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من 
كتاب الله ولا بجنة ولا نار ولا بعث ولا حساب أنه من أهل الجنة لا يعذب بالنار ولعن جاز للمرجئة 
الاحتجاج بهذه الاخبار وان كانت هذه الاخبار ظاهرها خلاف اصلهم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن 
النبي صلى الله عليه وسلم . جاز للجهمية الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت 
على ظاهرها استحق من يعلم أن الله ربه وان محمدا نبيه الجنة وان لم ينطق بذلك لسانه ولا يزال يسمع 
أهل الجهل والعناد ويحتجون بأخباره مختصرة غير متقصاه وبأخبار مجملة غير مفسرة لا يفهمون." (۲) 

"اصول العلم يستدلون بالمتقصى من الاخبار على مختصرها وبالمفسر منها على مجملها قد ثبتت 
الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو حملت على ظاهرها كما حملت المرجئة الاخبار التي 
ذكرناها في شهادة أن لا اله إلا الله على ظاهرها لكان العالم بقبله أن لا اله إلا الله مستحقا للجنة وإن لم 
يقر بذلك بلسانه ولا اقر بشيء مما آمر الله تعالى بالاقرار به ولا آمن بقلبه بشيء أمر الله بالإيمان به ولا 


(۱) التوحید لابن خزيمة» ص/۹۳٩؟‏ 


(۲) التوحید لابن خزيمة» ص/۰۲۱ 


اموالهم واستحلال حرمهم فاسمع الخبر الذي ذكرت أنه غير جائز أن يحمل على ظاهره كما حملت 
المرجئة الاخبار التي ذكرناها على ظاهره.." (۱) 
"کاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا له إلا الله دخل الجنة. 
ويقول معاند آخر جاهل أن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدما الماشي ويحتج بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم 
من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار. 
وبقوله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم أبدا 
ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
من أعتق رقبة مؤمنه أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار 
ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم 
لا يدخل النار من بکی من خشية الله تعالى 
ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من 
صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عنالنار سبعين خريفا 
ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان توتل كافر ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر 
وقاتله في النار أبدا .." () 
"9/ا- باب ذكر أخبار رويت عن النبي « ثابته من جهة النقل جهل معناها فرقتان. 
فرقة المعتزلة والخوارج. 
واحتجوا بها وادعوا أن مرتكب الكبيرة إذا مات قبل التوبة منها مخلد في النار محرم عليه الجنان. 
والفرقة الأخرى المرجئة كفرت بهذه الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها 
وأنا ذاكرها بأسانيدها والفاظ متونها ومبين معانيها بتوفيق الله تعالى. 
9 - حدثنا أحمد بن عبدة » قال + حدثنا عبد الواحد بن زياد » قال + حدثنا عاصم الأحول 


- وحدثنا مؤمل بن هشام » قال + حدثنا إسماعيل عن عاصم الأحول 


- وحدثنا سلم بن جنادة » قال + حدثنا أبو معاوية » قال + حدثنا عاصم عن أبي عثمان قال سمعت 


() لوحید لابن ت صن اد 


() الد لابن یت ص/۰۳۰ 


سعد بن أبي وقاص وأبا بكرة قالا سمعته أدذناي ووعاه قلبي من محمد ۾ يقول من ادعى إلى غير أبيه وهو 
يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام هذا حديث عبد الواحد وأبي معاوية وفي خبر ابن علية مثل معناه.." 
00 

۳- باب ذكر اخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل 
الإيمان بأسره وجهل معناها المعتزلة والخوارج فأزلوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها. آنا ذكارها 
بأسانيدها ومبين معانيها ومؤلف بين معانيها ومعاني الاخبار التي قدما ذكرها التي احتج بها المرجئة 
وتوهمت أن مرتكب هذه الذنوب والخطايا كامل الإيمان لا نقص في ايمانهم أن وفق الله ذلك وشاء. 
۷۳- حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قالا حدثنا محمد » قال + حدثنا شعبة عن منصور عن 
سالم بن أبي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي ۸ قال لا يدخل الجنة منان ولا 
1 


عاق ولا مدمن خمر.. 
"إن خراسان كانت من أخصب بلاد الاسلام» خصوصا في القرن الخامس الهجري» بالتیارات الكلامية 

والفلسفية. ويكفي أن نذکر أسماء بعض أعلام الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة التي أخرجتها هذه البلاد: 

. أبو الطيب سهل بن أبي سهل محمد الصعلوكي النيسابوري (ت. ٠4‏ 5ه)» مفتي نيسابور» وابن مفتيهاء 


من أوائل من انتشر مذهب الأشاعرة على بدیهم» وقد نخرح على يديه جماعة من الفقهاء بنيسابور وسائر 


مدن خراسان(۱). 

. أبو بكر محمد بن الطيب القاضي» المعروف بابن الباقلاني المتكلم (ت. ۰۳ه) من أعرف الناس بعلم 
الكلام» له التصانيف الكثيرة المنتشرة فى نصرة الدين والرد على المخالفين من الرافضة والمعتزلة والجهمية 
والخوارج والمرجئة والمشبهة والحشویة(۲). 

. أبو بكر محد بن الحسن بن فورك الأديب الأصولي» شيخ المتكلمين (ت. ٠5‏ 5ه)ء أقام أولا بالعراق 
حتى درس بها مذهب الأشعري» وورد إلى نيسابور» فتخرج علي. جماعة كثيرة» وكان قد دعي إلى غزنة 
وجرت له بها مناظرات» بلغ تصانيفه في أصول الدين وأصول الفقه ومعاني القرآن» والرد على الملحدين 
أكثر من مئة وعشرين تصنیفا(۳). 


)١(‏ التوحيد لابن خزيمة» ص/۰۳۹ 


ا 


(۱) تبيين كذب المفتري ص ۲۲۲۱۷ ۲؛ سير أعلام النبلاء ۱۷: 47٠9.701‏ طبقات الشافعية الكبرى 
ا" 
(۲) التبصير في الدين ص ١5‏ ١؛‏ تبيي ن كذب المفتري ص ۱.۲۱۱ ۲؛ سير اعلام النبلاء ۱۷: 4١91719٠‏ 
البداية والنهاية ۱۱: ۰۳۶۲ 
(۳) التبصير في الدين ص ۱۲۰.۱۱۹؛ تبيين كذب المفتري ۲۳۳.۲۳۲؛ سير أعلام النبلاء ۱۷: 
4 لمعب ص ۱۷ ۳ 

٤"‏ - ویروی عن الجارود بن یزید(۱) قال: سمعت آبا حنيفة - رضي الله عنه - یقول: نفی جهم(۲)» 
حتی قال: لا شيء(۳)» وغضب على التنزيل» قال: فقال له الجارود: ما تقول أنت رحمك الله؟ قال: آنا 
آقول كما قال الله تعالی في تنزیله(؛)» وروي عن رسول الله- صلی الله عليه وسلم - . 


(۱) آبو علي» وقیل: آبو الضحاك. الفقیه العامري النيسابوري» صاحب الامام أبي حنيفة» وجاء من آولاده 
كثير من آهل العلم والفضل. حدث عن بهز بن حكيم؛ وعمر بن ذر» وروی عنه أهل نیسابور. وکانت وفانه 
سنة ثلاث وقیل: ۲۰۲ه. (تاریخ بغداد ۷: ۰۱ ۲.۲ ۲؛ ميزان الاعتدال ۱: ۳۸۰۳۸6 الجواهر المضية 
۲ 4۷ عقود الجمان ۱۰۳ الطبقات السنية ۲: ۲۱۷۳-۲۷۲). 

(۲) جهم بن صفوان» آبو محرز مولی بني راسب» وهو من أهل خراسان» تتلمذ على الجعد بن درهم 
واتصل بمقاتل بن سلیمان من الموجتة. وکان کاتبا للحارث بن سریج من زعماء خر ا سان» وخرج معه على 
الأمويين» فقتل بمرو سنة ۱۲۸ه. والیه تنسب الجهمية من أبرز آرائه: نفیه الصفات وعذاب القبر وقوله 
بالجبر وبفناء الجنة والنار (مقالات الأشعري ۲۸۰-۲۷۹ الفرق بين الفرق ۱۲۸؛ التبصیر في الدین ۳»- 
5 الملل والنحل ۱: ۸۸-۸۲ الخطط للمقريزي ۲: ۳۹۰-۳5 تاريخ الجهمية ۱۲۸۰۱۰ المعتزلة 
لزهدي جار الله ۰۱۲ ۲ 4). 

(۳) نقل الحافظ ابن آبي العوام في فضائل أبي حنيفة» كما في تأنيب الخطیب للكوثري ۱۰۲؛ والذهبي 
في ميزان الاعتدال 4: ۱۷۳ عن الامام أبي حنيفة قوله: "أفرط جهم في نفي التشبيه» حتی قال: إنه تعالی 
لیس بشيء. وأفرط مقاتل - يعني في الإثبات-» حتی جعله مثل خلقه". انظر كذلك: تلبیس ابلیس 55؛ 


ومناقب الامام أبى حنيفة وصاحبیه للذهبي ۳۰؛ وتهذیب التهذیب ۸۱:۱۰ ۲؛ والطبقات السنية ۱: ۱۱۲؛ 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/٩۵‏ ۲ 


وقواعد في علوم الحديث للتهانوى ۳۳۳؛ وتاريخ الجهمية للقاسمي .١١‏ 
(4) في الأصل : تنمزله .." ۱) 

"» ومحمد بن الحسن» وأصحابهم(١).‏ وهؤلاء یرون الفقه عن أبي حنيفة وأصحابه الذين سميناهم. 
ومن قال: إن الله خلق الخير ولم يخلق الشرء ولم يقدرهما جميعا فهو مبتدع لا يصلى خلفه. 
۱- وروي عن عبد الكريم الجرجاني(۲)» عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -» قال: كذب الناس على 
الحسن» حيث نسبوه [4۸]] إلى القدر(۳) 


(۱) ذكر هذه الرواية كل من القرشي في الجواهر المضية ۱: ۷؛ ۲: ۷ ۲؛ وابن قطلوبغا في تاج التراجم 
٩‏ نقلا عن هذا الكتاب الذي نحن بصدد تحقيقه. 

(۲) هو عبد الكريم بن محمد الجرجاني» آبو محمد ويقال آبو سهل» قاضي جرجان» وإمام أهلها. هرب 
من القضاء» وجاور بمكة. روى عنه قيس بن الربيع وأبو حنيفة والمسعودي وغيرهم. وعنه ابن عبينة وأبو 
يوسف القاضي وهما أكبر من والشافعي وغيرهم. قال أبو يوسف: كان إذا حضر مجلس الإمام انتفع هل 


المجلس بحضوره» وما قدم علينا من خراسان أفقه منه . وقال ابن حبان: کان مجنا وكان من خيار 


۸ ۰ الكاشف :١‏ ١55؛‏ ميزان الاعتدال ۲: 545 ؛ مناقب الكردري ١٠١ه؛‏ عقود الجمان ۱۲۷؛ 
تهذیب التهذیب ا ۳۷۰ لسان المیزان ۷: ۲۹۱). 

(۳) أخرج عبد الرزاق في المصنف ١١5 :١١‏ عن معمر» عن قتادة» عن الحسن قال: "من کذب بالقدر 
فقد کذب بالقرآن".وقال محققه حبيب الرحمن الأعظمي: "وذكر ابن حجر في التهذيب (۲: ۲۷۰) عن 
ابن عون قال: سمعت الحسن يقول: "من كذب بالقدر فقد كفر". وروى عنه حميد الطويل أيضا إثبات 
القدر". 

أخرج أبو داود ۵: ۰۲۲ رقم ۷ 5 في السنة» باب لزوم السنة» قال: حدثنا موسى بن إسماعيل» قال: 
حدثنا حماد» حدثنا حميد» قال: قدم علينا الحسن مكة» فکلمنی فقهاء أهل مكة أن أكلمه فى أن يجلس 
لهم يوما يعظهم فیه, فقال: نعم) فاج تمعوا فخطبهم. فما رأيت أخطب منه فقال رجل: يا أبا سعيد! من 
خلق الشيطان؟ فقال: سبحان الله!! هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان» وخلق الخير» وخلق الشر» 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/۲٩‏ 


فقال الرجل: قاتلهم الله! كيف يكذبون على الشیخ!؟" 

وأخرج أيضا برقم 477١‏ "عن ابن عون» قال: كنت أسير بالشام» فناداني رجل من خلفي» فالتفت فإذا 
رجاء بن حيوة» فقال: يا أبا عون! ما هذا الذي يذكرون عن الحسن؟ قال: قلت: إنهم يكذبون على الحسن 
وأخرج كذلك برقم 41۲۲ عن أيوب . السختياني . یقول: "کذب على الحسن ضربان من الناس: قوم؛ 
القدر رأيهم وهم يريدون أن ینفقوا بذلك رأيهم» وقوم له في قلوبهم شنآن وبغض» یقولون: اليس من قوله 
کذا؟ آلیس من قوله کذا؟". 

وأخرج برقم 41۲۳ قال: حدئنا ابن المثني» أن يحيى بن کثیر العنبري حدثهم قال: كان قرة بن خالد یقول 
لنا: يا فتیان! لا تغلبوا على الحسن, فانه كان رأيه السنة والصواب". قلت: وهناك في الکتاب والباب 
نفسهما آحادیث أخرى» أعرضت عن ذکرها اکتفاء بما ذكرته» والتي تبين أن الحسن ما كان ينكر القدر 
وانما هو افتراء علیه. 

وأسند ابن سعد في الطبقات الکبری ۷: ۰۱۷۵ عن عمر مولی غفرة قال: كان أهل القدر ینتحلون الحسن 
بن أبي الحسن» وکان قوله مخالفا قولهم كان یقول: يا ابن آدم! لا ترض آحدا بسخط الله» ولا تطیعن 
أحدا في معصية الله» ولا تحمدن آحدا على فضل الله ولا تلومن آحدا فیما لم يؤتك الله» إن الله خلق 
الخلق والخلائق فمضوا على ما خلقهم علیه. فمن كان یظن أنه مزداد بحرصه في رزقه فلیزدد بحرصه في 


عمره» أو يغير لونه أو يزيد في أركانه وبنانه , 
وأسند ابن سعد في الطبقات الكبرى ۷: ۰۱5۷ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ۱: 
٣۳‏ عن خاد بن زید» عن آیوب قال: آدرکت الحسن والله» وما يقوله . يعني القدر .". 


وأسند اللالكائي فيه :٤(‏ 1۸۲) أيضا عن مروان عن عاصم قال: "سمعت الحسن يقول في مرضه الذي 


مات فيه: إن الله قدر أجلاء وقدر معه مرضاء وقدر معه معافاة» فمن كذب بالقدر فقد كذب بالقرآن» ومن 
كذب بالقرآن فقد كذب بالحق . 

وآسند فيه( 558) آیضا عن حماد بن زید عن عوف قال سمعت الحسن يقول : من کذب بالقدر 
فقد کذب بالاسلام. ثم قال: إن الله خلق خلقاء فخلقهم بقد وقسم الآجال بقدر وقسم أرزاقهم بقدر 
والبلاء والعافية بقدر" .." (۱) 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/۱۲۹ 


۲ - وروي عن بشر بن الوليد قال: كنت جالسا عند أبي يوسف القاضي رحمه الله» فدخل بشر 


(۱) بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن» أبو عبد الرحمن» المريسي» العدوي بالولاء» كان جده مولى 
لزيد بن الخطاب - رضي الله عنه -» وقيل: إن آباه كان يهوديا قصارا صباغا بالكوفة. تفقه على آبي 
يوسف» فبرع» وأتقن علم الكلام» ثم جرد القول بخلق الفرآن» وناظر عليه» ولم يدرك الجهم بن صفوان 
إنما أخذ مقالته» واحتج لهاء ودعا إليها. فلما أظهر هذا القول هجره آبو يوسف. وهو رس طائفة المريسية 
من الموج وكانت تقول: إن الإيمان هو التصديق» وان التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا. توفي 
سنة ۰۲۱۸ وقيل ۲۱۹ ه (مقالات الأشعري ۰ ۰۱ ۰۱4۳ 2١55‏ ۵۱۵؛ تاريخ بغداد ۷: 4517.55 الفرق 
بين الفرق 4 ۱۲؛ التبصیر في الدین ١5؛‏ الملل والنحل ۱: ۰۱۳ 55 .)١‏ 

(۲) هو إسماعيل بن أبي خالد. آبو عبد الله» البجلي الكوفي الحافظ روی عن ابن آبي أوفى» وأبي 
جحيفة» وقیس. وروی عنه شعب وعبید الله» وخلق. وکان طحاناء توفي سنة 45 ۱ه. (طبقات ابن سعد 


7 ۳۶ الکاشف ۱: 0 ۲؛ تقریب التهذیب ۱۰۷). 


(۳) هو قيس بن آبي حازم» البجلي» آبو عبد الله الكوفي» تابعي كبير» مخضرم فانته الصحبة بليال» سمع 
آبا بكر» وعمرء وبقية العشرة. وعنه بیان بن بشر» واسماعیل بن أبي خالد» وخلق. وثقوه. مات سنة ۹۸ه. 
(طبقات ابن سعد 5: ٩۷‏ الکاشف ۲: ۱۳۹۰۱۳۸؛ تقریب التهذیب 455). 

(4) في الأصل: بن» وهو تحریف, والتصویب من مصادر التخریج. 

(ه) البجلي اليماني» آبو عمرو» بسط له النبي - صلی الله عليه وسلم - رداءه وأكرمه» وکان سيدا مطاعا 


بديع الجمال. روى عنه ابناه: إبراهيم وعبد الله وحفيده أبو زرعة» وزياد بن علاقت» وأبو إسحاق. أسلم في 


رمضان سنة عشرء وتوفي سنة ۵۱ ه. (طبقات ابن سعد :٦‏ ۲۲؛ الكاشف :١‏ ۲۹۱؛ تقريب التهذيب 
O‏ 

"'وه- روي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أن سائله سأله في المسجد | ۱ بالکوفق فقال له 
في كلام له: أنت موچی؟ فقال له أبو حنيفة- رضي الله عنه -: أنا راج لله تعالى» وقد أخبر الله تعالى أن 


في عباده مرجؤون لأمره» قال الله تعالى # وآخرون مرجؤون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم # (۱) 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/4 ١ ٤‏ 


فلو عذبهم كانوا مستحقين للعذاب» ولو تاب عليهم» كان فضله عليهم آوسع؛ ولطفه بهم أكمل» وإحسانه 
إليهم أكثر» فلا تنكر علي أن أرجأت أمر المذنبين من المسلمين وأهل القبلة إلى الذي خلقهم؛ وضمن 
العفو عن كثير من زلاتهم» قال الله تعالى و وما أصابكم من مصيبة فبما کسبت آیدیکم» ويعفو عن كثير 
* (۲). فقيل له: فماذا تقول: أليس جائزا(۳) أن يعذب الله الزانية والقاتل» إذا لم يقم عليهم الحد بالنار 
أبدا؟ فقال: إذا كان القاتل والزاني مقرين بالله تعالى ورسوله وتصديقه فيما جاء به عن الله تعالى» وأقر 
بالبعث والنشور» وبالغيب الذي مدح الله تعالى من آمن به وأقر به» فقال 9 الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ‏ (4)» فليس بجائز أن يقال بدوام عذابه. إن عذبه الله تعالى بما استحقه من جنايته فجائز 


ويجوز أن لا يعذبه الله تعالى. فقيل له: ولم لا یجوز | ۱ب] دوام عذابه؟ فقال: لما صح عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» أنه قال #ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من ٍیمان#(ه) 


(۱) التوبة» ٠١٠١‏ . قرأ نافع والأعرج وابن نصاح وأبو جعفر وطلحة والحسن وأهل الحجاز: مرجون» من 
أرجى يرجي» دون همز. وقرأ أبو عمرو وعاصم وأهل البصرة: مرجؤون» من أرجأ برجیء بالهمز (المحرر 
الوجيز لابن عطية الغرناطي ۸: .)١59‏ 
)۲( الشوری» ۳۰ 
(۳) في الأصل: جائز. 
)٤(‏ البقرق ۳. 
(ه) آخرجه بهذا اللفظ: الترمذي 4: 7١5‏ في کتاب صفة جهنی باب ۰۱۰ برقم ۲۵۹۸ عن أبي سعید 
الخدري» وقال: "هذا حديث حسن صحیح ؛ وابن خزيمة في کتاب التوحید ۰۳۲۸ ۳۸6 عن عبد الله بن 
۱ 

۲- وروي عن محمد بن مقاتل» عن ابراهیم بن رستم(۱)» عن أبي يوسف» عن أبي حنيفة رضي 
الله عنهما قال: لا يصلى خلف جهمي» ولا رافضي؛ ولا قدري(۲). قال محمد بن مقاتل: وبه نأخذ. 


)۱ أبو بكر المروزي» أجل الأعلام تفقه على محمد بن الحسن؛ وروی عنه النوادر. وروی عن أبي عصمة 
نوح بن آبي مریم المروزي» وأسد بن عمرو البجلي» وهما ممن تفقها على أبي حنيفة. وتفقه عليه الجم 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/۱۸ 


الغفير. وقدم بغداد غير مرف فروى عنه أئمة الحديث أبو عبد الله توق بن حنبل» وغیره. مات بنیسابور 


سنة ۲۱۱ ه. (تاریخ بغداد :٦‏ ۷.۷۲ الجواهر المضية ۱: ۸۲۸۰ ميزان الاعتدال ۱ ۳ تاج 
التراجم 4۳؛ الطبقات السنية ۱: ۱۹۲-۱۹۶ الفوائد البهية ۱۰-۹). 

(۲) آخرجه الطبري بسنده إلى آبي یوسف كما في مرهم العلل المعضلة لليافعي 4۲ ۱. 

وأخرج اللالكائي في شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة 4: ۷۳۳ رقم ۰۱۳۵ بسنده "عن أبي یوسف 


القاضی قال: لا أصلى خلف جهمى» ولا رافضى» ولا قدري . 
الباكستان): "إن آبا حنيفة لا بری الصلاة خلف إلمرجئ» والجهمي» ولا صاحب بدعةء ولا هوی". (انظر 
كذلك ص ۰۱۲۲ ۱۲۲ من طبعة مصر؛ ص ‏ ۰۹ ٩۷‏ من طبعة الباکستان). 
الجهمي: من ينفي صفات الله تعالى التي أثبتها الکتاب والسنة» وينفي قدرة العبد المؤثرة والكاسبة» ویقول 
بخلق الفرآن وفناء الجنة والنار. 
والقدري: من يزعم أن كل عبد خالق لفعله» ويرى أن الشر فعل العبد وحده وليس بتقدير الله تعالى 
(الجرجانی: التعريفات هه, 4١١5‏ ابن حجر: هدي الساري 559).." (۱) 

"قال : وقال ضمرة بن ربيعة يحدثه عن يحيى بن أبي عمرو السيباني » عن حميد المقرائي » عن 
حذيفة قارن حدیث حذيفة هذا قد قرن الأرجاء بحجة الصلاة وبذلك وصفهم ابن عمر أیضا 
۲ - قال آبو عبيد : حدثنا علي بن ثابت الجزري » عن ابن أبي لیلی » عن نافع » عن ابن عمر » قال : 
صنفان لیس لهم في الاسلام نصیب : المرجنة والقدريتك). " )۲( 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاثة لا یقبل الله لهم صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومکذب بالقدر 

6 - حدثنا أبو بكر » حدثنا محمد بن القاسم الأسدي عن فطر عن أبي خالد الوالبي عن جابر 
بن سمرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخوف ما أخاف على أمتي ثلاث الاستسقاء 
بالأنواء وحيف السلطان والتكذيب بالقدر 


(۱) الاعتقاد - صاعد النيسابوري» ص/ ١١‏ 
(۲) الإيمان للقاسم بن سلام» ص/۳ 


6 - حدثنا ابن مصفى ۰ حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن 
حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله تعالى نبيا قط إلا في أمته 
قدرية ومرجعة إن الله لعن القدرية والمرجعة على لسان سبعين نبا 

0 

"۹ - باب من قال القدرية في المنسا تحت قدم الرحمن 

۳- حدثنا الحوطي ومحمد بن مصفی » قالا : حدئنا بقية عن أرطاة بن المنذر عن آبي بسر عن 
أبي مسعود عن آبي هريرة عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال ثلاثة في المنساً تحت قدم الرحمن يوم 
القيامة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يركيهم قلت يا رسول الله من هم جلهم لنا قال المكذب بالقدر 
والمدمن الخمر والمتبرئ من ولده قال قلت فما المنسأ قال جب في قعر جهنم وأسفل طينتها قال ابن 
مصفى بشر وقال الحوطي بسر 

۰ ۷- باب في قوله عليه السلام صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب القدرية والمرجعة 

6 حدثنا يحيى بن داود الواسطي » حدثنا محمد بن فضیل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن 
عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب 


س و 


(۲) ۸1 


"هع حدئنا يوسف القطان » حدثنا محمد بن بشر » حدئنا سلام بن آبی عمرة عن عکرمة عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من آمتي ليس لهم في الإسلام سهم المرجكة 
والقدرية 

7- باب قي قوله عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله بأسماء أهل الجنة 

بت حدثنا علي بن ميمون بن العطار » حدثنا عبد الله بن خالد وهو عبدون القرقساني عن عبد 
الله بن زيد بن آدم الدمشقي عن أبي الدرداء ووائلة بن الأسقع وأنس بن مالك وأبي آمامة قالوا كنا في 
مجلس فيه أناس من اليهود ونحن نتذاكر القدر فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فعبس 
وانتهر وقطب ثم قال مه مه اتقوا الله يا أمة محمد واديان عميقان فغيران مظلمان لا تهيجوا عليكم وهج 


(۱) السنة لابن أبي عاصم ١ 57/١‏ 
(۲) السنة لابن أبي عاصم ١ 57/١‏ 


حر النار ثم أمر اليهود أن يقوموا ثم قال وبسط يمينه وبسط أصبعه الشمال فقال بسم الله الرحمن الرحيم 
هذا كتاب من الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وأبنائهم وعشائرهم فرغ 
ربكم فرغ ربكم فرغ ربكم ثم بسط شماله ثم أشار إليها بأصبعه اليمنى ثم قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من الله الرحمن الرحيم بأسماء أهل النار وأسماء آبائهم وأبنائهم 
وعشائرهم فرغ ربكم فرغ ربكم فرغ ربكم أعذرت أنذرت أبلغت اللهم إني قد بلغت 

6)" 

۲ - حدئنا عبید الله بن معاذ » حدثنا معتمر » حدثنا أبي قال سمعت أنس بن مالك یقول ذکر 
لي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال یخرج فيكم أو یکون فيكم قوم یتعبدون ویتدینون حتی یعجبوکم 
وتعجبهم أنفسهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية 

7 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا ابن نزار عن أبيه عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي المرجعة والقدرية 

۷ - حدثنا يحيى بن داود » حدثنا محمد بن فضيل عن القاسم بن حبيب عن نزار عن عكرمة 
عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام أو في الآخرة 


نصيب القدرية والمرجئة." (© 


محمد التيمى » حدثنا نزار بن حيان عن عكرمة عن ابن عباس وعن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب أهل الإرجاء وأهل القدر 
٩۹‏ - حدثنا هارون بن موسى الفروي » حدثنا أبو ضمرة عن سليمان بن جعفر الأسدي عن محمد 


بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه » عن جده ‏ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من 
أمتي لا يردان علي الحوض القدرية والمرجعة 

۰ حدئنا محمد بن مرزوق » حدثنا عمرو بن يوسف » حدثنا سعيد الحمصي عن هارون بن 
هارون عن مجاهد عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هلاك أمتي في العصبية 


والقدرية والرواية من غير ثبت 


(۲) السنة لابن أبي عاصم 451/7 


۱- حدثنا يوسف بن موسى » حدثنا محمد بن بشر » حدثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن 
ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائنتان من أمتي ليس لهما في الإسلام سهم القدرية 

5- حدثنا ابن مصفى » حدثنا بقية عن أبي العلاء الدمشقي عن محمد بن جحادة عن يزيد بن 
حصين عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا قط إلا جعل في أمته 
قدرية ومرجئة وان الله تعالى لعن على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة." () 

" سمعت أبا يوسف القاضي يقول جيئوني بشاهدين يشهدان على المريسي والله لاملأن ظهره وبطنه 
بالسياط يقول في القرآن يعني مخلوق // إسناده حسن 

ه - حدثني عباس العنبري حدثنا شاذ بن يحيى سمعت يزيد بن هارون وقيل له من الجهمية فقال 
من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي // إسناده حسن 

هه - حدثني اسحاق بن بهلول قال قلت ليزيد بن هارون أصلي خلف الجهمية قال لا قلت أصلي 
خلف المرجئة قال انهم لخبثاء // إسناده حسن 

جماعة من العلماء 

٦ه‏ - حدثني أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد القطان قال سمعت أبي يقول سمعت معاذ بن 
معاذ يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر قال أبو عبد الرحمن وقد ." (۲) 

"قال وهل لايع الماك وت ف حنيفة كان چا یری الف ركد عا لين 
المبارك // رجاله ثقات 

٤‏ - حدثني أبو الفضل الخراساني ثنا الحسن بن موسى الاشيب قال سمعت أبا يوسف يقول 


كان أبو حنيفة يرى السيف قلت فانت قال معاذ الله // رجاله ثقات 


۵ - حدثنی أبو موسى الانصاري سمعت إسماعيل بن حماد بن أبى حنيفة يقول هو دينه ودين 
آبائه يعنى القرآن مخلوق / اسناده ضعيف ۰" (۲) 


" سلیمان الاعمش ومغيرة الضبي وغیرهما 


(۱) السنة لابن أبي عاص ٤٦۲/۲‏ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمدء ۱۲۳/۱ 
(۳) السنة لعبد الله بن آحمدء ۱۸۲/۱ 


۷ - حدثني عبدة بن عبد الرحيم سمعت معرفا يقول دخل أبو حنيفة على الاعمش يعوده فقال 
يا أبا محمد لولا أن يثقل عليك مجيئى لعدتك فى كل يوم فقال الاعمش من هذا قالوا أبو حنيفة فقال يا 
ابن النعمان انت والله ثقيل فى منزلك فكيف إذا جئتنى // إسناده حسن 

۸ - حدثنی أبى حدثنا اسود بن عامر قال سمعت أبا بكر عياش ذكر أبا حنيفة وأصحابه الذين 
يخاصمون فقال كان مغيرة يقول والله الذي لا إله إلا هو لأنا أخوف على الدين منهم من الفساق وحلف 
الأعمش قال والله الذي لا إله إلا هو ما أعرف من هو شر منهم قيل لأبي بكر يعني المرجئة قال المرجئة 
ضر الت دهم 

8 - حدثني إسحاق بن منصور الكوسج ثنا محمد بن يوسف الفريابي قال سمعت سفيان 
الثوري يقول قيل لسوار لو نظرت في شيء من كلام أبي حنيفة وقضاياه فقال كيف أقبل من رجل يؤت 
الرفق فى دينه // إسناده صحيح 4 

" ۷ - قال وحدثني أبو اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال السراويل لمن لم 
يجد الإزار والخفين لمن لم يجد النعلين قال فقلت له ما بال صاحبكم قال كذا وكذا قال ففي ذاك وصاحب 
من ذاك قبح الله ذاك // إسناده ضعيف 

۲ - حدثني منصور بن مزاحم قال سمعت أبا علي العذري يقول قيل لحماد بن زيد مات أبو 
حنيفة قال الحمد لله الذي كبس به بطن الأرض 

۳ - حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى ثنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد قال جلست 


إلى أبي حنيفة بمكة فذكر سعيد بن جبير فانتحله في الارجاء فقلت من يحدثك يا أبا حنيفة قال سالم 
الأفطس فقلت له فان سالما يرى رأي المرجكة .۷( 

" ۱ - حدثني إبراهيم ثنا أبو سلمة عن أبي عوانة قال ستل آبو حنيفة عن الاشربة فما ستل عن 
شيء إلا قال لا بأس به وستل عن المسكر فقال حلال // إسناده صحيح 

۲ - حدثني إبراهيم ثنا أبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال حدثت أبا حنيفة عن رسول الله 
صلى الله عليه و سلم بحديث في رد السيف فقال هذا حديث خرافة // رجاله ثقات 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۱۹۰/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۰۲/۱ 


۳ - حدثني ابراهيم بن سعيد قال سمعت وكيعا يقول كان أبو حنيفة يقول لو أن رجلا كسر 
طنبورا ضمن // رجاله ثقات 

٤‏ - حدثني ابراهيم بن سعيد ثنا أبو توبة عن سلمة بن كلثوم عن الاوزاعي أنه لما مات أبو 
حنيفة قال الحمد لله الذي أماته فإنه كان ينقض عرى الاسلام عروة عروة // إسناده حسن 

۵ - حدئني ابراهيم ثنا أبو توبة عن أبي إسحاق قال كان أبو حنيفة وچ يرى السيف 

۰ - حدثني ابراهيم ثنا آبو توبة عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الاوزاعي انا لا ننقم على أبي 
حنيفة الرأي كلنا نرى إنما ننقم عليه أنه يذكر له الحديث عن رسول الله صلى الله عليه و سلم فيفتي بخلافه 
00 

۳ ۸ - حدئین ابو الفضل الخراساني ثنا إبراهيم بن شماس السمرقندي ثنا عبد الله بن المبارك 
بالثغر عن آبي حنيفة قال فقال إليه رجل یکنی آبا خداش فقال يا آبا عبد الرحمن لا ترو لنا عن أبي حنيفة 
فانه كان مرچ قلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك وكان بعد إذا جاء الحدیث عن أبي حنيفة ورأيه ضرب عليه 
ابن المبارك من كتبه وترك الرواية عنه وذلك آخر ما قرأ على الناس بالثغر ثم انصرف ومات قال وكنت في 


السفينة معه لما انصرف من الثغر وكان يحدثنا فمر على شيء من حديث أبي حنيفة فقال لنا اضربوا على 


حديث آبي حنيفة فاني قد خرجت على حديثه ورأيه قال ومات ابن المبارك في منصرفه من ذلك الثغر قال 
وقال رجل لابن المبارك ونحن عنده أن آبا حنيفة كان مرجنا يرى السيف فلم ينكر ذلك عليه ابن المبارك 

۹ - حدثني عبدة بن عبد الرحیم سمعت أبا الوزیر محمد بن أعين رضي الله عنه وصي ابن 
المبارك قال دخل رجل من أصحاب عبد الكريم على ابن المبارك والدار غاصة بأصحاب الحديث فقال يا 
آبا عبدالرحمن مسألة كذا وكذا قال فروى ابن المبارك فيه أحاديث عن النبي صلی الله عليه و سلم وأصحابه 
فقال الرجل يا أبا عبدالرحمن قال أبو حنيفة خلاف هذا فغضب ابن المبارك وقال أروي لك عن النبي صلى 
الله عليه و سلم وأصحابه تأتيني برجل كان يرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه و سلم // إسناده 


تس 7 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۰۷/۱ 


۰ - حدثني القاسم بن محمد الخراساني ثنا عبدان عن ابن المبارك قال ما كان على ظهر 
الأرض مجلس أحب إلى من مجلس سفيان الثوري كنت إذا شعت أن تراه مصليا رأيته وإذا شعت أن تراه 
في ذكر الله عز و جل رأيته وكنت إذا شئت أن تراه في ." (۱) 

" ۳۱۷ - حدثني آبو الفضل الخراساني نا محمد بن أبي عمر قال سمعت سفيان بن عيينة يقول 
ما ولد في الاسلام مولود أضر على الاسلام من ابي حنيفة // في إسناده محمد بن أبي عمر لم أعرف له 


۲ - حدثني أبي رحمه الله نا سفيان بن عيينة ثنا أبن جريج قال املاه علينا نافع قال سمعت 


ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المتبايعان بالخيار فذكر الحديث قال 
فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يفارقه مشى قليلا ثم رجع // إسناده صحيح 

۳ - حدثنى عبدالله بن عمر أبو عبدالرحمن ثنا أبو أسامة عن أبى إسحاق الفزاري قال سمعت 
سفيان والاوزاعي يقولان إن قول المرجعة يخرج إلى السيف // إسناده حسن 

٤‏ - حدثني محمد بن هارون أبو نشيط نا نعيم بن حماد ثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
جابر بن زيد بحديث قال سفيان فلما قدمت الكوفة سألونى عن الحديث فقلت هو جابر بن زيد فقالوا إن 
آبا حنيفة رواه عن عمرو عن جابر بن عبدالله فقلت لا إنما هو جابر بن زيد فأتوا أبا حنيفة فقالوا إن ها 
هنا رجلا عالما بحديث عمرو فقال لا تبالوا ان شئتم صيروه جابر عن عبد الله وان شئتم صيروه جابر بن 
فيك // في إسناده نعيم بن حماد صدوق يخطىء كثيرا 
آبا محمد تحفظ عن آبي حنيفة شيئا قال لا ولا نعمت عيني // في إسناده مجهول ۱1 

" ۲ - حدثني آبو بكر بن آبي عون المديني ثنا آبو بكر الردادي عن آبي حماد السقلبي قال 
سمعت سعید الازرق یقول رأيت كأني على قبر النبي صلی الله عليه و سلم وأنا آسوي التراب عليه إذ انشق 
ادع الله لي بالشهادة فقال اللهم ارزق آبا عثمان الشهادة ثم سكت هنيئة ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي 
الله أدع لي بالشهادة قال اللهم ارزق أبا عثمان الشهادة ثم سكت هنيئة ثم قلت بأبي أنت وأمي يا نبي الله 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۱۳/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۱۷/۱ 


أدع لي بالشهادة قال اللهم ارزق آبا عثمان الشهادة يا معيد ان تر أن ترد على الحوض فلا تعملن بشيء 
من قول من أبي حنيفة 

أبو إسحاق الفزاري رحمه الله 

۷ - حدلني منصور بن أبي مزاحم نا يزيد بن يوسف عن أبي إسحاق الفزاري قال لما قتل أخي 
جئت الكوفة فسألت عن أخي فقالوا استفتى أبا حنيفة في الخروج مع إبراهيم فأفتاه فقلت له تفتي أخي 
بالخروج معه يعني إبراهيم فقال نعم وهو خير منك // إسناده ضعيف 

۸ - حدثني محمد بن هارون أبو نشيط حدثني أبو صالح يعني الفرا قال سمعت آبا اسحاق 
الفزاري يقول كان آبو حنيفة وچ يرى السيف // إسناده حسن 

8 - حدثنا محمد بن هارون نا آبو صالح قال سمعت الفزاري يقول حدثت ." ۱) 

١‏ ۵۰ - حدثني آبو الفضل نا الحسين بن الفرج الخياط نا أبراهيم بن أبي سويد قال سمعت حماد 
بن سلمة يقول أبو حنيفة هذا والله إني لارجو ان يدخله الله عز و جل نار جهنم // في إسناده کذاب 

۰۳ - حدئني أبو الفضل نا إبراهيم بن شماس نا أبو عبد الرحمن المقريء قال كان والله أبو حنيفة 
مرجنا ودعاني إلى الارجاء فأبيت عليه رجاله ثقات 

۷ - آخبرت عن مطرف اليساري الاصم عن مالك بن أنس قال النداء العضال الهلاك في الدین 
أبو حنيفة الداء العضال // في إسناده من لا یعرف 

۸ - حدئني أبو الفضل الخراساني نا يحيى بن أيوب عن آبي الجهم وکان ثقة قال رأيت سفیان 
الثوري وأبا حنيفة فرأيت سفیان أعلم بما كان وأبو حنيفة أعلم بما لم يكن ." () 

" النعمان بن ثابت وهو أبو حنيفة يقول لأبي يوسف يا يعقوب لا ترو عني شيئا فوالله ما أدري 
امخطيء ام مصيب 

8 - حدثني محمد بن هارون نا أبو صالح سمعت يوسف يقول كان أبو حنيفة يقول لو أدركني 


النبي صلى الله عليه و سلم لأخذ بكثير مني ومن قولي وهل الدين الا الرأي 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۱۸/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۲۳/۱ 


۰ - حدثني أبو الفضل الخراساني نا محمد بن جعفر المدائني قال قال محمد بن جابر سمعت 
آبا حنيفة وحدثه رجل بحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال أخطأ عمر بن الخطاب فأخذت 
كفا من حصى فرميته به // فيه لين 

۱ - حدثني أبو الفضل نا يحيى بن أيوب نا علي بن عاصم قال حدثت أبا حنيفة بحديث في 
النكاح أو في الطلاق قال هذا قضاء الشيطان // فيه إسناده من لا يعرف 

۲ - حدثني أبو الفضل ثنا يحبى بن معين قال كان أبو حنيفة مرجما وكان من الدعاة ولم يكن 
في الحديث بشيء وصاحبه أبو يوسف ليس به بأس // رجاله ثقات 

۳ - حدئني أبو الفضل نا مسلم بن إبراهيم نا عبد الوارث بن سعيد ." () 

" إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم في الرؤية 
فاحسبوه من الجهمية قد قالت ال الإقرار بما جاء من عند الله عز و جل يجزىء من العمل وقالت 
الجهمية المعرفة بالقلب بما جاء من عند الله يجزىء من القول والعمل وهذا كفر // إسنادة حسن 

9 - حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت يزيد بن هارون لما فرغ من حديث إسماعيل 
عن قيس عن جرير عن النبي صلى الله عليه و سلم إنكم ترون ربكم عز و جل كما ترون القمر فلما فرغ منه 
قال يزيد من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله عز و جل ومن رسول الله صلى الله عليه و سلم // 
e‏ 

۰ - أخبرت عن إسماعيل بن المجالد عن بيان وإسماعيل ومجالد عن قيس بن أبي حازم عن 
جرير قال خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال تنظرون إلى ربكم عز و 
جل يوم القيامة كما تنظرون إلى هذا القمر لا تضامون في رؤيته // في إسناده مجهول 


۱ - حدثني أبي نا محمد بن جعفر نا شعبة عن إسماعيل قال سمعت قيس ابن أبي حازم 
يحدث عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه و سلم ليلة البدر 
فقال إنكم سترون ربكم عز و جل كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على هاتين 
الصلاتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فذكر الحديث // إسناده صحيح 

۲ - حدثنا محمد بن سليمان لوین أملاه علينا املاء نا سفيان عن سهيل بن ." (۲) 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۲/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمد» ۲۳۲/۱ 


" ابن موسى الضبي ثنا معدان قال علي بن الحسن قال ابن المبارك إن كان بخراسان أحد من الابدال 
فمعدان قال سألت سفيان القوري عن قول الله عز و جل وهو معكم أينما كنتم قال علمه // في إسناده من 
لا يعرف ترجمته 

۸ - حدثني أحمد بن إبراهيم نا علي بن الحسن قال سألت عبدالله بن المبارك كيف ينبغي لنا 
أن نعرف ربنا عز و جل قال على السماء السابعة على عرشه ولا نقول كما تقول الجهمية أنه ها هنا في 
الأرض // إسناده صحيح 

سكل عن الايمان والرد على المرجئة 

8 - سمعت أبي رحمه الله وسئل عن الارجاء فقال نحن نقول الايمان قول وعمل يزيد وینقص 
إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانه 

۰ - سألت أبي عن رجل يقول الايمان قول وعمل يزيد وينقص ولكن لا يستننى أمرجى قال 
أرجو أن لا يكون مرجع ." () 

" 505 - حدثني أبي نا وكيع قال قال سفيان الثوري الناس عندنا مؤمنون في الاحكام والمواريث 


ونرجو أن یکونوا كذلك ولا ندري ما حالنا عند الله عزوجل // إسناده صحيح 


4 - حدثني أبي رحمه الله نا عبدالله بن نمير قال سمعت سفيان وذكر المرجئة فقال رأي 
محدث أدركنا الناس على غيره // إسناده صحيح 

۱ - حدثني أبي نا عبد الصمد بن حسان آنا سفيان الثوري عن يزيد يعني ابن أبي زياد عن 
مجاهد قال الايمان يزيد وينقص والايمان قول وعمل // إسناده ضعيف 

۲ - حدثني أبي نا أبو سلمة الخزاعي قال قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبدالعزیز بن 


بين الايمان والاسلام ويجعل الاسلام عاما والايمان خاصا // رجاله ثقات ." (۲) 
" ۳ - حدثنا ابي نا عبدالله بن نمير عن جعفر الاحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء لا 
الول کا ات المرجئة الضالة المتبدعة 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۰۷/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۱۱/۱ 


64 - حدثني أبي نا حجاج سمعت شريكا وذكرالمرجئة فقال هم اخبث قوم وحسبك بالرافضة 
خبنا ولكن المرجثة يكذبون على الله تعالى // إسناده صحيح 

٠١‏ - حدثني أبي نا حجاج أنا شريك عن الاعمش ومغيرة عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة 
بلغه قول عبدالله في الايمان فقال زلة من عالم // رجاله ثقات إلا أن فيه مدلسين 

5 - حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد 
بن جبير قال مثل الموججئة مثل الصابعين // (سناده حسن ." (1) 

۷۲ - حدثني أبي نا مؤمل نا سفيان نا سعيد بن صالح قال قال إبراهيم لأنا لفتنة المرجئة أخوف 
على هذه الأمة من فتنة الازارقة 

۸ - حدثني أبي نا مومل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت أَلَْرةٌ الدين ارق من ثوب 
سابري 

8 - حدثني أبي نا يونس نا حماد عن ابن عون قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الارجاء 
// رجاله ثقات 


۰ - حدئني آبي نا محمد بن بشر نا سعید بن صالح عن حكيم بن جبیر قال قال إبراهيم 


المرجئة اخوف عندي على أهل الاسلام من عدتهم من الازارقة // في إسناده ضعيف ومجهول ." () 

" ۱ - حدثنى أبى نا إسماعيل عن أيوب قال قال سعيد بن جبير غير سائله ولا ذاكرا ذاك له لا 
تجالس طلقا يعنى أنه كان يرى رأي المرجعة || إسناده صحيح 

5 - حدثني أبي نا هيثم أخبرنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن عبدالله بن ربيعة 


الحضرمى عن أبى هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول الايمان يزداد وینقص 
۳ - حدثني أبي حدثنا هيثم بن خارجة آنا إسماعيل بن عياش عن جرير عن عثمان عن الحارث 
بن محمد عن آبی الدرداء أنه کان يقول الايمان يزداد وينقص WM"‏ 


کلام المرجئة فقال آنا أكبر من ذلك // (سناده ضعیف 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۱۲/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۱۳/۱ 
(۳) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۱/۱ 


0١‏ - حدثني آبي نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحاق قال قال الاوزاعي كان یحیی وقتادة يقولان 
ليس من الاهواء شيء أخوف عندهم على الامة من الارجاء // رجاله ثقات 

۲ - حدئني أبي رحمه الله نا معاوية بن عمرو نا أبو إسحاق عن الاوزاعي قال كان آبو سعيد 
الخدري يقول الشهادة بدعة والبراءة بدعة والارجاء بدعة // رجاله ثقات وهو منقطع 

۳ - حدئني ابي نا حسن بن موسى نا شريك عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن ." () 

" عن أبي البختري قلت لشريك عن علي رضي الله عنه فذكره قال الارجاء بدعة والشهادة بدعة 
والبراءة بدعة 

٤‏ - حدثني أبي نا أبو عامر العقدي نا أبو هلال عن قتادة قال إنما أحدث الارجاء بعد هزيمة 
ابن الاشعث 

٥‏ - حدثبي ابي رحمه الله نا سليمان بن داود نا شعبة عن زبيد قال لما تكلمت المرجكة أتيت 
أبا وائل فسألته فحدثني عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سباب المسلم فسق أو فسوق 
وقتاله کفر // إسناده صحيح 

5 - قال وحدئنیه الاعمش ومنصور سمعا آبا وائل عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلی 
الله عليه و سلم بمثله قال قلت لحماد اتتهم منصورا أتتهم الاعمش قال لا ولکن اتهم آبا وائل // إسناده 
صحیح ." () 

" 555 - حدثني أبي نا مؤمل نا حماد بن زيد نا أيوب قال قال لي سعيد بن جبير ألم أرك مع طلق 
قال قلت بلى فماله قال لا تجالسه فانه مرجىء قال قال ايوب وما شاورته في ذلك ولكن يحق للمسلم إذا 
رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه 

۰ - حدثني أبي نا عبد الرزاق أنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال كان إذا قيل له أمؤمن أنت 
قال آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يزيد على ذلك // رجاله ثقات 


۱ - حدثنی آبی نا محمد ين عبد الله نا عبدالله بع حبیب عن أمه قالت سمعت سعيد بن 


مر ور دب 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد» ۳۱۸/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن آحمد» ۳۱۹/۱ 


۲ - حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن نا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
قال مثل المرجغة مثل الصابئين 

۳ - حدثني أبي نا الوليد بن مسلم نا أبو عمرو يعني الاوزاعي عن يحيى ابن أبي عمرو السيباني 
عن حذيفة قال إني لاعلم أهل دينين أهل ذينك الدينين في ." () 

" النار قوم يقولون إنما الايمان كلام وقوم يقولون ما بال الصلوات الخمس وإنما هما صلاتان 

8 - حدثني أبي نا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب قال ذكر 
سعيد بن جبير الموجئة فضرب لهم مثلا قال مثلهم مثل الصابعين إنهم أتوا اليهود فقالوا ما دینکم قالوا 
اليهودية قالوا فما كتابكم قالوا التوراة قالوا فمن نبيكم قالوا موسى قالوا فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة ثم آتوا 
النصارى فقالوا ما دينكم قالوا النصرانية قالوا فما کتابکم قالوا الانجيل قالوا فمن نبيكم قالوا عيسى ثم قالوا 
فماذا لمن تبعكم قالوا الجنة قوال فنحن به ندين 

٥‏ - حدثني أبي نا أبو عمر نا حماد يعني ابن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان وميسرة 
قالا أتينا الحسن بن محمد قلنا ما هذا الكتاب الذي وضعت وكان ." (۲) 

" هو الذي أخرج کتاب المرجئة قال زاذان فقال لي يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج 
هذا الکتاب أو قال قبل أن آضع هذا الکتاب // إسناده ضعیف 

5 - حدئني أبي قال حدثنا وكيع حدثني القاسم بن حبيب عن رجل يقال له نزار عن عكرمة 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الاسلام نصيب المرجئة والقدرية 
|/ إسناده ضعيف 

۷ - حدثني أبي نا عبدالرحمن حدثني محمد بن أبي وضاح عن العلاء بن عبد ." (۲) 

" ۱ - حدثني عثمان بن آبي شيبة ها ابن مهدي عن محمد بن آبي الوضاح عن العلاء يعني ابن 
عبد الله بن رافع عن أبيه قال أتى ذر الهمداني سعيد بن جبير في حاجة فقال لا حتى تخبرني على أي 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۲۳/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۲/۱ 
(۳) السنة لعبد الله بن آحمد» ۳۲۵/۱ 


۲ - حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبدالرحمن بن مهدي قال بلغني أن شعبة قال لشريك 
كيق :له تجير شهادة المرجئة قال كيف أجيز شهادة قوم يزعمون أن الصلاة ليست من الايمان // رجاله 
ثقات 

۳ - حدثني سويد بن سعيد الهروي نا شريك عن أبي إسحاق عن أبي الاحوص عن عبدالله 
قال امرتم بالصلاة والركاة فمن لم يزك فلا صلاة له 

٤‏ - حدثني سويد بن سعيد نا عبدالله بن يزيد وهو أبو عبدالرحمن المقريء عن ابن لهيعة عن 
بكر بن عمرو بن عقبة بن عامر قال ان الرجل لیتفضل بالايمان كما يتفضل ثوب المرأة ." () 

" 599 - حدثني إبراهيم بن دينار الكرخي سمعت خالد بن الحارث يقول الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص // رجاله ثقات 

۰ - حدثنا عثمان بن محمد بن أبي شيبة قال سألت ابن أدريس وجريرا ووكيعا فقالوا الايمان 


يزيد وينقص // إسناده صحيح 
يقول قال رجل لعبد الله بن المبارك يا معشر المرجئة قال رميتني بهوى من الاهواء // (سناده صحيح 


۲ - حدئنا عبدالله بن سيار من أهل مرو قال سمعت يحيى بن سليم يقول قال لي مالك بن 
انس الايمان قول وعمل ." (۲) 

" وقال محمد بن مسلم الطائفي لا يصلح قول إلا بعمل وقال لي فضيل بن عياض لا یصلح قول الا 
بعمل وقال لي ابن جريج الايمان قول وعمل 

۳ - حدثني عبدالله بن سيار سمعت بحیی يعني ابن سليم يقول قال لي سفيان الثوري لا يصلح 
قول الا بعمل 

4 - حدثني أبي نا عبد الله بن ميمون الرقي أنا أبو المليح قال سئل ميمون يعني ابن مهران عن 
کلام المرجئة فقال أنا أكبر من ذلك 

۵ - حدثنا عبدة بن عبد الرحيم من أهل مرو آنا بقية نا موسى بن أعين الجزري قال سمعت 


عبد الكريم بن مالك الجزري وخصيف بن عبدالرحمن يقولان الايمان يزيد وینقص 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۳/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۳۶/۱ 


5 - حدثنا الحسن بن حماد الحضرمي سجادة نا محمد بن فضيل عن مسلم الملائي عن 
إبراهيم قال الخوارج أعذر عندي من المرجئة || ٍسناده ضعیف ۲۰ (۱) 

" ۷ - حدثني أبي نا عبدالله بن نمير عن جعفر الاحمر قال قال منصور بن المعتمر في شيء 
لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة 

۸ - حدثني أبي نا عبد الرحمن بن مهدي حدثني حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن 
سعيد بن جبير قال مثل المرجئة مثل الصابتين // إسناده حسن 

8 - حدثني أبي نا مؤمل بن إسماعيل سمعت سفيان يقول قال إبراهيم تركت المرجعة الدين 
أرق من ثوب سابري 

۰ - حدثني أبي رحمه الله نا ابن نمير سمعت سفيان وذكر المرجعة قال رأي محدث أدركنا 
الناس على غيره // إسناده صحيح 

۱ - حدثني يعقوب بن إبراهيم الدورقي نا عبد الرحمن بن مهدي نا سفيان عن مغيرة قال قال 
رجل لأبي وائل سمعت ابن مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم // رجاله ثقة إلا 
مغيرة كان يدلس 

۲ - حدثني محمد بن سليمان لوين الاسدي قال قيل لسفيان رجل يقول ." () 
7٠١ '‏ - حدثني يعقوب نا عبد الرحمن عن إسرائيل عن منصور عن إبراهيم قال قال رجل لعلقمة 
مؤمن أنت قال أرجو إن شاء الله // رجاله ثقات 

۱ - حدثني يعقوب نا عبد الرحمن نا سفيان بن مغيرة قال قال رجل لأبي وائل سمعت ابن 


مسعود يقول من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه في الجنة قال نعم 


بيه عن إبراهيم قال ما أعلم قوما احمق في رأيهم من هذه المرجكة لأنهم يقولون مؤمن ضال ومؤمن فاسق 


|/ إسناده ضعيف 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۳۷/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۳۸/۱ 


۳ - حدثنا حسن بن حماد أبو علي سجادة نا محمد بن فضيل عن أبيه عن المغيرة بن عتيبة 
بن النهاس عن سعيد بن جبير انه قال المرجعة يهود القبلة ." () 

" ۷۳۰ - حدثني سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الارجاء فقال يقولون الايمان 
قول ونحن نقول الايمان قول وعمل // إسناده صحيح 

7 - حدثني ابي رحمه الله نا أبو عمر يعني الضرير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
قال ذكر سعيد بن جبير المرجئة قال فضرب لهم مثلا فقال مثلهم مثل الصابئين 

۷ - قرأت على أبي رحمه الله نا مهدي بن جعفر الرملي نا الوليد بن مسلم قال سمعت أبا 
عمرو ومالكا وسعيد بن عبد العزيز يقولون ليس للايمان منتهی هو في زيادة ابدا وینکرون على من يقول 
أنه مستكمل الايمان وان إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام 

۸ - حدثنا محمد بن سليمان بن حبيب لوين سمعت ابن عيينة غير مرة يقول الايمان قول 
وعمل قال ابن عيينة اخذناه ممن قبلنا قول وعمل وأنه لايكون قول إلا بعمل قيل لابن عيينة يزيد وینقص 
قال فأيش إذا قيل لابن عبينة هذه الاحاديث التي ترويها في الرؤية قال حق على ما سمعناها // إسناده 
صحيح 

۹ - حدثنا محمد بن سليمان لوين قال قيل لسفيان رجل يقول مؤمن آنت قال ما أشك في 


إيمانى وسؤالك اياي بدعة وما أدري ما آنا عند الله شقى اولا أو مقبول العمل أولا // رجاله ثقات ." (۲) 


۰ - حدثني محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سمعت أبي يقول الايمان قول وعمل 
// إسناده صحيح 
عياض يقول الايمان المعرفة بالقلب والاقرار باللسان والتفضيل بالعمل // إسناده ضعيف 

5 - وقال سمعت الفضيل يقول أهل الارجاء يقولون الايمان قول بلا عمل وتقول الجهمية 
الايمان المعرفة بلا قول ولا عمل ويقول أهل السنة الايمان المعرفة والقول والعمل 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۶۱/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۶۲/۱ 


۳ - حدثنا الليث بن خالد البلخی أبو بكر سمعت حماد بن زيد وسألناه عن رجل من بلادنا 
فعرفناه فقال ما كان اجرأه يقول آنا مؤمن حقا البته ويسمونا الشكاك والله ما شككنا في ديننا قط ولكن 


جاءت اشياء أليس ذكر ان اليسير من الرياء شرك فأينا لم يراء 

4 - قرأت على أبي رحمه الله نا مهدي بن جعفر الرملي نا الوليد يعني ابن مسلم قال سمعت 
أبا عمرو يعني الاوزاعي ومالك بن انس وسعيد بن عبد العزيز ينكرون ان يقول أنا مؤمن ويأذنون في الاستثناء 
ان أقول أنا مؤمن إن شاء الله 

٥‏ - حدثنا سويد بن سعيد الهروي قال سألنا سفيان بن عيينة عن الارجاء فقال يقولون الايمان 
قول ونحن نقول الايمان قول وعمل والمرجثة أوجبوا الجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله مصرا بقلبه على ترك 
الفرائض وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ." () 

" بالله فهو يجزيك من أن تقول أنا مؤمن وإذا قلت أنا مؤمن لا يجزيك من أن تقول آمنت بالله لأن 
آمنت بالله أمر قال الله عز و جل قولوا آمنا بالله الآية وقولك أنا مؤمن تكلف لا يضرك أن لا تقوله ولا 
بأس أن قلته على وجه الاقرار واكرهه على وجه التركية 

وقال فضيل سمعت سفيان الثوري يقول من صلى إلى هذه القبلة فهو عندنا مؤمن والناس عندنا 
مؤمنون بالاقرار والمواريث والمناكحة والحدود والذبائح والنسك ولهم ذنوب وخطايا الله حسيبهم إن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر لهم ولا ندري ما هم عند الله عز و جل 

وقال فضيل سمعت المغيرة الضبي يقول من شك في دينه فهو كافر وأنا مؤمن إن شاء الله 

قال فضيل الاستثناء لیس بشك وقال فضيل المرجئة كلما سمعوا حديثا فيه تخويف قالوا هذا تهديد 
وان المؤمن يخاف تهديد الله وتحذيره وتخويفه ووعيده ويرجو وعده وان المنافق لا يخاف تهديد الله ولا 
تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده ولا يرجو وعده 

وقال فضيل الاعمال تحبط الاعمال والأعمال تحول دون الاعمال 

8 - قال عبد الله قال أبي أخبرت عن فضيل عن ليث عن مجاهد في قول الله عز و جل ومن 
یوت الحكمة فقد آوتي خیرا کثیرا قال الفقه والعلم في سنده مجهول 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۶۱۷/۱ 


٠‏ - ووجدت في كتاب أبي رحمه الله قال أخبرت عن فضيل عن سليمان يعني الاعمش عن 
عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن حذيفة بن اليمان رضي ." )١(‏ 

" فقال لا والله الذي لا إله إلا هو ماكان هذا مرتين أو ثلاثا قال ثم قدمت المدينة فجلست إلى 
نافع فقلت له يا أبا عبدالله إن لي إليك حاجة قال أسر أم علانية فقلت لا بل سر قال رب سر لا خير فيه 
فقلت له ليس من ذاك فلما صلينا العصر قام واخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص فقال ما 
حاجتك قال قلت اخلني من هذا قال تنح يا عمرو فذكرت له بدو قولهم فقال قال رسول الله صلى الله 
عليه و سلم امرت أن آضربهم بالسيف حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا له إلا الله عصموا مني دماءهم 
وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله 

قال قلت انهم يقولون نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي وان الخمر حرام ونحن نشربها وان 
نكاح الامهات حرام ونحن نفعل قال فنتر يده من يدي ثم قال من فعل هذا فهو كافر 

قال معقل ثم ليقت الزهري فاخبرته بقولهم فقال سبحان الله أوقد أخذ الناس في هذه الخصومات 
قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن ولا يشرب الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن قال معقل ثم لقيت الحكم بن عتيبة قال فقلت ان 


ميمونا وعبدالكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم فقبلت قولهم قال فقبل 
ذلك على ميمون وعبدالكريم قلت لا قال فدخل علي منهم أثنا عشر رجلا وأنا مريض فقالوا يا أبا محمد 
بلغك أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال يا رسول الله إن علي ." 
۳( 


۵ - حدثني آبي وقرأت عليه نا یحیی بن آبي زائدة عن مجالد عن عامر قال قلت لزیاد بن 
النضر قد كنت من الشيعة فلم تركتهم قال إني رأيتهم يأخذون باعجاز ليس لها صدور // في سنده مجالد 
5 - حدلنا يحيى بن أيوب إملاء سنة ثلاثين ومائتين نا أبو حفص الأبار حدثني شيخ من 
قريش عن الشعبي قال أرجئ الأمور إلى الله تعالى ولا تكن مرجقا وأمر بالمعروف وانه عن المنکر ولا تكن 
حروريا واعلم أن الخير والشر من الله ولا تكن قدريا قال یحبی بن أيوب فحدثني رجل كان إلى جنب الأبار 
أن الشعبي قال مع هذا وأحب صلاح بني هاشم ولا تكن شيعيا // في سنده مجهول وهو شيخ الأبار 


(۱) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۷۷/۱ 
(۲) السنة لعبد الله بن أحمدء ۳۸۳/۱ 


۷ - حدثني عثمان بن محمد بن أبي شيبة نا شريك أو رجل عن شريك شك أبو عبد الرحمن 
عن الأعمش عن سالم أن أسقف نجران جاء إلى علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين أنشدك كتابك 
بيمينك وشفاعتك بلسانك وكان عمر أخرجهم من أرضهم أرجعنا إلى أرضنا قال لا إن عمر رضي الله عنه 
كان رشيد الأمر / في سنده من لا یعرف 

۸ - حدثنا محمد بن يحيى بن عمر العدني بمكة أبو عبد الله نا سفيان عن عبد الملك بن 
أعين عن أبي حرب بن أبي الأسود عن أبيه عن علي قال أتاني عبد ." () 

" هه - أخبرنا علي بن أبي طالب حدثنا أحمد بن محمد بن شارك 
ح وأخبرنا أحمد بن علي بن سعدويه النسوي ومحمد بن علي المؤدب بطوس ومحمد بن عثمان 
الجرجاني قالوا أخبرنا محمد بن أحمد بن حمدان 

ح وأخبرنا أبو يعقوب الحافظ وعلي بن محمد الفارسي والحسين بن محمد الفرضي وأحمد بن 
محمد بن فورجه الزاهد وعبد الرحمن بن محمد بن محبور قالوا أخبرنا علي بن عيسى قالوا أخبرنا الحسن 
بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي قال ما بعث الله نبيا فاستجمع له أمر أمته إلا كان فیهم المرجة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته 


ألا وإن الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم // رواه الآجري // ." ۲) 
" فهو منقوص على هذا أدركت العلماء 
- قال علي بن الحسين سمعت محمد بن مقاتل يقول سألت وكيعا قلت إن عندنا قوما 


یقولون إن الایمان لا یزداد فقال هؤلاء المرجنة الخبثاء قال أهل الإيمان لا يجزيء قول إلا بعمل وبعقد ." 
(۳( 


" جعفر يقال إنه ابن أحمر الكوفي ابن عقدة یقوله عن عمرو بن قيس قال قلت للحکم ما اضطر 


المرجئة إلى رأيهم قال الخصومات 


(۱) السنة لعبد الله بن آحمد ۵۵٩۹/۲‏ 
(۲) أحاديث في ذم الكلام وأهله» 1۸/۱ 
(۲) أحاديث في ذم الكلام وأهله» ۱۲۰/۳ 


۰ - أخبرنا أبو يعقوب أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي حدثنا ابن أبي حاتم 
حدثنا أبي حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثني علي بن عاصم حدثني كاتب إياس بن معاوية قال ." 
)00 

" فان الجهاد ماض مذ بعث الله عز و جل نبيه عليه الصلاة و السلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر 
من ائمة المسلمين لا يبطله شيء 

والحج كذلك ودفع الصدقات من السوائم ا أولي الأمر من ائمة المسلمين 

والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم ولا ندري ما هم عند الله عز و جل 


فمن قال أنه مؤمن حقا فهو مبتدع ومن قال هو مؤمن عند الله فهو من الكاذبين ومن قال هو مؤمن 


بالله حقا فهو مصيب 
مره والمبتدعة ضلال 
والقدرية المبتدعة ضلال 
فمن أنكر منهم أن الله عز و جل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر 
وأن الجهمية كفار 


والخوارج مراق 

ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم كفرا ينقل عن الملة ومن شك في كفره ممن يفهم 
فهو كافر 

ومن شك في كلام الله عز و جل فوقف شاكا فيه يقول لا دري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي 

ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع ولم يكفر ." (") 

" ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي 

قال أبو محمد وسمعت أبي يقول 

وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال 
الآثار 


(۱) أحاديث في ذم الكلام وأهله» 1۲/۵ 
(؟) اعتقاد أهل السنت ۱۷۸/۱ 


وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشهبة 

وعلامة القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة 

وعلامة المرجئية تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية 

وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة ناصبة 

ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء 
۲ - قال أبو محمد 


وسمعت أبي وأبا زرعة يأمران بهجران أهل الزيغ والبدع يغلظان في ذلك أشد التغليظ وينكران وضع 
الكتب برأي في غير آثار 
وينهيان عن مجالسة أهل الكلام والنظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا ." 


)۱( 
" ۳۹ - ذدکره عبد الرحمن قال سمعت ابي یقول علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة 
وو القدرية مسقي اقل ااه مج وعلامة المرجئة تسميتهم اهل لسنة نقصانية وعلامة المعتولة 

تسميتهم أهل السنة حشوية وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة ." (5) 

" عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم المكذبة بالقدر إن مرضوا فلا تعودوهم 
وإن ماتوا فلا تصلوا عليهم 

۰ - أخبرنا عبيد الله بن احمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال ثنا الحسن بن علي 
الصدائي قال ثنا فضل بن ذكين قال ثنا سفيان عن عمر بن محمد عن عمر مولى غفرة عن رجل من الأنصار 

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إن لكل أمة مجوسا ومجوس هذه الأمة القدرية 
فإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم وهم شيعة الدجال وحق على الله أن يلحقهم به 

۱۲ - أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال أخبرنا إسماعيل بن محمد قال ثنا عباس بن محمد 


قال ثنا محمد بن بشر قال ثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة 


(۱) اعتقاد أهل السنت ۱۷۹/۱ 
(۲) اعتقاد أهل السنق ۵۳۳/۳ 


عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام 


سب تب .۱۰ 


" ۷ - آخبرنا محمد بن أحمد الطوسی قال آخبرنا محمد بن یعقوب قال ثنا آبو عتبة قال نا 


بقية قال ثنا سليمان بن جعفر الأزدي عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى 

عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم صنفان من أمتي لا يردان على الحوض 
مس له 

۸ - آخبرنا جعفر بن عبد الله بن یعقوب قال آخبرنا محمد بن هارون قال ثنا محمد بن عبد 
الله الزيادي قال ثنا حسان بن إبراهيم ح 

8 - وأخبرنا محمد بن عثمان الدقيقي قال ثنا محمد بن هارون ." () 

" الحسن بن يحيى بن عباس قال ثنا الحسن بن عرفة قال ثنا علي بن ثابت الجزري عن عكرمة بن 
عمار قال 

كان سالم بن عبد الله بن عمر يلعن القدرية 

۷ - آخبرنا الحسن بن عثمان قال نا حمزة بن العباس قال كنا عباس الدوري قال ثنا خمد بن 
إسحاق الحضرمي قال ثنا عکرمة بن عمار قال 

سمعت القاسم وسلیمان يعني ابن يسار یلعنان القدرية 

۸ - آخبرنا القاسم بن جعفر قال ثنا الحسن بن يحيى قال ثنا الحسن بن عرفة قال ثنا علي 
بن ثابت عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال یبدوآن فيكونون موجقة ثم يكونون 
قدرية ثم يصيرون مجوسا 

8 - اخبرنا علي بن محمد بن عيسى قال ثنا علي بن محمد بن أحمد المصري قال ثنا 
إسحاق بن إبراهيم قال ثنا ابن أبي مريم قال ثنا عبد المجيد بن أبي رواد عن أبيه قال كنت عند نافع مولى 


ابن عمر فجاء رجل يسأل عن شيء فقال له أنا أفتيك يا قدري 


(۱) اعتقاد أهل السنةء 14۱/4 
(۲) اعتقاد أهل السنةء 1۲/4 


فضيل بن عبد الوهاب قال ثنا جعفر بن سليمان عن أبي سنان القسملي ." () 

" أما بعد : فان كثيرا من الزائغين عن الحق من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم أهواؤهم إلى تقليد 
رؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن على آرائهم تأويلا لم ينزل به الله سلطانا ولا أوضح به برهانا 
ولا نقلوه عن رسول رب العالمين ولا عن السلف المتقدمين 
بالأبصار وقد جاءت في ذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار . 
)١٠١/١(‏ 

وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه و سلم للمذنبين ودفعوا الروايات في ذلك عن السلف 
المتقدمین 

وجحدوا عذاب القبر وآن الکفار في قبورهم یعذبون وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون رضي 

ودانوا بخلق القرآن نظیرا لقول إخوانهم من المشرکین الذین قالوا : ( إن هذا الا قول البشر ) ( ۲۵ 


وأثبتوا أن العباد یخلقون الشر نظیرا لقول المجوس الذين أثبتوا خالقین : 

آحدهما الخیر والآخر یخلق الشر 

وزعمت القدرية أن الله تعالی یخلق الخیر والشیطان یخلق الشر 

وزعموا أن الله تعالی يشاء ما لا یکون ویکون مالا یشاء خلافا لما أجمع عليه المسلمون من أن ما 
شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وردا لقول الله تعالی ( ۱ / ١6‏ ) : ( وما تشاژون الا أن يشاء الله ) من 
الآية ( ۳۰) 

فأخبر تعالی آنا لا نشاء شیتا الا وقد شاء الله أن نشاءه 

ولقوله : ( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) من الاية ( ۲۵۳ ) ولقوله تعالی : ( ولو شئنا لاتینا کل نفس 
هداها ) من الاية ( ۱۳ ) ولقوله تعالی : ( فعال لما يريد ) من الآية ( ۱۰۷ ) ولقوله تعالی مخبرا عن نبيه 


(۱) اعتقاد أهل السنةء ٠٤٥/٤‏ 


شعيب صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل 
شيء علما ) من الآية ( ۸٩‏ ) 

ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه و سلم مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا 
أقاويلهم 

وزعموا أن للخير والشر خالقين كما زعمت المجوس ذلك وأنه يكون من الشرور ما لا يشاء الله 
كبا قالت لحاس 

وآنهم یملکون الضر والنفع لأنفسهم من دون الله عز ( ۱ / ۱۷ ) وجل ردا لقول الله تعالی لنبيه 
صلی الله عليه و سلم : ( قل لا آملك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ) ( ۱۸۸ ) واعراضا عن القرآن 
وعما أجمع عليه أهل الاسلام 

وزعموا أنهم منفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم فأثبتوا لأنفسهم الغنى عن الله عز و جل ووصفوا 
أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله عز و جل بالقدرة عليه كما أثبت المجوس لعنهم الله للشيطان من 
القدرة على الشر ما لم يثبتوا لله عز و جل فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا 
بأقاويلهم ومالوا إلى أضاليلهم 

وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم من روحه وحكموا على العصاة بالنار والخلود فيها خلافا لقول 
الله تعالى : ( ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) من الآية ( 4۸ ) 

وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و 
سلم : ( إن الله عز و جل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا فيها ( ١‏ / ۱۸ ) وصاروا حمما ) 

ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله عز و جل : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ( ۲۷ ) 

وأنكروا أن له يدان مع قوله سبحانه : ( لما خلقت بيدي ) من الآية ( 075 ) 

وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله سبحانه : ( تجري بأعيننا ) من الآية ( ١4‏ ) وقوله : ( ولتصنع 
على عيني ) ( ۳۹ ) 

وأنكروا أن يكون له سبحانه علم مع قوله : ( أنزله بعلمه ) من الآية ( ١55‏ ) 

وأنكروا أن يكون له قوة مع قوله سبحانه : ( ذو القوة المتين ) من الاية ( ٥۸‏ ) 

ونفوا ما روي عن رسول الله صلی الله عليه و سلم ( أن الله ( ١‏ / ۱۹ ) عز و جل ينزل کل ليلة 
إلى السماء الدنيا ) وغير ذلك مما رواه الثتقات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 


o 


وكذلك جميع أهل البدع من الجهمية والمرجئة والحرورية أهل الزيغ فيما ابتدعوا وخالفوا الكتاب 
والسنة وما كان عليه النبي صلى الله عليه و سلم وأصحابه رضى الله عنهم أجمعين وأجمعت عليه الامة 
کفعل المعتزلة والقدرية وأنا ذاكر ذلك بابا بابا وشيئا شيعا إن شاء الله تعالى وبه المعونة . ( ٠١ / ١‏ )." 
)0 

" فإن قال لنا قائل : قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافعة والمرجكة فعرفونا 
قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون 

قيل له : 

قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله ربنا عز و جل وبسنة نبينا محمد 
صلى الله عليه و سلم وما روى عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمون وبما 
كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل - نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته - قائلون 
ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي ( ۱ / ۲۱ ) أبان الله به الحق ودفع 
به الضلال وأوضح به المنهاج وقمع به بدع المبتدعين وزيع الزائغين وشك الشاكين فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم وجليل معظم وكبير مفهم 

وجملة قولنا : أنا نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن 
رسول الله صلى الله عليه و سلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله عز و جل إله واحد لا إله إلا هو فرد صمد 
لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق 

وأن الجنة والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله یبعث من في القبور 

وأن الله تعالى استوى على العرش على الوجه الذي قاله وبالمعنى الذي أراده استواء منزها عن 
الممارسة والاستقرار والتمكن والحلول والانتقال لا يحمله العرش بل العرش وحملته محمولون بلطف قدرته 


ومقهورون في قبضته وهو فوق العرش وفوق كل شيء إلى تخوم الثرى فوقية لا تزيده قربا إلى العرش والسماء 


بل هو رفيع الدرجات عن العرش كما أنه رفيع الدرجات عن الثرى وهو مع ذلك قريب من كل موجود وهو 
أقرب إلى العبد من حبل الوريد وهو على كل شيء شهيد . ( ۲۲/۱ ) 
وأن له سبحانه وجها بلا كيف كما قال : ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ( ۲۷ ) 


(۱) الإبانة - الأشعري» ص/٠ ١‏ 


وأن له سبحانه يدين بلا كيف كما قال سبحانه : ( خلقت بيدي ) من الآية ( ۷۵ ) وكما قال : ( 
بل يداه مبسوطتان ) من الآية ( ٦٤‏ ) 

وأن له سبحانه عینین بلا كبك كما قال سبحانه : ( تجري بأعیننا ) من الآية ( ۱۶ ) 

وأن من زعم أن آسماء الله غيره كان ضالا 

وأن لله علما كما قال : ( أنزله بعلمه ) من الآية ( ۱۲ ) وكما قال : ( وما تحمل من أنثى ولا 
تضع إلا بعلمه ) من الآية ( ١١‏ ) 

ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفى ذلك كما نفته المعتزلة والجهمية والخوارج . ( ١‏ / ۲۳ ) 

ونثبت أن لله قوة كما قال : ( أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ) من الآية ( ٠١‏ ) 

ونقول : إن كلام الله غير مخلوق وأنه سبحانه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن كما قال : ( نما 
قولنا لشيء ذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) ( 5١‏ ) 

وأنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله وأن الأشياء تكون بمشيئة الله عز و 
جل وأن أحدا لا يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله ولا يستغني عن الله ولا يقدر على الخروج من علم 
الله عز و جل 

وأنه لا خالق الا الله وأن أعمال العباد مخلوقة لله مقدرة كما قال سبحانه : ( والله خلقکم وما 
تعملون ) ( ٩٩‏ ) وآن العباد لا يقدرون أن یخلقوا شيعا وهم یخلقون ( ۱ / ۲4 ) كما قال : ( هل من 
خالق غير الله ) من الآية ( ۳ ) وکما قال : ( لا يخلقون شيئا وهم یخلقون ) من الآية ( ۲۰ / ١١‏ ) وکما 
قال سبحانه : ( آفمن یخلق کمن لا یخلق ) ( ۱۷ / ۱۰ ) وکما قال : ( آم خلقوا من غير شيء آم هم 
الخالقون ) ( ۳۰ / ٩۲‏ ) وهذا في کتاب الله کثیر 

وأن الله وفق المؤمنين لطاعته ولطف بهم ونظر لهم وأصلحهم وهداهم وأضل الکافرین ولم بهدهم 
ولم يلطف بهم بالایمان كما زعم أهل الزیغ والطغیان ولو لطف بهم وأصلحهم لکانوا صالحین ولو هداهم 
لکانوا مهتدین 

وان الله يقدر أن یصلح الکافرین ویلطف بهم حتی ( ١‏ / ۲۵ ) یکونوا مؤمنين ولکنه آراد أن یکونوا 
کافرین كما علم وخذلهم وطبع على قلوبهم 

وأن الخیر والشر بقضاء الله وقدره وإنا نؤمن بقضاء الله وقدره خیره وشره حلوه ومره ونعلم أن ما 
أخطأنا لم يكن ليصيبنا وأن ما آصابنا لم يكن لیخطتنا 


وأن العباد لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا باذن الله كما قال عز و جل : ( قل لا أملك لنفسي 
نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ) ( ۷/۱۸۸ ) 

ونلجئ آمورنا إلى الله ونثبت الحاجة والفقر في كل وقت إليه سبحانه وتعالی 

ونقول : إن كلام الله غير مخلوق وأن من قال بخلق القرآن فهو كافر 

وندين بأن الله يرى في الآخرة بالأبصار كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الروايات 
عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ونقول : إن الكافرين محجوبون عنه إذا رآه المؤمنون في الجنة كما قال ( ١‏ / 7 ) سبحانه : ( 
كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) ( ۱۵ / ۸۳ ) وان موسى صلى الله عليه و سلم سأل الله عز و 
جل الرؤية في الدنيا وأن الله تعالى تجلى للجبل فجعله ذكا فأعلم بذلك موسی أنه لا يراه في الدنيا 

وندين بأن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه ما لم يستحله كالزنا والسرقة وشرب الخمر 
كما دانت بذلك الخوارج وزعمت أنهم كافرون 

ونقول : إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها غير معتقد 
لتحريمها كان كافرا 

ونقول : إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا 

وندين الله عز و جل بأنه يقلب القلوب بين أصبعين من أصابعه وأنه سبحانه يضع السماوات على 
أصبع والأرضين على ( ۱ / ۲۷ ) أصبع كما جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من غير 

وندين بأن لا ننزل أحدا من أهل التوحيد والمتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول 
الله صلى الله عليه و سلم بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين أجارنا الله 
منها بشفاعة سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ونقول : إن الله عز و جل يخرج قوما من النار بعد أن امتحشوا بشفاعة رسول الله صلى الله عليه 
و سلم تصديقا لما جاءت به الروايات عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ونؤمن بعذاب القبر وبالحوض وأن المیزان حق والصراط حق والبعث بعد الموت حق وأن الله عز و 
جل يوقف العباد في الموقف ويحاسب المؤمنين 


وأن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص ونسلم الروايات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 
التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلی الله عليه و سلم . ( ١‏ / 78 ) 

وندين بحب السلف الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه و سلم ونثني عليهم بما 
أثنى الله به عليهم ونتولاهم أجمعين 

ونقول : إن الإمام الفاضل بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أبو بكر الصديق رضى الله عنه وأن 
الله سبحانه وتعالى أعز به الدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون بالإمامة كما قدمه رسول الله صلى 
الله عليه و سلم للصلاة وسموه بأجمعهم خليفة رسول الله صلى الله عليه و سلم ثم عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه ثم عثمان بن عفان رضى الله عنه وأن الذين قتلوه قتلوه ظلما وعدوانا ثم علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه 

فهؤلاء الأئمة بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم وخلافتهم خلافة النبوة ( ۱ / 79 ) 

ونشهد بالجنة للعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه و سلم بها ونتولى سائر أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه و سلم ونكف عما شجر بينهم 

وندين بأن الأئمة الأربعة خلفاء راشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم في الفضل غيرهم 


ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل عن النزول إلى سماء الدنيا وأن الرب عز و جل يقول 
: ( هل من سائل هل من مستغفر ) وسائر ما نقلوه و أثبتوه خلافا لما قاله أهل الزيغ والتضلیل 

ونعول فيما اختلفنا فيه على كتاب ربنا عز و جل وسنة نبينا صلى الله عليه و سلم وإجماع المسلمين 
وما كان في معناه ولا نبتدع في دين الله ( ۱ / ۳۰ ) ما لم يأذن لنا ولا نقول على الله مالا نعلم 

ونقول : إن الله عز و جل يجيء يوم القيامة كما قال سبحانه : ( وجاء ربك والملك صفا صفا ) ( 


) ۸٩ / ۲ 

وأن الله مقرب من عباده كيف شاء بلا كيف كما قال تعالی : ( ونحن آقرب إليه من حبل الورید ) 
من الاية ( ۱۰ / ۰۰ ) وکما قال سبحانه : ( ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین أو آدنی ) ( ۸ - ٥۳ / ٩‏ 
( 

ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر كما روى أن 
عبد الله بن عمر رضى الله عنهم كان يصلي خلف الحجاج . ( 3١/1١‏ ) 

وأن المسح على الخفين سنة في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك 


۳۹ 


ونرى الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى الخروج عليهم إذا ظهر 
منهم ترك الاستقامة 

وندين بإنكار الخروج بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال - أعاذنا الله من فتنته - 
كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم 

ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير عليهما الصلاة والسلام ومساءلتهما المدفونين في القبور 

ونصدق بحديث المعراج وتصحيح كثير من الرؤيا في المنام ونقر أن لذلك تفسيرا 

ونرى الصدقة على موتى المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك 

ونصدق بأن في الدنيا سحرة وسحرا وأن السحر کائن موجود في الدنيا . ( ١‏ / ۳۲ ) 

وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة برهم وفاجرهم وتوارثهم 

ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات وقتل فبأجله مات وقتل 

وأن الأرزاق من قبل الله سبحانه يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه 
ويخبطه خلافا للمعتزلة والجهمية كما قال تعالى : ( الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه 
الشيطان من المس ) من الآية ( ۲۷۵ / ۲ ) وكما قال : ( من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في 
صدور الناس من الجنة والناس ) ( 5 - ۰۱۱/۲( ۳۶/۱ ) 

ونقول : إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم 

وقولنا في أطفال المشركين أن الله تعالى يؤجج لهم في الآخرة نارا ثم يقول لهم اقتحموها كما جاءت 
بذلك الرواية 

وندين الله عز و جل بأنه يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون 
أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين 

ونرى مفارقة كل داعية إلى بدعة ومجانبة أهل الأهواء 

وسنحتج لما ذكرناه من قولنا وما بقى منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا إن شاء الله عز و جل . 
ا OT‏ 

" باب أقوال المرجعة والجهمية في الإيمان 


(۱) الابانة - الأشعري» ص/۲۰ 


۹ - أخبرنا محمد قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا محمد قال وكيع أهل السنة يقولون الإيمان 
قول وعمل والمرجعة يقولون إن الإيمان قول بلا عمل والجهمية يقولون إن الإيمان المعرفة ." () 

" الله قال نعم قال رسول الله إن أمتي لن تزال بخير متمسكة بما هي به حتى تكذب بالقدر فإذا 
كذبت به فعند ذلك هلكتها وسيرفع للمكذبين بالقدر لواء يوشك الله حطه ثم لا يرفع لهم أبدا // رواه 
الطبراني عن أبي موسى الأشعري // 

۳ - حدثنا أبو الحسن محمد بن عثمان الأدمي قال حدثنا العباس ابن محمد قال حدثنا علي 
بن بحر قال حدثنا إسماعيل بن داود عن أبي عمران عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صنفان من 
أمتي لا تنالهم شفاعتي أو لا یدخلون في شفاعتي المرجنة و القدرية قالوا يا رسول الله من القدرية قال 
الذين يقولون المشيئة إلينا / حديث ضعيف رواه ابن الجوزي ومعاذ بن جبل وابن عباس وجابر بن عبد 


الله وأنس بن مالك والطبراني وابن عدي واللالكائي والآجري وابن ماجه وابن أبي عاصم // ." () 

" ۳۰ - حدثنا أبو العباس بن مسعدة الأصبهاني قال حدثنا إبراهيم ابن الحسن قال حدثنا أبو 
توبة الحلبي قال حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي قال ما بعث الله نبیا 
قبلي قط فاجتمعت له أمته إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون عليه أمر أمته من بعده ألا وان الله عز و 


جل لعن المرجثة و القدرية على لسان سبعين نبا أنا آخرهم |/ إسناده ضعيف // ." (۲) 

" مه ١‏ - حدثنا أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ قال حدثنا أحمد ابن محمد بن سعيد 
المروزي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن محمد البصري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا 
سليمان بن عمرو قال حدثنا بقية عن محمد بن عبد الرحمن القشيري عن فطر بن خليفة عن عبد الرحمن 
بن سابط الجمحي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال رسول الله صنفان من أمتي لا يدخلون 
الجنة المرجقة والقدرية // ضعيف رواه ابن الجوزي || 

۷ - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدثنا أبو بكر أحمد ابن محمد المروزي قال 
حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم الشامي قال حدثنا بقية عن الهقل 


بن زياد عن دراج أبي السمح عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صنفان من أمتي 


(۱) الإيمان للعدني» ص/٦ ٩۹‏ 
(۲) الابانة - ابن بطق ۱۰/۲ 


(۳) الابانة - ابن بط ۱۱۱/۲ 


ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية وقتالهم أحب إلي من قتال الروم وفارس والديلم // ضعيف 
الاسناد رواه الطبراني ۷ (۱) 

oo"‏ - حدئنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدئنا على بن ثابت 
الجزري عن إسماعيل بن أبي إسحاق عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال يبتدون فيكونون مرجئة ثم يكونون 
قدرية ثم يصيرون مجوسا // رواه اللالكائي // ." (۲) 

' علي عن أبيه أنه كان يقول ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار بأشبه من القدرية بالنصرانية ومن المرجكة 
باليهودية 


١4‏ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد قال حدثنا ابن أبى العوام قال حدثنا أبى قال حدثنا 


يوسف بن عطية الباهلي أبو المنذر قال حدثني من سمع المنهال بن عمرو عن عباد بن عبد الله الأسدي 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال القدرية رياضة الزندقة من دخل فيها هملج // رواه اللالكائي // 

۰ - حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف قال حدئنا أبو بكر محمد ابن عبد الله قال حدثنا 
إبراهيم بن سليم الهمجيمي قال حدثنا داود بن الفضل قال حدئنا النضر بن عبد ربه عن عمرو بن مرة عن 
أبي عبد الرحمن السلمي قال قال علي بن أبي طالب رحمه الله إذا كثرت القدرية بالبصرة حل بهم المسخ 


۱ - حدثنا أبو الحسن أحمد بن مطرف بن سوار البستي قال حدثنا أبو جعفر أحمد بن 
يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة قال 
أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي بن أبي طالب قال ذكر ." 
)۳( 

" يرجعوا إلى ما کتب علیهم 

۱/۰ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال أخبرنا الفريابي قال حدثنا سويد بن سعید قال 
حدثنا مروان بن معاوية عن رجاء المكي قال سمعت مجاهدا یقول القدرية مجوس هذه الأمة فان مرضوا 


فلا تعودوهم وان ماتوا فلا تشهدوهم // رواه الاجري // 


(۱) الابانة - ابن بط ۱۱۰/۲ 
(۲) الابانة - ابن بطق ۱۲۳/۲ 


(۳) الابانة - ابن بطة» ۱۳۹/۲ 


۳ - حدثنا الصفار قال حدئنا ابن عرفة قال حدثنا على بن ثابت عن إسماعيل بن أبى اسحاق 
عن الوليد بن زياد عن مجاهد قال یبدون فیکونون مرجنة ثم يكونون قدرية ثم یصیرون مجوسا // رواه 
اللالكائي // 


۶ - حدئنا المتوئي قال حدثنا آبو داود قال حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا الفريابي عن 


سفيان عن حميد بن قيس الأعرج قال صليت إلى جنب رجل يتهم بالقدرية فلقيت مجاهدا فأعرض عني 
فقلت له فقال ألم أرك صليت إلى جنب فلان قلت إنما ضمتني وإياه الصلاة 

محمد بن كعب القرضي 

۵ - حدثنا أبو جعفر عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصري 
قال حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا أبو معشر عن محمد بن 


كعب القرظي قال الخلق أدق شأنا من أن يعصوا الله عز و جل طرفة عين فيما لا يريد // رواه البيهقي // 
000 


لا تذكروهم فان ذكر المجوس أحب إلي منهم (۱) 

۲ حدثنا عبد الله بن سليمان نا يحيى بن الفضل نا زفر بن هبيرة المازني نا أبو معشر عن عطاء قال 

إذا لقيتم القدرية فلا تبدءوهم بالسلام واضطروهم من الطريق إلى أضيقه + إسناده فيه جهالة + 

۳ حدثنا نصر بن القاسم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا شريك عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن 
مجاهد قال قلت لابن عباس 

إني أريد أن آتيك برجل منهم يتكلم في القدر 

قال لو أتيتني به لاشنن له وجهه ولأوجعت رأسه لا تجالسهم ولا تكلمهم + إسناده ضعيف + 

6 حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف نا محمد بن إبراهيم بن شبيب نا إسماعيل بن عمرو ثنا أبو 
إسرائيل الملائي عن أبي الزناد عن مجاهد قال 


یکونون مرجنة ثم يكونون قدرية ثم يكونون مجوسا + إسناده واه + 


| إسناده مج 


(۱) الإبانة - ابن بط ۲۰۷/۲ 


ه حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري نا عبد العزيز بن حاتم نا علي بن الحسن نا عبد الله يعني ابن 
المبارك عن الحسن بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال 

ذكر عنده الإرجاء قال هو الرأي المحدث )١(‏ 

5" حدثنا عبد الله بن محمد عن حاجب بن الوليد ثنا بقية نا هشام بن عبيد الله عن ابن جريج عن 
عطاء عن ابن عباس قال 

کلام القدرية کفر وکلام ارافضة هلكة وکلام المرجئة ضلالة ولا أعلم الحق الا فی قوم آرجوا ما غاب 
عنهم من الذنوب إلى الله ولم یقطعوا بالذنوب العصمة من عند الله وفوضوا آمرهم إلى الله وعلموا أن كلا 
بقدر الله عز وجل + منكر + 


-١‏ إسناده لا بأس به 
3 )۲( 


۷ حدثنا ابراهیم بن محمد البخاري نا عبد العزیز بن حاتم نا علي بن شقیق عن خلف بن خليفة 
عن عطاء بن السائب قال 


ما رأيت إبراهيم على أحد من أصحاب الأهواء أشل منه على أصحاب الارجاء )۱( 


۸ حدئنا عبد الله بن سليمان ثنا محمد بن مصفى ثنا عبيد الله بن موسى محل عن عن إبراهيم 

أنه كان يبغض المرجئة وقال لرجل عنده منهم يا فلان لا أعرفن إذا قمت من عندي أن تعود إلي + 
إسناده لا باس به + 

٩‏ حدثنا عبد الله بن سليمان نا محمد بن مصفى نا عبيد الله عن إسرائيل عن غالب بياع الملا قال 

دخل على إبراهيم ناس من المرجئة فتكلموا عنده فغضب إبراهيم ثم قال إن كان هذا كلامكم فلا 
تدخلوا علي (۱) 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة» ص/۲۳ 
(؟) شرح مذاهب أهل السنة» ص/٤‏ ۲ 


-١‏ إسناده لا بأس به 

(N) 

ا ا مه بن غات بن ج تاعيك الله ين معي التغري: تا عك الكير بن عبد الستعيد 

رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرجل قم عني قم عني 

فقلت ما هذا 

قال أفرط في الإرجاء )١(‏ 

١‏ حدثنا الحسين بن محمد بن عفير نا أبو همام نا محمد بن بشر نا سعيد بن صالح عن حكيم 

المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة + إسناده فيه جهالة + 

۳۲ حدثنا محما بن هارون بن حميد نا محمد بن أبان البلخى نا محمد بن فضيل عن أبيه عن 
المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال 


المرجثة يهود القبلة + إسناده فيه نظر + 


۱۳ حدثنا عبد الله بن محمد نا عبد الرحمن بن صالح نا عمر بن عبيد عن أبي حمزة الأعور قال 


۲) ۳ 


اف إبراهيم فقلت إن ناسا يقولون قد تابعت إبراهيم التیمی على رأيه 
قال كذ ك وقال تراني موچتا سبابا وما من آهل هذه القبلة أضل عندي من المرجكة (۱) 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة» ص/۲۵ 
)۲( شرح مذاهب أهل السنة» ص/ ١‏ 


٤‏ حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ نا الفضل بن زياد نا أبو عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل ثنا حجاج عن شريك عن مغيرة والأعمش عن أبي وائل 

أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان قال زلة من عالم (۱) 

۵ حدثنا محمد بن مخلد العطار نا هارون بن مسعود الدهان نا عبد الصمد بن حسان قال قال 
سفيان الثوري 

اتقوا هذه الأهواء المضلة 

قيل له بين لنا رحمك الله 

قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمن وان ترك 
الغسل من الجنابة وان ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة + رجاله ثقات + 


۲ حدثنا محما بن هارون بن حمید نا محمد بن آبان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي يفول 


من قال إنه مؤمن فهو مرجئ + إسناده صحیح + 


-١‏ إسناده ضعيف 


00) 1 


حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي نا الفضل بن زياد قال سمعت آبا عبد الله يقول حدثني 
رجل من أصحابنا قال 

قال رجل لعبد الله بن المبارك ترى رأي الإرجاء 

فقال كيف أكون مرجنا فأنا لا أرق رأي السیف وکیف أكون مرجنا وأنا أقول الإيمان قول وعمل 
(۱) قال آبو عبد الله نسیت الثالثة 

۱۸ حدثنا آحمد بن محمد نا لفضل قال سمعت أبا عبد الله وسعل عن الهوچتة فقال 

من قال الایمان قول (۱) 6 باب ما ذکر في الجهمية والمعتزلة وأقوالهم »6 


(۱) شرح مذاهب آهل السنة» ص/۲۷ 


۹ حدثنا أحمد بن محمد بن هشام المروزي وجماعة قال ثنا حفص بن عمرو بن ربال قال سمعت 
عبد الرحمن بن مهدي يقول 
ماكنت لأعرض الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا + إسناده يصح + 


ا یت 

6۱" 

( وبالقدر المقدور أيقن فانه ** دعامة عقد الدين والدین أفيح ) 

( ولا تنكر جهلا نکیرا ومنکرا ** ولا الحوض والمیزان إنك تنصح ) 

( وقد یخرج الله العظیم بفضله ** من النار أجسادا من الفحم تطرح ) 

( على النهر في الفردوس یحیی بمائه "" کحب حمیل السیل إذ جاء يطفح ) 

( وآن رسول الله للخلق شافع ** وقل في عقاب القبر حق موضح ) 

( ولا تکفرن أهل الصلاة وإن عصوا ** فکلهم يعصي وذو العرش یصفح ) 

( ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ** مقال لمن يهواه يردي ویفضح ) 

( ولا تك مرجتيا لعوبا بدينه ** ألا إنما المرجئ بالدين يمزح ) 

( وقل إنما الإيمان قول ونية *" وفعل على قول النبي مصرح ) 

( وينقص طورا بالمعاصي وتارة ** بطاعته ینمی والوزن يرجح ) 

( ودع عنك آراء الرجال وقولهم ** فقول رسول الله أركى وأسرج ) 

( ولا تك من قوم تلهوا بدينهم ** فيطعن في أهل الحديث ويقدح ) 

( إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه ** فأنت على خير تبيت وتصبح ) 

قال آبو بكر بن أبي داود رحمه الله هذا قولي وقول أبي وقول أحمد بن حنبل رحمه الله وقول من 
أدركنا من أهل العلم وقول ممن لم ندرك ممن بلغنا قوله وممن قال علي غير هذا فقد کذب 

حلثنا خمد بن آبي عثمان النيسابوري قال سمعت السراج يقول سمعت الحسين بن أبي يزيد يقول 

رأيت النبي صلی الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ادع الله أن يميتني على الاسلام 


(۱) شرح مذاهب أهل السنق ص1١ ١‏ 


فقال والسنة والسنة والسنة ثلاث مرات وجمع بين إبهاميه وسبابتيه وحلق حلقة 


00 

" خيرا كالمعجب بقوله // إسناده صحيح 

8 - أخبرني موسى بن سهل قال ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثني إبراهيم بن الحارث 
قال قيل لأبي عبدالله القدري أصلي عليه فلم يجب أبو عبدالله فقلت أنا له وأبو عبدالله يسمع إذا كان 
صاحب بدعة فلا يكلم ولا يسلم عليه ولا يصلي خلفه ولا عليه فقال أبو عبدالله عافاك الله يا أبا إسحاق 
وجزاك خيرا كالمعجب بقولي // في إسناده موسى بن سالم لم أجد ترجمته 

۰ - آخبرنا الميموني قال ثنا ابن حنبل قال ثنا مروان بن شجاع قال حدثني سالم بن عجلان 
الأفطس قال حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان // تقدم 
تع سرك 

٩‏ - وهو حسن 


تفريع أبواب الإيمان والإسلام والرد على المرجئة 


ذكر فتنة المرجئة وإحدائهم ذلك وأول من تكلم فيه 

۱ - أخبرنا محمد بن حسان الأزرق قال ثنا ابن مهدي قال ثنا سفيان عن سعيد بن صالح قال 
سمعت إبراهيم النخعي يقول لفتنة المرجئة .۱ 00 

" قال يقولون أول من تكلم فيه ذر // إسناده صحيح 

٤‏ - أخبرنا أبو بكر المروذي قال ثنا أبو عبدالله قال ثنا يونس قال ثنا حماد بن زيد عن ابن 


عوف قال كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الأرجاء // إسناده صحيح 

ذكر بدء الإيمان كيف كان والرد على المرجعة لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله 

٠‏ - أخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سألت أبا 
عبدالله أحمد بن محمد بن حنبل قلت إذا قال الرجل لا إله الا الله فهو مؤمن قال كذا كان بدء الإيمان 
ثم نزلت الفرائض الصلاة والركاة وصوم رمضان وحج البيت // إسناده صحيح 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة» ص/۳۲۳ 
(۲) السنة للخلال» ۵1۲/۳ 


و٩‏ - أخبرني أبو بحیی زکریا بن يحيى الناقد قال ثنا أبو طالب أنه سأل أبا عبدالله عن رجل رأوه 
يصلي في أرض العدو یقتل قال لا ." () 

" قال النبي نهيت أن أقتل المصلین قال وهذا يدخل على المرجئة وقد صلی ولم يقل لا إله إلا الله 
فهذا يدخل عليهم // إسناده صحيح 

۷ - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبدالله سل عن الرجل يقول 
الإيمان قول فقال أبو عبدالله إذا جاء بالقول نقول فالقول سبحان الله ولا إله إلا الله وإنما تتقص الأعمال 


وتزيد من أساء نقص من إيمانه ومن أحسن زيد في إيمانه // إسناده صحيح 

۸ - أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبدالله يقول أيش كان 
بدء الإيمان أليس كان ناقصا فجعل يزيد // إسناده صحيح 

ذكر المرجثة من هم وكيف أصل مقالتهم 

۹0۹ - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال سمعت أحمد وقيل له المرجئة من هم قال من 
زعم أن الإيمان قول // إسناده صحيح 

۰ - أخبرنا أبو بكر المروذي أن أبا عبدالله قبل له من المرجى قال المرجى الذي يقول الإيمان 


قول // إسناده صحيح 

۱ - وأخبرني أحمد بن الحسین بن حسان أن أبا عبدالله قال له المرجنة الذين يقولون الإيمان 
قول // إسناده صحیح ." (۲) 

" ۲ - وأخبرني یوسف بن موسی سمع آبا عبدالله یقول الایمان لا یکون إلا بعمل // اسناده 
صحیح 

۹1۳ - وأخبرني محمد بن علي قال ثنا صالح إنه سأل آباه عن من لا يرى الایمان قول وعمل قال 
E o‏ 

٤‏ - وأخبرني محمد بن أبي هارون ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم أنه قال لأبي 
عبدالله فمن قال الایمان قول قال من قال الایمان قول فهو مرجی قال وستل أبو عبدالله وأنا أسمع عن 
الإرجاء ما هو قال من قال الایمان قول فهو مرجيء والسنة فيه ان تقول الایمان قول وعمل يزيد وینقص 


(۱) السنة للخلال, ۵1/۳ 
)۲ السنة للخلال» ۵1۵/۳ 


وسمعت أبا عبدالله يقول قيل لابن المبارك ترى الإرجاء قال أنا أقول الإيمان قول وعمل وكيف أكون مرجا 
|/ إسناده صحيح 

5 - وأخبرنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي بحمص قال سمعت الحسين بن منصور يقول 
قال لي أحمد بن حنبل من قال من العلماء أنا مؤمن قلت ما أعلم رجلا أثق به قال لم تقل شيئا لم يقله 
آحد من أهل العلم قبلنا // إسناده صحيح 

5 - آخبرنا سلیمان الأشعث أبو داود السجستاني قال سمعت آبا عبدالله ۰" () 

"قال اا عل وشها. جر على اوا وتال ربخن للمرجئة إذا قال أشهد أن لا له إلا الله وأن 
محمدا رسول الله جبر على الاسلام والفرجقة تقول إنما هو الإقرار // في إسناده من لم يعرف حاله 

۱ - وأخبرنا أبو بكر المروذي قال ثنا أبو عبدالله قال ثنا إبراهيم بن شماس قال قال الخليل 
النحوي إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي // إسناده صحيح 

۲ - وأخبرنا أبو بكر المروذي أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم عن روح بن عباد قال كتب 
رجل إلى الأوزاعي أمؤمن أنت حقا فكتب إليه أكتبت تسألني أمؤمن أنت حقا فالمسألة في هذا بدعة 
والكلام فيه جدل لم يشرحه لنا سلفنا ولم نكلفه في دیننا وسألت أمؤمن أنت حقا فعلمري لان كنت على 


الایمان فما تركي شهادتي لها بضائري وان لم أكن عليها فما شهادتي لها بنافعي فقف حيث وقفت بك 
السنة وإياك والتعمق في الدين لیس من الرسوخ في العلم إن الراسخين في العلم قالوا حيث تناهى علمهم 
آمنا به كل من عند ربنا // إسناده حسن 

۳ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ." ۲) 

" أن إسحاق بن منصور حدثهم قال قلت لإسحاق هل الإيمان منتهي حتى نستطيع أن نقول المرء 
مستكمل الإيمان قال لا لأن جميع الطاعة من الإيمان فلا يمكن أن نشهد باستكمال لأحد إلا الأنبياء 
أو من شهد له الأنبياء بالجنة لأن الأنبياء وإن كانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل أن يخلقوا // إسناده 


مه 
4 - أخبرني حرب بن إسماعيل قال سمعت إسحاق وسأله رجل قال الرجل يقول أنا مؤمن حقا 


قال هو كافر حقا // إسناده صحيح 


)۱ السنة للخلال ۰/۳ 
)۲ السنة للخلال 2/۳ 


٥‏ - أخبرني عبدالله بن داود قال ثنا زياد بن أيوب قال سمعت أحمد بن حنبل يقول لا يعجبنا 
أن نقول مؤمن حقا ولا نكفر من قاله // في إسناده عبد الله بن داوود 

ارد على المرجعة تلهم إن الإيمان يزيد ولا نقص 

57 - أخبرني احمد بن أصرم أن أبا عبدالله سئل عن المرجئة من هم قال الذين يقولون الإيمان 
قول // إسناده صحيح 

۷ - أخبرني يوسف بن موسى أن آبا عبدالله ستل ما المرجئة قال الذي يقول الإيمان قول قيل 
فالذي يقول الإيمان يزيد ولا ینقص ." (۱) 

" قال ما أدري ما هذا // إسناده صحيح 

۸ - وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقري أن أبا عبدالله سئل عن من قال الإيمان قول 
بلا عمل وهو يزيد ولا ینقص قال هذا قول المرجئة // في إسناده محمد بن أحمد بن واصل مجهول الحال 

۹ - كتب إلي يوسف بن عبدالله الأسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الأسكافي 
حدثهم أنه سأل أبا عبدالله عن حديث من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن قال أبو عبدالله من سرته 


سيئته فأي شيء هو سلهم // في إسناده يوسف بن عبد الله لم أتوصل إلى معرفته 


ومن قول المرجئة أن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة فإذا قال فقد عملت جوارحه وهذا آخبر" 


A °‏ - أخبرني محمد بن موسى ومحمد بن علي أن حمداك بن علي الوراق حدثهم قال سألت 
أخنمك وذكر عنده المرجئة فقلت له إنهم O,‏ 

" يقولون إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن فقال المرجكة لا تقول هذا بل الجهمية تقول بهذا 
المرجئة تقول حتى يتكلم بلسانه وتعمل جوارحه والجهمية تقول إذا عرف ربه بقلبه وان لم تعمل جوارحه 
وهذا کفر ابلیس قد عرف ربه فقال رب بما آغويتتي قلت فالمرجنة لم کانوا یجتهدون وهذا قولهم قال ابلاء 
|/ اسناده صحیح 


(۱) السنة للخلال ۵*5۹/۳ 
)۲ السنة للخلال ۷۰/۳« 


۱ - وأخبرني محمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال قال أبو عبدالله كان شبابة يدعو إلى 
الإرجاء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة كان يقول الإيمان قول وعمل فإذا قال فقد عمل 
بلسانه قول رديء // في إسناده محمد بن جعفر لم يميز 

- أخبرنا محمد بن علي قال ثنا أبو بكر الأثرم قال سمعت أبا عبدالله وقيل له شبابة أي 
شيء يقول فيه فقال شبابة كان يدعو إلى الإرجاء قال وقد حكى عن شبابة قول أخبث من هذه الأقاويل 
ما سمعت أحدا عن مثله قال قال شبابة إذا قال فقد عمل قال الإيمان قول وعمل كما يقولون فإذا قال فقد 
عمل بجارحته أي 00 

" بلسانه فقد عمل بلسانه حين تكلم ثم قال أبو عبدالله هذا قول خبيث ما سمعت أحدا يقول به 
ولا بلغني // إسناده صحيح 

ومن قول المرجئة قال مسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان وهو أسهل قول لهم وقد فسره أبو 


۳ - آخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبدالله يقول قال سفيان بن عيينة قال لى الثوري 


كلم مسعر قال أبو عبدالله يشك في كل شيء إلا في الإيمان قال لا أشك في إيماني قال كان سفيان يريد 
منه أن يستثني 

5 - فأخبرني محمد بن عبدالله بن إبراهيم أن أباه حدثه قال حدثني أحمد بن القاسم وأخبرني 
زكريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم أنهم ذكروا لأبي عبدالله من كان يقول إنما قول ولا يستثني فذكروا 
مسعرا فقيل له يا أبا عبدالله كان يقول بالارجاء قال إنما يريدون أنه قال أشك في كل شيء إلا في إيماني 
قال سمعت أبا نعيم يقول سمعته من مسعر وليس يروون عن مسعر غير هذا ." (۲) 
" أحمد من قال آنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا أعلم ما أنا عند الله عز و جل 


قال ليس هذا بمرجيء / في إسناده موسى بن سهل وفيه نزول إسناده وتقدم مثله 


۸ - وأخبرني موسى بن سهل ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال ثنا إبراهيم بن يعقوب عن 
إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل فقال 
لا يكفرون بذلك // في إسناده موسى بن سهل 


(۱) السنة للخلال» ۵۷۱/۳ 
(۲) السنة للخلال» ۵۷۲/۳ 


9 - وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قيل لأبي عبدالله المرجئة يقولون الإيمان قول فادعو لهم قال 
أدعو لهم بالصلاح // إسناده صحيح 

ومن حجة المرجعة بالجارية التي قال النبي اعتقها فإنها مؤمنة والحجة عليهم في ذلك لأن النبي قد 
سألها عن بعض شرائع الإيمان 

۰ - كتب إلي يوسف بن عبدالله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم أن أبا عبدالله قال في 
الحديث اعتقها فإنها مؤمنة قال مالك لا يقول إنها مؤمنة قال أبو عبدالله يمكن أن يكون ." () 

" هذا قبل أن تنزل الفرائض // في إسناده يوسف بن عبد الله الإسكافي لم أتوصل إلى معرفته 

۱ - وأخبرني محمد بن علي قال ثنا أبو بكر الأثرم إنه قال ا عبدالله في الحديث الذي 
يروى اعتقها فإنها مؤمنة قال ليس كل أحد يقول فيه نها مؤمنة يقولون اعتقها قال ومالك سمعه من هذا 
الشيخ هلال بن علي لا يقول فإنها مؤمنة قال وقد قال بعضهم فإنها مؤمنة فهي حين تقر بذلك فحكمها 
حكم المؤمنة هذا معناه // إسناده صحيح 

۲ - وأاخبرني عبدالملك بن عبدالحميد الميموني قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا 
الحديث يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله فقال هم يحتجون به يعني المرجة وهو حجة عليهم 


يعني المرجة يقولون الإيمان قول النبي عليه السلام لم برض منها حتى قال تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا // 
ااا و 

۳ - أخبرني الحسين بن الحسن قال ثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبدالله عن قول النبي 
اعتقها فإنها مؤمنة فقال أبو عبدالله ليس كل أحد يقول فيه اعتقها فإنها مؤمنة يقولون اعتقها وأما من قال 
فإنها مؤمنة حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة // في إسناده الحسين بن الحسن وتقدم نحو هذا في 
القول عن أحمد 


)۷ ". بإسناد صحيح‎ - ١ 


" ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي ليس منا ليس مثلنا وأرادت المرجئة بذلك أن من غش 
أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة وليس كما يقولون وقد فسره أحمد بن حنبل 


(۱) السنة للخلال» ۵۷/۳ 
(۲) السنة للخلال» ۵۷۵/۳ 


5 - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني قال قيل لأحمد ما معنى حديث النبي من غشنا فليس 
منا فلم يجب فيه قيل فإن قوما قالوا من غشنا فليس مثلنا فأنكره وقال هذا تفسير مسعر وعبدالكريم أبي 
أمية كلام المرجئة 

قال أحمد وبلغ عبدالرحمن بن مهدي فأنكره وقال لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل 
النبي // إسناده صحيح 

۵ - وأخبرني محمد بن علي قال ثنا مهنى قال سمعت أحمد يقول وذكر رجل عند عبدالرحمن 
بن مهدي قول رسول الله ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب أو دعى دعوى الجاهلية فقال ." )١(‏ 

" الرجل إنما هو ليس مثلنا فقال عبدالرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل أرأيت لو عمل أعمال البر 
كلها كان يكون مثل رسول الله // إسناد صحيح 

5 - وأخبرني ركريا بن الفرج عن أحمد بن القاسم قال قال أبو عبدالله بلغني أن عبدالرحمن بن 
مهدي قيل له أن بعض الناس فسر قوله من غشنا فليس منا قال قيل لعبدالرحمن أنهم قالوا ليس منا فقال 
عبدالرحمن سبحان الله العظيم فلو أن رجلا عمل بأعمال البر كلها كان يكون مثل النبي ليس هذا التفسير 
بشيء فحسن أبو عبدالله قول عبدالرحمن وصوبه // في إسناده ركريا بن الفرج مجهول الحال 

۷ - أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري أن هارون بن عبدالله البزار حدثهم قال سكل أبو 
عبدالله عن قول النبي من غشنا فليس منا فسكت فقيل له ليس منا ليس مثلنا فأنكره وقال هذا رواه مسعر 
عن عبدالكريم أبي أمية ثم قال كان سفيان بن عيينة يهم فيه يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن 
محمد ثم قال أبو عبدالله لو أن رجلا صام وصلی كان يكون مثل النبي ثم قال هؤلاء المرجئة يعني أن هذا 
من قولهم ليس منا وقال النبي من خبب زوجه امرئ أو مملوكه ." (") 

" ۰ - أخبرني موسى بن سهل قال ثنا محمد بن أحمد الأسدي قال ثنا إبراهيم بن يعقوب عن 
إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن قول النبي من غشنا فليس منا ومن حمل السلاح علينا فليس منا 
قال على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحد إلا بترك الصلاة // في إسناده موسبن سهل وتقدم مثل هذا 
الإسناد 


(۱) السنة للخلال ۵۱۷۱/۳ 
(۲) السنة للخلال» ۵۷۱۷/۳ 


١‏ - وأخبرني عبيدالله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال ثنا الحميدي قال ثنا 
سفيان قال قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله ليس منا من لطم الخدود وليس منا من لم يوقر 
كبيرنا وما أشبه من الحديث قال سفيان فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال من الله عز و جل العلم 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم // في إسناده عبيد الله بن حنبل مجهول الحال 

لرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار كذا يدل الكتاب 


والسنة 

۲ - آخبرني عبدالملك بن عبدالحميد الميموني أنه سأل أبا عبدالله ." ) 

" ۳ - وأخبرني عبدالملك قال ثنا سريج بن النعمان قال سألت يحيى بن سليم الطائفي ونحن 
خلف المقام أيش تقول المرجنة قال فوثب في وجهي وقال يقولون ليس الطواف بهذا البيت من الإيمان 
|/ اسناده صحیح 

۶ - وأخبرنا سلیمان بن الأشعث قال ثنا إسحاق بن راهوية قال ثنا يحيى بن آدم قال شهد 
آبو يوسف عند شريك بشهادة فقال له قم وأبى أن يجيز شهادته فقيل له ترد شهادته فقال أجيز شهادة 
رجل یقول الصلاة ليست من الایمان // إسناده صحیح 

٠‏ - آخبرنا عبدالملك الميموني قال ثنا معاوية أحسبه عن آبي إسحاق قال وقال الأوزاعي 
وذکر أصحاب نبيه الذین اختارهم له وبعثه فیهم ووصفهم بما وصفهم به فقال محمد رسول الله والذین معه 
آشداء على الکفار رحماء بينهم تراهم رکعا سجدا ییتغون فضلا من الله ورضوانا ویقولون إن فرائض الله عز 
و جل على عباده ليست من الایمان وآن الایمان قد يطلب بلا عمل وقال وأن الناس لا یتفاضلون في 
إيمانهم وأن برهم ." () 

" يزني وهو مؤمن فقال هو كما قال رسول الله فقيل له إن قوما يقولون لا يزنين الزاني فقال هؤلاء 
كذابون سمعوا هذا وعمي على الناس // إسناده صحيح 

۸ - أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم ومقاتل بن صالح قالا ثنا إسحاق بن منصور أن إسحاق 
بن راهويه قال الإيمان يزيد وينقص ينقص حتى لا يبقى منه شيء // في إسناده من لم يعرف حاله 


لرد علی المرجنة في الاستثناء في الإيمان 


(۱) السنة للخلال؛ ۵۷۹/۳ 
(۲) السنة للخلال ۵۸۵/۳ 


8 - أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سألت أبا عبدالله عن الاستثناء في الإيمان 
فقال نعم الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل وقد استثنى ابن مسعود وغيره وهو مذهب 
")0 

٠١54 "‏ - وأخبرني عبدالملك الميموني قال ثنا ابن حنبل قال ثنا سلیمان ابن داود قال ثنا شعبة 
عن زبيد قال لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته فحدثني عن عبدالله عن التبي قال سباب المسلم 
فسق أو فسوق وقتاله كفر قال وحدثنيه الأعمش ومنصور سمعا أبا وائل عن عبدالله عن النبي قال فقلت 
لحماد اتهم قاتا آتهم منصور اتهم الاش قال لا ولکن اتهم أبا وائل // إسناده صحيح 

° - أخبرني ممل إن أب هارون أن إسحاق حدثهم قال سمعت أبا عبدالله يقول اذهب إلى 
حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان لأن الإيمان قول والعمل الفعل فقد جتنا بالقول ونخشی أن 
نكون قد فرطنا في العمل فيعجبني أن نستثني في الإيمان نقول أنا مؤمن إن شاء الله قال وسمعت أبا 
عبدالله وسئل عن قول النبي وانا إن شاء الله بكم لاحقون الاستثناء ههنا على أي شيء يقع قال على البقاع 
لا يدري أيدفن في الموضع الذي عليهم أو غيره // إسناده صحيح ." (") 

٠٠١ ۲‏ - وأخبرني عبدالملك بن عبدالحميد أنه سأل آبا عبدالله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء 
الله قال أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجو لأنه لا يدري كيف أداؤه للأعمال على ما افترض عليه أم لا 
|/ إسناده صحيح 

۷ - وأخبرني الحسن بن عبدالوهاب قال ثنا أبو بكر بن حماد المقري فقال وأخبرني بعض 
أصيحابنا فل عدف ا غا يقول ,لو کو القول كما تقول المرجئة أن الایمان قول ثم ا بعد علی 
القول لكان هذا قبيحا أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله ولكن الاستثناء على العمل // إسناده صحيح 

الرجل يسأل أمؤمن أنت وكراهية المسألة في ذلك 

۸ - أخبرني أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبدالله قيل له إذا سألني الرجل أمؤمن أنت قال 
سؤاله إياك بدعة لا يشك في ایمانك أو قال لا نشك في إيماننا قال المزني وحفظي أن أبا عبدالله قال 
أقول كما قال طاووس آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله // إسناده صحيح 


(۱) السنة للخلال» ۵٩۹۳/۳‏ 
(۲) السنة للخلال» 1۰۰/۳ 


8 - وأخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبدالله سئل عن الرجل يقال له ." () 

" ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين وقلت لابن حنبل في كتاب الله عز و 
جل أيضا آيات قال لي ابن حنبل وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان والإسلام قال وحدثنا أبو سلمة الخزاعي 
قال قال مالك وشريك وذكر قولهم قول حماد بن زيد فرق بين الإيمان والإسلام قال عبدالملك قال لي ابن 
حنبل قال لي رجل لو لم يجيئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسن قلت لأبي عبيدالله فتذهب إلى ظاهر 
الكتاب مع السنن قال نعم قلت فإذا كان المرجئة يقولون إن الإسلام هو القول قال هم يصيرون هذا كله 
واحدا ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل ومستكمل الإيمان قلت فمن ههنا حجتنا 


عليهم قال نعم // إسناده صحيح 
- وأخبرني عبدالملك قال ثنا روح قال ثنا عوف عن ثمامة بن أنس قال قال فلان الإيمان 


سهم والإسلام سهم ۰"( 

" ۲ - وقال وكيع : أحدثوا هؤلاء الجهمية والجهمية كفار والمريس جهمي وعلمتم كيف 
كفروا قالوا يكفيك المعرفة وهذا كفر يقولون الإيمان قول بلا فعل وهذا بدعة فمن قال القرآن 
مخلوق فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه و سلم یستتاب وإلا ضربت عنقه وقال وكيع على 
المريس لعنه الله يهودي أو نصراني قال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا قال وكيع عليه وعلى 
أصحابه لعنة الله القرآن کلام الله وضرب وکیع (حدی یدیه علی الخری وقال سيء ببغداد يقال له المريس 
یستتاب فان تاب والا ضربت عنقه .۲ (۲) 


ح وأخبرنا أحمد بن علي بن سعدویه النسوي ومحمد بن علي الموّدب بطوس ومحمد بن عثمان 


(۱) السنة للخلال 1۰۱/۳ 
)۲( السنة للخلال» 2/۳ 1۰ 
(۳) خلق أفعال العباد» ص//٤ ٠‏ 


ح وأخبرنا أبو يعقوب الحافظ وعلي بن محمد الفارسي والحسين بن محمد الفرضي وأحمد بن 
محمد بن فورجه الزاهد وعبد الرحمن بن محمد بن محبور قالوا أخبرنا علي بن عيسى قالوا أخبرنا الحسن 
بن سفيان حدثنا سويد بن سعيد حدثنا شهاب بن خراش عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه 
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( ما بعث الله نبا فاستجمع له أمر أمته إلا كان فيهم المرجكة والقدرية 
یشوشون عليه آمر آمته آلا وان الله لعن المرجعة والقدرية على لسان سبعين نیا نا آخرهم ) (۱) 


۱- رواه الااجري 
i‏ )۱ 


" فهو منقوص على هذا أدركت العلماء 
۲ قال على بن الحسين سمعت محمد بن مقاتل يقول سألت وكيعا قلت إن عندنا قوما يقولون 
إن الإيمان لا يزداد فقال هؤلاء المرجئة الخيقاع وال هن الكيمافة لا ج تین ا ل وید 


0 
" جعفر يقال إنه ابن أحمر الكوفي ابن عقدة يقوله عن عمرو بن قيس قال قلت للحكم ( ما اضطر 


المرجئة إلى رأيهم قال الخصومات ) 


۰ آخبرنا آبو يعقوب أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب الرازي حدثنا ابن أبي حاتم حدثنا 


ابي حدثنا سليم بن منصور بن عمار حدثني علي بن عاصم حدثني كاتب إياس بن معاوية قال 


O 
الله سبحانه خاصة خلقه على المعصية قال الله تعالى ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل‎ 
وقال في حق الملائكة المكرمين ومن يقل‎ ] ٩۳ مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا | الاسراء‎ 


(۱) ذم الكلام وأهله» ٩۸/۱‏ 
(۲) ذم الكلام وأهله» ۱۲۲۰/۳ 
(۳) ذم الكلام وأهله, 1۲/۵ 


منهم إني له من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين [ الأنبياء ٩۲‏ ] [ وثبت أخبرنا من حديث 
عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة قال 
فيأتون آدم وذكر الحديث وقال فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن یغضب 
بعده مثله وإنه أمرني بأمر فعصيته فأخاف أن يطرحني في النار انطلقوا إلى غيري نفسي نفسي وذكر في 
نوح وابراهيم وموسى وعيسى مثل ذلك كلهم يقول إني أخاف أن يطرحني في النار خرجه ابن أبي الدنيا عن 
أبي خيثمة عن جرير عن عمارة به وخرجه مسلم في صحيحه أبي خيثمة إلا أنه لم يذكر لفظه بتمامه وخرجه 
البخاري من وجه آخر بغير هذا اللفظ ولم يزل الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون يخافون النار 
ويخوفون منها ] فأما ما يذكر عن بعض العارفين من عدم خشية النار فالصحيح منه له وجه سنذكره إن شاء 
الله تعالى قال ابن المبارك أنبأني عمر بن عبد الرحمن بن مهدي سمعت وهب بن منبه يقول قال حكيم 
من الحكماء إني لأستحي من الله عز وجل أن أعبده رجاء ثواب الجنة أي قط فأكون كالأجير السوء إن 
عطي عمل وان لم يعط لم يعمل وإني لأستحي من الله أن أعبده مخافة النار أي قط فأكون كعبد السوء 
إن رهب عمل وان لم يرهب لم يعمل وإنه يستخرج حبه مني ما لا يستخرجه مني غيره خرجه أبو نعيم بهذا 
اللفظ وفي تفسير لهذا الكلام من بعض رواته وهو أنه ذم العبادة على وجه الرجاء / صفحة ۱۷ / وحده أو 
على وجه الخوف وحده وهذا حسن [ ركان بعض السلف يقول من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ 
ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري ومن عبد." )١(‏ 

4١ "‏ - حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بن مسلم حدئنا الأوزاعي قال سمعت 
بلال بن سعد يقول لا تكن وليا لله عز و جل في العلانية وعدوه في السر 

5 - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي بالفرياب سنة سبع وعشرين يعني ومائتين قال 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة 
أربع وثلاثين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع قالا جميعا سمعنا أيوب وعنده 
رجل من الهرجقة فجعل الرجل يقول إنما هو الكفر والإيمان قال وأيوب ساكت قال فأقبل عليه أيوب فقال 
أرأيت قوله وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم أمؤمنون هم أم كفار قال فسكت الرجل 
قال فقال أيوب اذهب فاقرأ القرآن فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني أخافها على نفسي 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي - موافق» ص/۸ 


8ه 


خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث نقول الإيمان قول وعمل وهم يقولون الإيمان قول ولا عمل ونقول 
الإيمان يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ینقص ونحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق ." () 

ل م م 
معدان عن عمرو بن الأسود العنسي : أنه كان إذا خرج إلى المسجد قبض بيمينه على شماله » فيسأل عن 
ذلك » فقال : مخافة أن تنافق يدي . 

)٩۰(‏ حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي حدثنا الوليد بنت مسلم حدثنا الأوزاعي قال : سمعت بلال 
بن سعد يقول : لا تكن وليا لله عز وجل في العلانية » وعدوه في السر . 

: حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي بالفرياب سنة سبع وعشرين يعني ومائتين قال‎ )٩۱( 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع ح‎ 

)٩۲(‏ وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة أربع وثلاثين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي 
عن سلام بن أبي مطيع قالا جميعا : سمعنا أيوب وعنده جل من[ » فجمل الرجل يقول : إنما و 
الكفر والإيمان » قال : وأيوب ساكت » قال : فأقبل عليه أيوب » فقال : أرأيت قوله « وآخرون مرجون 
لأمر الله اما يعذبهم وإما يتوب عليهم »( التوبة )١١5/9‏ أمؤمنون هم أم كفار ؟ » قال : فسكت الرجل 
> قال : فقال أيوب : اذهب ؛ فاقرأ القرآن » فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق » فإني أخافها على 
نفسي .." (۲) 

: حدئنا محمد بن آبي السري العسقلاني حدئنا زيد بن آبي الزرقاء عن سفیان الثوري قال‎ )٩۳(" 
» خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث : نقول : الایمان قول وعمل وهم یقولون : الإيمان قول ولا عمل‎ 
: ونقول : الایمان يزيد وینقص  وهم یقولون : لا يزيد ولا ینقص » ونحن نخاف النفاق » وهم یقولون‎ 
. لا نفاق‎ 

)٩٤(‏ حدثنا محمد بن الحسن البلخي حدثنا عبد الله ب بن المبارك أخبرنا إبراهيم بن نشيط سمعت عمر 
مولى غفرة يقول : أبعد الناس من النفاق » وأشدهم خوفا على نفسه منه الذي لا يرى أنه ينجيه منه شيء 
» وأقرب الناس:: منه الذي إذا ركي بما ليس فيه ارتاح قلبه وقبله » وقال : وإذا ركيت بما ليس فيك » فقل 


(۱) صفة المنافق» ص/٤‏ ۷ 


(۲) صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي» ص/١4‏ 


: اللهم اغفر لي ما لا يعلمون » ولا تؤاخذني بما يقولون » فإنك تعلم وهم لا یعلمون . 
(95) حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم 
التيمي قال : ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا .." () 

"كان ابن بطة إماما تعددت جوانبه الثقافية» وإن كان يقتصر ذلك على جوانب الثقافة الشرعية سيما 
العقيدة والحديث والفقه وكان نبوغه في هذه الجوانب الثقافية وكثرة اشتغاله بها عونا له على الإفتاء 
والتدريس والكتابة فيهاء وربما كان له مع ذلك معرفة ببعض العلوم الأخرى کالفلك. فقد قال عنه ابن العماد 
في الشذرات )١(‏ "وكان عالما بمنازل النيرين" وان كنا لم نعثر له على مؤلفات في هذا الجانب وربما 
كانت معرفته تلك مرتبطة بمعرفة المواقيت الشرعية. 
وسوف نقدم في هذا الفصل حدیثا موجزا عن هذه الجوانب الثقافية المتعددة في شخصية ابن بطة. 
ان العقيدة: 
كان ابن بطة واسع المعرفة بالمذاهب العقدية وآراء أصحابها وليس أدل على ذلك من كتابيه "الإبانة 
الكبرى" و "الشرح والإبانة"» فقد احتوى كل منهما على عرض كامل للعقيدة الإسلامية واختص کتاب: 
"الإبانة الكبرى" بمناقشة المذاهب الكلامية فيما خالفت فيه الاتجاه السلفي في العقيدة» فقد ناقش 


مذاهب الجهمية والمعتزلة والمرجنة والشيعة والحلولية وتدل ردوده على هذه المذاهب على سعة معرفته 


باصولها. 


(۱) - البداية والن‌هاية ۳۲۲/۱۱.." (۲) 

"[۱۸] وقال آبو حمزة // سألت ابراهيم عن هذه الأهواء 14 أيها أعجب إليك فاني أحب أن آخذ 
برأيك فقال ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير "وما هي إلا زينة من الشیطان " (۱) وما الأمر 
إلا الأمر الأول. > (۲) (۳) [۱4۹] وقال أبو العالية : "نعمتان لله )٤(‏ علي لا آدري آیهما أفضل أو 
قال أعظم: أن هداني للإسلام والأخرى أن عصمني من الرافضة " (ه) . 

[۱۰] وقال الحسن بن شقیق (1) كنا عند ابن المبارك إذ جاءه رجل فقال له أنت ذاك الجهمي (۷) 
قال نعم قال (۸) إذا خرجت )٩(‏ 


(۱) صفة النفاق وذم المنافقين لأبي بكر الفريابي» ص/47 
(۲) متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بط ص/۷> 


1١ 


(۱) - مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي المفسر العابد روى عن بعض الصحابة وثقة ابن معين مات سنة 
ع 
(۲) - ما بين القوسين لا يوجد في (ر). 
(۳) - ما بين القوسين لا يوجد في (ر). 
(4) - أخرجه ابن سعد في الطبقات .١١7/7‏ والهروي من كلام مجاهد (ق ۱/۸۸). واللالكائي (۱/۳۲) 
والدارمي عن مجاهد ۰۷۸/۱ 
(۰) - في (ظ) نعمتان لا أدرى. 
(ج) - في (ر) بزيادة... والحرورية والمرجئة والقدرية والأهواء . 
(۷) - الحسن بن عمر بن شقيق الجرمي أبو على البصري نزيل الري صدوق من العاشر مات سنة اثنتين 
وثلاثين ومائتين "التقريب" ص ۰۷۱ 
(۸) - في (ر) ذلك. 
)٩(‏ - قال نعم لا توجد في (ر).." (۱) 
)١("‏ [۲۰۸] وكان الحسن يقول: ليس لأصحاب البدعة غيبة. 
]٠١5[ )۲(‏ وقال عطاء: ما أذن الله (۳) لصاحب بدعة في توبة. 
[۲۱۰] وقال آبو عبيد: عاشرت الناس وكلمت أهل الكلام فما رأيت قوما أوسخ وسخا ولا أقذر قذرا ولا 


المرجئة فعلى دين الملوك وأما 
الزيدية (5) قاحس أن الذي وضع لهم رأيهم امرأة وأما المعتزلة فوالله ما خرجت إلى ضيعتي فظننت ای 


أرجع إلا وهم قلت رجعوا عن رأيهم. 
(0) [۲۱۲] وقال طلحة بن مصرف. لولا أني على وضوء لأخبرتكم بما تقول الرافضة. 


(۱) - ذكره ابن الجوزي في الجزء الذي ألفه في مناقب الحسن البصري ص 5". وأخرج البيهقي في 


(۱) متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بط ص/۱۷: ١‏ 


1۲ 


"الشعب". بسند حسن عن الحسن وذكره "کشف الخفا" ۰۱۷۳/۲ ورواه الدارمي من كلام إبراهيم النخعي 
۱ بسند رواته ثقات إلا أن عبد الرحمن بن مغراء صدوق تكلم في حديثه عن الأعمشي وكلاهما في 
سند هذا الأثر» والأعمش ثقة لكنه يدلس لكنه هنا رواه بصيغة الجزم عن إبراهيم النخعي. 
(۲) - رواه الهروي وتقدم بيانه» ورواه اللالكائي (ق .)١/١١7‏ وابن وضاح عن أبي عمرو الشيباني بزيادة: 
وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها "ص 54" البدع والنهي عنها. 
(۳) - لا توجد في (ر). 
)٤(‏ - روى عبد الله بن الإمام أحمد ما يشبه هذا عن الشعبي ص ۰۱۹۸ 
(( - في (ر) رقية. 
(5) - في (ر) الزندقة. 
)۳( 5 تقدم تخریجه. .۲ )۱ 

۳۲- حکم مرتكبي الذنوب 
بمعصية نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نقول بذلك بقول المعتزلة فانها تقول: من آتی ذنبا (۲) 
واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره (۳) فقد کفر (4) 


(۱) - في (ر) بذنب. 
(۲) - عبارة أو ظلم بحبة في عمره لا توجد في (ر). 

(۳) - عبار المصنف رحمه الله تعالی غير دقيقة لأن مذهب المعتزلة أن الفاسق ليس کافرا ولیس موّمنا بل 
هو في منزلة بين المنزلتین ولکنهم یلتقون مع الخوارج في النتيجة اذ يخلدون الفاسق في النار. ففي کتاب 
شرح الأصول الخمسة للقاضی عبد الجبار یقول: وجملة القول في ذلك أن الغ‌رض بهذا الباب هو أن 
صاحب الکبیرة لا یسمی موّمنا ولا کافرا وأنما یسمی فاسقا وقد جعل رحمة الله الکلام في ذلك في 
فصلین: آحدهما في أنه لا یسمی مؤمنا خلاف ما يقوله المرجئة والثاني في أنه لا يسمى کافرا على ما 
يقوله الخوارج. ص 7١١‏ ويقول في موضع آخر من الكتاب والذى يدل على أن الفاسق يخلد في النار 
ويعذب فيها أبدا ما ذكرناه من عمومات الوعيد فأنها كما تدل على أن الفاسق يفعل به ما يستحق من 


(۱) متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بط ص/57 ١‏ 


1۳ 


العقوبة تدل على أنه يخلد في النار اذ ما من آية من هذه الآيات التي مرت الا وفيها ذكر الخلود والتأبيد 
أو ما يجرى مجراهما. ص 1٦٦‏ . وقد تكلم أيضا في الكتاب على إثبات الصغائر من المعاصى. ص ۳۲+ 
كما ذكر الأشعرى في المقالات أن المعتزلة أقروا بالصغائر ص ۳۰۲/۱ ونقل عن الجبائى أنه قال: من عزم 
أن يخون في درهم وثلثين في الوقت الثاني من حال عزمه ثم جاء الوقت الثاني فأراد ذلك وفعل فسق. 
المرجع السابق ۰۳۰۷/۱ 
٤(‏ ر - ولا یصار إلى تکفیر المذنب والمعاصی من المسلمین قال الله تعالی (ربنا لا تؤاخذنا أن نسینا أو 
أخطأنا ربنا ولا تحمل علینا آصرا كما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعف 
عنا وآغفر لنا وأرحمنا) البقرة. آية ۰۲۸۲ وثبت في السنة أن الله یقول قد فعلت. وقال الله تعالی (آن الله 
لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء). وقال أيضا (وآن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بینهما فأن بغت أحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغی حتی تفيء إلى آمر الله) الحجرات. وقال صلی 
الله عليه وسلم: اذا قال المسلم لأخيه يا کافر فقد باء بها آحدهما. فاذا كانت المعاصی مخرجة من الملة 
فلم شرع الله تعالى الاستغفار ولم حث الله ورسوله على التوبة وعند التحقيق نجد أن من قال بتكفير مرتكب 
الكبيرة قد الحد في أسماء الله تعالى لأن من أسمائه سبحانه "الغفار" وأن الله يغفر الذنوب جميعا. ولا 
تتحقق آثار هذه الصفة الا مع اقتراف المعاصى والوقوع في الغفلة وأتباع خطوات الشيطان ويوضح هذا قوله 
صلى الله عليه وسلم (لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيستغفرون الله لهم). كما 
يترتب على هذا القول نسف باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويكفي هذا شاهدا على بطلانه. وأن 
عامة الفرق لو أتبعت النهج الذى كان عليه السلف الصالح بالاضافة إلى أتباع الكتاب والسنة لما حصل 
الضلال ولما وقع الأنحراف لأن في اتباع نهج السلف الشرح العملى والتنفيذ الفعلى المقترن بالفهم الصحيح 
المؤيد بالنية الطاهرة والتوفيق العظيم من الله تعالی ولعل في قوله تعالى (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين 
له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا) وفي قوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث افتراق الأمة وأن الفرقة الناجية منها هى ما كانت ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه اشارة جلية إلى هذا النهج والله الموفق لا رب سواه.." (۱) 

"ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج من إجماع الأمة ومباينة أهله 


ومجانبة من اعتقده. والتقرب إلى الله - عز وجل - بمخالفته وذلك مثل قولهم الرافضة (۱) والشيعة (۲) 


(۱) متن كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة» ص/45 ؟ 
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والجهمية (۳) والمرجئة (5) 


(۱) - الشيعة: اعتبرهم الشهرستاني الأصل الذي انبسقت عنه طوائف الشيعة» وشایعوا عليا على الخصوص 
وقالوا بامامته وخلافته نصا ووصية !ما جليا وإما خفيا واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج عن أولاده 45 ١‏ وقال 
ابن الجوزي هم: الذين قالوا أن عليا وصبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووليه من بعده وأن الأمة كفرت 
بسبايعة غيرة "التلبيس ص ۲ 
(۲) - الجهمية: هم أتباع جهم بن صفوان ظهرت بدعته بترمذ وقتله سالم المازني بمرو وذكر ابن الجوزي 
أن الجهمية انقسمت إلى اثنتى عشرة فرقة وذكرها "التلبیس ص ۳۱ وذكر الشهرستاني أن جهما من الجبرية 
الخالصة ووافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية" الملل .87/١‏ 
(۳) - المرجة: وهم الغلاة في بات الوعد والرجاء والقدر وسموا موجقة إما أنها مشتقة من الرجاء أو من 
التأخير" (ق ۲-۱۷) من كتاب ذكر فرق المبتدعة وأهل الأهواء ومذاهبهم لأبي محمد عثمان بن عبد الله 
بن الحسن العراقي. وانظر الملل لابن حزم 55/5 . 
(4) - وهي أصل الخوارج ومنها تشعبت فرقها وهم الذين خرجوا على علي رضى الله عنه ولجأو إلى حروراء 
وكان زعيمهم ابن الكواء "انظر تلبيس إبليس" ص ۲۹.." (۱) 

"( ۱۸ )قال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير لتقاتلنه وأنت له ظالم » يعني عليا رضي الله عنه 
وقال لعائشة رضي الله عنها : كيف بك إذا نبحت عليك كلاب حوأب » وقال لعمار : تقتلك الفئة الباغية 
فهذا الوعد الذي اتاهم » ولم يأتهم إلا بعد ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم » فكان صلى الله 
عليه وسلم أمنة لهم من ذلك حياته. 
| والذي وعد أمته ظهر ‏ والأهواء والبدع ‏ فقد قال : صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي لا ينالهم 
شفاعتي الموجتة والقدرية ال على الل عليه یی جد فى ا اا زان 
| قال حدثنا علي بن محتاج ‏ قال : حدثنا علي بن عبد العزیز » قال : حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس 
» قال : حدثنا عمران بن زيد » قال : اخ الحجاج بن تميم » عن ميمون ابن مهران » عن عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما » عن النبي صلى الله عليه وسلم : يكون قوم في آخر ارزمان يسمون الرافضة يرفضون 


(۱) متن کتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطق ص/٦ ٠۲‏ 


“o 


الإسلام يلفظونه فاقتلوهم فإنهم مشركون وأمثاله كثيرة ولم تظهر هذه الأهواء إلا بعد ذهاب أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم فكانوا امنة للأمة من ذلك حياتهم والله الهادي.." (۱) 

۳ 

[ ۲۲۰ ] وحدثني اسحاق عن آسلم عن يونس عن ابن وهب قال | آخبرني مسلمة بن علي عن 
زرعة الزييدي عن عمران بن الأمل عن | مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي [ ] قال : ' 
لعنت | القدرية والمرجقة على لسان سبعين نیا آخرهم محمد ' . | 


")0 
"للهجرة في ميدان علم الحدیث, ولا يخالجنا شك في أنه آمن مع عدد من آمثاله بصحة المواد التي 
رواها. 
وعندي إن هناك حاجة لنشر جميع المواد الرؤية في التراث العربي فهذا يبسر السبل لدراستها ومن ثم دراسة 
العقلية العربية عبر العصور فمثل هذه الدراسات لها فوائد مزدوجة» هي تفيد من الجانب الحضاري والتاريخي» 
ثم تساعد على التخطيط للتخلص من التخلف وقيام عصر نهضة عربية اسلامية تعتمد القرآن الكريم وسيرة 
النبي صلى الله عليه وسلم ومعطيات العلم في عصر الحاسوب الالي والمعلوماتية الصحيحة والحسابات 
الدقيقة. 
ومؤلف كتابنا الفتن هو نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام بن مالك الخزاعي أبو عبد الله 
المروزي» لا نعرف سنة مولده إنما نعرف أنه عاش في بغداد وأنه كان أعوراء أخذ العلم عن كبار علماء 
عصره من أئمة القرن الثاني للهجرة» واختص بعلم الفرائض حتى عرف بالفراض» وكان في مطلع حياته 
جهميا لكنه بعد تعمق بدراسة الحديث والسنة انقلب على الجهمية والمرجئة: وصنف عدة كتب بالرد 
عليهم وتحامل على أبي حنيفة النعمان بن ثابت وصاحبه محمد بن الحسن؛ وهذا يعني أنه شيخه عبد الله 
بن المبارك قال: " نعيم هذا جاء بأمر کبیر يريد أن يبطل النكاح نكاحا قد عقد» ويبطل البيوع بيوعا 
تقدمت وقوم توارثوا على هذا "» كما روي أنه انتقد لطريقة تعامله مع الاحاديث النبوية حيث كان يعمد الى 
تقطيع الحديث الواحد الى عدة أقسامء وسوغ عمله هذا بحكاية قال فيها: " رأيت النبي صلى الله عليه 


(۱) معاني الأخبار للكلاباذي ۰۳۸۶ ص/8 4 ١‏ 


(۲) رياض الجنة» ص/۲۹۷ 


وسلم في النوم فقال: يا نعيم أنت الذي تقطع حديثي ؟ قلت: يا رسول الله إني أجعله في كل باب. قال: 
فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية ثانية " قلت: يا رسول الله يأتينا عنك الحديث فيه 
أشياء ساف فأضع کل شئ منها في باب قال: فأمسك عني 0 
فقد صنف نعیم في الحدیث النبوي وآراد أن یمزج بين طريقتي المسند والتصنیف حسب آبواب الفقه 
ونظرا لما آثاره حوله اضطر نعیم الى مغادرة العراق الى مصر حيث عاش آکثر من أربعين سنة فکان آبرز 
علماء المسلمين» وقد عارض بشدة القول بخلق القرآن الذي تبنته الخلافة العباسية وسعت الى فرضه بکل 
قسوة منذ آیام المآمون وادی هذا الى اعتقاله أيام المعتصم سنة ثلاث وعشرین» أو أربع وعشرین ومائتین 
وحمل الى سامراء حیث أودع السجن؛ وسعت السلطات العباسية الى حمله على القول بخلق القرآن فرفض 
وظل." () 

"سمعت یوسف بن آسباط یقول : « أصول البدع آربع : الروافض ‏ والخوارج » والقدرية › والمرجنة 
» ثم تتشعب كل فرقة ثماني عشرة طائفة » فتلك اثنتان وسبعون فرقة ‏ والثالثة والسبعون الجماعة التي قال 
النبي صلی الله عليه وسلم : » نها الناجية « 
۱ - آخبرنا آبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال : حدثنا عبدة بن عبد الرحیم المروزي قال : نا 
النضر بن شمیل قال : نا69). 0) 

"قيل له : هذه كانت قبل نزول الفرائض ‏ على ما تقدم ذکرنا له » وهذا قول علماء المسلمین » ممن 
نفعهم الله تعالى بالعلم » وكانوا أئمة يقتدى بهم » سوی المرجقة الذين خرجوا عن جملة ما عليه الصحابة 
» والتابعون لهم بإحسان » وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلدك)." (۲) 

"فالأعمال رحمكم الله بالجوارح : تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان » فمن لم يصدق الإيمان 
بعمله وبجوارحه : مثل الطهارة » والصلاة والركاة » والصيام والحج والجهاد » وأشباه لهذه ورضي من نفسه 
بالمعرفة والقول لم يكن مؤمنا » ولم ينفعه المعرفة والقول » وكان تركه للعمل تکذیبا منه لإيمانه » وكان 
العمل بما ذكرناه تصديقا منه لإيمانه » وبالله التوفيق وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم : لتبين 
للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون )٩(‏ فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على 


)00 الفتن لنعيم بن حماد» ص /ه 
(۲) الشريعة للآجري» ۳۰/۱ 
(۳) الشريعة للآجري» ۰۵9/۲ 


هذا النعت في أحاديث كثيرة » وقد قال تعالى في كتابه » وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل 
> وبينه النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ما قالت إلهرجقة » الذين لعب بهم الشيطان قال الله تعالى في 
سورة البقرة : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر 
والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابنك)." (۱) 

"» ولا يهتدون سبيلا » فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم )١5(‏ الآية قال محمد بن الحسين رحمه 
الله تعالى : كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب » وقول باللسان وعمل بالجوارح » ولا يجوز على 
هذا ردا على المرجفة , الذين لعب بهم الشيطان » ميزوا هذا تفقهوا إن شاء الله » وقال عز وجل في سورة 
يونس : إليه مرجعكم جميعا » وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
بالقسط )١7(‏ وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار 
في جنات النعيم (۱۷) وقال تعالى : الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا 
تبديل لكلمات الله » ذلك هو الفوز العظيم (۱۸) وقال تعالى في سورة الرعد : الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم 


(۲) 


"حدثنا يحيى بن سليم قال : سألت سفيان الثوري : عن الإيمان ؟ فقال : « قول وعمل » وسألت 


ابن الجريح » فقال : « قول وعمل » وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان » فقال : « قول 
وعمل » » وسألت نافع بن عمر الجمحي » فقال : « قول وعمل » » وسألت مالك بن أنس » فقال : « 
قول وعمل » وسألت فضيل بن عياض » فقال : « قول وعمل » وسألت سفيان بن عيينة » فقال : « قول 
وعمل » » قال الحميدي : وسمعت وكيعا يقول : « آهل السنة يقولون : الإيمان قول وعمل والمرجئة 
يقولون : الإيمان قول » والجهمية يقولون : الإيمان المعرفة » 


(۱) الشريعة للآجري» 1۱/۲ 
(۲) الشريعة للآجري» 1۲/۲ 
(۳) الشريعة للآجري» ۰/۲ 1 


"باب في المرجئة » وسوء مذاهبهم عند العلماء 
5605 - حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدثنا زهير بن محمد المروزي 
قال : حدثنا محمد بن کر + عن(6)." (۱) 

۷۲۳ - حدثنا اسحاق بق أبن خسان الأنماطي قال : حدئنا هشام بن عمار الدمشقي قال : 
حدثنا شهاب بن خراش » عن أبي حمزة الثمالي الأعور قال : قلت لإبراهيم : ما ترى في رأي المرجئة ؟ 
فقال : « أوه » لفقوا قولا » فأنا أخافهم على الأمة » والشر من آمرهم كثير » فإياك وإياهم » 

۸ - حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال ثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني أحمد بن 
حنبل قال : حدثنا محمد بن بشر قال : حدثني سعيد بن صالح » عن حكيم بن جبیر )." () 

"قال إبراهيم : « المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة « 
۹ - حدثنا ابن عبد الحميد قال : حدثنا يوسف بن موسى القطان قال : حدثنا الضحاك بن مخلد » 
عن الأوزاعي » عن یحبی بن أبي عمرو السيباني قال : قال حذيفة رضي الله تعالى عنه قال : « إني لأعرف 
أهل دينين » أهل ذلك الدينين في النار » قوم یقولون الإيمان : کلام وإن زنى وقتل » وقوم يقولون(2)." () 

"حدثنا آبو عبد الله قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال : حدثني حماد بن سلمة » عن عطاء 


بن السائب » عن سعيد بن جبير قال : مثل المرجئة مثل الصابعين 

۲ - وحدثنا أبو نصر قال : حدثنا أبو بكر قال : حدثنا آبو عبد الله قال : حدثنا مؤمل قال : حدثنا 
حماد بن زيد قال : حدثنا أيوب قال : قال لي سعيد بن جبير : ألم أرك مع طلق قلت : بلى » فماله ؟ 
قال : لا تجالسه فإنه موجئ . قال أيوب : وما شاورته في ذلك » ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره 
أن يأمره وینهاه(0)." (4) 


۳۳ د قال : وحدئنا آبو عبد الله قال : حدئنا عبد الله بن نمیر قال : سمعت سفیان : وذكر 


المرجئة فقال : « رأي محدث » أدركنا الناس على غيره » 


۱ - قال : وحدئنا آبو عبد الله قال : حدثنا معاوية بن عمرو قال : حدثنا آبو إسحاق یعنی الفزاري 


(۱) الشريعة للاجري» 
(۲) الشريعة للآجري» 
(۳) الشريعة للآجري» 
(4) الشريعة للاجري» 


قال : قال الأوزاعي : قد كان يحيى وقتادة يقولان : « ليس من هؤلاء شيء أخوف عندهم على الأمة من 
الإرجاء » 

۰۵ - قال : وحدئنا بو عبد الله قال + .حدثنا عبد الله بن نمیر » عن جعفر الأ حمر قال : قال منصور 
بن المعتمر في شيء : « لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة »(0)." (۱) 

"17 - قال : وحدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا حجاج قال : سمعت شريكا : وذكر المرجئة » 
قال : هم أخبث قوم وحسبك بالرافضة خبنا ولکن المرجئة يكذبون على الله عز وجل 
۷ - قال : حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال : حدثنا الفضل بن زياد قال : سمعت آبا عبد الله : 
وسكل عن المرجئ فقال : « من قال : إن الایمان قول »(0)" (۲) 

۸۳ - حدثنا جعفر قال : حدثنا الفضل قال : حدثنا أبو عبد الله قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا 
سلمة بن نبيط » عن الضحاك بن مزاحم قال : ذكروا عنده من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة فقال : هذا 
قبل أن تحد الحدود » وتنزل الفرائض 
8 - أخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال : حدثنا الحميدي قال : سمعت وكيعا يقول : « أهل السنة 
يقولون : الإيمان قول وعمل » والمرجعة يقولون : الإيمان قول » والجهمية يقولون : الإيمان المعرفة » قال 
محمد بن الحسين : من قال : الإيمان قول دون العمل » يقال له : رددت القرآن والسنة » وما عليه جميع 
العلماء » وخرجت من قول المسلمين » وكفرت بالله العظيم فإن قال : بم ذا ؟(©)." (۲) 

"الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير (4) فوعدهم الله عز وجل 
كلهم الحسنى » بعد أن فضل بعضهم على بعض » وقال عز وجل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم » فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على 
القاعدين درجة (5) ثم قال : وكلا وعد الله الحسنى وكيف يجوز لهذا الملحد في الدين أن يسوي بين 
إيمانه وإيمان جبريل » وميكائيل » ویزعم أنه مؤمن حقا ؟ 

۳ - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال : حدثنا سويد بن سعيد قال : حدثنا شهاب بن خراش » 


عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « ما بعث الله 


(۱) الشريعة للآجري» 1۸۲/۲ 
(۲) الشريعة للآجري» 1۸۳/۲ 


(۳) الشريعة للآجري» 1۸/۲ 


بيا قبلي » فاستجمعت له أمته » إلا كان فیهم وج وقدرية يشوشون أمر أمته من بعده » ألا وان الله عز 
وجل لعن المرجئة والقدرية©)." () 

"علی لسان سبعین نبیا آنا آخرهم أو أحدهم « 
۶ - آخبرنا الفريابي قال : حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا آبو أسامة ومحمد بن بشر قالا : 
آخبرنا ابن نزار علي أو محمد » عن أبيه » عن عكرمة » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « صنفان من آمتي ليس لهما في الاسلام نصیب : إلهرجقة » والقدرية ۰( (۲) 

۲ - قال : حدثنا آبو علي الحسین بن محمد بن شعبة الأنصاري قال : حدثنا علي بن المنذر 
الطريقي قال : حدثنا ابن فضيل قال : حدثنا أبي وعلي بن نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : 


المرجئة » والقدرية »)۷ () 


۳۳ - أخبرنا الفريابي قال : نا عثمان بن أبي شيبة قال : حدثنا أبو أسامة » ومحمد بن بشير 


قالا : أنا ابن نزار علي أو محمد » عن أبيه » عن عكرمة » عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجئة » والقدرية » 


4 - حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال : نا سويد بن سعيد قال : نا شهاب بن خراش » 
عن محمد بن زياد » عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ما بعث الله تعالى نبيا قبلي » 
فاستب ستجمعت له آمته ‏ إلا كان فیهم مرچ وقدرية » يشوشون أمر أمته من بعده » ألا وإن الله تعالى لعن 
۰ - آخبرنا الفريابي قال : نا سحاق بن راهویه قال : آنا(0)." )٩‏ 

"باب ذکر هجرة أهل البدع والأهواء قال محمد بن الحسین رحمه الله : ينبغي لكل من تمسك بما 
م كايا هذا برهو كنات اتقو أن بجر جم أل اوا من لان والقدرية والمرجئة 
والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة » وجميع الروافض » وجميع النواصب » وكل من نسبه أئمة المسلمين 


(۱) الشريعة للآجري» 
(۲) الشريعة للآجري» 
(۳) الشريعة للآجري» 
(4) الشريعة للاجري» 


أنه مبتدع بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه » ولا يجالس ولا يصلى خلفه 
> ولا يزوج ولا يتزوج إليه من عرفه » ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله » بل يذله بالهوان له » وإذا 
لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك . فإن قال : فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله ؟ . قيل له : 
لا یمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان 
فتهلك آنت ؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما آشبهه لاثبات 
الحجة عليه , فأما لغیر ذلك فلا . وهذا الذي ذکرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمین » وموافق لسنة 
رسول الله صلی الله(۰)6" (۱) 

"معاوية بن هشام » عن سفیان » عن جعفر بن برقان قال : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزیز فسأله 
عن بعض الأهواء » فقال : انظر دين الأعرابي والغلام في الکتاب فاتبعه واله عن ما سوی ذلك 
۰ - حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال : حدئنا الحسین بن علي بن الأسود العجلي قال : حدئنا 
محمد بن فضیل قال : حدثنا معاوية » عن ابراهیم النخعي ‏ أنه قال لمحمد بن السائب التيمي : ما دمت 
على هذا الرأي فلا تقربنا » وکان مرجتا 


0 - حدثنا الفريابى قال : حدثنا قتيبة بن سعيد قال : حدثنا عبد الوهاب الثقفى قال : حدثنا أيوب 


» عن أبي قلابة قال : ما ابتدع رجل قط بدعة إلا استحل السيف 00)." () 

"موسى هارون بن مسعود الدهقان قال : حدثنا عبد الصمد بن حسان قال : قال سفيان الثوري : 
تقو هذه الأهواء المضلة ‏ قيل له : بين لا رحمك الله ؛ قال سفيان : أما المرجئة فيقولون : الإيمان كلام 
بلا عمل » من قال : أشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على 


إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وان ترك الغسل من الجنابة وان ترك الصلاة » وهم يرون 
السيف على أهل القبلة » وأما الشيعة فهم أصناف كثيرة : منهم المنصورية ؛ وهم الذين يقولون : من قتل 
أربعين من أهل القبلة دخل الجنة » ومنهم الخناقون الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم » ومنهم الخرينية 
الذين يقولون : أخطأ جبريل بالرسالة » وأفضلهم الزيدية وهم ينتفون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنهم » ويرون القتال مع من خرج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب » ومنهم الرافضة 
الذين يتبرءون من جميع الصحابة ويكفرون الناس كلهم إلا أربعة : عليا وعمارا والمقداد وسلمان » وأما 


(۱) الشريعة للآجري» 04./o‏ 


(۲) الشريعة للآجري» ۲۰۷/۵ 


المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة ؛ إلا من 
كان على هواهم 00 )0 

"ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والمیزان إنك تنصح وقل : يخرج الله العظيم بفضله من 
النار أجسادا من الفحم تطرح على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح وان 
رسول الله للخلق شافع وقل في عذاب القبر : حق موضح ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا فكلهم يعصي 
وذو العرش یصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ویفضح ولا تك مرجنا لعوبا بدينه ألا 
إنما المرجي بالدین یمزح وقل : نما الایمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وینقص طورا بالمعاصي 
وتارة بطاعته ینمی وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وآشرح ولا تك من 
قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحدیث وتقدح إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبیت 
أهل العلم ومن لم ندرك ممن بلغنا عنه » فمن قال علي غير هذا فقد کذب قال محمد بن الحسين رحمه 
الله : وبهذا وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة ثلاثة وعشرون جزءا ندین الله عز وجل 4 
وننصح إخواننا من أهل السنة والجماعة (0)." (۲) 


۱ - حدئنا الوليد حدثنا العباس بن محمد الدوري حدثنا يحيى بن معين حدثنا 
المطلب بن زياد عن السدي رحمه الله تعالى قال الجن أهواء مثلكم شيعة ورافضة ومرجكة وقدرية .۱ 4 
" ۲ - حدثنا الوليد حدثنا أبو الطاهر حدثنا محمد بن آبي السري حدثنا المطلب بن 
زياد عن السدي في قول الله عز و جل كنا طرائق قددا قال يعني الجن هم مثلكم منهم قدرية ومرجئة 
ورافضة وشيعة 
۳ ۳ - حدثنا الوليد حدثني أبو علي بن ليث حدثنا محمد بن عمرو حدثنا جرير عن 
تعلبة بن سهيل قال حاصرت شيطانا مرة فأردت قتله فقال لا تقتلني فإني من الشيعة قلت من تعرف منهم 


(۱) الشريعة للآجري» ۲۰/۵ 
)۲( الشريعة للآجري» هاه ده ؟ 
(۳) العظمة - آبو الشيخ» ۱۰۸۸/۰ 


4 ۶ - حدئنا محمد بن عمر بن حفص حدثنا إسحاق بن الفيض حدثنا عبد الرحمن 
بن مغراء عن الأعمش عن رجل من بجيلة قال علق رجل من الجن جارية لنا فخطبها إلينا وقال إني من ." 
00 

" مسلمي الجن وقد هويت جاريتكم هذه فزوجوني بها فإني أكره أن أنال منها محرما فزوجناه وكان 
يحدثنا بعد فقلنا له كيف أنتم قال أمم كأممكم وقبائل كقبائلكم قلنا فهل فيكم هذه الأهواء قال نعم قلنا 
فمن أيها أنت أو أيها أعجب إليكم قال المرجئة 

٥‏ ۰۰ - حدئنا الوليد قال حدثني هميم بن همام قال حدثني حسين المروزي حدثنا ابن 
أبي عدي عن عوف عن الحسن رحمه الله تعالى قال لم يكن إبليس من الملائكة طرفة عين وكان أبا الجن 
كما أن آدم أبو الإنس ." (۲) 

" الإطلاق وقالت الحشوية المجسمة الإيمان قديم على الاطلاق فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما 
وقال الإيمان إيمانان إيمان لله فهو قديم لقوله المؤمن المهيمن وإيمان للخلق فهو مخلوق لأنه منهم يبدو 
وهم مثابون على إخلاصه معاقبون على شكه وكذلك قالت المرجئة من أخلص لله سبحانه وتعالى مرة في 
إيمانه لا يكفر بارتداد ولا كفر ولا يكتب عليه كبيرة قط وقالت المعتزلة إن صاحب الكبيرة مع إيمانه 
وطاعاته ماية سنة لا يخرج من النار قط فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما وقال المؤمن الموحد الفاسق 
هو في مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة فأما عقوبة 
متصلة مؤبدة فلا يجازى بها كبيرة منفصلة منقطعة وكذلك قالت الرافضة أن للرسول صلوات الله عليه 
وسلامه ولعلي عليه السلام شفاعة من غير أمر الله تعالى ولا إذنه حتى لو شفعا في الكفار قبلت وقالت 
المعتزلة لا شفاعة ره بحال فسلك رضي الله عنه طريقة بينهما فقال بان للرسول صلوات الله عليه وسلامه 
شفاعة مقبولة في المؤمنين المستحقين للعقوبة يشفع لهم بأمر الله تعالى وإذنه ولا يشفع إلا لمن ارتضى 
وكذلك قالت الخوارج بكفر عثمان وعلي رضي الله عنهما ونص هو رضي الله عنه على موالاتهما وتفضيل 
المقدم على المؤخر وكذلك قالت المعتزلة إن أمير المؤمنين معاوية وطلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة وکل 
من تبعهم رضي الله عنهم على الخطأ ولو شهدوا كلهم بحبة واحدة لم تقبل شهادتهم وقالت الرافضة إن 
هؤلاء كلهم كفار ارتدوا بعد إسلامهم ." (۲) 
(۱) العظمة - أبو الشیخ ۱۰۸۹/۵ 


(۲) العظمة - أبو الشیخ ۱۱۹۰/۵ 
(۳) تبیین كذب المفتري» ص/۱5۱ 


" وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم ردا لقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا 
ما شاء الله وانحرافا عن القرآن وعما اجمع المسلمون عليه وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون 
ربهم وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عزوجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه كما 
أثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله عزوجل فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا 
بديانة المجوس وتمسكوا بأقوالهم ومالوا إلى أضاليلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وآيسوهم روحه وحكموا 
على العصاة بالنار والخلود خلافا لقول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وزعموا أن من دخل النار 
لا يخرج منها خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه و سلم ان الله عزوجل يخرج من 
النار قوما بعد ما امتحشوا فيها وصاروا حمما ودفعوا أن يكون لله وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال 
والإكرام وانكروا أن يكون لله يدان مع قوله لما خلقت بيدي وأنكروا أن يكون له عين مع قوله تجري بأعيننا 
ولقوله ولتصنع على عيني ونفوا ما روي عن رسول الله صلى الله عليه و سلم من قوله إن الله ينزل إلى سماء 
الدني وأنا ذاكر ذلك أن شاء الله بابا بابا وبه المهونة والتأييد ومنه التوفيق والتسديد فان قال قائل قد أنكرتم 
قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي 
بها تدينون قيل له قولنا الذي به تقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله ." 


)۱( 
1 والمرجنة والقدرية )۲ 


۳ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة » حدثنا أبو أسامة » ومحمد بن بشر » قالا : حدثنا ابن نزار 


علي أو محمد » عن أبيه » عن عكرمة » عن أبي هريرة 8ه قال : قال رسول الله ۾ : « صنفان من أمتي 
ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجكة والقدرية 60 
۲ - حدثنا الفضل بن مقاتل أبو مقاتل البلخي » قال : سمعت النضر بن شميل » يقول : كان 


عنه »." (4) 


(۱) تبيين كذب المفتري» ص/۱۹۷ 
(۲) نقض الدارمي» ۱6۸/۱ 

(۳) القدر للفريابي» ص/۲۰۲ 

(4) القدر للفريابي» ص/۲۹۲ 


۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضى قالا : نا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا 
أبو عتبة » نا بقية » أنا سليمان بن جعفر الأزدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى الأنصاري › 
عن أبيه » عن جده قال » قال رسول الله « : « صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض : القدرية والمرجعة 
ا 

۲۳ - قال : ونا بقية » نا زرعة الزبيدي » عن سهل » عن مكحول » عن معاذ بن جبل قال : « 
يوسف إملاء » نا هارون بن موسى » نا حميد بن زنجويه » ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله 
» نا حميد بن زنجويه أبو أحمد » نا حيوة بن شريح » نا بقية بن الوليد » عن أبي العلاء الدمشقي » عن 
محمد بن جحادة » عن يزيد بن حصين » عن معاذ بن جبل » قال : قال رسول الله ۾ : « ما بعث الله 
بيا إلا وفي أمته قدرية وهرجئة » يشوشون عليه أمر أمته » ألا وان الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان 
سبعين نبيا »." (5) 

"ام - وأخيرنا على بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن عبید الصفار + نا محمد بن راشد » 
أبي هريرة » قال : قال رسول الله « : « ما كان نبي إلا كان في أمته قدرية وج يشوشون على الناس آمر 
دينهم » وإن الله د لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعین نبا أنا آخرهم ».۱ 0 
الشيباني » نا علي بن المنذر » نا ابن فضيل » قال : حدثني أبي » وعلي بن نزار » عن عكرمة » عن ابن 
عباس » قال : قال رسول الله م : « صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب : الموج والقدرية » 


قال وأخبرنا أبو أحمد » نا محمد بن نمير » نا علي بن حرب » نا ابن فضيل » عن القاسم بن حبيب » ح 


(۱) القضاء والقدر للبيهقي» 
(۲) القضاء والقدر للبيهقي» 
(۳) القضاء والقدر للبيهقي» 
(؛) القضاء والقدر للبيهقي» 


قال علي : ونا محمد بن بشير » عن علي بن نزار » كلاهما عن نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال 
النبي « مثله . تفرد به نزار هذا وهو نزار بن حيان ذكره البخاري في « التاريخ » ولم ينسبه إلى ضعف وقد 
أخرجه أبو عيسى الترمذي في كتابه ورواه أيضا عن محمد بن رافع » عن محمد بن بشر » عن سلام بن 
أبي عمرة » عن عكرمة عن ابن عباس." )١(‏ 

۳ - أخبرنا آبو عبد الله الحافظ » نا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا محمد بن إسحاق 
الصغاني » نا أحمد الطرسوسي » نا يحيى بن ركريا » قال : كنت عند سفيان بن عيينة فقال له رجل : إنا 
وجدنا خمسة أصناف من الناس قد كفروا ولم يؤمنوا قال : « من هم ؟ » قال الجهمية » والقدرية » والمرجكة 
» والرافضة » والنصارى قال : « كيف ؟ » قال : قال الله تبارك وتعالى : وكلم الله موسى تكليما (۱) قالت 
الجهمية : لا ليس كما قلت » بل خلقت كلاما » قال : فكفروا وردوا على الله < » وقال الله ذوقوا مس 


سقر انا کل شيء خلقناه بقدر (۲) قالت القدرية : ليس كما قلت الشر من الشيء وليس مما خلقته » 
فكفروا وردوا على الله » وقال الله : أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون (۳) قالت المرجة : ليس كما قلت » بل هم سواء » 
فكفروا وردوا على الله » وال علي بن أبي طالب وه : إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر . قالت 


الرافضة : لا ليس كما قلت » بل أنت خير منهما » قال : فكفروا وردوا عليه » وقال عيسى بن مریم عليه 
السلام : أنا عبد الله ورسوله . قالت النصارى : ليس كما قلت بل أنت هو » قال : فكفروا وردوا عليه . 


قال : سفيان « اكتبوه اکتبوه » 


(۱) سورة : النساء آية رقم : ١71‏ 
(۲) سورة : القمر آية رقم : /4 
(۳) سورة : الجائية آية رقم : ۲.۲۱ () 


۳ یکونون مرجثة ثم یکونون قدرية ثم یکونون مجوسا . 


(۱) القضاء والقدر للبيهقي» ۳۹5/۱ 
(؟) القضاء والقدر للبيهقي» ۲۳/۲ 


ه - حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري » ثنا عبد العزيز بن حاتم » ثنا | علي بن الحسن » ثنا عبد 
الله يعني ابن المبارك . عن الحسن بن عياش » عن المغيرة | عن إبراهيم قال : ذكر عنده الأرجاء قال : 
هو الرأي المحدث . | 


N)" 

| " 

5 - حدثنا عبد الله بن محمد ( ثنا ) حاجب بن الوليد » حدثنا بقية » | حدثنا هشام بن عبيد 
الله عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال : ' كلام | القدرية كفر وكلام الرافضة هلكه وكلام المرجئة 
ضلالة ولا أعلم الحق إلا في | قوم أرجاؤا ما غاب عنهم من الذنب إلى الله ولم يقطعوا بالذنوب العصمة 
من | عند الله وفوضوا أمرهم إلى الله وعلموا أن كلا بقدر الله . | 


00 
۸ - حدثنا عبد الله بن سليمان » ثنا محمد بن مصفى » ثنا عبيد الله بن | موسى عن محل عن 
إبراهيم أنه كان يغض المرجثة وقال لرجل عنده منهم : | يا فلان ( لأعرفن ) إذا قمت من عندي أن تعود 


8 - حدثنا عبد الله بن سليمان » ثنا محمد بن مصفى » ثنا عبيد الله » عن | إسرائيل عن غالب 
بياع الملا قال : دخل على إبراهيم ناس من المرجئة | فتكلموا عنده فغضب إبراهيم ثم قال : إن كان هذا 
كلامكم فلا تدخلوا | علي . | 


)۳( ۱۱ ۱ 


(۱) الکتاب اللطیف لابن شاهین ص/۷۱ 
(۲) الکتاب اللطیف لابن شاهين» ص/۷۲ 
(۲) الکتاب اللطیف لابن شاهین» ص/٤‏ ۷ 


" | ثنا عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي عن طلحة بن عمرو قال : رأيت عطاء بن أبي | رباح 
قال لرجل : قم عني قم عني فقلت : ما هذا ؟ قال : أفرط في الإرجاء . | 

۱ - حدثنا الحسين بن محمد بن عفير ثنا أبو همام » ثنا محمد بن | بشير » ثنا سعيد بن 
صالح عن حكيم بن جبير قال : قال إبراهيم : المرجئة أخوف | عندي على أهل الإسلام من عدتهم من 


الأزارقة . | 


أبيه عن المغيرة بن عتيبة » عن سعيد بن جبیر قال : | ( المرجئة يهود القبلة ) . ۱ 
۳ - حدثنا عبد الله بن محمد » ثنا عبد الرحمن بن صالح » ثنا عمر | 


لاله 

" | ابن عبيد عن آبي حمزة الأعور قال : أتيت إبراهيم فقلت إن ناسا يقولون : قد | تابعت إبراهميم 
لتيمي على رأيه قال : فضحك وقال تراني موچتا سبابا ما من أهل | هذه القبلة أضل عندي من المرجئة 

4 - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ ثنا الفضل بن زياد | ثنا أبو عبد الله - يعني 
أحمد بن حنبل - ثنا حجاج عن شريك عن مغيرة | والأعمش عن أبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه 
قول عبد الله في الإيمان | 


0 


" | قال : زلة من عالم . | 


(۱) الکتاب اللطیف لابن شاهین» ص/۵ ۷ 


(۲) الکتاب اللطیف لابن شاهین» ص/۷ 
(۳) الکتاب اللطیف لابن شاهین» ص/۷۷ 


۵ - حدثنا محمد بن مخلد العطار » ثنا هارون بن مسعود الدهان | ثنا عبد الصمد بن حسان 
قال : قال سفيان الثوري : اتقوا هذه الأهواء المضلة قيل | له بين لنا رحمك الله . فقال سفيان : أما 
المرجئة فيقولون : الإيمان کلام بلا عمل | من قال : أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
فهو من مستكمل إيمانه | على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل كذا وكذا مؤمنا وإن ترك الغسل من الجنابة 
| وان ترك الصلاة وهم يرون السيف على القبلة . | 


00) ۳ 


۷ = حلثنا محمد بن هارون بن حميد » ثنا محمد بن أبان قال : | سمعت عبد الرحمن بن 


مهدي یقول : من قال : إنه مومن فهو مرجى . ۱ 


عن 

۳ 

۱۷ - حدثنا آحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي » ثنا الفضل بن زياد | قال : سمعت آبا عبد 
الله یقول حدثني رجل من أصحابنا قال : قال رجل لعبد الله | بن المبارك : تری رأي الارجاء فقال : 
كيف أكون مرجت فأنا لا آری رأي السیف | وکیف أكون مرجت وأنا قول امال يعمل فان اوه 
الله : ونسيت | الثالقة . | 

۸ - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي » ثنا الفضل بن زياد قال : سمعت آبا عبد الله 
يقول حدثني رجل من أصحابنا قال : قال رجل لعبد الله | بن المبارك : ترى رأي الإرجاء فقال : كيف 
أكون موجن فأنا لا أرى Eee‏ وكيف أكون هرجا وأنا أقول الأيسان لصا فان ابر عبد الله 
و | اا | 

۸ - حدئنا أحمد بن محمد » ثنا الفضل قال : سمعت أبا عبد الله | وستل ( من ) المرجئة 


فقال : من قال الإيمان قول . | 


(۱) الكتاب اللطيف لابن شاهين» ص/۷۸ 
(۲) الکتاب اللطيف لابن شاهين» ص/۷۹ 


0) 

" فكان قولهم إن الإيمان قول وعمل ونية وتمسك بالسنة والإيمان يزيد وينقص ويستشنى في الإيمان 
غير أن لا يكون الإستثناء شكا إنما هي سنة عند العلماء ماضية 

قال وإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو أو يقول آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله 

ومن زعم أن الإيمان قول بلا عمل فهو مرجىء ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ینقص فقد قال بقول 
المرجئة ومن لم ير الاستثناء في الإيمان فهو مرجىء ومن زعم أن إيمانه كإيمان جبريل والملائكة فهو 
مرجىء قال ومن زعم أن المعرفة تنفع في القلب لا يتكلم بها فهو مرجىء قال والقدر خيره وشره قليلة وكثيرة 
وظاهره وباطنه وحلوه ومره ومحبوبه ومكروهه وحسنه وقبيحه وأوله وآخره من الله قضاء خطاه وقدرا قدرهم 
عليهم لا يعدو أحد منهم مشيئة الله عز و جل ولا يجاوزه قضاءه بل كلهم صائرون إلى ما خلقهم له واقفون 
فيما قدر عليهم لأفعاله وهو عدل منه عز و جل 

والزنا والسرقة وشرب الخمر وقتل النفس وأكل المال الحرام والشرك بالله والمعاصي كلها بقضاء و 
قدر من غير أن يكون لأحد من الخلق على الله حجة بل الله الحجة البالغة على خلقه لا يسال عما يفعل 
وهم يسألون وعلم الله تعالى ماض في خلقه بمشيئة منه قد علم من إبليس ومن غير وممن عصاه من لدن 
أن عصي تبارك وتعالى إلى أن تقوم الساعة المعصية وخلقهم لها وعلم الطاعة من أهل الطاعة وخلقهم لها 
وكل يعمل لما خلق له وصائر إلى ما قضى عليه وعلم منه لا يعدو أحد منهم قدر الله ومشيئته والله الفاعل 
لما يريك الفعال ۰" (۲) 


۲ - حدثنا آبوعتبة حدثنا بقية حدثنا سلیمان بن جعفر الأزدي عن محمد بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا يردان على الحوض 


(۱) الكتاب اللطيف لابن شاهين» ص/۸۰ 
(؟) العقيدة رواية الخلال - أحمد بن حنبل» ص/٤‏ ۷ 
6 مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم واسماعیل الصفار» أبو العباس الأصم ص أه ۱۰ 


۸۱ 


۲ - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية حدثنا زرعة بن عبد الله الزبيدي عن سهل عن مكحول عن معاذ 
بن جبل قال [لقد] لعنت القدرية |والموجئة على لسان سبعين نبا آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم.." 
)0 

'( خ م س ) » وعن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال : 
( جاء رجل من أهل نجد )١(‏ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - » ثائر الرأس (۲) يسمع دوي 
صوته (۲) ولا يفقه ما يقول » حتى دنا ) (4) ( من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ) (5) ( فإذا هو 
يسأل عن الاسلام )٦(‏ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " خمس صلوات في اليوم والليلة (۷) 
فقال : هل علي غيرها ؟ » قال : " لا » إلا أن تطوع (۸) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" وصيام رمضان " » فقال : هل علي غيره ؟ » قال : " لا » إلا أن تطوع » وذكر له رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - الركاة " » فقال : هل علي غيرها ؟ قال : " لا إلا أن تطوع " ) (4) وفي رواية : ( قال : 
فأخبرني بما افترض الله علي من الرّكاة » " فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام 
(۱۰) ") (۱۱) ( قال : فأدبر الرجل وهو يقول : و الله لا أزيد على هذا ولا آنقص (۱۲) ) (۱۳) ( فلما 
ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : ) )١4(‏ ( " أفلح إن صدق )1١( ) )٠١(‏ لفن صدق 
ليدخلن الجنة (۱۷) من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا (۱۸) " 


(۱) النجد في الأصل : ما ارتفع من الأرض » ضد التهامة » سميت به الأرض الواقعة بين مكة والعراق . 
عون المعبود - (ج ۱ / ص 4۳۷) 

(۲) المراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية . ( فتح - ح47) 

(۳) الدوي : صوت مرتفع متکرر ولا يفهم » وانما كان كذلك لأنه نادی من بعد . ( فتح - ح45) 
(4) (خ) 5 (م) ۱ 

ررض ۳۳ 

)٦(‏ أي : عن شرائع الاسلام » ویحتمل أنه سأل عن حقيقة الاسلام » وإنما لم یذکر له الشهادة لأنه علم 
أنه یعلمها » أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية » أو ذکرها ولم ینقلها الراوي لشهرتها » وانما لم یذکر 
الحج لأن الراوي اختصره » ويؤيد هذا القول ما آخرجه المصنف في الصیام عن أبي سهیل في هذا الحدیث 


(۱) مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار, أبو العباس الأصم ص/5١٠‏ 


AY 


قال : فأخبره رسول الله > بشرائع الإسلام » فدخل فيه باقي المفروضات ‏ بل والمندوبات . ( فتح - 
ح1( 

قال النووي : واعلم أنه لم يأت في هذا الحديث ذكر الحج » ولا جاء ذكره في حديث جبريل من رواية 
أبي هريرة » وكذا غير هذا من هذه الأحاديث لم يذكر في بعضها الصوم » ولم يذكر في بعضها الرّكاة › 
وذكر في بعضها صلة الرحم » وفي بعضها أداء الخمس » ولم يقع في بعضها ذكر الإيمان » فتفاوتت هذه 
الأحاديث في عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا وإثباتا وحذفا » وقد أجاب القاضي عياض عنها فقال : 
ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله >> بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط ؛ فمنهم من قصر 
فاقتصر على ما حفظه فأداه » ولم يتعرض لما زاده غيره بنفي ولا إثبات » وان كان اقتصاره على ذلك يشعر 
بأنه الكل » فقد بان بما أتى به غيره من الثقات أن ذلك ليس بالكل » وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه 
عن تمامه . شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ۷۳) 

(۷) قوله : ( خمس صلوات ) یستفاد منه أنه لا يجب شيء من الصلوات في کل یوم وليلة غير الخمس 
> خلافا لمن آوجب الوتر » أو ركعتي الفجر » أو صلاة الضحی ‏ أو صلاة العید » أو الرکعتین بعد المغرب 
۰ (فتح - E‏ 

(۸) كأنه قال : لا يجب عليك شيء ‏ الا إن أردت أن تطوع فذلك لك . ( فتح - ح5:) 

(¢) )9( 

(۱۰) تضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء جملت ‏ منها بیان نصب الركاة » فانها لم تفسر في 
الروايتين » وکذا آسماء الصلوات ‏ وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم » أو القصد من القصة بیان أن 
المتمسك بالفرائض ناج وان لم یفعل النوافل .( فتح - ح4) 

(۱۱) (خ) 1065 (س) ۲۰۹۰ 

(۱۲) یحتمل أنه آراد أنه لا يصلي النافلة مع أنه لا يخل بشيء من الفرائض » وهذا مفلح بلا شك » ون 
كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة » وترد بها الشهادة » الا أنه ليس بعاص » بل هو مفلح ناج . والله 
آعلم . شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۷۳) 

(۱۳)( خ) ۶(۰۶۳) ۱۱ 

هر ۱۳۳۲: ۱۶۰/۸۵ 

(۱۰) وقع عند ( م ) ۰۱۱(د) ۳۹۲ : " آفلح وأبيه إن صدق " أو " دخل الجنة وأبيه إن صدق " , 


AY 


فان قيل : ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالآباء ؟ » أجيب بأن ذلك كان قبل النهي » أو بأنها 
كلمة جارية على اللسان لا يقصد بها الحلف » كما جرى على لسانهم ( عقرى » حلقى ) وما أشبه ذلك 
> أو فيه إضمار اسم الرب كأنه قال : ورب أبيه » وقيل : هو خاص » ويحتاج إلى دليل » وأقوى الأجوبة 
الأولان . 

وقال ابن بطال : دل قوله " أفلح إن صدق " على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح » وهذا بخلاف قول 
ریت 

فان قیل : كيف آثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر مع أنه لم يذكر المنهیات ؟ » أجاب ابن بطال باحتمال أن 
يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي » وهو عجیب منه » لأنه جزم بأن السائل ضمام » وأقدم ما قيل 
فيه إنه وفد سنة خمس » وقيل : بعد ذلك » وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك » والصواب أن ذلك 
داخل في عموم قوله " فأخبره بشرائع الاسلام " كما أشرنا إليه . 

فان قيل : أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح ‏ وأما بأن لا يزيد فكيف يصح ؟ أجاب النووي بأنه أثبت له 
الفلاح لأنه أتى بما عليه . وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا ؛ لأنه إذا أفلح بالواجب 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى . فان قيل فكيف آقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا 
يفعل خيرا ؟ أجيب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأشخاص » وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم 
على غير تارك الفرائض » فهو مفلح وان كان غيره أكثر فلاحا منه . وقال الطيبي يحتمل أن يكون هذا 
الكلام صدر منه على طريق المبالغة في التصديق والقبول » أي : قبلت كلامك قبولا لا مزيد عریه من جهة 
السؤال » ولا نقصان فيه من طريق القبول . وقال ابن المنير : يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ 
؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم . قلت : والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر » فان نصها 
" لا أتطوع شيئا » ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا " . وقيل : مراده بقوله لا أزيد ولا أنقص أي : لا 
أغير صفة الفرض کمن ينقص الظهر مثلا ركعة أو يزيد المغرب » قلت : ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في 
رواية إسماعيل بن جعفر . والله أعلم .( فتح - ح45) 

(05(خ) ۶(۰۰) ۱ 

(۱۷) (س ) 46۹ ۰( خ) ۰۱۸۹۱ تضمنت هذه الرواية بيان أن المتمسك بالفرائض ناج وإن لم یفعل 


النوافل . ( فتح - ح45) 
AEE E EEO‏ 
"( م ) » وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


" من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله » دخل الجنة )١(‏ " (۲) 


(۱) قال القاضي عياض رحمه الله : اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين » فقالت 
المرجئة : لا تضره المعصية مع الإيمان » وقالت الخوارج : تضره ویکفر بها » وقالت المعتزلة : يخلد في 
النار إذا كانت معصيته كبيرة » ولا يوصف بأنه مؤمن ولا كافر » ولكن يوصف بأنه فاسق . 

وقالت الأشعرية : بل هو مؤمن وان لم يغفر له وعذب » فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة » قال 
: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة . 

وأما المرجئة فإن احتجت بظاهره قلنا : محمله على أنه غفر له » أو أخرج من انار بالشفاعة » ثم أدخل 
الجنة » فيكون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - : " دخل الجنة " أي : دخلها بعد مجازاته بالعذاب 
» وهذا لا بد من تأويله لما جاء في ظواهر كثيرة من عذاب بعض العصاة » فلا بد من تأويل هذا لملا 
تتناقض نصوص الشريعة » قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( وهو يعلم ) إشارة إلى الرد على من قال من 
غلاة المرجئة : إن مظهر الشهادتين يدخل الجنة وان لم يعتقد ذلك بقلبه » وقد قيد ذلك في حديث آخر 
بقوله - صلى الله عليه وسلم - " غير شاك فيهما " » وهذا يؤكد ما قلناه » قال القاضي : وقد يحتج به 
أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين لاقتصاره على العلم » ومذهب أهل السنة 
أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين لا تنفع إحداهما ولا تنجي من النار دون الأخرى » إلا لمن لم يقدر على 
الشهادتين لآفة بلسانه أو لم تمهله المدة ليقولها » بل اخترمته المنية » ولا حجة لمخالف الجماعة بهذا 
اللفظ ؛ إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر : " من قال لا له الا الله » ومن شهد أن لا إله الله وأني 
رسول الله " » وقد اء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف » ولمعانيها عند أهل التحقيق ائتلاف 
» فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث » وفي رواية معاذ عنه - صلى الله عليه وسلم - : " من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " » وفي رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - : " من لقي الله لا يشرك به 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانید. ۱۹/۱ 


شيئا دخل الجنة " وعنه - صلى الله عليه وسلم - : " ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله إلا حرمه الله على النار " ونحوه في حديث عبادة بن الصامت وعتبان بن مالك وزاد في حديث 
عبادة " على ما كان من عمل " » وفي حديث أبي هريرة " لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما 
إلا دخل الجنة » وان زنى وان سرق " » وفي حديث أنس : " حرم الله على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله تعالى " » هذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه » فحكى عن جماعة 
من السلف رحمهم الله منهم ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض والأمر والنهي » وقال بعضهم : 
هي مجملة تحتاج إلى شرح » ومعناه : من قال الكلمة وأدى حقها وفريضتها » وهذا قول الحسن البصري 
» وقيل : إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ومات على ذلك » وهذا قول البخاري » 

وهذه التأويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها » وأما إذا نزلت منازلها فلا يشكل تأويلها على 
ما بينه المحققون فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح وأهل الحديث والفقهاء 
والمتكلمين على مذهبهم من الأشعریین أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعالى » وأن کل من مات على 
الإيمان وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين فإنه يدخل الجنة » فإن كان تائبا أو سليما من المعاصي دخل 
الجنة برحمة ربه وحرم على النار بالجملة ‏ 

فان حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن هذه صفته كان بينا » وهذا معنى تأويلي الحسن والبخاري › 
وان كان هذا من المخلطين بتضرييع ما أوجب الله تعالى عليه » أو بفعل ما حرم عليه » فهو في المشيئة 
لا يقطع في أمره بتحريمه على النار ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة » بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة 
آخرا » وحاله قبل ذلك في خطر المشيئة » إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه » وان شاء عفا عنه بفضله › 
ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها ويجمع بينها » فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع 
أهل السنة » أنه لا بد من دخولها لكل موحد إما معجلا معافى » وإما مؤخرا » والمراد بتحريم النار تحريم 
الخلود » خلافا للخوارج والمعتزلة في المسألتين » ويجوز في حديث : " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله 
دخل الجنة " أن يكون خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه وخاتمة لفظه » ون كان قبل مخلطا » فيكون 
سببا لرحمة الله تعالى إياه ونجاته رأسا من النار وتحريمه عليها ب» خلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه 
من الموحدين المخلطين » وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا ودخوله من أي أبواب الجنة شاء 
» يكون خصوصا لمن قال ما ذكره النبي - صلى الله عليه وسلم - وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد 
الذي ورد في حديثه فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة والرحمة ودخول الجنة 


۸۹ 


لأول وهلة إن شاء الله تعالى » والله أعلم » هذا آخر کلام القاضي عياض رحمه الله وهو في نهاية الحسن 
» وأما ما حكاه عن ابن المسيب وغيره فضعيف باطل » وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة - 
رضي الله عنه - وهو متأخر الإسلام أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة › 
وأكثر هذه الواجبات كانت فروضها مستقرة » وكانت الصلاة والصيام والركاة وغيرها من الأحكام قد تقرر 
فرضها » وكذا الحج على قول من قال فرض سنة خمس أو ست » وهما أرجح من قول من قال سنة تسع 
والله أعلم . وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى ت اویلا آخر في الظواهر الواردة بدخول 
الجنة بمجرد الشهادة فقال : يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة نشأ من تقصيره في الحفظ 
والضبط لا من رسول الله - رضي الله عنه - بدلالة مجيئه تاما في رواية غيره » وقد تقدم نحو هذا التأويل 
> قال : ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله - رضي الله عنه - فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان 
الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام ومستلزما له » والكافر إذا كان لا يقر 
بالوحدانية كالوثني والثنوي فقال : لا له إلا الله » وحاله الحال التي حكيناها » حكم بإسلامه » ولا نقول 
والحالة هذه ما قاله بعض آصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه ثم يجبر على قبول سائر 
الأحكام » فان حاصله راجع إلى أنه يجبر حينغذ على إتمام الإسلام » ويجعل حكمه حكم المرتد إن لم 
يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة » ومن وصفناه مسلم في نفس 
الأمر وفي أحكام الآخرة . والله أعلم . شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ۱۰۰) 
000 امورو لا 

"( خ م حم ) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


" ( قال الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي (۱) ) (۲) ( إن ظن بي خيرا فله » وان ظن شرا فله ) (۳) ( 


وأنا معه إذا ذكرني (4) وأنا معه إذا دعاني (0) فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي (7) وان ذكرني في 


00190 ذکرته في ما حير منهم (۸) وان تقرب [لي شیر تقربت له ذراعا ۰ وان تقرب إل ذراعا تقربت 
إليه باعا » وان أتاني يمشي أتيته هرولة (9) ) (۱۰) " 


(۱) معنی ( ظن عبدي بي ) أي : ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوية » وظن المغفرة عند 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» 10/۱ 


الاستغفار » وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها » تمسكا بصادق وعده » وقال : ويؤيده قوله في 
الحديث الآخر : " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة " » قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما 
عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له ؛ لأنه وعد بذلك » وهو لا يخلف الميعاد » فان اعتقد أو ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فليظن بي عبدي ما شاء " قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار 
» فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجكة . فتح الباري لابن حجر - (ج ۲۰ | ص 
6) 

(0) (خ) 147۰ (م) ۲5۷۰ 

(۳) ( حم ) 1855 » انظر الصحيحة تحت حديث : ١577‏ 

)٤(‏ أي : معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية » وهو كقوله ( إنني معكما أسمع وأرى ) » والمعية المذكورة 
أخص من المعية التي في قوله تعالى : # وهو معكم أينما كنتم 4 فهذه معية بالعلم والإحاطة . فتح الباري 
لابن حجر - (ج ٠١‏ / ص 4۸۱) 

(°) (م) ۲۳۰۷۵ (حم) ۱۰۹۷ 

(7) أي : إن ذكرني بالتنزيه والتقدیس سرا ذکرته بالئواب والرحمة سرا » وقال ابن أبي جمرة : یحتمل أن 
ي کون مثل قوله تعالی ( فاذكروني أذكركم ) ومعناه : اذكروني بالتعظیم أذكركم بالانعام » وقال تعالی ( ولذکر 
الله آکبر ) أي : آکبر العبادات » فمن ذکره وهو خائف آمنه » أو مستوحش آنسه » قال تعالی : ( ألا 
بذكر الله تطمتن القلوب ) . فتح الباري لابن حجر - (ج ۲۰ | ص 4۸۱) 

(۷) أي : جماعة . 

(۸) قال ابن بطال : هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم » وهو مذهب جمهور أهل العلم » وعلی 
ذلك شواهد من القرآن » مثل ( الا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدین ) والخالد أفضل من الفاني » 
فالملائكة أفضل من بني آدم » وتعقب بأن المعروف عن جمهور آهل السنة أن صالحي بني آدم آفضل من 
سائر الأجناس » والذین ذهبوا إلى تفضیل الملائكة الفلاسفة ثم المعتزلة » وقلیل من أهل السنة من أهل 
التصوف » وبعض آهل الظاهر » فمنهم من فاضل بين الجنسين » فقالوا : حقيقة الملك أفضل من حقيقة 
الانسان ؛ لأنها نورانية وخيرة ولطيفة مع سعة العلم والقوة وصفاء الجوهر » وهذا لا یستلزم تفضیل کل فرد 
على كل فرد » لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة » ومنهم من خص الخلاف بصالحي 


A۸ 


البشر والملائكة » ومنهم من خصه بالأنبياء » ثم منهم من فضل الملائكة على غير الأنبياء » ومنهم من 
فضلهم على الأنبياء أيضا إلا على نبينا محمد > » ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة 
بالسجود لادم على سبيل التكريم له » حتى قال إبليس ( أرأيتك هذا الذي كرمت علي ) ومنها قوله تعالى 
( لما خلقت بيدي ) لما فيه من الإشارة إلى العناية به » ولم يثبت ذلك للملائكة » ومنها قوله تعالى ( إن 
الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ) ومنها قوله تعالى : ( وسخر لكم ما في 
السماوات وما في الأرض ) فدخل في عمومه الملائكة » والمسخر له أفضل من المسخر ؛ ولأن طاعة 
الملائكة بأصل الخلقة » وطاعة البشر غالبا مع المجاهدة للنفس » لما طبعت عليه من الشهوة والحرص 
والهوى والغضب » فكانت عبادتهم أشق » وأيضا فطاعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم » وطاعة البشر بالنص 
تارة » وبالاجتهاد تارة » والاستنباط تارة » فكانت أشق ؛ ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين وإلقاء 
الشبه والإغواء الجائزة على البشر » ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملکوت ‏ والبشر لا يعرفون ذلك إلا 
بالإعلام » فلا يسلم منهم من إدخال الشبهة من جهة تدبير الكواكب وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه 
» وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد » بل يطرقه احتمال أن يكون 
المراد بالملاً الذين هم خير من الملا الذاكر الأنبياء والشهداء » فانهم أحياء عند ربهم » فلم ينحصر ذلك 
في الملائكة . فتح الباري لابن حجر - (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 
(9) قوله تعالى : # وان تقرب مني شبرا 4 هذا الحديث من أحاديث الصفات » ويستحيل إرادة طاهره » 
ومعناه من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة » وإن زاد زدت » فان أتاني يمشي وأسرع 
في طاعتي أتيته هرولة » أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها » ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول 
إلى المقصود » والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه . شرح النووي على مسلم - (ج ٩‏ / ص 
۳۰( 
)1°( ( خ) 14۷° < )م( ۲.۲۰۷۰ ۱) 

"( خ م جة حم ) » وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : 
" ( إن الله خلق یوم خلق السماوات والارض مائة رحمة (۱) مائة جزء (۲) كل رحمة طباق ما بين السماء 
والأرض (۳) ) (4) ( أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والانس والبهائم والهوام ) (5) ( فمن ذلك الجزء 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانيد» ۱۰۱/۱ 


تتراحم الخلائق ) (1) ( وبها يتعاطفون ) (۷) ( فبها تعطف الوالدة على ولدها ) (۸) ( وبها تعطف 
الوحوش على أولادها ) )٩(‏ ( والطير بعضها على بعض ) (۱۰) ( حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه ) (۱۱) ( وادخر عنده لأوليائه تسعا وتسعين رحمة ) (۱۲) ( فإذا كان يوم القيامة ) (۱۳) 
( ضمها إليها ) )١5(‏ ( فأكملها بهذه الرحمة ) )١5(‏ ( ورحم بها عباده ) )١5(‏ ( فلو يعلم الكافر ) 
(۱۷) ( بما ) (۱۸) ( عند الله من الرحمة » لم ييئس من الجنة ) )١5(‏ ( أحد (۲۰) ) (۲۱) ( ولو يعلم 
المؤمن ) (۲۲) ( بم۱) (۲۳) ( عند الله من العذاب ) (۲) ( ما طمع في الجنة أحد ) (5؟) )3( 


(۱) قال المهلب : الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم » قال : ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم فيرحمهم بها سوى رحمته التي 
وسعت كل شيء وهي التي من صفة ذاته ولم يزل موصوفا بها » فهي التي يرحمهم بها زائدا على الرحمة 
التي خلقها لهم » قال : ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه هي التي عند ملائكته المستغفرين 
لمن في الأرض ؛ لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض » قلت : وحاصل كلامه 
أن الرحمة رحمتان » رحمة من صفة الذات وهي لا تتعدد » ورحمة من صفة الفعل » وهي المشار إليها هنا 
> ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة » بل اتفقت جميع الطرق على أن 
عنده تسعة وتسعين رحمة » وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة بالرحمة التي في الدنيا » 
فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۷ / ص ۱۳۳) 

(۲) (م) ۲۰۷۲ 

(۳) طباق الشيء : ملوّه . 

Vo (م)‎ )4( 

1 

EET 

(۷) ( جة) ۲۹۳ 2۵(۰) 6۲ 

(۸) (م) ۲۷۰۳ 

(9)(م) ۰۲۷۵۰۲ ( جة) ۲۹۳ 

۲۷۶۲ 


(۱ (م) 51705 (خ) o4‏ 
)١١(‏ ( حم ) ۱۰٦۸۰‏ ۰( م) ۲۷۵۲ انظر صحيح الجامع : ۱۷۲۰۲ 

(۱۳)(ع) ۰۲۷۹۳( حم ) ۱۱۸ 

(۱۶) ( حم ) ۱۱۵4۸ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط : إسناده حسن . 

(15) (م) ۰۲۷۵۰۳( حم) ۱۰۲۱۸۰ 

(۱7)(م) ۰۲۷۵۲ ( جة ) ۲۹۳ 

(۱۷) ( خ) ۲۱۰ ۵(۰) ۲۷۹۵ 

(۱۸) ( حم ) ۸۳۹۲ 

)1۹( ( خ) ۲۱۰ ۵(۰) ۲۷۹۵ 

(۲۰) المراد أن الکافر لو علم سعة الرحمة لغطی على ما یعلمه من عظم العذاب فیحصل به الرجاء 
فالحدیث اشتمل على الوعد والوعید المقتضیین للرجاء والخوف » فمن علم أن من صفات الله تعالی 
الرحمة لمن آراد أن يرحمه والانتقام ممن آراد أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من یرجو رحمته ‏ ولا ييأس من 
رحمته من یخاف انتقامه » وذلك باعث على مجانبة السيئة ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة ولو كانت 
قليلة » وهذه الکلمة سيقت لترغیب المؤمن في سعة رحمة الله » التي لو علمها الکافر الذي کتب عليه أنه 
يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها ولم يبأس منها » لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على 
الباطل واستمراره عليه عنادا » وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله 
للإيمان ؟ » والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا يكون 
مفرطا في الرجاء بحيث يصير من المرجثة القائلين : لا يضر مع الإيمان شيء » ولا في الخوف بحيث لا 
يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار » بل يكون 
وسطا بينهما » كما قال الله تعالى : ( يرجون رحمته ويخافون عذابه ) ومن تتبع دين الإسلام وجد قواعده 
أصولا وفروعا كلها في جانب الوسط . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / ص ۲۹۱) 

(۲۱) (م) ۲۷۰۵ 

۲۷۹۵ )۵(۰ ۲۱۰ خ)‎ ( (TY) 

(۲۳) ( حم ) ۸۳۹۲ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط : إسناده صحیح . 

)4( ( خ) ۲۱۰ ۵(۰) ۲۷۵۹۵ 


)°( ( حم)955١م/2»)(م)‏ ۲۷۵۰ 
(؟) صحيح الجامع : ۱۷۲۲ » والصحيحة : ۲۰۱۰۳6 (۱) 


"( خ م حم ) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


" ( قال الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي (۱) ) (۲) ( إن ظن بي خيرا فله » وان ظن شرا فله ) (۳) ( 


أنا معه اذا ذنم )٤(‏ وأنا معه ادا دعاز إه) " 
و ۱ ني و | ني 


(۱) معنى ( ظن عبدي بي ) أي : ظن الإجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند 
الاستغفار » وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها » تمسكا بصادق وعده » وقال : ويؤيده قوله في 
الحديث الآخر : " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة " » قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما 
عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له ؛ لأنه وعد بذلك » وهو لا يخلف الميعاد » فان اعتقد أو ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فلي‌دن بي عبدي ما شاء " قال : وأما ظن المغفرة مع الإصرار 
» فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجكة . فتح الباري لابن حجر - (ج ۰ رص 
|۸( 
)1( )خ( 147۰ + (م) مدر 
(۳) ( حم ) 1855 » انظر الصحيحة تحت حديث : ١١١۳‏ 
(4) أي : معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية » وهو كقوله ( إنني معكما أسمع وأرى ) » والمعية المذكورة 
أخص من المعية التي في قوله تعالى : # وهو معكم أينما كنتم 4 فهذه معية بالعلم والاحاطة . فتح الباري 
لان حجر - (ج ۲۰ /ص 4۸۱) 
(ه) (م) ۰۲۱۷۵ ( حم) ۲۰۱۰۹۷ ) 

"( خ م حم ) » وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ۱۰۲/۱ 
(۲) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ۱۲۸/۱ 


" ( قال الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي (۱) ) (۲) ( إن ظن بي خيرا فله » وان ظن شرا فله ) (۳) " 


(۱) معنى ( ظن عبدي بي ) أي : ظن الإجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند 
الاستغفار » وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها » تمسکا بصادق وعده » وقال : ويؤيده قوله في 
الحديث الآخر : " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة " » قال : ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما 
عليه موقنا بأن الله يقبله ویغفر له ؛ لأنه وعد بذلك ‏ وهو لا يخلف الميعاد » فان اعتقد أو ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من الكبائر » ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فليظن بي عبدي ما شاء " قال : وأما ظن المغفرة مع الإمرار 
> فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجكة . فتح الباري لابن حجر - (ج ٠‏ رص 
(fA\‏ 

)%( ( خ) 147 < )م( ۲5۷۵ 

(۳) ( حم ) ٩۰۵‏ انظر الصحيحة تحت حديث : ۲.۱۰۳ (۱) 

'(۱) ( وإنما ننتظر ربنا ) (۲) ( الذي كنا نعبد » فيقول : أنا ربكم ) (۳) ( فيقولون : نعوذ بالله 
منك ) (ع) ( لا نشرك بالله شيئا - مرتين أو ثلاثا - ) (ه) ( هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا 
عرفناه ) (5) ( - قال : وهو يأمرهم ويثبتهم - " ) (۷) ( فيقول : هل تعرفونه ؟ » فيقولون : إذا تعرف إلينا 
عرفناه ) (۸) ( فيقول : هل بینکم وبينه آية فتعرفونه بها ؟ ) )٩(‏ ( فيقولون : نعم ) (۱۰) ( الساق ) (۱۱) 
وفي رواية : ( ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول : من تنظرون ؟ » فيقولون : ننظر ربنا » فيقول : أنا ربكم » 
فيقولون : حتى ننظر إليك ) (۱۳) ( فقلنا : يا رسول الله » وهل نری ربنا يوم القيامة ؟ » فقال : " هل 
تضارون (۱۳) في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب ؟  "‏ قلنا : لا يا رسول الله » قال : " 
هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب ؟ " قلنا : لا يا رسول ارله ) (۱4) ( قال : 
" فإنكم ترونه كذلك ) )١5(‏ وفي رواية : ( فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارون في 
رؤيتهما ) )١١(‏ ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون ) (۱۷) 
( فيتجلى لنا ضاحكا ) (۱۸) ( ويكشف ربنا عن ساقه ) (۱۹) ( فلا بیقی أحد کان يسجد لله من تلقاء 


نفسه إلا أذن الله له بالسجود ) (۲۰) ( فيسجد له کل موم ومؤمنة ) (۲۱) ( ويبقى كل منافق ) (۲۲) 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانید ۱۳۹/۱ 


( ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة ) (۲۳) ( يجعل الله ظهره طبقة واحدة (4 ۲) كلما أراد أن یسجد 
خر على قفاه ) (5؟) ( فلا يستطيع أن يسجد » فذلك قول الله تعالى : 9 يوم يكشف عن ساق ويدعون 
إلى السجود فلا يستطيعون 4 )١5(‏ ) (۲۷) ( ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول في صورته التي رأوه فيها اول 
مرة » فقال : آنا ربكم ) (۲۸) ( فاتيعوني ) (۲۹) ( فیقولون : أنت ربنا (۳۰)) (۳۱) ( فيتبعونه ) (۳۲) 
( فيقودهم إل الجنة ) (۳۲) ( ویعطی كل انسان منهم منافق آو مومن و (۳4) ( فمتهم من یعطی 
نوره مثل الجبل العظیم یسعی بين يديه » ومنهم من یعطی نوره آصغر من ذلك » ومنهم من یعطی نورا مثل 
النخلة بيمينه » ومنهم من یعطی نورا أصغر من ذلك » حتی یکون رجل یعطی نوره على إبهام قدمه » يضيء 
مرة ویطفی مرة » فإذا آضاء قدم قدمه فمشی ‏ واذا طفی قام ) (۳۰) ( ثم يؤتى بالجسر الصراط (۳۲) 
فیجعل بين ظهراني جهنم ) (۳۷) ( والرب - عز وجل - آمامهم یقول : مروا " ) (۳۸) ( فقلنا : يا رسول 
الله وما الجسر ؟ ‏ قال : مدحضة مزلة (۳۹)) (۶۰) ( کحد السیف ) (۱) مثل حد السیف المرهف 
(4۲) ( وفي حافتي الصراط ) (4۳) ( خطاطيف وکلالیب (؛ 4) وحسكة مفلطحة لها شوكة عقیفاء ) 
(5:) ( مثل شوك ) (47) ( تکون بنجد يقال لها السعدان ) (57) ( قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : هل رأيتم شوك السعدان ؟ " » قالوا : نعم » قال : " فانها مثل شوك السعدان » غير أنه لا یعلم 
قدر عظمها إلا الله ) (4۸) ( معلقة مأمورة بأخذ من آمرت به ) )٤۹(‏ ( فتخطف الناس بأعمالهم ) (0۰) 
( قال : وترسل الأمانة والرحم » فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا ) )١١(‏ ( قد تبين لکم یومتذ من 
المؤمن ) (57) ( فأكون آول من یجیز ) (۵۳) ( فأكون آنا وأمتي آول من یجیزها (4 5) فا کون آول من 
يجوز من الرسل بأمته (55) ( قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم - : فیطفاً نور المنافقین » وینجوا 
المومنون » فتنجو آول زمرة کالبرق وجوههم کالقمر ليلة البدر » سبعون آلفا لا یحاسبون » ثم الذين یلونهم 
کاضوا نجم في السماء » ثم كذلك " ) (55) ( فقلت : بابي أنت وأمي يا رسول الله » أي شيء کمر 
البرق ؟ » قال : " ألم تروا إلى البرق كيف يمر ویرجع في طرفة عين ؟ » قال : ثم کمر الریح ) (۰۷) ( ثم 
کمر الطیر ) (۵۸) ( وکأجاوید الخیل والرکاب (53) ) (۰7) ( وآخرون یسعون سعیا وآخرون یمشون 
مشیا ) (51) ( تجري بهم آعمالهم » ونبیکم قائم على الصراط یقول : رب سلم سلم ) (57) وفي رواية : 
( ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل » ودعاء الرسل يومئذ : اللهم سلم سلم ) (1۳) ( فناج مسلم » ومخدوش 
مرسل ) (15) ( ومنهم المخردل (55) ثم ينجو (55) ) (۰۷) ( حتی تعجز آعمال العباد ) (1۸) ( 
حتی يمر الذي أعطي نوره على إبهام قدمیه » یحبو على وجهه ویدیه ورجلیه » تخر رجل وتعلق رجل » 


4 


ويصيب جوانبه النار ) (14) ( فلا يستطيع السير إلا زحفا ) (۷۰) يسحب سحبا (۷۱) ( فلا يزال كذلك 
حتى یخلص ‏ فإذا خلص وقف عليها ثم قال : الحمد لله » لقد أعطاني الله ما لم يعط أحدا أن نجاني 
منها بعد إذ رأيتها ) (۷۲) ( ومنهم من يوبق بعمله ) (۷۳) ( مکدوس في نار جهنم ) (۷4) ( والذي 
نفس آبي هريرة بيده » إن قعر جهنم لسبعون خريفا ) )۷١(‏ ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
دمنهم المؤمن بقي بعمله ) )۷١(‏ ( ومنهم المجازى حتى ينجى ) (۷۷) ( ثم يقال لجهنم : هل امتلأت 
؟ » فتقول : هل من مزيد ؟ » ثم يطرح فيها فوج فيقال : هل امتلأت ؟ » فتقول : هل من مزيد ؟ » حتى 
إذا أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها (۷۸) ) (۷۹) ( فينزوي بعضها إلى بعض (۸۰) وتقول : قط قط 
(۸۱) بعزتك وكرمك ) (۸۲) ( قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : فأستأذن على ربي في داره › 
فيؤذن لي عليه (۸۳) ) )۸٤(‏ ( فأدخل » فإذا الجبار - عز وجل - مستقبلي ) (65) ( فإذا رأيته وقعت 
ساجدا ) (87) ( ويلهمني محامد أحمده بها » لا تحضرني الآن » فأحمده بتلك المحامد ) (۸۷) ( 
فيدعني الله ما شاء أن يدعني » ثم يقول : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » واشفع تشفع » وسل 
تعط ) (۸۸) ( قال فأرفع رأسي ) (63) ( فأقول : يا رب أمتي أمتي » فيقول : انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان » فأنطلق فأفعل ) )٩۰(‏ ( فأدخلهم الجنة ) )٩۱(‏ ( قال : ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا » فيقول : يا محمد » ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط › 
واشفع تشفع » فأقول : يا رب أمتي أمتي ) (17) ( يا رب » أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة ) )٩۳(‏ 
( فيقول : انطلق فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منها » قال : فأنطلق فأفعل ) 
(45) ( فأدخلهم الجنة ) (15) ( ثم أعود فأحمده بتلك المحامد » ثم آخر له ساجدا » فيقول : يا محمد 
> ارفع رأسك » وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع » فأقول : يا رب أمتي أمتي ) (315) ( أدخل 
الجنة من كان في قلبه أدنى شيء " - قال أنس : كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
)٩۷( ) -‏ ( فيقول : انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجه 
من النار » قال : فأنطلق فأفعل ) (48) ( فأدخلهم الجنة ) (45) ( قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - : يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير (۱۰۰) ما يزن شعيرة » ثم 
يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال : 
لا إله إلا الله » وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة (۱۰۱) ) (۱۰۲) ( قال رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم - : ثم أعود الرابعة » فأحمده بتلك المحامد » ثم أخر له ساجدا » فيقول : يا محمد ارفع رأسك › 


۹۰ 


وقل يسمع » وسل تعطه » واشفع تشفع ) (۱۰۳) ( فأقول : يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن 
(۱۰۶) ووجب غلية الخلود ) (۱۰9) ( یا رب م:اكذن لي فیمن قال : ل إله إلا الله ) (5) ( فیقول : 
هذه ليست لك يا محمد ولا لأحد » هذه لي ) (۱۰۷) ( وعزتي وجلالي ورحمتي لا آدع في النار أحدا 
یقول : لا إله الا الله ) (۱۰۸) وفي رواية : ( فیقول الرب - عز وجل - : وعزتي وجلالي وكبريائي 
وعظمتي لأخرجن منها من قال : لا له إلا الله ) (۱۰۹) ( یوما واحدا مخلصا » ومات على ذلك ") 
(۱۱۰) ( ثم تلا أنس هذه الاية : # عسی أن يبعثك ربك مقاما محمودا 4 (۱۱۱) قال : وهذا المقام 
المحمود الذي وعده نبیکم - صلی الله عليه وسلم - " ) (۱۱۲) وفي رواية: ( حتی إذا خلص الموّمنون 
من النار ) (۱۱۳) ( ورأوا أنهم قد نجوا » فوالذي نفسي بيده ) (۱۱4) ( ما مجادلة أحدكم لصاحبه في 
الحق یکون له في الدنيا بأشد مجادلة من المؤمنين لربهم في |خوانهم الذين أدخلوا التار (۱۱)) (۱۱۳) 
( يقولون : ربنا إخواننا » کانوا یصلون معنا » ویصومون معنا » ویحجون معنا » ویعملون معنا ) (۱۱۷) ( 
فأدخلتهم النار ) (۱۱۸) ( آما آهل النار الذين هم آهلها فانهم لا یموتون فيها ولا یحیون ) (۱۱۹) ( وان 
أهل النار الذين يريد الله - عز وجل - إخراجهم يميتهم فیها إماتة حتی یصیروا فحما ) (۱۲۰) ( حتی دا 
فرغ الله من القضاء بين عباده ) (۱۲۱) ( وآراد رحمة من آراد من آهل النار ) (۱۲۲) ( ممن كان يشهد 
أن لا إله إلا الله آمر الملائكة أن یخرجوهم ) (۱۲۳) آذن بالشفاعة (۱۲4) ( فقال لهم : اذهبوا فأخرجوا 
من عرفتم منهم ) (۱۲) ( ویعرفونهم بآثار السجود ) (۱۲۳) ( فكل ابن آدم تأكله النار إلا آثر السجود 
> وحرم الله على النار أن تأکل آثر السجود ) (۱۲۷) الا دارات وجوههم (۱۲۸) فیعرفونهم بصورهم لا 
تأكل النار صورهم (۱۲۹) ( فیخرجون من عرفوا ) (۱۳۰) ( منهم من أخذته النار إلى كعبيه ) (۱۳۱) ( 
ومنهم من آخذته النار إلى نصف ساقیه » ومنهم من آخذته الار إلى رکبتیه ) (۱۳۲) ( ومنهم من آخذته 


النار إلى حجزته (۱۳۳) ومنهم من آخذته النار إلى عنقه ) (۱۳۶) ( قد امتحشوا (۱۳ 


۱۸۳۱۵۰۹۳۵ 
(۲) ( خ) ۰۷۰۰۱( مي ) ۲۸۰۳ 
(۳)( خ) ۳۰۰ 

(4) ( خ) ۲۲۰4 ۵(۰) ۱۸۳ 
(م) ( خ) ۰۰۳۶ 2(۰) ۱۸۳ 


(0)( خ) ۵(۰۲۰۶) ۱۸۲ 

(۷) ( ت ) ۲۵۰۷ ۰( حم) ۸۸۰۳ 

(۸) ( مي ) ۲۸۰۳ 

(5)(م) ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

AE) 

(۱۱) ( خ) ۷۰۰۱ 

(۱۷) (2) ۰۱۹۱( حم) ۱۵۱۰۵ 

(۱۳) أي : لا تضرون أحدا ولا یضرکم بمنازعة ولا مجادلة ولا مضايقة . تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص 
(To.‏ 

(۱۵) ( )۸ (خ) ۳۰۰ 

)1°( ( خ) ۶(۰۷۷۳) ۱۸۲ 

(۱5 (خ) ۵(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

IAA (û )< 31° )خ(‎ (1۷) 

(۱۸) ابن خزيمة في " التوحيد " ( ۱۰۲۳ ) » ( م ) ۱۹۱ ۰( حم ) ۱۹٦۷۱‏ » انظر صحيح الجامع : 
۸ » وانظر الصحيحة : ههلا » ۷۵۲ 

۵۸۳ : خ) ۰0۳۰ ۰۷۰۰۱( مي ) ۲۸۰۳ وانظر الصحيحة‎ ( )١9( 

سند 

1۳° خ)‎ ( )۲١( 

(۲۲) ( مي ) ۲۸۰۳ 

(۲۳)( خ) ۰۳۰ ۵(۰) ۱۸۳ 

(۲4) أي : يستوي فقار ظهره فلا يشي للسجود . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 
(۲۰) () ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

(۲۰) [لقلم/۲] 

(۲۷) ( مي ) ۰۲۸۰۳ انظر الصحيحة : ۵۸6 

۱۸۳ (^) )۲۸( 


(۲۹) (ت ) ۲۵۰۷ 

(۳۰) نما عرفوه بالصفة وان لم تكن تقدمت لهم رؤيته » لانهم يرون حينئذ شيئا لا يشبه المخلوقین » وقد 
علموا أنه لا يشبه شيا من مخلوقاته » فیعلمون أنه ربهم فیقولون : أنت ربنا . فتح الباري لابن حجر - (ج 
/ص ۱۹) 

(۳۱) ( خ) ۶(۰۷۷۳) ۱۸۳ 

(۳۲)( خ) ۲۲۰ ۵(۰) ۱۸۲ 

(۳۳) ( مي ) ۲۸۰۳ 

(۳۶) (م) ۰۱۹۱( حم) ۱۵۱۵۵ 

(۳۰) ( طب ) ٩۷۲۳‏ ( صحیح ) - صحیح الترغیب والترهیب : ۳5۹۱ 

(۳۰) ( خ) ۷۷۳ 

لع اكاب السرم ) ابا 

٩۷۲۳ ) طب‎ ( )۳۸( 

(۳۹) أي : زلق تزلق فيه الأقدام . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 

۱۸۳ )2(۰۷۰۰۱ )۵( (6) 

٩۷۲۳ ) طب‎ ( )۱( 

(4۲) ( طب ) ۶(۰۸۹۹۲) ۱۸۳ 

(۲) (م) ۱۹۵ 

(66) هذه الکلالیب هي الشهوات المشار إليها في الحدیث " حفت النار بالشهوات " فالشهوات موضوعة 
على جوانبها » فمن اقتحم الشه‌وة سقط في النار لأنها خطاطیفها . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / 
ص ۶۱۹) 

(5؟) (خ) 2(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

)67( ( خ) ۵(۰۷۷۳) ۱۸۲ 

0 (خ) 2(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

)6۸( ( خ) ۵(۰۷۷۳) ۱۸۲ 

(49) (م) ۱۹۰ 


١١:88)ن(ء5ك١:)خ(ر‎ (5°) 

۷۸۹ )( Ce JZ T(E JSS) 

(۰۱) ( خ) ۷۰۰۱ 

(۲ه) ( خ) ۰5۲۰۶ (س ) ۱۱6۰ 

(4) ( خ) ۷۰۰۰ 

(55) ( خ ) ۰۷۲۷۳ أي : أكون آنا وأمتي آول من يمضي على الصراط ویقطعه » وفي الحدیث " نحن 
" . فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 

(ده) (۸) ۰۱۹۱( حم) ۱۷۲۳ 

00 (م) ۰۱۹۵( خ) ۷۰۰۱ 

ان 

(59) فرس جواد : أي : بين الجودة ( بالضم ) أي : رائع » والجمع جياد وقد جاد في عدوه جودة » ( 
والركاب ) المراد بها الابل . تحفة الأحوذي - (ج ٦‏ / ص ۳۵۰) 

(6۰)(خ) ۵(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

(1۱) ( حم) ۱۱۲۱۷ > وقال الشیخ شعیب الأرن اؤوط : اسناده صحیح . 

OE) 

)7( )خ(*7°°<)*( ۱۸۲ 

ANGE JET) GS) 

(55) ( المخردل ) : الذي تقطعه كلاليب النار . 

(77) أي : يخلى عنه » قال ابن أبي جمرة : يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف : ناج بلا 
خدوش » وهالك من أول وهلة » ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو . وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف 
بقوله " بقدر أعمالهم " ( فتح ) - (ج ۱۸/ ص )4١9‏ 

(50) ( خ )1۰<( م( VV۳‏ 

(7۸) (م) ۱۹۵ 

٩۷۲۳ ) طب‎ ( )59( 


(۷۰) (م) ۱۹۵ 


آخر الأمم » وأول من یحاسب 


(۷۱) (خ) ۷۰۰۱ 
(۷۲) ( طب ) ٩۷۲۳‏ 

۷۷۳ خ)‎ ( (YY) 

(۷4) ( خ) ۶(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

۸۷۹ )2 (۰۱۹۰ (^) )۷۰( 

)7( ( خ) ۶(۰۷۰۰۰) ۱۸۲ 

(۷۷) (م) ۱۸۲ 

(۷۸) مذهب السلف التسلیم والتفویض مع التنزیه » فالایمان بها فرض ‏ والامتناع عن الخوض فیها واجب 
الله عن ذلك علوا كبيرا » ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . تحفة الأحوذي - (ج ٦‏ / ص (To.‏ 
(۷۹) ( ت ) ۲۵۵۰۷ ۰( خ) ۵1۸ 

(۸۱) معنی ( قط ) أي : حسبي » يكفيني هذا . تحفة الأحوذي - (ج ٦‏ / ص ۳۰۰) 

1۹۶٩ خ)‎ (۰ TASA (^) (AY) 

(۸۳) استتذانه والاذن له نما هو في دخول الدار وهي الجنة » وأضيفت إلى الله تعالی اضافة تشریف . 
فتح الباري لابن حجر - (ج ۱۸ / ص 4۱۰) 

(۸۶4) ( خ) ۵(۰۷۰۰۲) ۱۹۳ 

(۸۰) ( حم ) ۰۱۲۹۱ وصححه الألباني في مختصر العلو ص۷۵ » وقال الشیخ شعیب الأرناءوط : 
اسناده جید . 

(۸۲) ( خ) ۵(۰۷۰۰۲) ۱۹۳ 

۱٩۳ )۵(۰۷۰۷۲ خ)‎ ) (AY) 

(۸۸) ( خ) ۵(۰۷۰۷۲) ۱۹۳ 

(89) ( حم ) ۲۵۲ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط : حسن لغیره . 

۱۹۱۲ ۱۱۱ (3°) 

١98 ۱ )5١( 


۱۹۳ )۵(۰۷۰۷۲( خ‎ ( )۲٩( 
۷۰۷۱ خ)‎ ()٩۳( 
T(J eYVT CEJ GS) 
۱۹۳ (م)‎ ۰٤۲۰1 خ)‎ ( )٩۰( 
TCE OY 
۷۰۷۱ خ)‎ ( )50( 
۱۹۳ )۵(۰۷۰۷۲ خ)‎ ( )94( 
۱۹۱۳۱۵ ) J(0) 
)۲۰۸ ص‎ / ٠١ المراد بالخير : الإيمان » فإنه هو الذي يخرج به من النار . عون المعبود - (ج‎ )۱۰۰( 
في الحديث الرد على إلهر جل » لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان » وعلى المعتزلة » في‎ )۱۰۱( 
أن المعاصي موجبة للخلود .( فتح الباري ) ح۲۲‎ 
۱٩۳ )۶(۰ ۳۰۹۷۰ )خ()٠١5(‎ 
۱۹۳) ۷۱۳۲ 
: ) قال البخاري : ( الا من حبسه القرآن ) » يعني قول الله تعالی: # خالدین فیها # . ( خ‎ )۱۰4( 
3 
۱۹۳ )2( ۰۲۰5 خ)‎ ( )۱۰۰( 
(۳۵ ۱ هر‎ 
۱۹۳ )۵( › ) ۸۲۸ ( ظلال الجنة في تخریج السنة لابن آبي عاصم‎ )۰ 
) ۸۲۸ ( ظلال الجنة‎ ) ٠ 
۱۹۳ )۵(۰۷۰۷۲ خ():‎ (۰ 
۳۶۳۹ : حم ) ۰۷۸۱۲ ( صحیح ) - صحیح الترغیب والترهیب‎ ( )۱۱۰( 
[الاسراء/۷۹]‎ )۱۱۱( 
۱۷۳۲ )خ()1١١١(‎ 
1۰ جة)‎ ( ۰۱۸۳ )()۱۱۳( 
۱۸۳ (^) )۱۱۶4( 


(۱۱) أي : أحد يجادل في الدنيا لاستيفاء حقه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد مجادلة من 

المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم يوم القيامة . 

۱۸۳ )2( ۰۰ ج(‎ ( )١١5( 

(۱۱۷) (س ) ۵۰۱۰ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۱۸) (س) ۰۰۰۱۰ (۶) ۱۸۳ 

(۱۱۹) () ۰۱۸۵ ( جة ) ۳۰۹ 

(۱۲۰) ( حم) ۱۱۱۲۱۷ 6(۰) ۱۸۵ 

WEC IOS) 

ECE IOS) 

(۱۲۳)( خ) ۲۲۰۶ ۵(۰) ۱۸۲ 

(۱۲۵) (2) ۰۱۸۰ (س ) ۱۱6۰ 

(۱۲۰) (س ) ۰۰۰۱۰ (2) ۱۸۳ 

)1۲7( ) خ( كلا" 

(۱۲۷)( خ) ۷۷۳ ( جة) ۳۲۰ 

۱۹۱ )2( )۱۲۸( 

(۱۲۹) ( جة ) ۰۰ (2) ۱۸۳ 

۱۸۳ )2(۰۷۰۰۱ )۵(۱۳۰( 

۲۸۰ )()۱۳۱( 

۱۸۳ )2()۱۳۲( 

(۱۳۳) الحجزة : معقد الازار السراویل . شرح النووي على مسلم - (ج ٩‏ / ص ۲۲۷) 

۲۸۶۵ ) (م‎ (ITS) 

(۱۳۰) أي : احترقوا » والمحش احتراق الجلد وظهور العظم ..( فتح ) - (ج ۱۸ / ص ".)5١9‏ (۱) 
"وعادوا حمما (۱) ) (۲) ( فیخرجون من النار خلقا کیرا ) (۳) ( فجيء بهم ضبائر ضبائر (4) ) 

(۰) ( فیلقون في نهر الحياة » فینبتون فيه كما تنبت الحبة (5) في حمیل السیل (۷) ) (۸) ( قال رسول 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید» ۱۰۰/۱ 


لله - صلى الله عليه وسلم - : ألا ترون ما يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضر » وما يكون إلى 
الظل يكون أصفر ؟ ) )٩(‏ ( ألم تروها كيف تنبت صفراء ملتوية (۱۰) ؟ (۱۱) " ( فقال رجل من القوم : 
) (۱۲) ( يا رسول الله كأنك كنت قد رعيت الغنم ؟ ) (۱۳) ( قال : " أجل قد رعيت الغنم ) (۱) ( 
قال : فيخرجون من أجسادهم مثل اللؤلؤ » في أعناقهم الخاتم : عتقاء الله » فيقال لهم : ادخلوا الجنة › 
فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم ) )١5(‏ ( ثم يقولون : ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به » فيقول 
: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان فأخرجوه ) )١5(‏ ( فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون 
: ربا لم نذر في,۱ أحدا ممن أمرتنا ) (۱۷) ( فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من 
خير فأخرجوه » قال : فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا ) (۱۸) ( فيقول 
: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من خير فأخرجوه » قال : فيخرجون خلقا كثيرا ) (۱۹) 
( ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها ممن آمرتنا أحدا » فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
فأخرجوه » قال : فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون : ربنا لم نذر فيها خيرا » قال أبو سعيد : فان لم 
تصدقوني فاقرءوا : # إن الله لا يظلم مثقال ذرة » وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما 4 
)٠١(‏ ) (۲۱) وفي رواية : ( فإذا فرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار 
فيقول أهل النار : ما أغنى عنكم أنكم كنتم تعبدون الله لا تشركون به شيئا ؟ ) (۲۲) ( فيقول الجبار - 
عز وجل - : ) (۲۳) ( شفعت الملائكة » وشفع النبيون » وشفع المؤمنون » ولم يبق إلا شفاعة أرحم 
الراحمين ) )۲١(‏ ( فبعزتي لأعتقنهم من النار ) )٠١(‏ ( فيقبض الجبار - عز وجل - قبضة من النار » 
فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط » قد عادوا حمما ) (55) ( فيلقيهم في نهر بأفواه الجنة يقال له نهر 
الحياة ) (۲۱۷) ( فيخرجون كأنهم اللؤلؤ » فيجعل في رقابهم الخواتيم ) (۲۸) ( ويكتب بين أعينهم : هؤلاء 
عتقاء الله - عز وجل - ) (۲۹) ( فيذهب بهم فيدخلون الجنة ) (۲۰) ( فيعرفهم أهل الجنة ) (۳۱) ( 
فيقولون : هؤلاء الجهنميون ) (۳۲) ( الذين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه » ولا خير قدموه ) (۳۳) 
( فيقول الجبار : بل هؤلاء عتقاء الجبار )۳٤(‏ ) 


(۱) الحمم : جمع الحممة » وهي الفحمة . 
(۲) ( خ) ۲۱۹۲ ۶(۰) ۱۸6 
(۲) )م( ۱۸۳ 


)*707 ص‎ / ١ الضبائر : جماعات في تفرقة . ( النووي - ج‎ )٤( 

() (م) ۱۸۰ (جة رو.عع 

(5) ( الحبة ) : جمع بذور النبات » واحدتها حبة بالفتح » وأما الحب فهو الحنطة والشعير » واحدتها 
حبة بالفتح أيضا وإنما افترقا في الجمع » وقال أبو المعالي : الحبة بالكسر بذور الصحراء مما ليس بقوت 
رفتح ۳ ) 

(۷) الحمیل : ما يجيء به السیل من طين أو غثاء وغیره . 

(۸)( خ) ۳۱۹۲ ۵(۰) ۱۸۶ 

(9) ( حم( ۱۱۱۳ ۵(۰) ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

(۱۰) أي أن المذنبین من المؤمنين يميتهم الله تعالی إماتة بعد أن یعذبوا المدة التي آرادها الله تعالی »› 
وهذه الاماتة إماتة حقيقية » يذهب معها الاحساس ویکون عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم يميتهم » ثم 
یکونون محبوسین في النار من غير (حساس المدة التي قدرها الله تعالی » ثم يخرجون من النار موتی قد 
صاروا فحما » فیحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة ویلقون على آنهار الجنة فیصب علیهم ماء الحیاق 
وینبتون نبات الحبة في حمیل السیل في سرعة نباتها وضعفها . فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد 
قوتهم بعد ذلك ویصیرون إلى منازلهم وتکمل آحوالهم . شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۲۲۷) 
(09 (غ) ۰۰۷۰ (م) ۱۸۶ 

۱۸۵ (^) (17) 

۱۸۳ )۵( (17) 

(۱۶) ( حم ) ۱۱۱4۳ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط : إسناده حسن . 

(۱۰) ( حم ) ۰۱۱۹۱۷ انظر الصحيحة : ۲۲۵۰ 

)17( (خ) 0(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

00 (م) ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

(۸) (م) ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

۱۱۵۰۰ (جة) ۰۱۰( حم)‎ )۱٩( 

(۲۰) [النساء/4۰] 

(۲۱ )م( ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 


(۲۲) ( حم ) ۰۱۲۹۱ ( ك ) ۲۹۰6 ۰ وصححه الألباني في ظلال الجنة تحت حديث : ۸44 » وقال 
الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده جيد . 

(۲۳) ( حم ) ١١59١‏ » وقال الشيخ شعيب الأرناءوط : إسناده جيد . 

(۲4) )م( 14 (خ) ۷۰۰۱ 

(۲۰) ( حم ) ۱۲۹۱ 

( )م( ۰۱۸۳( خ) ۷۰۰۱ 

(۲۷) (خ) ۰۷۰۰۱ )م( ۱۸۳ 

(۲۸) (خ) ۰۷۰۰۱ (۶) ۱۸۳ 

(۲۹) ( حم) ۱۲۹۱ ۰( خ) 8(۰۷۰۰۱) ۱۸۳ 

(۳۰) ( حم) ۱۲۹۱ 

۱۸۳ )۵( )۳۱( 

(۳۲) ( حم ) ۰۱۲۹۱( 2) ۸۷۳۰ 

(۳۳)(خ) ۰۷۰۰۱ )م( ۱۸۳ 

(۳۶) قلت : في هذا الحدیث فصل بين أهل السنة وأهل الارجاء » فان أهل الارجاء یقولون : من قال لا 
إله إلا الله دخل الجنة ولو لم يعمل عملا واحدا من آعمال الاسلام » وأهل السنة یقولون : إنه لا بد مع 
الایمان من عمل یصدقه » فالأمر بهذا الحدیث واضح » فمن قام بأعمال الدین كما آراد الله » فانه یدخل 
الجنة - بعد رحمة الله - بعمله » كما قال تعالی  :‏ ونودوا أن تلکم الجنة آورئتموها بما کنتم تعملون ي 
[الأعراف/"*: ] > ولا يمسه شيء من العذاب لأنه قام بالمطلوب منه » قال تعالى : # وينجي الله الذين 


اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون 4 [|الزمر/11] وأما الذين قصروا في طاعة ربهم » فإنهم 
مرجون لأمر الله » إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم » دليله حديث : يا محمد هؤلاء الصلوات 
من حافظ عليهن فله علي عهد .... رواه ( جة ) ۱۰۳ وهؤلاء هم الذين سيطلب النبي - صلى الله عليه 
وسلم - من الله أن يشفع لهم » بدليل حديث ( ت جة حب ) " شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي "۰ وكما 
ترى من حديث الشفاعة » فان قسما من هؤلاء العصاة سيكونون في النار عندما يطلب النبي - صلى الله 
عليه وسلم - لهم الشفاعة » حتى يخرج كل من أذن الله له بإخراجه » ثم بعد ذلك » يخرج الله تعالى من 
النار کل من قال لا له إلا الله كما في الحديث » وله شاهد من قوله - صلى الله عليه وسلم - : " من 


قال لا إله إلا الله » نفعته يوما من دهره أصابه قبل ذلك ما أصابه " 


وبناء على ما تقدم نقول : الذي يريد أن يدخل الجنة بدون عذاب » فما عليه إلا أن يطيع ربه كما أمره » 
ومن أراد أن يدخل الجنة بعد العذاب فما عليه إلا أن ينطق بالشهادتين يصدق قلبه لسانه » ثم لا يأتي بعد 
ذلك بناقض لتوحيده , ثم ليفعل في هذه الدنيا ما يحلو له » وبعد الموت - إن لم يغفر الله له - يعذب 
في قبره على ترك الأوامر وفعل النواهي » ويكفيك في أسباب عذاب القبر دليلا حديث الملكان اللذان 
ابتعنا النبي » آخرجه ( خ ) الجنائز ( ۱۳۲۰) » و( م ) الرؤيا ( ۲۲۷۰)) ( ت ) الرقيا ( 5594) » و( 
حم ) ۲۰۱۰۲ ثم بعد البعث يقوم هذا العاصي في أرض المحشر مئات السنين تحت حر الشمس حتى 
يغطي العرق رأسه » وقد يعذب في أرض المحشر بأشد من مجرد الوقوف في حر الشمس » ويكفيك في 
ذلك دليلا حديث مانع الرّكاة » ومقتطع الأرض ظلما » والغادر » والنائحة » والمتكبرون » والذي لا يعدل 


بين نسائه » ومنهم من يحشر أعمى » ومنهم من لا يستطيع السجود لربه حين يؤمر الناس بالسجود » ومنهم 
من يصاب بالجنون كاكل الربا » ومنهم المخدوش في وجهه من كثرة المسألة » ومنهم من يحمل البقر 
والإبل والغنم والأموال على ظهره لأنه غلها قال تعالى : # ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة © » ثم بعد 
ذلك يمر العصاة على الصراط » فتقف الأمانة والرحم على جنبتيه فتلقيهم في النار فينزلون فيها » ولا أحد 


يعلم على وجه التحديد كم المدة التي سيمكثها هؤلاء العصاة في النار قبل أن يؤذن للأنبياء والصديقين 
والشهداء والصالحين بالشفاعة .. وقد أخبرنا الله تعالى أن اليهود قالوا : # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة 
فرد عليهم سبحانه قائلا : # قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون ‏ » ولنفترض 
أن أصحاب الكبائر سيمكثون في النار أياما معدودة كما يقولون اتباعا لسنن من سبقهم من أهل الكتاب 
كما أخبر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها.. فلنفترض مكوثهم في 
النار أياما » فهل هذه الأيام كأيامنا ؟ » لقد قال تعالى : # ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده 
وان يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 [الحج/47] » ولذلك نقول كما قال الله سبحانه  :‏ أفمن 
يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة ؟ » اعملوا ما شكتم » إنه بما تعملون بصير 4 [فصلت/۰؛] 
؛ ولو كان ما يقوله المرجئة صحيحا أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ( بدون حساب ولا عذاب ) » 
فإذن ما فائدة الشفاعة ؟ » لماذا يطلب النبي - صلى الله عليه وسلم - من الله الشفاعة ؟ » لماذا دخل 


هؤلاء الموحدون النار وأصبحوا بحاجة إلى هذه الشفاعة ؟ » أليس بسبب ذنوبهم ؟ » أم أن شفاعة النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ستكون للمشركين من أهل النار !؟ . ع." (۱) 
"قصص بعض من حاسبهم الرب - عز وجل - 

(مت حم ) » عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 

" ( یوتی بالعبد يوم القيامة » فيقول الله له : ) (۱) ( أي فل (۲) ) (۳) ( ألم أجعل لك سمعا وبصرا ومالا 
وولدا ؟ ) )٤(‏ ( وسخرت لك الخيل والإبل ) (5) ( والحرث ؟ ) (1) ( وتركتك ترأس (۷) وتربع (۸) ) 
(9) ( ألم أكرمك وأسودك (۱۰) وأزوجك ؟ » فيقول : بلى ) (۱۱) ( فيقول : فأين شكر ذلك ؟ ) (۱۲) 
( أفظننت أنك ملاقي ) (۱۳) ( يومك هذا ؟ ) (۱4) ( فيقول : لا » فيقول له : فإني اليوم أنساك كما 
نسيتني (۱۵) ) (17) ( ثم يلقى الثاني فيقول : أي فل » ألم أكرمك وأسودك وأزوجك ؟ ۰ وأسخر لك 
الخيل والإبل ؟ » وأذرك (۱۷) ترأس وتربع ؟ » فيقول : بلى أي رب » فيقول : أفظننت أنك ملاقي ؟ › 
فيقول : لا » فيقول : فإني أنساك كما نسيتني » ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك » فيقول : ي١‏ رب 
آمنت بك وبكتابك وبرسلك » وصليت وصمت وتصدقت » ويثني بخير ما استطاع » فيقول : هاهنا إذا 
(۱۸) ثم يقال له : الآن نبعث شاهدنا عليك فيتفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي ؟ ۰ فيختم على فيه 
» ويقال لفخذه ولحمه وعظامه : انطقي » فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله » وذلك ليعذر من نفسه 
وذلك المنافق » وذلك الذي يسخط الله عليه )١9(‏ ) (۲۰) " (۲۱) 


(۱) ( ت ) ۰۲۶۲۸( 2) ۲۹۲۸ 

(۲) يعني : يا فلان . 

۲۹۰۸ )۶()۳( 

(۶) ( ت ) ۲۲۸ 

(°) () ۰۲۹۰۸( ت ) ۲۶۲۸ 

(7) ( ت ) ۲۲۸ 

(۷) أي : تصبح رئيس القوم وكبيرهم . ( النووي - ج ٩‏ / ص ۲۵4) 

(۸) أي : تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب وتعيش في سعة » من قولهم : أربع على نفسك أي 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ۷/١‏ 


ارفق بها . ( النووي - ج ٩‏ / ص ۳۹) 
)٩(‏ ( ت ) ۰۲۶۲۸( ) ۲۹۲۸ 
(۱۰) أي : آجعلك سيدا على غيرك . شرح النووي على مسلم - (ج ٩‏ / ص ۳۵4) 
(۱۱) )^( ۲۹۰۸ 
(۱۲) ( عم ) ۰۱۰۳۸۳ وقال الشیخ الارناژوط : إسناده صحیح على شرط مسلم . 
)17( )^( ۰۲۹۰۸( ت) ۲۶۲۸ 
)15( (ت ) ۲۲۸ 
(۱۵) قال أبو عیسی : معنی قوله ( الیوم أنساك ) : الیوم أتركك في العذاب » وفسر بعض آهل العلم هذه 
الآية  :‏ فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء یومهم هذا [الأعراف/5۱] » قالوا : نما معناه اليوم نترکهم في 
العذاب . 
)۱7( )^( ۰۲۹۰۸( ت) ۲۶۲۸ 
(۱۷) أي : آدعك . 
(۱۸) معناه : قف هاهنا حتی يشهد عليك جوارحك إذ قد صرت منکرا . شرح النووي على مسلم - (ج 
1/ ص ۳۵) 
)نهدا الحدیث قاصم ظهر المرجئة , الذين يدعو إجزام التوحيد ومجرد الإيمان القلى عن العمل بع 
(۵()۲۰) ۰۲۹۱۸( حب ) ٤٦٤۲‏ 
(۲۱) صحيح الجامع : ۰۷۰۳۲ صحيح الترغيب والترهيب : ۳۹۰۹ والمشكاة : هههه." (۱) 
"( صم ) » وعن أنس - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : 
" صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض : القدرية والمرجعة (۱) 93 


)۱( المرجئة : نسبوا إلى الإرجاء وهو التأخير ؛ لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان » فقالوا : الإيمان هو 
التصدیق بالقلب فقط » ولم يشترط جمهورهم النطق ‏ وجعلوا للعصاة اسم الایمان على الکمال وقالوا : لا 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید» ۱ 


يضر مع الإيمان ذنب أصلا » ومقالاتهم مشهورة في كتب الأصول . ( فتح - ح4۸) 
(۲) ( صم ) 144 » انظر الصحيحة : ۲۰۲۷۸ (۱) 

"الایمان قول وعمل (۸) 
قال تعالی : # بسم الله الرحمن الرحیم » والعصر » إن الانسان لفي خسر » إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 )٩(‏ 
وقال تعالی  :‏ قد أفلح المومنون » الذین هم في صلاتهم خاشعون » والذین هم عن اللغو معرضون » 
والذین هم للركاة فاعلون » والذین هم لفروجهم حافظون الا على آزواجهم أو ما ملكت آیمانهم فانهم غير 
ملومین » فمن ابتغی وراء ذلك فأولئك هم العادون » والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون » والذین هم على 
صلواتهم یحافظون » آولك هم الوارئون » الذين يرثون الفردوس هم فیها خالدون # (۱۰) 
وقال تعالی : # إنما المومنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوبهم » وإذا تليت علیهم آياته زادتهم ایمانا 
وعلی ربهم یتوکلون » الذين یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ینفقون أولئك هم المؤمنون حقا » لهم درجات 
عند ربهم ومغفرة ورزق کریم 44 (۳) 
وقال تعالی : # نما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ولذا انوا معه على آمر جامع لم یذهبوا حتی 
يستأذنوه » إن الذين يستأذنونك آولك الذين یومنون بالله ورسوله © (۱۱) 
وقال تعالى : و قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم » وان 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا » إن الله غفور رحيم » إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله 
ثم لم يرتابوا » وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولفك هم الصادقون 4 (۱۲) 
وقال تعالى : # ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا » ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولقك بالمؤمنين 
» وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون » وان يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين › 
أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا » أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله » بل أولئك هم الظالمون » إنما كان 
قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحدم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولنك هم المفلحون 4 (۱۳) 


(۸) أما القول فالمراد به النطق بالشهادتين » وأما العمل فالمراد به ما هو أعم » عمل القلب والجوارح » 
ليدخل الاعتقاد والعبادات . ومراد من أدخل ذلك فى تعريف الإيمان ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ۱۲۲۸/۱ 


الله تعالى » فالسلف قالوا : هو اعتقاد بالقلب » ونطق باللسان » وعمل بالأركان » وأرادوا بذلك أن الأعمال 
شرط في كماله . ومن هنا نشأ ثم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي . والمرجكة قالوا : هو اعتقاد ونطق 
فقط . والكرامية قالوا : هو نطق فقط . والمعتزلة قالوا : هو العمل والنطق والاعتقاد والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته والسلف جعلوها شرطا في كماله . وهذا كله كما قلنا بالنظر 
إلى ما عند الله تعالى . أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط » فمن أقر أجريت عليه الأحكام 
في الدنيا ورم يحكم عليه بكفر الا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم » فان كان الفعل لا 
يدل على الكفر كالفسق فمن أطلق عليه الإيمان فبالنظر إلى إقراره » ومن نفي عنه الإيمان فبالنظر إلى 
كماله » ومن أطلق عليه الكفر فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر » ومن نفاه عنه فبالنظر إلى حقيقته . وأثبتت 
المعتزلة الواسطة فقالوا : الفاسق لا مؤمن ولا كافر » وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال 
تدخل في الإيمان بهذه الآية ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله - إلى قوله - دين القيمة ) قال الشافعي : ليس 
عليهم أحج من هذه الآية . أخرجه الخلال في كتاب السنة . فتح الباري لابن حجر - (۱ / )٩‏ 
)٩(‏ [العصر : ۱ - ۳] 
(۱۰) [المعمنون/۱۱-۱] 
(۳) [الأنفال/؟-:] 
(۱۱) |النور/۲+] 
(۱۲) [الحجرات/5 ۰۱ 5 ]١‏ 
(۱۳) [النور/۵۱-۷]." () 

'( ت د ) » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
" لما وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى الکعبة (۱) قالوا : يا رسول الله » كيف بإخواننا الذین 
ماتوا وهم یصلون إلى بيت المقدس (۲) ؟ ‏ فأنزل الله تعالی : # وما كان الله لیضیع إيمانكم (۳) إن الله 
بالناس لرءوف رحیم ‏ (4) " (ه) 


(۱) أي : توجه للصلاة إلى جهة الکعبة بعد تحویل القبلة من بيت المقدس . عون المعبود - (ج ۱۰ / 


صن ۱۹۹ ) 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید» ۲/۲ 


(۲) أي : كيف حالهم هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة . تحفة الأحوذي - (ج ۷ / ص )۲۸٤‏ 
(۳) أي : وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس » بل يثيبكم عليها . تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸۶) 
(5) [البقرة/۱۳] » وفي هذا الحديث من الفوائد : ارد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدین 
إيمانا . ( فتح - ح٠٤)‏ 
(5)(ت) ۲۹٦٤‏ ۰ (د) ۲:۸۰ (۱) 

"( خ م ) » عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
"يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله (۱) وكان في قلبه من الخير (۲) ما يزن شعيرة » ثم يخرج من النار 
من قال : لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن برة (۳) ثم يخرج من النار من قال : لا إله إلا الله 
> وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة (4) " (ه) 


(۱) فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد » فالمعنى من آقر بالتوحيد وصدق ‏ فالإقرار لا بد منه » فلهذا 
أعاده في كل مرة . 

فان قيل : فكيف لم يذكر الرسالة ؟ » فالجواب : أن المراد المجموع » وصار الجزء الأول علما عليه » كما 
تقول : قرأت ( قل هو الله أحد ) » أي : السورة كلها .( فتح - ح٤ )٤‏ 

(۲) المراد بالخير : الإيمان » فانه هو الذي يخرج به من النار . عون المعبود - (ج ٠١‏ / ص ۲۰۸) 
(۳) ( البرة ) هي القمحة » ومقتضاه أن وزن البرة دون وزن الشعيرة » لأنه قدم الشعيرة وتلاها بالبرة ثم الذرة 
> وكذلك هو في بعض البلاد . 

ورواية هذا الوجه بلفظ " ثم " هي للترتيب .( فتح - ح٤٤)‏ 

(4) الذرة : هي أقل الأشياء الموزونة » وقيل : هي الهباء الذي يظهر في شعاع الشمس مثل رءوس الاب » 
وقيل : هي النملة الصغيرة . 

وللمصنف في آواخر التوحيد عن أنس مرفوعا " أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة » ثم من كان في قلبه 


أدنى شيء " » وهذا معنى الذرة .( فتح - ح٤ )٤‏ 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ٩/۲‏ 


في الحديث الرد على المرجئة » لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الإيمان » وعلى المعتزلة » في أن 
المعاصي موجبة للخلود .( فتح الباري ) ۲۲ 
(ه) ( خ) 14۷° ۰ (م) ۳۲۵ -( ۲.۱۹۳ (۱) 

"الصلاة من الایمان 
( ت د ) » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : 
" لما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى الكعبة (۱) قالوا : يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين 
ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس (۲) ؟ » فأنزل الله تعالى : # وما كان الله ليضيع إيمانكم (۳) إن الله 
بالناس لرءوف رحيم 4 (4) " (5) 


(۱) أي : توجه للصلاة إلى جهة الكعبة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس . عون المعبود - (ج ٠١‏ / 
ص ۱۹۹) 
(۲) أي : كيف حالهم هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة . تحفة الأحوذي - (ج ۷ / ص ۲۸6) 
(۳) أي : وما كان الله لیضیع صلاتکم إلى بيت المقدس » بل ثیبکم علیها . تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸۶) 
(5) [البقرة/۱۳] » وفي هذا الحديث من الفوائد : ارد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدین 
إيمانا . ( فتح - ح٠٤)‏ 
(ه) ( ت ) ۰۲۹۹۶4 (د) :"00 

( خ م ) » وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - : 
" سباب (۱) المسلم فسوق (۲) وقتاله كفر (۳) " (4) 


(۱) ( السباب ) مصدر سب یسب سبا وسبابا . ( فتح - ح4۸) 


(۲) الفسق في اللغة الخروج » وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله » وهو في عرف الشرع أشد من 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید؛ ۳/۲ 
(۲) الجامع الصحیح للسنن والمسانيد» ۸۷/۲ 


العصيان . قال الله تعالى 98 وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان 4 » ففي الحديث تعظيم حق المسلم ‏ 
والحكم على من سبه بغير حق بالفسق . تحفة الأحوذي - (ج ه / ص 554) 

(۳) إن قيل : هذا وان تضمن الرد على المرجئة > لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين يكفرون 
پالمعاصي . 

فالجواب : أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك » ولا متمسك للخوارج فيه ؛ لأن ظاهره غير مراد 
> لکن لما كان القتال آشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ آشد من لفظ 
الفسق وهو الکفر » ولم يرد حقيقة الکفر التي هي الخروج عن الملة » بل أطلق عليه الکفر مبالغة في 
التحذیر » معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة » مثل حدیث الشفاعة » ومثل 
قوله تعالی ( إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء ) . أو أطلق عليه الکفر لشبهه به 
؛ لأن قتال المؤمن من شأن الکافر . وقیل : المراد هنا الکفر اللغوي وهو التغطية ؛ لأن حق المسلم على 
المسلم أن يعينه وینصره ویکف عنه أذاه » فلما قاتله كان كأنه غطی على هذا الحق » والأولان أولى 
بالمقصود من التحذیر من فعل ذلك والزجر عنه بخلاف الثالث . وقیل آراد بقوله ( کفر ) أي : قد يئول 
هذا الفعل بشؤمه إلى الکفر » وهذا بعید » وأبعد منه حمله على المستحل لذلك » ولو كان مرادا لم يحصل 
التفريق بين السباب والقتال » فإن مستحل لعن المسلم بغير تأويل يكفر أيضا . ثم ذلك محمول على من 
فعله بغير تأويل . ومثل هذا الحديث قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم 
رقاب بعض " ففيه هذه الأجوبة » ونظيره قوله تعالى ( أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض ) بعد قوله 
: ( ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم ) الآية . فدل على أن بعض الأعمال 
يطلق عليه الكفر تغليظا . وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم : " لعن المسلم كقتله " فلا 
يخالف هذا الحديث ؛ لأن المشبه به فوق المشبه » والقدر الذي اشتركا فيه بلوغ الغاية في التأثير : هذا 
في العرض » وهذا في النفس . والله أعلم . ( فتح - ج۱اص۱۷) 

فالمؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر بأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال ( وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) ثم قال ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) . واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم : 
" إذا التقى المسلمان بسيفيهما " فسماهما مسلمين مع التوعد بالنار » والمراد هنا إذا كانت المقاتلة بغير 


تأويل سائغ .( فتح - ج۱اص۱۲۷) 
(۶) ( خ) ۶۸ (م) ."0 
'( 4 ) هجر المجاهر بالمعاصي (۱) 


(۱) قال ابن مفلح في ( الاداب الشرعية ) ج۱اص ۲۳۰ : يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية 
والاعتقادية قال أحمد في رواية حنبل : إذا علم أنه مقيم على معصية وهو یعلم بذلك لم يأثم إن هو جفاه 
حتى يرجع » وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق ؟ ونقل المروذي : 
يكون في سقف البيت الذهب يجانب صاحبه ؟ يجفى صاحبه وقد اشتهرت الرواية عنه في هجره من 
أجاب في المحنة إلى أن مات » وقيل : يجب أن ارتدع به والا كان مستحبا » وقيل : يجب هجره مطلقا 
إلا من السلام بعد ثلاثة أيام وقيل : ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفاية › 
ويكره لبقية الناس تركه » وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا . قال أحمد في رواية الفضل 
وقيل له : ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا ؟ فقال : نعم إذا عرفت من أحد نفاقا فلا تكلمه ؛ لأن النبي صلى 
الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا فأمر الناس أن لا يكلموهم قلت : يا آبا عبد الله كيف يصنع 


بأهل الأهواء قال أما الجهمية والرافضة فلا » قبل له : فالمرجعة قال : هؤلاء أسهل إلا المخاصم منهم فلا 
تكلمه » ونقل الميموني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف 
عليهم النفاق » وهكذا كل من خفنا عليه . وقال في رواية القاسم بن محمد أنه اتهمهم بالنفاق » وكذا من 
اتهم بالكفر لا بأس أن يترك كلامه . قال القاضي وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بحديث عائشة رضي الله 


عنها في قصة الإفك في رواية مثنى الأنباري » وقد سأله أكثر ما يعرف في المجانبة فذكر حديث عائشة 
رضي الله عنها في ترك النبي صلى الله عليه وسلم كلامها » والسلام عليها حين ذكر ما ذكر كذا حكاه » 
ولم أجد في قصة الإفك هذا بل كان قبل أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أبيها إذا دخل عليها يسلم ثم 
يقول : " كيف تيكم ؟ " ففي هذا ترك اللطف فقط » وأما قصة كعب ففيها ترك السلام والكلام » ولهذا 
كان يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأقول : هل حرك شفتيه ؟ وإنه سلم على أبي قتادة فلم 
يرد عليه وحمله جماعة ممن شرحه على ظاهره في هجر أهل البدع والمعاصي بترك الكلام » والسلام بخوف 
المعصية . وفي رواية مثنى المذكورة والتي قبلها إباحة الهجر وترك الكلام والسلام بخوف المعصية » ورواية 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد» ٠۸٠/۲‏ 


الميموني تدل على وجوبه وكلام الأصحاب صريحة في النشوز على تحريمه . وأما ما رواه مسلم بعد قصة 
الإفك عن أنس # أن رجلا كان يتهم بأم ولده فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فأمر عليا أن يذهب 
فيضرب عنقه فذهب فوجده يغتسل في ركي وهي البثر فرآه مجبوبا فتركه © فلعل معناه : اذهب فاضرب 
عنقه إن ثبت ذلك عليه » وحذف للعلم به . وفي شرح مسلم قيل : لعله مستحق القتل بغير الزنا وحركة الزنا 
> وکف عنه علي اعتمادا على أن القتل بالزنا » وقد علم انتفاء الزنا . قال القاضي : وذكر الآجري في هجرة 
أهل البدع والأهواء قصة حاطب بن أبي بلتعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره » ثم تاب الله عز 
وجل عليه كذا ذكره القاضي عن رواية الآجري » ولم أجد هذا في قصة حاطب بل فيها في صحيح البخاري 
# أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : صدق ولا تقولوا له إلا خيرا فقال عمر رضي الله عنه : إنه قد خان 
الله ورسوله والمؤمنين فدعني أضرب عنقه فقال : يا عمر وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال 
: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة فدمعت عينا عمر وقال : الله ورسوله أعلم # » وفي بعض طرقه " 
فقد غفرت لكم " كرواية مسلم وفي بعض طرقه أيضا أن عمر سأله في قتله مرتين . قال القاضي وروی 
الآجري عن أبي هريرة مرفوعا فإ : لكل أمة مجوس وان مجوس هذه الأمة القدرية فلا تعودوهم إذا مرضوا 
ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا 4 . قال القاضي هذا مبالغة في الهجر . وقد روى أبو داود من حديث رجل من 
الأنصار عن حذيفة مرفوعا معناه » وروي أيضا عن ابن عمر مرفوعا معناه وليس فيه " لكل أمة مجوس " , 
وروي أيضا من رواية ربيعة الجرشي عن أبي هريرة عن ابن عمر مرفوعا # لا تجالسوا أهل القدر ولا تناكحوهم 
© رواه أحمد وإسناده جيد وفيه حكيم بن شريك الهذلي تفرد عنه عطاء بن دينار ووثقه ابن حبان . قال 
القاضي : وروی الخلال عن ابن مسعود أنه رأى رجلا يضحك في جنازة . فقال : أتضحك مع الجنازة ؟ 
لا أكلمك أبدا . وبإسناده عن الحسن قال : كان لأنس بن مالك امرأة في خلقها سوء » فكان يهجرها 
السنة والأشهر » فتتعلق بثوبه فتقول : أنشدك بالله يا ابن مالك أنشدك بالله يا ابن مالك فما يكلمها . 
وبإسناده عن أنس وقيل له : إن قوما يكذبون بالشفاعة وقوما يكذبون بعذاب القبر » قال : لا تجالسوهم 
وبإسناده عن حذيفة أنه قال لرجل جعل في عضده خيطا من الحمى : لو مت وهذا عليك لم أصل عليك 
» وبإسناده عن الحسن قال قيل لسمرة : إن ابنك أكل طعاما حتى كاد أن يقتله » قال : لو مات ما صليت 
عليه » وبإسناده أن عمر كتب إلى أهل البصرة أن لا تجالسوا صبيغا . وبإسناده عن مجاهد قلت لابن 
عباس : إن أتيتك برجل يتكلم في القدر ؟ فقال : لو أتيتني به لأوجعت رأسك ‏ ثم قال : لا تكلمهم ولا 
تجالسهم . وقال سعيد بن جبير لأيوب : لا تجالس طلق بن حبيب فإنه مرجئ » وقال إبراهيم لرجل تكلم 
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عنده فى الإرجاء : إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا . وقال محمد بن كعب القرظى : لا تجالسوا أصحاب 
القدر ولا تماروهم 4 وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول : من كان قدريا فليقم » وعن طاوس وأيوب 4 
. وقال ولأن کل معصية حل بها الهجر لم تتقدر بالثلاث » أو نقول جاز أن يزيد على الثلاث دليله هجر 
الزوج لزوجته عند إظهار النشوز بقوله تعالى : 8 واهجروهن في المضاجع # . قال وإنما لم يهجر أهل 
الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية » فلو قلنا : يهجرون زال المعنى المقصود . وأما أهل 
الحرب ففي الامتناع من كلامهم ضرر ؛ لأنه يؤدي ٍلی ترك مبايعتهم وشرائهم 4 وأما المرتدون فان الصحابة 
رضي الله عنهم باينتهم بالحروب والقتال 3 وأي هجر أعظم من هذا ؟ وذكر الشيخ موفق الدين رحمه الله 
في المنع من النظر في كتب المبتدعة قال : كان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم 
والاستماع لكلامهم إلى أن قال : وإذا كان أصحاب النبي ومن اتبع سنتهم في جميع الأمصار والأعصار 
متفقين على وجوب اتباع الكتاب والسنة » وترك علم الكلام » وتبديع أهله وهجرانهم » والخبر بزندقتهم ‏ 
الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فان ترك كلامه فكلمه » والا فألحقه به . قال ابن مسعود : المرء بخدنه 
وقال عبد الله بن محمد بن الفضل الصيداوي : قال لي أحمد إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه . قال 
النبي صلی الله عليه وسلم 98 : ألا أدلكم على ما ذا فعلتموه تحاببتم ؟ أفشوا السلام بينكم 4 ويجب 
الاغضاء عمن سترها وكتمها . زاد في الرعاية الکبری وشق عليه إشاعتها عنه . قال المروذي قلت : لأبي 
عبد الله اطلعنا من رجل على فجور » وهو يتقدم يصلي بالناس أخرج من خلفه قال : اخرج من خلفه خروجا 
لا تفحش عليه . وقال ابن منصور لأبي عبد الله : إذا علم من الرجل الفجور أنخبر به الناس ؟ قال : لا بل 


یستر علیه الا آن یکون داعية » ویتوجه آن فى معنی الداعية من اشتهر وعرف بالشر والفساد ینکر عاي 


ولي الأمر ليأخذه به » والا ستر نفسه . وقد قال القاضي : فان كان یستتر بالمعاصي فظاهر کلام آحمد 
أنه لا يهجر » قال في رواية حنبل : لیس لمن يسكر ویقارف شيئا من الفواحش حرمة ولا صلة إذا كان 
معلنا بذلك مکاشفا . قال الخلال فى کتاب المجانبة : آبو عبد الله يهجر أهل المعاصی ومن قارف 


الأعمال الردية » أو تعدی حديث رسول الله صلی الله عليه وسلم على معنی الاقامة عليه » أو الاضرار » 
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وأما من سكر أو شرب أو فعل فعلا من هذه الأشياء المحظورة » ثم لم يكاشف بها » ولم يلق فيها جلباب 
الحياء » فالكف عن أعراضهم » وعن المسلمين » والإمساك عن أعراضهم » وعن المسلمين أسلم . وكلام 
الشيخ موفق الدين السابق يقتضي أن لا فرق بين الداعية إلى البدعة وغيره » وظاهره أنه إجماع السلف › 
وذكر غي ره في عيادة المبتدع الداعية روايتين » وترك العيادة من الهجر » واعتبر الشيخ تقي الدين المصلحة 
» وذكر أيضا أن المستتر بالمنكر ينكر عليه » ويستر عليه » فان لم ينته فعل ما ينكف به إذا كان أنفع في 
الدين » وان المظهر للمنكر يجب أن يعاقب علانية بما يردعه عن ذلك . وينبغي لأهل الخير أن يهجروه 
ميتا إذا كان فيه کف لأمثاله فيتركون تشییع جنازته . انتهى كلامه . وهذا لا ينافيه وجوب الإغضاء » فإنه 
لا يمنع وجوب الإنكار سرا جمعا بين المصالح » وكلامهم ظاهر » أو صريح في وجوب الستر على هذا » 
وظاهر كلام الخلال السابق يستحب » ولم أجد بين الأصحاب رحمهم الله خلافا في أن من عنده شهادة 
بما يوجب حدا له أن يقيمها عند الحاكم » ويستحب أن لا يقيمها لقوله : عليه السلام # من ستر مسلما 
ستره الله في الدنيا والآخرة ‏ » فدل هذا على أن ستره لا يجب » وأنه ينكر عليه بطريقة » ولم يفرقوا بين 
أن يكون المشهود عليه مشهورا بالشر والفساد أم لا » ولا يتوجه ما تقدم من كلام القاضي في المقر . 
وروی ابو داود حدثنا مسلم ب بن إبراهيم حدثنا عبد الله ب E‏ رز BE‏ کی دا 
عن أبي الهيثم عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال # : من رأى عورة فسترها كان کمن 
أحيا مووودة *# حدثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن أبي مریم أنبأنا الليث حدثني إبراهيم بن نشيط عن # 
كعب بن علقمة أنه سمع أبا الهيثم يذكر أنه سمع دحینا كاتب عقبة بن عامر قال : كان لي جيران يشربون 
الخمر فنهيتهم فلم ينتهوا » فقلت لعقبة بن عامر : إن جيراننا هؤلاء يشربون الخمر » وإني نهيتهم فلم ينتهوا 
فأنا داع لهم الشرط » فقال : دعهم » ثم رجعت إلى عقبة مرة أخرى فقلت : إن جيراننا قد أبوا أن ينتهوا 
عن شرب الخمر » وأنا داع لهم الشرط » فقال : ويحك دعهم فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فذكر معنى حديث مسلم . قال أبو داود : قال هشام بن القاسم عن ليث في هذا الحديث قال : لا تفعل 
» ولكن عظهم وتهددهم 4 کعب تابعي ثقة لم يرو عن أبي الهيثم غيره ولهذا قال بعضهم في أبي الهيثم لا 
يعرف . وقد روى خبره أحمد والنسائي » وقال ابن عقيل في الفنون : الصحابة رضي الله عنهم آثروا فراق 
نفوسهم لأجل مخالفتها للخالق سبحانه وتعالى » فهذا يقول : زنيت فطهرني » ونحن لا نسخو أن نقاطع 
أحدا فيه لمكان المخالفة . وقال في شرح مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم : # ومن ستر مسلما ستره 
الله عز وجل يوم القيامة ‏ قال : وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم 
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ممن ليس هو معروفا بالأذى والفساد » وأما المعروف بذلك » فيستحب أن لا يستر عليه » بل ترفع قصته 
ا الأمر إن لم يخف من ذلك مفسدة ؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك 
الحرمات وجسارة غيره على مثل فعله » وهذا كله في ستر معصية وقعت وانقضت » أما معصية رآه عليها 
» وهو بعد متلبس » فتجب المبادرة بإنكارها عليه ومنعه على من قدر على ذلك » فلا يحل تأخيرها » فان 
عجز لزمه رفعها إلى ولي الأمر إذا لم يترتب على ذلك مفسدة . وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على 
الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهم فيجب عند الحاجة » ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح 
في أهليتهم » وليس هذا من الغيبة المحرمة » بل من النصيحة الواجبة » وهذا مجمع عليه . قال العلماء في 
القسم الأول الذي يستر فيه : هذا الستر مندوب فلو رفعه إلى السلطان ونحوه لم يأثم بالاجماع » لكن هذا 
الأولى وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه انتهى كلامه . وإذا لم يأثم برفع فاعل معصية انقضت فرفع 
من هو متلبس بها ابتداء مثله » أو أولى وما ذكره من الإجماع فيه نظر لما سبق ولما يأتي . وقد ذكر هو 
وغيره قصة حاطب بن أبي بلتعة فيها هتك ستر المفسدة إذا كان فيه مصلحة » أو كان في الستر مفسدة 
» وإن الأحاديث في السنن تحمل على ما ذا لم تكن فيه مفسدة » ولا تفوت به مصلحة . وقد ذكر 
المهدوي في تفسيره أنه لا ينبغي لأحد أن يتجسس على أحد من المسلمين قال : فان اطلع منه على ريبة 
وجب أن يسترها ويعظه مع ذلك ويخوفه بالله تعالى . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال : سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول : # کل أمتي معافى إلا المجاهرين » وان من الإجهار أن يعمل العبد بالليل 
عملا ثم يصبح » وقد ستره عليه الله » فيقول : يا فلان عملت البارحة كذا وكذا » وقد بات يستره الله عز 
وجل » ويصبح يكشف ستر الله عز وجل عنه © . في نسخ معتمدة أو معظم النسخ فو معافاة © يعود إلى 
الأمة . وفي بعض النسخ # وإن من المجاهرة 4 وفي بعضها # وإن من الجهار 4 يقال : جهر بأمره 
وأجهر وجاهر . قال ابن عقيل في الفنون : سؤال عن قوله : صلى الله عليه وبرلم # وجبت 4 » والجواب 
أنه يجوز أن يكون قوله ذلك مما ألقي إليه من الوحي . ويحتمل أن يكون لما ظهر له حين غفر شره لخيره 
( والثالث ) يجوز أن يكون استسراره بالشر طاعة لله تعالى حيث قال : من أتى من هذه القاذورات فليستتر 
بستر الله عز وجل فوجبت له المغفرة بطاعة الشرع باستسراره لستر الله عز وجل » فجازاه الله عز وجل على 
ذلك بالمغفرة لما ستره عن الخلق طاعة للحق والله سبحانه أعلم .." (۱) 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانید» 0۳۳/۳ 


"» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: (( #ؤيوم تبيض وجوه وتسود وجوه#(١)؛‏ 
فأما الذين اسودت وجوههم فأهل البدع والاهوای وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة ))(۲) 


(۱) سووة آل عمران آية (-۱۰). 

(۲) هذا إسناد مظلم فیه: 

- ميسرة بن عبد ربه» كان ممن یضع الحدیث في الفضائل وأقر به كما تقدم. 

- ومجاشع بن عمرو» تقدم أن ابن معين کذبه وقال العقيلي: "منكر الحديث". 

- وعلي بن قدامة الجزري» وهو ضعيف. 

آخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۳۷۹/۷) من طريق العتيقي وعلي بن المحسن القاضي عن ابن حيويه 
به» إلا أنه جعل بين أبي بكر بن العلاف وعلي بن قدامة أبا عمر الدوري كما يأتي عند الآجري. 

أخرجه الآجري في "الشريعة" (1577-17671/5/ح174١٠)‏ من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير 
الدوري المقرئ (وهو لا بأس به) عن علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن ميسرة عن عبد الكريم الجزري 
عن ابن عب اس به. 

وجعل عبد الكريم الجزري مكان سعيد بن جبير. 

وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١/۷۲/ح٤۷)‏ من طريق أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي» والجرجاني في تاريخ جرجان" (ص۱۳۲) من طريق إسماعيل بن صالح الحلواني» كلاهما عن 
علي بن قدامة به» غير أنهما زادا عبد الكريم الجزري بين ميسرة وابن جبير» وتصحف "عبد الکریم" عند 
الجرجاني إلى "عبد الملك". 

وأخرجه الدارقطني في "الأفراد"» والخطيب في "الرواة عن مالك" . كما في اللسان . (۲۰۲/۱)» وفي 
)6/<( 

و ابن عساكر في "تاريخ دمشق" )٠١/٤۳(‏ من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري» 
عن الفضل 

ابن عبد الله بن مسعود اليشكري» عن مالك بن سليمان قال: آنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر 
مثله مرفوعا. 

قال الدارقطني: "هذا موضوع» والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري» والفضل ضعيف". 


١16 


وقال الخطیب : "منکر من حديث مالك» ولا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه".اه. 


ومالك بن سلیمان هو ابن مرة النهشلى» من أهل هراق ذکره ابن حبان فى "الثقات" )١55/9(‏ وقال: 
"كان مرجنا ممن جمع وصنف» يخطئ کثیرا؛ وامتحن بأصحاب سوی کانوا یقلبون عليه حدیثه ويقرأون 
عليه» فان اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات» ويروي عنه الأثبات مما بين السماع فيه لم يجدها 


إلا ما شبه حديث الناس» على أنه من جملة الضعفای آدخل إن شاء الله» وهو ممن أستخير الله عز وجل 


۰ 1 
فيه . 


وعلی کل حال فالحدیث لم يثبت» وفي متنه نكارة حیث یعارض ظاهر الاية نفسها والله أعلم.." (۱) 


۸ . آخبرنا أحمد» حدئنا علي بن عمر الدارقطني» حدئنا محمد بن مخلد» حدثنا زید بن المهتدي 
[بن](۱) یحیی بن سلیمان آبو حبیب المروزي(۲) » حدثنا عبدالله بن محمد 

ابن حبیب المروزي» حدئنا رافع بن أشرس المروزي عن عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة 

ابن الحجاج قال: (( قلت لشريك بن [ل/۳۰]] عبدالله: لم لا تقبل شهادة المرجنة؟ قال: لا آقبل شهادة 
من یقول لیس(۳) الصلاة من الدین ))(4). 


(۱) فى المخطوط "الواه " العاطفة بدل "ین" والتصویب من تاريخ بغداد وغیره. 

(۲) مکذا في المخطوط "المروزي"» وفي تاريخ بغداد وغیره "المروروذي". 

ذکره الخطیب وقال: "قدم بغداد وحدث بها عن سعید بن يعقوب» وصالح بن یحیی الطالقانیین» وعلي 
بن خشرم المروزي» ومحمد بن رافع النيسابوري» روى عنه محمد بن مخلد» ومحمد بن الحسن بن زياد 
النقاش» وأبو القاسم الطبراني» ثم أورد حديثا له من طريق الطبراني. قال الطبراني: تفرد به أبو حبيب عن 
سعید بن يعقوب. 

تاريخ بغداد »)٤٤۸/۸(‏ وانظر المعجم الصغير (۲۸۷/۱). 

(۳) كذا فى المخطوط بالتذكير» والتأنيث أولى. 


)٤(‏ في إسناده عبد الله بن محمد بن حبيب» ورافع بن أشرس المروزيان لم أجد ترجمتهماء وزيد بن 


(۱) الطيوريات» ۵۱/۲ 


المهتدي المروزي» 
والخبر أخرجه ابن عدي في الكامل (175/7 . في ترجمة محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة .) 
عن الحسن 
ابن أبي الحسن» عن محمد بن شاذان» عن إسحاق بن راهويه» سمعت يحيى بن آدم يقول: "كان شريك 
بن عبد الله 
لا يجيز شهادة المرجئة» قال: فشهد عنده محمد بن الحسن فلم يجز شهادته» فقيل له: محمد بن 
الحسن» فقال: أنا 
لا جیز شهادة من یقول: "الصلاة لیست من الایمان".." (۱) 

"وودعتها بالطرف والعین تدمع 


وأمسكت عن رد السلام فمن رأى 
محبا بطرف العين قبلي يودع 
رأيت سيوف العين عند فراقها 
بأيدي جنود الشوق بالموت تدفع 


عليك سلام الله مني مضاعفا 


لی آن تغیب الشمس من حیث تطلع(۱) 


۳ . قال لنا أبو الحسن(۲): قال لنا أبو عمر بن حیویه: قال لنا آبو بكر بن أبي داود: 


٩۸/۲ الطیوریات»‎ )۱( 


فجعلت أعظه وأقول له: ارجع عن الارجای فقال: آنا لم أرجع بقول أحمد 


ابن حنبل» أرجع بقولك؟!» قلت: ورأيت أحمد؟ قال: رأيته في المنام» قلت: وكيف رأیته؟ قال: رأيته كأن 
القيامة قد قامت والناس محبوسون حتى جاؤوا إلى قنطرة في الطريق فوقفوا ورجل يختم لهم خواتيم» فمن 
أعطاه خاتما جاز القنطرة فقلت: من هذا؟ فقالوا: هذا أحمد بن حنبل ))(4). 

۷ . سمعت أحمد يقول: سمعت محمد بن العباس بن حيويه يقول: سمعت ارقاضي 

آبا عبيد بن حربويه يقول: سمعت السري السقطي يقول: (( من أحسن ظنه بالله استراح قلبه))(5). 

۸ . سمعت أبا الحسن(1) يقول: [ل/158] سمعت أبا الحسين إسماعيل بن عمر 


(۱) لم أجد هذه الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر» وسيورده المصنف في الرواية رقم (۸۸۳) بالاسناد 
(۲) هو العتيقي. 

8 یه لاك موقن کیان تما la‏ 

)٤(‏ آخرجه آبو نعيم في "حلية الأولياء" (۱۸۸/۹) والمزي في "تهذيب الکمال" (45۹/۱) من طریق 
مدعا رو كي 

ابن حبيش» عن عبد الله بن أبي داود به» وقالا: "علي بن سهيل" بدل "الحسن بن سهیل". 

(ه) لم أجد الأثر فيما رجعت إليه من المصادر. 

(5) هو العتيقي.." (۱) 

١"‏ . أخبرنا أحمد» حدثنا عبدالله بن محمد بن سعيد الإصطخري قدم عليناء حدثنا أبو عبدالله 
محمد بن أحمد الشرقي بإصطخر(١)»‏ حدثنا محمد بن محمد بن عمرو بن حنان» حدثنا بقية بن 
الولید(۲)» عن عبد الملك بن عبدالعزيز(؟)» حدثنا عطاء(4)» عن ابن عباس [ل/۸۹ب] أن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: (( من حمل من أمتي أربعين حدینا فهو من العلماء ))(5) 


.)۲۱۱/۱( إصطخر . بالكسر وسكون الخاء المعجمة . بلدة بفارس. معجم البلدان‎ )١( 
هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب اللكلاعي» أبو يحمد . بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر‎ )۲( 


(۱) الطیوریات» ۳۳/۳ 


الميم 3 صدوق كثير التدليس عن الضعفای من الثامنة» مات سنة سبعين وتسعين» وله سبع وثمانون. 
التقريب (۱۲/ت؛ ۷۳). 

(۳) هو ابن جریج. 

)٤(‏ هو ابن أبي رباح. 

(۵) إسناده ضعيف جدا فيه: 

- بقية بن الوليد» وهو مدلس تدليس التسوية. 

- ومحمد بن محمد بن عمرو بن حنان» ومحمد بن أحمد الشرقي لم أجد ترجمتهما. 

- وعبد الله بن محمد الا صطخري» تكلموا فيه» لأنه روی أحاديث مقلوبة» وأكثر من روى عنهم مجهولون 
لا يعرفون كما قال الخطيب البغدادي. 

آخرجه الحسن بن سفيان في "الأربعين" (ص۸۵)» وعنه ابن حبان في "المجروحين" (۱۳4/۱)» وابن 
عدي في "الكامل" (۰/۱ ۳ وتمام في "الفوائد" (۰/۲ »)١51-15‏ وابن عساكر في "الأربعين" (ص۲۳) 
من طريق إسحاق بن نجيح» عن ابن جريج به ولفظه عندهما: (( من حفظ من أمتي أربعين حديثا من 
السنة كنت له شفيعا يوم القيامة )). 

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي فإنهم كذبوه. 

قال ابن حبان: "دجال من الدجاجلة» كان يضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحا". 
وله طريقان آخران عن ابن جريج: 

- الطريق الأول: عن خالد بن يزيد العمري» آخرجه ابن عدي في "الكامل" (۱۸/۳) من طريق أحمد بن 


۳ 


وخالد العمري هذا کذبه یحیی بن معين وأبو حاتم. 


وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الأثبات". اللسان (۳۹۰/۲). 

وقال ابن عدي: "ولخالد العمري عن الثوري وابن آبي ذئب وغیرهم غير ما ذکرت آحادیث, وعامتها 
اکر 

- والطريق الثاني: عن خالد بن إسماعيل أبي الوليد عنه به إلا أنه قال عن أبي هريرة. 

آخرجه ابن عدي في "الكامل" (4۲/۳) من طريق سعدان بن نصر عنه به. 


۳ 


قال ابن عدي: "هذا الحديث روى عن ابن جريج إسحاق بن نجيح الملطي» وخالد القسري فقالا: عن 
عطاء» عن 

ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم". 

وقال: "ولخالد بن إسماعيل هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه هكذا كما ذكرت» وتبينت آنها 
موضوعات كلهاء ولم أر لمن تقدم وتكلم في الرجال تكلم فيه على أنهم تكلموا فيمن هو خير منه بدرجات". 
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص۰)۱۷۳ وابن عساكر (ص۲۲) من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزيز 

ابن أبي رواد عن آبيه» عن عطاء؛ عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل به بلفظ: (( ... من آمر دينها بعثه 
الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء )). 

في إسناده عبد المجید بن عبدالعزیز بن آبي رواد وهو صدوق یخطی» وکان موجن وقال ابن حبان: 
"متروك"» وکذا آبوه صدوق ریما وهم ورمي بالارجای وقداوهم آحدهما في هذا الحدیث فجعل عن ابن 
عباس» عن معاذ بن جبل» وبلفظ یختلف عن سابقه. 

قلت: هذا الحديث . مع كثرة طرقه وتعدد من رواه من الصحابة . اتفق النقاد على أنه ضعيف. 

قال الدارقطني: "طرقها كلها ضعيفة» وليس بثابت . 

وقال البيهقي: "ومما يدخل في معناها . أي الأحاديث الواردة في فضل العلم وطلبه . ما روي بأسانيد واهية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ... فذكر الحديث". الأربعين الصغرى (ص ۲ ۲). 

وقال في موضع آخر: "هذا بين مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح". شعب الإيمان (۲۷۰/۲). 
وقال ابن عساكر بعد أن أخرج الحديث من طرق عن عدد من ارصحابة: "وقد روي هذا الحديث أيضا 


عن علي 


الباهلي» وأنس 

ابن مالك رضي الله عنهم» عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها كلها مقال ليس فيها ولا في ما 
تقدمها للتصحيح مجال» ولكن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة لا سيما ما ليس 
فيه إثبات فرض". 


وقال النووي: "واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه". مقدمة الأربعين له. 


١" 


وقال ابن حجر المكي في "شرح الأربعين النووية" .كما حكى عنه العجلوني في كشف الخفا (۳۲۲/۲- 

٣‏ : "ولا يرد على قول المصنف قول الحافظ أبي طاهر السلفي في "أربعينه" أنه روي من طرق وثقوا 

بها وركنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليهاء لأنه معترض وان أجاب عنه الحافظ المنذري بانه يمكن أن 

يكون سلك في ذلك مسلك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها لبعض أحدثت قوة» ولا يرد 

على المصنف ذكر ابن الجوزي له في "الموضوعات"؛ لأنه تساهل منه فالصواب أنه ضعيف لا موضوع, 

وأما خبر (( من حفظ على أمتي حديثا واحدا كان له كأجر سبعين نبيا صديقا )) فهو موضوع". 

وقال ابن الملقن: "يروى من نحو عشرين طريقاء وكلها ضعيفة » ونقل كلام الدارقطني والبيهقي. خلاصة 

البذر المنين ( ۱2۵/۲ 

وقال صديق حسن خان: "وهذا الحديث من جميع طرقه ضعيف عند محققي أهل الحديث لا يعتمد عليه 

ولا يصير إليه» إلا من لم يرسخ في علم الحديث قدمه". أبجد العلوم (۳۳/۱). 

قال حاجي خليفة: "اتفقوا على أنه حديث ضعيف وان كثرت طرقه". كشف الظنون (۵۲/۱).." (۱) 
"ابن جعفر القرشي» حدثنا أبو نعیم(۱)» حدثنا بشير بن المهاجر(۲)» حدثنا عبدالله بن بريدة» عن 

آبیه(۳) قال: (( كنت قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: بعثت أنا والساعة جميعا 


إن كادت لتسبقني ))(4) 


(۱) هو الفضل بن دكين. 

(۲) هو بشير بن المهاجر الغنوي . بالمعجمة والنون » الكوفي. 

وثقه ابن معين» والعجلي» وقال النسائي: "ليس به بأس", كذا في "التهذيب"؛ وفي "الضعفاء والمتروكين" 
له قال: "ليس بالقوي"» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "دلس عن أنس ولم بره» وكان يخطئ کثیرا"؛ 
وقال أحمد والساجي : "منکر الحدیث وزاد آحمد: "قل اعتبرت آحادیثه فإذا هو يجيء بالعجب" وقال 
الحم فة امرجی متهم» متکلم فيه" وقال آبو حاتم: "یکتب حدیثه ولا یحتج به"» وقال البخاري: 
"یخالف في بعض حدیثه . 

قلت: هذا الاختلاف فيه يقتضي عدم الحکم له بالثقة مطلقاء ولا بالضعف مطلقاء وأوسط القول فيه ما 


قاله الحافظ ابن حجر فيه: "صدوق لين الحدیث» رمى بالارجاء . 


)۱ الطیوریات» ۸5/۵ 


التاريخ الكبير (۰)۱۰۱/۲ والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص۰)۲۳ والضعفاء للعقيلي (۳/۱ ۰)۱ والكامل 
(۰)۲۱/۲ وتهذيب الكمال (۱۷۷/4) والتهذيب »)5١١/١(‏ والتقريب (۷۲۳/۱۲۵). 

(۳) هو بريدة بن الحصيب الأسلمي» الصحابي الجليل. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» فيه: 

- بشير بن المهاجر وهو صدوق فيه لين. 

- ومحمد بن جعفر القرشي القتات» وهو ضعيف» كما تقدم في الرواية رقم (755)» ولكنه متابع كما 
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (۲۱/۲) قال: "وجدت هذا الحديث بخطي عن محمد بن جعفر القتات 
الكوفي ..." 

کرو 

وأخرجه أحمد (۳4۸/۰)» والطبري في "تاريخه" (۱۷/۱) عن أبي كريب» کلاهما عن أبي نعيم به. 

فتابع أحمد وأبو كريب محمد بن جعفر القرشي. 

وعزاه الهيثمي إلى أحمد والبزار وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح". مجمع الزوائد (۳۱۱/۱۰). 


وللحديث شواهد منها حديث أنس بن مالك الذي آخرجه البخاري )۲۳۸٠/١(‏ كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: (( بعشت أنا والساعة كهاتين ))» ومسلم -۲۲٠٦۸/٤(‏ 
101-18 ) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» من طريق شعبة» عن قتادق عنه به 
e‏ 

"» حدثنا عبدالعزيز بن أبي رواد(۱)» عن نافع (( أن ابن عمر كان إذا فاته صلاة العشاء جماعة أحيى 
بقية ليلته ))(۲). 


(۱) هو عبد العزيز بن أبي رواد . بفتح الرای وتشديد الواو . المکي. 
وثقه یحیی بن معین» والعجلی» ويحيى بن سعيد القطان وقال: اش ينبغي أن يترك حدیثه لرأي أخطأ 


(۱) الطیوریات» ۳۷/۸ 


۰ 1 
فيه . 


قال خمد کان مرجماء افا ویس هوق ات کت بقل ات لس و باس وال 
أبو حاتم: "صدوق ثقة في الحدیث" وقال الساجي: "صدوق يرى الإرجاء"» وقال الدارقطني: "هو متوسط 
في الحديث» وربما وهم في حدیثه » وقال ابن عدي: "في بعض أحاديثه ما لا يتابع عليه"» وقال الحاكم: 
"ثقة عابد» مجتهد. شريف النسب" وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق عابد» ربما وهم» ورمي بالإرجاء". 
قلت: يكاد أن يكون ثقة» لأن أكدر النقاد على توثیقه لو لا أنه ربما وهم» وتفرد بأحاديث لم يتابع عليها 
كما قال ابن عدي» وقال الإمام أحمد: "وليس هو في التثبت كغيره". 

التاريخ الكبير (۰)۲۲/۲ والضعفاء للعقيلي »)١١-5/*(‏ ومعرفة الثقات للعجلي ۰)٩7/۲(‏ والمجروحين 
(۰)۱۳۸-۱۳۷/۲ وتهذيب الكمال (۰)۱۳۹-۱۳۳/۱۸ والتهذيب 0»)505-*.١/5(‏ والتقريب 
(لاه*/رت55:١4).‏ 

(۲) إسناده حسن» أخرجه أبو نعيم في "حلية الأولياء" (۳۰۳/۱) من طريق أبي يعلى به. 

وأخرجه من طريق بشر بن موسى» عن خلاد بن يحيى» عن عبد العزيز بن أبي رواد به. 

وأورده الذهبي في "سیر أعلام النبلاء" (۲۱۵/۳ ۲۳) عن عبد العزيز بن أبي رواد به. 

(؟) هو ابن النضر الموصلي. 

(4) هو الموصلي. 


(5) هو محمد بن الأزهر الجوزجاني. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول لرجل من أهل خراسان . وسأله عن محمد بن الأزهر 
الجوزجاني . فقال: "لا تکتبوا عنه حتى یتوب " وذاك أنه بلغه أنه تكلم في القرآن فقال: لا تكتبوا عنه حتى 
لا يحدث عن الکذابین . 

وقال ابن عدي: "ومحمد بن الأزهر هذا لیس بمعروف» وإذا لم يكن معروفا یحدث عن الضعفاء فسبیلهم 
سبیل واحد» لا يجب أن یشتغل برواياتهم وحدیثهم وذکره ابن حبان في الثقات" وقال: "روی عنه أحمد 
بن سنان» كثير الحديث» من جلساء أحمد بن حنبل"» وقال الحاکم: "هو ثقة مأمون صاحب حدیث". 


العلل لأحمد (۰)۲۰۱/۳ والضعفاء للعقيلي 1/9(« والجرح والتعديل (۰)۲۰۹/۷ والكامل لابن عدي 
(۰)۱۳۲/۰ والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۳۹/۱) واللسان (۰/ 5).." (۱) 


۵ . آخبرنا أحمد» آخبرنا محمد. حدثنا آبو الحسن الديباجي حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدئنا 


ابراهیم بن سعيد» حدئنا آبو توبة(۱) وآبو صالح(۲) قالا: سمعنا آبا إسحاق الفزاري(۳) قال: سمعت 


سفیان والأوزاعي یقولان: (( ما ولد في الاسلام مولود هو أشأم على هذه الأمة من أبي حنيفة ))(4) 


(۱) آبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي» نزيل طرسوس ثقة حجة من العاشرة مات سنة (حدی وأربعين ومائتين» 
التقریب: 

e 

(۲) آبو صالح: هما شيخان روى عنهما إبراهيم بن سعيد» الأول: آبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» 
وهو ثقة فقيه كما في التقريب: .٠٠٠/١‏ 

والثاني: محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي» وثقه العجلي وأبو داود وابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق» 
لم يصح أن البخاري أخرج له. معرفة الثقات: »۲٦٦/۲‏ الجرح والتعديل: ۳۸۹/۸ الثقات: ۲۰5/۹ 
تهذیب الکمال: 

۷ التقریب: ۱/ 5۲۱. 

(۳) آبو إسحاق: ,براهیم بن محمد بن الحارث الفرزاري» ثقة حافظ مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدها 
التقریب: ۰۹۲/۱ 

)٤(‏ في إسناده أبو الحسن الديياجي هو شيخ صالح لم يوثقه أحدء وبقية رجاله ثقات. 

آخرجه الخطیب في تاريخ بغداد: ۳۹۹/۱۳ من طریق مسلم بن آبي مسلم الحرقي» عن آبي إسحاق 
الفزاري به. وفيه زيادة (( وکان آبو حنيفة وج يرى السیف )). 

كما آخرجه في تاریخه أيضا ۰۲۰-۱۹/۱۳ من قول الثوري وحماد وابن عون. 

قلت: ولا شك أن هذا الکلام مردود فان الامام أبا حنيفة كان ولا یزال ماما من أئمة المسلمین» وسبب 
قولهم هذا يحمل على اختلاف المذاهب بين مدرسة أهل الحدیث ومدرسة أهل الرأي والله أعلم. 


)۱ الطیوریات» 2/۸ 


قال السخاوي: سثل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائي في الضعفاء والمتروكون عن أبي حنيفة أنه ليس 
يقوي فى الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته» فأجاب بقوله: النسائى من أئمة الحديث والذي 


قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده» وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله» وقد وافق النسائي 
على مطلق القول في الإمام جماعة من المحدثين واستوعب الخطيب في ترجمته من تاريخه أقاويلهم» وفيها 
ما يقبل وما يردء وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سعمه إلى أن أداه 
فلهذا قلت الرواية عنه» وصارت روايته قليلة بالنسبة لذك» وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية» وفي الجملة 
ترك الحوض في مثل هذا أولى» فان الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة» فما صار يؤثر في أحد منهم قول 
أحد» بل هو في الدرجة التي رفعهم الله إليها من كونهم متبوعين مقتدی بهم فليعتمد هذا... )). جمان 
ORRIN‏ 
» عن محمد 

ابن المنكدر» عن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (( من قاد مكفوفا 
أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه ۱()6) 


(۱) حديث ضعيف جداء وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميزه» ومحمد بن عبد الملك 
متهم. 

آخرجه ابن عدي في الکامل: ۲۱۷/۲ في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري» والبيهقي في شعب 
الایمان: ٠١8/5‏ رقم (( ۷۲۲۷ ))» وابن الجوزي في الموضوعات: ۰۱۷/۲ من طريق محمد بن عبد 
الملك به. 

قال ابن عدي: (( هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنكدرء ورواه علي بن عروة الدمشقي» 
عن محمد بن المنكدر أيضا )). 

أخرجه أبو يعلى في المسند: 577/9 رقم (( 5711 ))» وابن حبان في المجروحين: ۰۱۰۷/۲ وابن عدي 
في الكامل: 

۵۰ والطبراني في المعجم الکبیر: ۳۰۳/۲ رقم (( ۱۳۳۲۲ ))» وأبو نعيم في الحلية الأولياء: 


(۱) الطیوریات» ۲۷/۱۱ 


۳ والبيهقي في شعب الإيمان: ٠١9/5‏ رقم (( 717 ))» والخطيب في تاريخ بغداد: ۱۰۵/۵ 
من طريق سلم بن سالم» عن علي 

ابن عروق عن محمد بن المنكدر به. 

وقد صحف في مسند أبي يعلى وفي (( الحلية )) و(( تاريخ بغداد )) (( سلم )) إلى (( سالم ))» وفي (( 
شعب الإيمان )) إلى (( سليم ))» والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له. 

وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذبه. وقال ابن معين: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: لا يكتب حديثه 
كان موجن وقال اسان + يت وال ابن حف هك لیس ناوضر ان ين بو الو 
۶ الضعفاء والمتروکون: ۰۱۱۷/۰ الجرح والتعديل: 2577/4 المجروحين: ۳۹6/۱. 

وفیه علي بن عروة القرشي؛ وهو متروك الحدیث كما في التقریب: ۰4۰۳/۱ 


وقال البيهقى عقب إيراده هذا الحديث: على بن عروة هذا ضعیف . وقال الهیئمی فی مجح الزوائد: 
۳ کذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: 407/7 رقم (( ۲۵۹۱ ))» هذا الحديث ضعيف 
جداء ولا يثبت في هذا شيء. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل: ۰۰۳۱/۲ والبيهقي في شعب الإيمان: ٠١8/5‏ رقم (( 775 ))» من 
طريق سليمان 

ابن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري» حدثنا ثور بن يزيد» عن محمد بن المنكدر به. 
وقال ابن عدي: هذا الحديث للا يرويه عن محمد المنكدر غير تور ومن حديث ثور آغرب» ولا أعلم يرويه 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: ۰۲۱4/٩‏ من طريق المعلى بن مهدي» حدثنا سنان بن البختري» عن عبيد 
الله بن أبي حميد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ: (( من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدم 
من ذنبه )). 

وإسناده ضعیف. فيه عبيد الله بن أي حميد» وهو محمد بن أبن حميد إبراهيم الزرقي الأنصاري المدني 


أبو إبراهيم» ولقبه حماد» قال ابن الجوزي في الموضوعات: ۰۱۷۷/۲ قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس» 


وإنما هو محمد بن أبن حميك. وقال فيه ابن م عین: لیس بشي ء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: ۰۱/۲ 

وقال البخاري في التاريخ الكبير: ۵۷۰/۱ منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 4۷۵9/۱ ضعيف. 

وسنان بن البختري» ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي 
۱۳۰ 


صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: ۰۳۳۰/۸ ميزان الاعتدال: 57/5 . 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: 2175/7 هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» قلت: لكنه 
يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: ۰۱۳۸/۲ أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعاء 
بل ضعیف جدا.." (۱) 

"» واذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك فلا تشك أنه مرجني(۱)» واعلم آن هذه 
الطوائف كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل, لأن ما منهم أحد إلا وفي قلبه سهم» لا برء له منه ))(؟) 


(۱) المرجى: نسبة إلى بدعة الإرجاء» وله تعريفات عدة: منها إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله في 
منزلة ثانية بالنسبة للايمان» لا أنه جزء منه وأن الايمان يتناول الأعمال. على المجاز بينهما هو حقيقة في 
مجرد التصديق كما أنه قد يطلق على أولئك الذين كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. 

وقيل الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. 


وقيل ربط الارجاء بما جرى في الشأن علي - رضي الله عنه - من تأخيره في المفاضلة بين الصحابة إلى 
الدرجة الرابعة» أو إرجاء أمره هو وعثمان إلى الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. قلت هذا هو المراد 
هنا. انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام وبيان موقف الإسلام منها ۰۷27/۲ 

(۲) في إسناده أبو بكر بن آبي الخصيب لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا. 


أخرجه ابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب إمام أحمد: ۷۰/۲ بدون إسناد. دون قوله: (( وإذا 
رأيت البصري يطعن على أيوب السختياني وابن عون فلا تشك أنه قدري )). وفيه: (( إلا في قلبه شيء )) 
ذل( سیم 

وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعني: أحمد بن حنبل» وإذا رأيت رجلا يحب 
أحمد, فاعلم أنه صاحب سنة. انظر سير علام النبلاء: ۰۱۹5/۱۱ 


وسبب بغضهم لهؤلاء هو آنهم كانو رؤساء أهل السنة المحمدية» وقد حذروا الناس منهم وأغلظوا القول 


(۱) الطيوريات» ۵۲/۱۱ 


فيهم» ومعروف أن كل صاحب بدعة مبغض لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخالف لبدعته» 
ومعرض عنه» فكيف هو بالمتمسك به والداعي إليه. فجزاهم الله عنا وعن الاسلام كل خير.." (۱) 

6 - قال(۱): وسمعت عبد الله بن داود وذكر له رجل بعقل فقال: متعت بك أنا أعشق العقول: 
٠٠٠١‏ . حدثنا محمد» أخبرنا عبد الرحمن بن عمر» حدثنا محمد بن إسحاق الملحمي قال: سمعت عبد 
لله بن آحمد بن حنبل یقول: قلت لأبي رویت عن آبي معاوية الضریر وكان مرجتا(۲)» ولم ترو عن شبابة 
بن سوار وکان قدریا(۳)» قال: إن آبا معاوية لم يكن یدعوا إلى الارجای وکان شبابة یدعوا إلى القدر(4) 


(۲) وقد رمی ابا معاوية بالارجاء غير الامام آحمد. ابن سعد والعجلي وابو داود وآبو زرعة وابن حبان 


وغیرهم.انظر الطبقات الکبری: ۳۹۲/۰ معرفة الثقات: ۲۳۰/۲ الثقات: 46۱/۷ تهذیب الکمال: 


TEE 
كذا في الخطية» والصواب آن یکون مرجنا بدليل ما ذكره ابن عدي نقلا عن الإمام احمل وما جاء‎ )۳( 


عن ابن هانئ والأثرم كلاهما عن الإمام أحمد كما سيأتي. 

(4) كذا في الخطية؛ و الصواب (( الإرجاء )) لما بينا آنفا. 

في إسناده محمد بن إسحاق الملحمي لم أقف على ترجمته» ومحمد بن يونس بن موسى الكديمي 
ضعیف» ورماه بعضهم بالوضع. 

آخرجه ابن عدي في الکامل: ۱۳۰۵/4 والمزي في تهذیب الکمال: ۳۶۳/۱۲ من طریق آحمد بن آبي 
یحبی قال: سمعت أحمد وذکر شبابة بن سوار فقال: ترکته لم أرو عنه للارجای فقيل له يا أبا عبد الله 


وأبا معاویةگ قال: شبابة كان داعية. 
قلت فی اسناده ۳۳۳۹ بن آبی يحيى كذبه إبراهيم بن أورمة الأصبهانى» وقال ابن عدي: له غير حدیت 


منکر عن الثقات. الکامل: ۰۱۹۸/۱ لسان المیزان: ۳۲۱/۱. ولکنه لم ینفر به عن آحمد بن حنبل بل 
تابعه أحمد بن محمد بن هانئ قال: قلت لأبى عبد الله -أحمد- شبابة أي شىء یقول فیه فقال: شبابة 


(۱) الطیوریات» ۶۰/۱۳ 


كان يدعو إلى الإرجاء» وحكى عن شبابة قولا أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد بمثله قال: 
قال شبابة: إذا قال» فقد عمل, قال: الإيمان قول وعم ل» كما يقولون» فإذا قال: فقد عمل بجارحته أي 
بلسانه حين يتكلم به» قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أدا يقول» ولا بلغني» قال قلت كيف 
كتبت عن شبابة» فقال لي نعم كتبت عنه قديما شيئا يسيرا قبيل أن نعلم أنه يقول بهذا. ورماه بالإرجاء 
أيضا محمد بن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن عدي الطبقات الکبری: ۳۲۰/۷ معرفة الثقات: 
۱ الضعفاء الكبير: ۲ »١195/‏ الكامل: .١555/54‏ 
قلت إن صح هذا ففيه ما يؤيد جواز الرواية عن أهل البدعة والأهواء صادقي اللهجة إذا لم يكونوا داعين 
إلى بدعتهم. ولم يرووا ما يؤيد بدعتهم» وهذا ثابت عن الإمام أحمد. انظر الكفاية في علم الرواية: 
الي ا 

١١8٠"‏ . أخبرنا محمد» أخبرنا محمد(۱)» أخبرنا ابن مخلد(؟), حدثنا يعقوب بن عبيد 
النهرتيري(۳)» حدثنا سلم بن سالم(٤)»‏ حدثنا عبيد الله بن عم عن نافع» عن ابن عمر: 
(( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو صائم محرم» وأعطى الحجام أجره» ولو كان حراما 
ما أعطاه ))(5) 


)١(‏ محمد: ابن جميع. 

(۲) ابن مخلد: محمد بن مخلد. 

(۳) في الخطية: (( يعقوب بن عبيلة )) والتصحيح من كتب التراجم. وهو يعقوب بن عبيد النهرتيري: ابن 
أبي موسی» ونهر تيرى : بكسر التاء المثناة من فوقها وياء ساكنة وراء مفتوحة مقصور: بلد من نواحي 
الأهواز» حفره أردشير الأصغر بن بابك» قال أبو حاتم: مات سنة إحدى وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 
۹ تاریخ بغداد: 6 2580/١‏ معجم البلدان ۰۳۱۹/۵ سير اعلام النبلاء: ۰۳۳۸/۱۲ 

)٤(‏ سلم بن سالم: البلخي أبو محمد» ضعفه محمد بن سعد وماه بالارجای وقال ابن معين: ليس بشيء. 


وقال أحمد: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وترك حدیثه وقال أبو زرعة: لا 


تکتب حدیثه كان موجن وكان لا وأومى بيده ۳ فيه» يعن: یصدق» وضعفه النسائي. وقال ابن حبان: 
منکر الحديث» يقلب الأخبار قلباء وکان مرجنا شدید الارجاء. الطبقات الکبری: ۰۳۷/۷ بحر الدم: 


(۱) الطیوریات ؛ ۱۷/۱ 


۱ الضعفاء والمتروكون: ۰4۷/۰ الضعفاء الكبير: ۱/۲ الجرح والتعديل: 2577/5 المجروحين: 
۱ تاريخ بغداد: ۰۱۰/۹ لسان الميزان: 1۳/۳. 

(۵) حدیث منکر بهذا السیاق. وإسناد المولف ضعیف فيه سلم بن سالم» وهو غريب من حدیث ابن عمر 
مرفوعا. 

آخرجه مالك في الموطأ ۲۹۸/۱ ومن طريقه الشافعي في المسند: ۰۱۰4/۰ والبيهقي في السنن الکبری: 
۶ من طریق شعیب, کلاهما عن نافع عن ابن عمر موقوفا أنه كان یحتجم وهو صائم قال: ثم ترك 
ذلك بعد, فكان إذا صام لم يحتجم حتى يفطر. 


وأما الحديث بهذا السياق فخطأء وإنما الصحيح فيه ما أخرجه البخاري في الصوم: باب الحجامة والقيء 
للصائم 

۶ رقم (( ۱۹۳۸ )) وفي الطب: باب أي ساعة يحتجم ۱۹/۱۰ رقم (( 55945 )) من طريق 
أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما: (( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو 
محرم» واحتجم وهو صائم )). 

قال الحفظ ابن حجر في التلخيص الحبير: ۱۹۱/۲ بعد أن ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي 
فيه (( احتجم وهو صائم محرم ))» قال: وفي الجملة الأولى نظر» فما المانع من ذلكء؛ فلعله فعل ذلك مرة 
لبيان الجواز» وبمثل هذا لا ترد الأخبار الصحيحة, ثم ظهر لي أن بعض الرواه جمع بين الأمرين في الذکر 
فأوهم أنهما وقعا معاء والأصوب رواية البخاري» (( احتجم وهو صائم» واحتجم وهو محرم )) فيحمل على 
أن کل واحد منهما وقع في حالة مستقلة» وهذا لا مانع منه» فقد صح أنه - صلى الله عليه وسلم - صام 
رمضان وهو مسافر» وهو في الصحيحين بلفظ: (( وما فينا صائم إلا رسول الله - صلی الله عليه وسلم - 
وعبد الله بن رواحة )) ويقوي ذلك أن غالب الأحاديث ورد مفصلا. وذكر أن أحمد وغيره آعلوه» قال 
مهنا: سألت أحمد عنه فقال: ليس فيه (( صائم )) إنما هو محرم» قلت: من ذكره؟ قال: ابن عيينة عن 
عمرو عن عطاء وطاووس» وروح عن ركرياء» عن عمرو عن طاووس» وعبد الرزاق» عن ابن خثيم» عن سعيد 
بن جبير» قال أحمد: هؤلاء أصحاب ابن عباس لا يذكرون صياما... )). 

وروی قاسم بن أصبغ من طريق الحميدي»عن سفيان» عن يزيد بن ابي زياد» عن مقسم» عن ابن عباس 
مثله» ثم قال: قال الحميدي: هذا ريح» لأنه لم يكن صائما محرماء لأنه خرج في رمضان في غزوة الفتح, 


ولم يكن محرما. 


وأما الشطر الأخير من الحديث. فقد أخرج البخاري في البيوع: باب ذكر الحجامة 4/4 ۳۲ رقم (( ۲۱۰۳ 
)) وفي الإجارة: باب خراج الحجام 46۸/4 رقم (( ۲۲۷۸ )) ورقم (( ۲۲۷۹ ))» والطب: باب سعوط 
۰ رقم (( 5531١‏ )) ومسلم في المساقاة: باب حل أجرة الحجامة, ۱۲۰۰/۳ رقم (( ۱5۷۷ )) 
والسلام: باب لكل داء دواء واستحباب التداوي رقم (( ۱۲۰۲ )) من طرق عن ابن عباس (( أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم - احتجم وأعطى الحجام أجره واستعط )). وقوله (( واستعطف )) أي: استعمل 
السعوط» وهو ما يجعل في الأنف مما يتداوى به. 
قلت وقوله (( احتجم وهو صائم )) في ظاهره التعارض مع الحديث (( أفطر الحاجم والمحجوم )) الذي 
صححه عدد من الأئمة» لذلك ذهب جماعة من العلماء إلى النسخ» ولكن القول بالنسخ لا يصار إليه إلا 
عند عدم إمكانية الجمع بين الآثار التي يبدو التعارض بينهماء وممن ذهب إلى الجمع الإمام الشوكاني 
حيث قال في نيل الأوطار: ۲۷۹/6: (( فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان 
يضعف بهاء وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للافطار» ولا تكره في حق من كان 
لا يضعف بهاء وعلى كل حال» تنب الحجامة للصائم أولى» فيتعين حمل قوله: (( أفطر الحاجم 
والمحجوم )) على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.." )١(‏ 

"لو علم لكانت الفيصل فيما بيني وبينه نا أسد قال نا محمد بن الفضيل نا عزوان عن المغيرة عن 
إبراهيم قال قال إبراهيم لمحمد بن السائب لا تقر بنا ما دمت على رأيك هذا وکان مرجئيا نا أسد قال نا 
المؤمل عن حماد بن زيد عن أيوب قال لقيني سعيد بن جبير فقال ألم أرك مع طلق قلت بلى فما له؟ قال 
لا تجالسه فأنه مرجئي. قال أيوب وما شاورته في ذلك ولكن يحق للرجل المسلم إذا ری من أخيه شيئا 
يكرهه أن ينصحه نا أسد قال نا إسماعيل بن سلمة عن حماد بن زيد عن یحیی بن عبيد قال لقيني رجل 
من المعتزلة فقام فقمت فقلت أما أن تمضي وأما أن أمضي فأني أن أمش مع نصراني أحب إلي من أن 
أمشي معك نا أسد قال نا بقية بن الوليد عن صفوان بن عمرو عن أبي الدرداء أنه كتب إلى سلمان يدعوه 
إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان: يا أخي أن كان بعدت الدار من الدار فن الروح من الروح قريب 
وأن طير السماء تقع على إلفها من الأرض وفي رواية أن سلمان قال له: أن الارض لا تقدس أحدا وإنما 
يقدس الانسان عمله(0)." () 


(۱) الطیوریات» ۳/۱۵ 
(۲) البدع والنهي عنها لابن وضاح» ص/5ه 


"من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وقد أخرجاه من حديث ابن طاوس عن أبيه بنحوه 
أن رسول الله #صلى الله عليه وسلم» نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه قلت لابن عباس كيف ذاك 
قال ذاك دراهم بدراهم والطعام موچتا وفي حديث معمر وغيره 
من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ومنهم من قال حتى يكتاله 
۱ - الخامس والعشرون عن طاوس عن ابن عباس أن النبي #صلی الله عليه وسلم# خرج إلى أرض 
تهتز زرعا فقال لمن هذه فقالوا اكتراها فلان فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها جرا 
معلوما وفي حديث حماد بن زيد عن عمرو 
أن مجاهدا قال لطاوس انطلق بنا إلى ابن رافع بن خديج فاستمع منه الحديث عن أبيه عن النبي #صلى 
الله عليه وسلم قال فانتهره وقال 
إني والله لو أعلم أن رسول الله #وصلى الله عليه وسلم) نهى عنه ما فعلته ولكن حدثني من هو أعلم به 
منهم - يعني ابن عباس أن رسول الله #صلى ارله عليه وسلم» قال لأن يمنح الرجل 
آخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما وقد أخرجه مسلم أيضا من حديث ابن طاوس عن أبيه 
بنحوه قال وقال ابن عباس هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة وفي حديث عبد الله بن ميسرة عن 
طاوس عن ابن عباس عن النبي #صلى الله عليه وسلم# قال من كانت له أرض فإنه إن يمنحها أخاه خير 
له لم يزد 
۲ - السادس والعشرون في المواقيت عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال وقت رسول الله لللإصلى 
الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم 
قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن كان يريد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمهله من أهله 
وكذاك حتى أهل مكة يهلون منها وفي رواية ومن كان دون ذاك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة 
وأخرجاه من رواية عبد الله بن طاوس عن طاوس عن ابن عباس 
أن رسول الله ##صلی الله عليه وسلم» وقت وذكره بمعناه 
۳ - السابع والعشرون عن طاوس عن ابن عباس من رواية عمرو عنهما عنه قال احتجم النبي ##صلی 
الله عليه وسلم#» وهو محرم 


وفي رواية علي بن المديني عن سفيان عن عمرو قال 
000 
فطر بن خليفة » عن ابن سابط » عن أبي بکر ‏ 8ه » قال : قال رسول الله ۸ « صنفان من أمتي لا 
ید خلون الجنة » ولا تنالهم شفاعتي : المرجقة » والقدرية " )۲( 
الحسین بن إسماعيل » ثنا الفضل بن أبى طالب » حدئتنا بنت مرزوق الضبعية » ثنا غالب بن القطان » 
عن الحسن » عن حذيفة » قال : قال رسول الله ۸ : « صنفان من أمتي لعنها الله على لسان سبعین نبیا 
» » قبل : ومن هم يا رسول الله ؟ قال : « القدرية والموجقة » قلت : ما الهرجقة ؟ قال : « الذين يقولون 
+ الاتمات إقرار ین فيه عد E‏ 

"خیرا » کالمعجب بقوله. 


8- آخبرني موسی بن سهل » قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي ‏ قال : حدثني ابراهيم بن 
الحارث » قال : قيل لأبي عبد الله : القدري أصلي عليه ؟ فلم يجب أبو عبد الله » فقلت أنا له وأبو عبد 
الله يسمع : إذا كان صاحب بدعة فلا يكلم » ولا يسلم عليه » ولا يصلى خلفه , ولا عليه » فقال أبو عبد 
الله : عافاك الله يا آبا إسحاق » وجزاك خيرا » كالمعجب بقولي. 

٠‏ - أخبرنا الميموني » قال : حدثنا ابن حنبل » قال : حدثنا مروان بن شجاع » قال : حدثني سالم بن 
عجلان الأفطس » قال : حدثني سعيد بن جبير » عن ابن عباس » قال : ما غلا أحد في القدر إلا خرج 
من الإيمان. 

تفريع أبواب الإيمان والإسلام » والرد على المرجعة 

ذكر فتنة المرجئة وإحدائهم ذلك » وأول من تكلم فيه. 


(۱) الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم» ۱۷/۲ 
00 أمالي ابن بشران» ۳۰/۱ 


(۳) أمالي ابن بشران» ۳۱/۱ 


۱- آخبرنا محمد بن حسان الأزرق > قال : حدئنا ابن مهدي ‏ قال : دنا سفیان » عن سعید بن 
صالح » قال : سمعت إبرء يم النخعي » یقول : لفتنة المرجئة. " () 

"قال : یقولون : أول من تكلم فيه ذر. 
٤‏ - آخبرنا أبو بكر المروذي » قال : حدثنا آبو عبد الله » قال : حدثنا يونس » قال : حدئنا حماد بن 
زيد » عن ابن عون » قال : كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الإرجاء. 
كر ينه ماه كب كان والرد على المرجئة ؛ 
لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله الا الله. 
٥‏ - أخبرني محمد بن أبي هارون » ومحمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدثهم قال : سألت أبا عبد 
الله أحمد بن محمد بن حنبل » قلت : إذا قال الرجل : لا إله إلا الله » فهو مؤمن ؟ قال : كذا كان بدء 


الإيمان 4 ثم نزلت الفرائض : الصلاة » والركاة »> وصوم رمضان » وحج البيت. 
7- أخبرني أبو يحبى ركريا بن يحيى الناقد قال : حدثنا أبو طالب » أنه سأل أبا عبد الله عن رجل رأوه 
يصلى فى أرض العدو یقتل ؟ قال : لا." (۲) 

» قال النبي صلى الله عليه وسلم : نهيت أن أقتل المصلين . قال : وهذا يدخل على المرجئة » وقد 


صلى ولم يقل : لا إله إلا الله » فهذا يدخل عليهم. 

7 - أخبرني محمد بن أبي هارون » أن إسحاق حدثهم » أن آبا عبد الله سثل عن الرجل يقول : الإيمان 
قول » فقال أبو عبد الله : إذا جاء بالقول » نقول : فالقول سبحان الله » ولا إله إلا الله » وإنما تنقص 
الأعمال وتزيد » من أساء نقص من إيمانه » ومن أحسن زيد في إيمانه. 

۸- أخبرني محمد بن أبي هارون » أن إسحاق حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله » يقول : أيش كان 
بدء الإيمان » أليس كان ناقصا فجعل يزيد. 

ذكر المرجئة من هم » وكيف أصل مقالتهم. 

9- أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » قال : سمعت أحمد وقيل له : المرجة من هم ؟ قال : من 
زعم أن الإيمان قول. 


- أخبرنا أبو بكر المروذي » أن آبا عبد الله قيل له : من المرجى ؟ قال : المرجئ الذي يقول : 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۲/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ٤/٣‏ "ه 


الاي‌مان قول. 
1- وأخبرني آحمد بن الحسین بن حسان » أن آبا عبد الله قال له : المرجئة الذين يقولون : الإيمان 
قول.." (۱) 

۲ - وأخبرني یوسف بن موسی » سمع أبا عبد الله » یقول : الایمان لا یکون الا بعمل. 
۲۳- وأخبرني محمد بن علي » قال : حدثنا صالح : أنه سأل آباه عن من لا یری الایمان قول وعمل » 
قال : هؤلاء المرجعة. 

4- وأخبرني محمد بن أبي هارون » ومحمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدثهم » أنه قال لأبي عبد 
الله : فمن قال : الإيمان قول ؟ قال : من قال : الإيمان قول » فهو » قال : وستل آبو عبد الله وأنا 
أسمع عن الإرجاء ما هو ؟ قال : من قال : الإيمان قول » فهو . والسنة فيه أن تقول : الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص . وسمعت أبا عبد الله يقول : قيل لابن المبارك : ترى الإرجاء ؟ قال : أنا أقول : 
الایمان قول وعمل » وكيف أكون مرجكا. 

۰۵ - وأخبرنا أحمد بن شعيب بن علي النسائي بحمص قال : سمعت الحسين بن منصور » يقول : قال 
لي أحمد بن حنبل : من قال من العلماء أنا مؤمن ؟ قلت : ما أعلم رجلا أثق به . قال : لم تقل شيئا لم 
يقله أحد من أهل العلم قبلنا. 

5- أخبرنا سليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني » قال : سمعت آبا عبد الله." (5) 

» قال : إذا صلى وشهد جبر على الإسلام » وقال : ينبغي للمرجكة » إذا قال : أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأن محمدا رسول الله » جبر على الإسلام » والمرجئة تقول : إنما هو الإقرار. 

۱- وأخبرنا أبو بكر المروذي » قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا إبراهيم بن شماس ‏ قال : قال 
الخليل النحوي : إذا قلت : إني مؤمن » فأي شيء بقي. 

۲- وأخبرنا أبو بكر المروذي » أن هارون بن حميد الواسطي ذكر لهم » عن روح بن عباد » قال : كتب 
رجل إلى الأوزاعي : أمؤمن أنت حقا . فكتب إليه : أكتبت تسألني أمؤمن أنت حقا » فالمسألة في هذا 
بدعة » والكلام فيه جدل » لم يشرحه لنا سلفنا » ولم نكلفه في ديننا » وسألت أمؤمن أنت حقا ؟ فلعمريلئن 
كنت على الإيمان » فما تركي شهادتي لها بضائري » وان لم أكن عليها » فما شهادتي لها بنافعي » فقف 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ۵۶۵/۳ 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » ۵17/۳ 


حيث وقفت بك السنة » وإياك والتعمق في الدين » ليس من الرسوخ في العلم ۰ إن الراسخين في العلم 
قالوا حيث تناهى علمهم : آمنا به » كل من عند ربنا. 
۳- أخبرنا أحمد بن محمد بن حازم." (۱) 

'» أن إسحاق بن منصور حدثهم قال : قلت لإسحاق : هل للإيمان منتهى حتى نستطيع أن نقول 
: المرء مستكمل الإيمان ؟ قال : لا ؛ لأن جميع الطاعة من الإيمان » فلا يمكن أن نشهد باستكمال 
لأحد إلا الأنبياء » أو من شهد له الأنبياء بالجنة ؛ لأن الأنبياء وإن کانوا أذنبوا فقد غفر ذلك الذنب قبل 
أن يخلقوا. 
5 - أخبرني حرب بن إسماعيل » قال : سمعت إسحاق وسأله رجل » قال : الرجل يقول : أنا مؤمن 


حقا ؟ قال : هو كافر حقا. 


۷۵- أخبرني عبد الله بن داود » قال : حدثنا زياد بن أيوب » قال : سمعت أحمد بن حنبل » يقول : 
لا يعجبنا أن نقول : مؤمن حقا » ولا نكفر من قاله. 

لرد على المرجعة قولهم : إن الإيمان يزيد ولا ينقص. 

5- آخبرني أحمد بن أصرم » أن أبا عبد الله ستل عن المرجئة » من هم ؟ قال : الذين يقولون : 


الإيمان قول. 
۷- أخبرني يوسف بن موسى » أن أبا عبد الله سمل : ما الموج ؟ قال : الذي یقور : الإيمان قول 
. قيل : فالذي يقول : الإيمان يزيد وينقص ؟." (۲) 

"قال : ما أدري ما هذا. 
- وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ » أن أبا عبد الله ستل : من قال : الإيمان قول بلا 
عمل » وهو يزيد ولا يتقص » قال : هذا قول المرجعة. 
۹- كتب إلي يوسف بن عبد الله الإسكافي يذكر أن الحسن بن علي بن الحسين الإسكافي حدثهم › 
أنه سأل أبا عبد الله عن حديث : من سرته حسنته » وساءته سيئته فهو مؤمن » قال أبو عبد الله : من 


سرته سيئته فأي شيء هو ؟ سلهم. 


للا 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۸/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵1۹/۳ 


إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة 
فإذا قال : فقد عملت جوارحه » وهذا أخبث قول لهم. 
۰- آخبرني محمد بن موسى » ومحمد بن علي » أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال : سألت 
أحمد » وذکر عنده المرجئة » فقلت له : إنهم." () 

ایقولون : إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن » فقال : المرجعة لا تقول هذا » بل الجهمية تقول 
بهذا » المرجثة تقول : حتى يتكلم بلسانه » وتعمل جوارحه » والجهمية تقول : إذا عرف ربه بقلبه » وان 
لم تعمل جوارحه » وهذا کفر إبليس » قد عرف ربه » فقال : رب بما أغويتني» . قلت : فالمرجئة لم 
كانوا يجتهدون وهذا قولهم ؟ قال : البلاء. 
-١‏ وأخبرني محمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدئهم ‏ قال : قال أبو عبد الله : كان شبابة يدعو إلى 
الإرجاء » وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقول هذه المقالة » كان يقول : الإيمان قول وعمل » فإذا قال : 
فقد عمل بلسانه » قول رديء. 
۲- آخبرنا محمد بن علي » قال : حدثنا أبو بكر الأثرم » قال : سمعت أبا عبد الله » وقيل له : شبابة 
> أي شيء تقول فيه ؟ فقال : شبابة كان يدعو إلى الارجاء » قال : وقد حكي عن شبابة قول أخبث من 
هذه الأقاويل » ما سمعت أحدا عن مثله » قال : قال شبابة : إذا قال فقد عمل » قال : الإيمان قول 
وعمل كما يقولون : فإذا قال فقد عمل بجارحته أي." (۲) 

"بلسانه . فقد عمل بلسانه حين تكلم » ثم قال أبو عبد الله : هذا قول خبيث » ما سمعت أحدا 
يقول به » ولا بلغني. 
ومن قول المرجئة : قال مسعر : أشك في كل شيء إلا في الإيمان 
> وهو أسهل قول لهم » وقد فسره أبو عبد الله رحمه الله. 
۳- أخبرنا آبو بكر المروذي » قال : سمعت أبا عبد الله » يقول : قال سفيان بن عيينة » قال لي الثوري 


: کلم مسعرا . قال أبو عبد الله : يشك في كل شيء إلا في الإيمان » قال : لا أشك في إيماني » قال : 


كان سفيان يريك ممه أن نی 


5- فأخبرني محمد بن عبد الله بن إبراهيم » أن أباه حدثه » قال : حدثني أحمد بن القاسم » وأخبرني 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » و 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷۱/۳ 


کریا بن الفرج » عن أحمد بن القاسم » نهم ذكروا لأبي عبد الله من كان يقول : نما قول » ولا يستنني » 
فذكروا مسعرا » فقيل له : يا أبا عبد الله » كان يقول بالإرجاء ؟ قال : إنما يريدون أنه قال : أشك في كل 
شيء إلا في إيماني » قال : سمعن أبا نعيم يقول : سمعته من مسعر » وليس يروون عن مسعر غير هذا." 
)00 

"» قلت : فما معنى قوله : أشك في كل شيء ؟ أراد تقوية قوله في ترك الاستثناء » أي معنى لقوله 
: أشك في كل شيء » لا ما يشك نحن في الموت » ولا في الجنة » ولا في النار » ولا في البعث . فقال 
: سبحان الله » لم يرد هذا الطريق » إنما أراد فيما أرى » أي شك في الحديث » وفي الأشياء التي تغيب 
عنه » وسمعته من ابن عيينة » قال : قال لي سفيان الثوري : ألا تكلم مسعرا في هذا الذي يقوله : قال : 
كان مسعر عنده ليس كغيره » وكان رجلا صالحا. 
- أخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : حدثني أبي قال : سمعت سفيان بن عيينة » قال : قال لي سفيان 
الثوري : ألا تقول لمسعر : أي بالهلالية » يعني في الإرجاء . فقال أبي وقال أبو نعيم : قال مسعر : أشك 
في كل شيء » إلا في إيماني. 
5- آخبرني محمد بن أبي هارون » أن إسحاق حدثهم » أن آبا عبد الله قال : أما مسعر فلم أسمع أنه 


كان مرجكا » ولكن يقولون : إنه كان ل١‏ يستئني. 


۷- وأخبرني موسى بن سهل » قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي » قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب 


عن إسفاغيا ون سعد # قال سالك" 00 

"أحمد : من قال : أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث » ولا علم ما أنا عند الله عز 
وجل » قال : ليس هذا بمرجى. 
۸- وأخبرني موسى بن سهل ‏ قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي » قال : حدثنا إبراهيم بن يعقوب 
» عن إسماعيل بن سعيد » قال : سألت أحمد : هل تخاف أن يدخل الكفر على من قال : الإيمان قول 
بلا عمل » فقال : لا يكفرون بذلك. 
8- وأخبرنا أبو بكر المروذي » قال : قيل لأبي عبد الله : المرجعة يقولون : الإيمان قول » فأدعو لهم 
؟ قال : ادعوا لهم بالصلاح. 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۱۷۲/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷۳/۳ 


ومن حجة المرجئة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أعتقها ؛ فإنها مؤمنة) » والحجة عليهم 
في ذلك ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان. 
۰- كتب إلي يوسف بن عبد الله أن الحسن بن علي بن الحسين حدثهم » أن أبا عبد الله قال : في 
الحديث أعتقها ؛ فانها مومنة » قال مالك : لا يقول : إنها م ؤمنة . قال آبو عبد الله : يمكن أن يكون." 
00 

"هذا قبل أن تنزل الفرائض. 
-0١‏ وأخبرني محمد بن علي » قال : حدثنا أبو بكر الأثرم » أنه قال لأبي عبد الله في الحديث الذي 
يروى : (أعتقها ؛ فإنها مؤمنة) » قال : ليس كل أحد يقول فيه : إنها مؤمنة » يقولون : أعتقها . قال : 
ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي » لا يقول : فإنها مؤمنة » قال : وقد قال بعضهم : فإنها مؤمنة 
»> فهي حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة . هذا معناه. 
- وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني » قال : سمعت أحمد بن حنبل » يوما » وذكر هذا 
الحديث » يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : هم يحتجون به ‏ 
يعني المرجئة , وهو حجة عليهم » يعني المرجكة » يقولون : الإيمان قول » النبي عليه السلام لم يرض منها 
حتى قال : تؤمنين بكذا » تؤمنين بكذا. 
۲۳- أخبرني الحسين بن الحسن » قال : حدثنا إبراهيم بن الحارث أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي 
صلى الله عليه وسلم : (أعتقها ؛ فإنها مؤمنة) » فقال أبو عبد الله : ليس كل أحد يقول فيه : أعتقها فإنها 
مؤمنة » يقولون : أعتقها » وأما من قال : فإنها مؤمنة » حين تقر بذلك فحكمها حكم المؤمنة.." (5) 

'ومما احتجت به الموجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم : (ليس منا » ليس مثلنا) » وأرادت 
المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيتا فهو خارج من هذه الملة » وليس كما يقولون ۰ 
وقد فسره أحمد بن حنبل. 
5 - آخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني » قال : قيل لأحمد : ما معنى حديث النبي صلى الله عليه 
وسلم : (من غشنا فليس منا) » فلم يجب فيه . قيل : فان قوما » قالوا : من غشنا فليس مثلنا » فأنكره › 
وقال : هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية » كلام المرجعة. 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷۵/۳ 


قال أحمد : وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره » وقال : لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل 
النبي صلى الله عليه وسلم ؟. 

۵ - وأخبرني محمد بن علي » قال : حدثنا مهنى » قال : سمعت أحمد » يقول : وذكر رجل عند عبد 
لرحمن بن مهدي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ليس منا من ضرب الخدود » وشق الجيوب › 
أو دعا بدعوى الجاهلية) » فقال." (۱) 

"الرجل : نما هو ليس مثلنا . فقال عبد الرحمن بن مهدي منكرا لقول الرجل : أرأيت لو عمل أعمال 
البر كلها » كان يكون مثل رسول الله صلی الله عليه وسلم ؟. 

7- وأخبرني زکریا بن الفرج » عن أحمد بن القاسم » قال : قال أبو عبد الله : بلغني أن عبد الرحمن 
بن مهدي » قيل له : إن بعض الناس فسر قوله صلى الله عليه وسلم : (من غشنا فليس منا) » قال : قيل 
لعبد الرحمن : آنهم قالوا : ليس مثلنا . فقال عبد الرحمن : سبحان الله العظيم » فلو أن رجلا عمل بأعمال 
البر كلها » كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ليس هذا التفسير بشيء » فحسن أبو عبد الله قول 
عبد الرحمن وصوبه. 

۷- أخبرني آبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري » أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال : سمل أبو 
عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من غشنا فليس منا) » فسکت ‏ فقيل له : ليس منا : ليس 
مثلنا ؟ فأنكره » وقال : هذا رواه مسعر » عن عبد الكريم أبي أمية » ثم قال : كان سفيان بن عبينة يهم فيه 
؛ يقول : عن مسعر » عن حبيب » عن الحسن بن محمد . ثم قال أبو عبد الله : لو أن رجلا صام وصلى 
٠‏ كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ؟ ثم قال : هؤلاء المرجعة ‏ يعني أن هذا من قولهم : ليس منا 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم : (من خبب زوجة امرئ أو مملوكه ف." (1) 

۲ آخبرني موسى بن سهل » قال : حدثنا محمد بن أحمد الأسدي » قال : حدثنا إبراهيم 
بن يعقوب » عن إسماعيل بن سعيد » قال : سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (من غشنا 
فليس منا) » (ومن حمل السلاح علينا فليس منا) ؟ قال : على التأكيد والتشديد » ولا أكفر أحدا الا بترك 
الصلاة. 


ماسو اسل عة اللو خا ودقال + لیر أن خا بد اسحاق ع قال + حدتنا الحميدف > 
واخبرني بن ني ابي بن 1 ۱ 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۱۷۷/۳ 


قال : حدثنا سفيان » قال : قال رجل للزهري : يا أبا بكر » حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
(ليس منا من لطم الخدود) » (وليس منا من لم يوقر كبيرنا) » وما أشبه من الحديث ؟ قال سفيان : فأطرق 
الزهري ساعة » ثم رفع رأسه » فقال : من الله عز وجل العلم » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسليم. 

رد على المرجعة في زيادة العمل ونقصانه 

ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار › 

کذا يدل الکتاب والسنة. 

۲ - آخبرني عبد الملك بن عبد الحمید الميموني » أنه سأل آبا عبد الله." (۱) 

۲ - وأخبرني عبد الملك » قال : حدثنا سریج بن النعمان » قال : سألت یحیی بن سليم 
الطاتفي » ونحن خلف المقام : أيش تقول المرجكة ؟ قال : فوثب في وجهي » وقال : یقولون : ليس 
الطواف بهذا البیت من الایمان. 

۶ - وأخبرنا سلیمان بن الأشعث » قال : حدئنا إسحاق بن راهویه » قال : حدئنا یحبی بن آدم » 
قال : شهد آبو یوسف عند شريك بشهادة ‏ فقال له : قم » وأبى أن يجيز شهادته » فقيل له : ترد شهادته 
» فقال : أجيز شهادة رجل یقول : الصلاة ليست من الایمان ؟. 

۵ - آخبرنا عبد الملك الميموني » قال : حدثنا معاوية » أحسبه عن أبي اسحاق ‏ قال : وقال 
الأوزاعي : وذکر أصحاب نبیه صلی الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فیهم » ووصفهم بما وصفهم به 
» فقال : «#محمد رسول الله » والذین معه أشداء على الکفار » رحماء بينهم ‏ تراهم رکعا » سجدا » يبتغون 
فضلا من الله ورضوانا» » ویقولون : إن فرائض الله عز وجل على عباده ليست من الایمان » وآن الایمان 
قد يطلب بلا عمل » وقال : وان الناس لا یتفاضلون في إيمانهم » وأن برهم." (0) 

'يزني وهو مومن) ۰ فقال : هو كما قال رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقيل له : إن قوما یقولون 
: لا يزنين الزاني » فقال : هؤلاء کذابون » سمعوا هذا وعمي على الناس ؟. 

۸ - آخبرنا أحمد بن محمد بن حازم » ومقاتل بن صالح » قالا : حدثنا إسحاق بن منصور » أن 
إسحاق بن راهويه قال : الإيمان يزيد وينقص » ينقص حتى لا يبقى منه شيء. 


ارد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان. 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۷۹/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۸۵/۳ 


٩‏ ۱۰- أخبرني محمد بن الحسن بن هارون » قال : سألت آبا عبد الله عن الاستثناء في الأيمان » فقال 
: نعم » الاستثناء على غير معنى شك مخافة واحتياطا للعمل » وقد استثنى ابن مسعود وغيره » وهو 
ا 

» وأخبرني عبد الملك الميموني » قال : حدثنا ابن حنبل » قال : حدثنا سليمان بن داود‎ -١١47" 

قال : حدثنا شعبة » عن زبيد » قال : لما تكلمت المرجة أتيت أبا وائل فسألته » فحدثني » عن عبد الله 
> عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (سباب المسلم فسق أو فسوق » وقتاله كفر) . قال : وحدثنيه 
الأعمش » ومنصور » سمعا آبا وائل » عن عبد الله » عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال : فقلت لحماد 
: أتهم زبيدا » أتهم منصورا » أتهم الأعمش » قال : لا » ولكن أتهم أبا وائل. 
۵ - أخبرني محمد بن أبي هارون » أن إسحاق حدثهم قال : سمعت أبا عبد الله » يقول : اذهب 
إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان » لأن الإيمان قول » والعمل الفعل » فقد جتنا بالقول , 
ونخشی أن نكون قد فرطنا في العمل » فيعجبني أن نستثني في الإيمان » نقول : آنا مؤمن إن شاء الله › 
قال : وسمعت أبا عبد الله وسئل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم : (وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) › 
الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع ؟ قال : على البقاع » لا يدري أيدفن في الموضع الذي عليهم أو 
غیره.." (۲) 

۲ - وآخبرني عبد الملك بن عبد الحمید » أنه سأل آبا عبد الله عن قوله ورأيه في : مومن إن 
شاء الله ؟ قال : أقول : مؤمن إن شاء الله » ومؤمن أرجو » لأنه لا يدرى كيف أداؤه للأعمال » على ما 
افترض عليه » أم لا ؟. 

١7‏ - وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب » قال : حدثنا أبو بكر بن حماد المقرئ » قال : وأخبرني بعض 
أصحابنا » قال : سمعت آبا عبد الله » يقول : لو كان القول كما تقول المرجئة : إن الإيمان قول » ثم 
استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحا » أن تقول : لا إله إلا الله إن شاء الله » ولكن الاستثناء على 
العمل. 

الرجل يسأل : أمؤمن أنت » وكراهية المسألة في ذلك. 


۸ - آخبرني أحمد بن أصرم المزني » أن آبا عبد الله قيل له : إذا سألني الرجل أمؤمن أنت ؟ قال : 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۵۹۳/۳ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ٩۰۰/۳‏ 


سؤاله إياك بدعة » لا يشك فى إيمانك » أو قال : لا نشك فى إيماننا . قال المزنى : وحفظى أن أبا عبد 
الله قال : أقول کما قال طاووس : آمنت بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله. 
8 - وأخبرني يوسف بن موسى » أن أبا عبد الله سكل عن الرجل يقال له :." (۱) 

"ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم * يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي 
إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداکم للإيمان إن كنتم صادقين4©. 
الإيمان والإسلام . قال : وحدثنا أبو سلمة الخزاعي قال : قال مالك وشريك وذكر قولهم » قول حماد بن 
زيد فرق بين الإيمان والإسلام » قال عبد الملك : قال لي ابن حنبل : قال لي رجل : لو لم يجنا في 
الإيمان إلا هذا لكان حسنا » قلت لأبي عبد الله : فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن ؟ قال : نعم 
قلت : فإذا كان الفرجنة يقولون : إن الإسلام هو القول ؟ قال : هم يصيرون هذا كله واحدا » ويجعلونه 
مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على إيمان جبريل » ومستكمل الإيمان . قلت : فمن ها هنا حجتنا عليهم ؟ قال 
: نعم. 
۷۸ - وأخبرني عبد الملك » قال : حدئنا روح » قال : حدثنا عوف ‏ عن ثمامة بن آنس ‏ قال : 
قال فلان : الایمان سهم » والإسلام سهم." )۳0( 

اس يسموت به؟. 
وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى ؟ فقال : قال النضر بن شميل : إنهم سموا بهذا الاسم لأنهم 
يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة » وهم يقولون : لا حكم إلا الله » وبمنزلة القدرية » وهم يقولون بخلاف 
القدر » ولو أن رجلا ينكر سمي .۰" (r)‏ 

۲۳ - وحدثنا مسكين بن بكير » قال : حدثنا ثابت بن عجلان » عن سليم أبي عامر : أن وفد 
الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم » فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا 
> وأن يقيموا الصلاة » ويؤتوا الركاة » ويصوموا » ويدعوا عيد المجوس » فلما قالوا : نعم » بايعهم . وذكر 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » 1۰۱/۳ 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » 1۰۵/۳ 
(۳) کتاب السنة للخلال كاملا » ۱۷/۶ 


حديث عمر رحمه الله : لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة » فهؤلاء أئمة الهدى بعد رسول الله صلى 
الله عليه وسلم . قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد ما قال » وقال عمر في تارك الصلاة ما قال . وقال 
عثمان حيث اشترط عليهم ما قال . فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي صلى 
الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلی الله عليه وسلم ورضي عنهم من تارك الصلاة » وتارك الرّكاة » والحج 
» والعمرة » وصفة المنافق » في أشياء كثيرة يطول ذكرها » كلها خلاف لأهل الإرجاء » لعل في الأمر الواحد 
كذا وكذا حديث فإياكم أن تزلكم المرجئة عن أمر دينكم » وليكن ذلك في لين وترك المجادلة لهم 
e‏ 
"تبلغوا ما تريدون من ذلك . 
حدثنا أزهر » عن ابن عون » قال : قال محمد : كانوا يرون ما دام على الأثر » فهو على الطريق . واعلم 
أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضى . ولم يكونوا أصحاب خصومة ولا جدال » ولكنهم کانوا 
أصحاب تسليم وعمل » نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا لما يحب ويرضى » وأن يسلمنا وإياكم 
من كل سوء برحمته » والسلام عليكم. 
۳ - وأخبرنا آبو بكر المروذي » قال : رأيت آبا عبد الرحیم الجوزجاني عند آبي عبد الله » وقد كان 
ذكره أبو عبد الله » فقال : كان أبوه وچ أو قال : صاحب رأي » وأما أبو عبد الرحيم » فأثنى عليه » 
وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن الإيمان . قال أبو بكر المروذي : فحدثني أبو علي 
الحسين بن حامد النيسابوري » قال : سمعت أبا عبد الرحيم الجوزجاني يقول : كتبت إلى أبي عبد الله 
أحمد بن محمد بن حنبل أسأله فيما كانوا يحتجون ببلدنا » قوم من المرجعة وغيرهم من أهل البدع » 
قال : فأجابني 06 00 

"ذلك رضي الله عنه : بسم الله الرحمن الرحيم » أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلها » وسلمك 
وإيانا من كل سوء برحمته. 
وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي » قال : حدثنا محمد بن حاتم المروزي » قال : حدثنا أبو عبد 
الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني » قال : كتب إلي أحمد بن حنبل : أحسن الله إلينا وإليك 
في الأمور كلها » وسلمك وإيانا من کل سوء برحمته » واتفقا من هاهنا » أتاني كتابك تذكر فيه ما يذكر 


حتى 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۲٠/٤‏ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۲۲/4 


من احتجاج من احتج من المرجئة » واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة 
> وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز وجل أو أثر » قال المروذي 
: أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم » ويعرف ذلك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أو عن أصحابه » فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم » وشهدوا تنزيله » وما قصه له القرآن » وما عني 
به » وما أراد به » وخاص هو أو عام » فأما من تأوله على ظاهر بلا دلالة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ولا أحد من أصحابه » فهذا تأويل أهل البدع » لأن الآية قد تكون خاصة ويكون حكمها حكما 
عاما » ويكون ظاهرها على العموم » فإنما قصدت لشيء بعينه » ورسول الله صلى الله عليه وسلم المعبر 
عن كتاب الله عز وجل. 
وما أراد وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك » فقد تكون الآية خاصة 
> مثل قوله : #یوصیکم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثیین 44 وظاهرها على العموم » وان من وقع عليه 
اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالى » فجاءت سنة رسول الله صلی الله عليه وسلم." (۱) 

میمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة » فعرضوا عليك قولهم » فقبلت قولهم 
. قال : فقبل ذلك علي عبد الكريم وميمون ؟ قلت : لا . قال : دخل علي منهم اثنا عشر رجلا وأنا مريض 
> فقالوا : يا أبا محمد أبلغك ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية » فقال : 
يا رسول الله إن علي رقبة » أفترى هذه مؤمنة ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : أتشهدين أن لا 
إله إلا الله ؟ . قالت . نعم » قال : وتشهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ . قالت : نعم 
. قال : وتشهدين أن الجنة حق » وأن النار حق ؟ . قالت : نعم » قال : وتشهدين أن الله يبعث من بعد 
الموت ؟ . قالت : نعم . قال : فأعتقها ) ؟ قال : فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني. 
قال معقل : ثم جلست إلى ميمون بن مهران » فقيل له : يا آبا أيوب لو قرأت لنا سورة ففسرتها . فقرأ أو 
قرئت : 98 إذا الشمس کورت * حتى إذا بلغ : مطاع ثم أمين [التکویر : ] قال : ذلك جبريل عليه 
السلام > والخيبة لمن شرل : ایمانه کایمان جبریل.." (۲) 


"الحديث شدید علی المرجنة » وحجة علیهم. 


-٠‏ وأخبرنا أبو بكر » قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۲۳/4 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۳۲/۶ 


. وحجاج » قال : حدثني شعبة » قال : سمعت قتادة يحدث » عن أنس بن مالك » عن النبي صلى الله 
عليه وسلم » أنه قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه أو : لجاره » ولم يشك حجاج في أخيه ما 
يحب لنفسه ) . 

۱ - وأخبرنا الميموني » قال : حدثنا روح » قال : حدثنا شعبة » عن قتادة » قال : سمعت أنس بن 
مالك » يحدث عن النبي صلی الله عليه وسلم » قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب للناس ما يحب لنفسه 
عض یب لترملا يحي ل تخر وغل ): 

۲- وأخبرنا بو بکر المروذي ‏ قال : حدثئنا بو عبد الله » قال : حدثنا." (۱) 


"وعمل » يزيد وینقص. 
۵ - آخبرنا آبو بكر » قال : حدئنا آبو عبد الله » قال : حدئنا عبد الله بن نمير » وأخبرنا الميموني › 
قال : حدثنا ابن حنبل » قال : حدثنا ابن نمير » عن جعفر الأحمر » قال منصور بن المعتمر في شيء : 
لا أقول كما قالت المرجئة الضالة المبتدعة. 
۰ - وأخبرنا أبو بكر » قال : حدثنا آبو عبد الله » قال : حدثنا حجاج » قال : سمعت شري 


وذكر المرجئة » فقال : هم أخبث قوم » وحسبك بالرافضة خبنا » ولكن المرجكة يكذبون على الله. 


۷ - آخبرني عبد الملك الميموني » قال : حدثنا ابن حنبل » وأخبرنا عبد الله بن أحمد » قال : 
حدثني أبي هذا الحديث » قال : ولكن المرجكة يكذبون الله عز وجل. 
4- وأخبرنا أبو بكر ء قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا أبو نعيم » قال :." (5) 

"سمعت سفيان » يقول : الإيمان يزيد وینقص. 
۹ - وأخبرنا أبو بكر المروذي » قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا إسماعيل » قال حدثنا يونس 
» عن الحسن » أن رجلا قال عند ابن مسعود : إني مؤمن . قال : فقال : ما يقول ؟ قال : يقول : أنا 
مؤمن . قال : فاسألوه : في الجنة هو قالوا : في الجنة أنت ؟ قال : الله أعلم » قال : أفلا وکلت الأولى 
كما وكلت الآخرة ؟(١).‏ 
۰ - حدثنا أبو عبد الله » حدثنا حجاج » قال : حدثنا شريك » عن الأعمش » ومغيرة » عن أبي وائل 


» أن رجلا تكلم من ِلمرجئة , بلغه قول عبد الله في الإيمان » فقال : زلة من عالم. 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ۳۵ 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » 41١/5‏ 


۱ - وأخيرنا آبو بكر »قال : حدئنا أبو عبد الله » قال : حدثنا یزید . 


(۱) بالنسخة المطبوعة والشاملة (آفلا أكلت الأولى كما أكلت الاخرة) والصحیح ما أثبت كما سيأتي بعد 
برقم ۱۳۲ » وکما ورد في تهذیب الآثار لابن جرير الطبري.." (۱) 

"والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده » والمهاجر من هجر السوء » والذي نفسي بيده » لا 
یدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه ). 
واب وأخبرنا آبو بکر ‏ قال : حدئنا آبو عبد الله قال : حدئنا عفان » قال : حدثنا حماد » قال : 


حدئنا المغيرة » قال : سمعت آنسا یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( لا إيمان لمن لا آمانة 


له » ولا دين لمن لا عهد له ). 

۷ - آخبرنا آبو بكر قال : حدئنا آبو عبد الله » قال : حدثنا حجاج » قال : حدئنا شريك » عن 
الأعمش » ومغيرة » عن أبي وائل » أن حایکا ‏ تكلم عن المرجة » بلغه قول عبد الله في الایمان » فقال 
: زلة من عالم.." 00 


"باب الصلاة خلف المرجتة. 


7 - آخبرنا آبو بكر المروذي » وسلیمان بن الأشعث ‏ وأحمد بن آصرم المزني » وهذا لفظ سلیمان 
> قال : قلت لأحمد : یصلی خلف المرجى ؟ قال : إذاكان داعية فلا يصلى خلفه. 
۷ - وأخبرني حرب بن إسماعيل » قال : سمعت أحمد » یقول : لا یصلی خلف من زعم أن الایمان 
قول إذا كان داعية. 
4- وأخبرني محمد بن موسى » أن أبا الحارث حدثهم » قال :." (5) 

"قال آبو عبد الله : لا يصلى خلف مرجى. 
۹ - وأخبرنا أبو بكر المروذي » قال : سمعت أبا عبد الله » يقول : المرجئ إذا كان يخاصم » فلا 


۰- وأخبرني منصور بن الوليد » أن جعفر بن محمد النسائي حدثهم » قال : سمعت أبا عبد الله 


(۱) كتاب السنة ل لخلال كاملا » 57/5 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » tof‏ 
(۳) کتاب السنة للخلال كاملا » ۵۱/4 


يسال عن فوچي يتلى عليه الشيء من القرآن » فيرده ردا عنيفا » قال : لا تصل خلفه. 
-0١‏ وأخبرني محمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدثهم » أن آبا عبد الله قال : لا يصلى خلف 
اللي ؛ ريد : على الجانة.." 00 

مسق 


۲ - آخبرنا عبد الله بن آحمد ‏ قال : حدثني آبي قال : سمعت سفیان » قال : ماکان أحد من 
آولك يحب أن یشهر به أو يريده . يعني : الارجاء. 
۳ - وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم » قال : حدثنا إسحاق بن منصور ‏ أنه قال لأبي عبد الله : 
المرجئ إذا كان داعيا » قال : اي والله يجفى ویقصی.." (۲) 

-١١54"‏ أخبرني محمد بن أبي هارون » ومحمد بن جعفر » أن أبا الحارث حدثهم » أن أبا عبد 
الله قال : إذاكان المرجئ داعية فلا تكلمه. 
۰۵ - أخبرنا سليمان بن الأشعث » قال : قلت لأبي عبد الله : لنا أقارب بخراسان يرون الإرجاء , 
فنكتب إلى خراسان نقرئهم السلام ؟ قال : سبحان الله لم لا تقرئهم ؟ قلت لأبي عبد الله : فنکلمهم ؟ 
قال : نعم » إلا أن يكون داعيا ويخاصم فيه. 


5 - وأخبرني محمد بن الحسين » أن الفضل حدثهم » أن أبا عبد الله قال : المرجئ المخاصم منهم 
لا تکلمه.." (۲) 

اباب مناكحة الموچتة. 
۷- آخبرني علي بن عیسی » أن حنبلا حدثهم » قال : قلت لأبي عبد الله : رجل زوج ابنته رجلا 
وهو لا یعلم » فا هر یقول بمقالة وديقة من الارجاء . فقال : ٍذا كان يغلي في ذلك » ویدعو اليه ‏ رايت 
أن يخلع ابنته ولا يقيم عنده . قلت : فیحرج الأب ذا فعل ذلك ؟ قال : أرجو أن لا يحرج إذا علم ذلك 


وهذا إتمام كتاب الإرجاء لأبي عبد الله بعد الذي علم منه لابن )١(‏ 


۳ ات أخيرنا عبت الك اليم قال + حدقا ابن با :قال حدتتا موس 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ۵۲/۶ 
(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » 2۳/۶ 
(۳) کتاب السنة للخلال كاملا » 4/4 ه 


(۱) غير واضح.." (۱) 

"ابن داود » قال : حدثنا زهير » عن يحيى بن سعيد » عن النعمان بن مرة » أن رجلا ذكر عند النبي 
صلى الله عليه وسلم بحياء فقال : ( إن الإيمان ذو شعب » وان الحياء شعبة من الإيمان ) . 
۹ - أخبرنا الميموني » قال : حدثنا القعنبي » عن مالك » عن سلمة بن صفوان الزرقي » عن يزيد بن 
طلحة بن ركانة » يرفعه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لكل دين خلق » وخلق الإسلام 
الحياء ) . 
- أخبرنا الدوري » قال : حدثنا حجاج الأعور » عن شريك » عن الأعمش » والمغيرة » عن آبي 
وائل » أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في الإيمان » فقال : تلك زلة من عالم.." () 

"» قال : حدثنا يحيى بن سعيد » عن النعمان بن مرة الأنصاري » أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله 
عليه وسلم بحياء » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (إن الإيمان ذو شعب » وان الحياء شعبة من 
الإيمان). 


۷ - حدثنا أبو عبد الله » قال : سمعت وكيعا » يقول : الإيمان يزيد وينقص . قال : وكذا كان سفيان 


۸ - آخبرنا آبو بکر + قال : خدثنا آبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر »عن 
الزهري » (آن النبي صلی الله عليه وسلم أخذ على رجل دخل في الاسلام » فقال : تقیم الصلاة » وتوتي 
الركاة » وتحج البیت » وتصوم رمضان » وإنك لا تری نار مشرك الا آنت له حرب). 
۹ - آخبرنا آبو بكر ۽ قال : حدئنا آبو عبد الله » قال : حدئنا عبد الله ين تمير ع قال : سمعت 
سفیان وذکر العوجتة . فقال : رأي محدث ‏ آدرکنا " (۲) 

۲۲ - قال : حدئنا آبو عبد الله » قال : حدثنا يحيى » عن حمید » عن آنس » قال : ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الایمان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما » ومن كان أن یلقی في النار 


فيحترق أحب إليه من أن يرجع في الكفر » ورجل يحب رجلا لا يحبه إلا لله عز وجل. 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ده 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ٦/٤‏ 
(۳) كتاب السنة للخلال كاملا » ۷۲/6 


5- حدثنا آبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الله بن ميمون آبو عبد الرحمن الرقى » قال : حدثنا أبو 
المليح » قال : سكل ميمون عن كلام المرجئة » فقال : أنا أكبر من ذلك. 
۷ - حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا معاوية بن عمر » قال : حدثنا أبو إسحاق » قال : قال الأوزاعى 
: كان يحيى وقتادة يقولان : ليس من الأهواء شيء أخوف عندهم على الأمة من الارجاء.." (۱) 
"5ه١١-‏ حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن النعمان 
بن سالم » عن نافع بن جبير بن مطعم » عن عبد الله بن عمرو أنه قال : من شرب الخمر فسكر منها لم 
تقبل له صلاة أربعين ليلة . 
۷ - حدثنا أبو بكر » قال : حدثنا بهز بن حكيم » قال : حدثنا همام » عن قتادة » عن الحسن › 
وعطاء » عن أبي هريرة » أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يسرق حين يسرق وهو مؤمن » ولا يزني 
حين يزني وهو مؤمن » ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » ولا يغل حين يغل وهو مؤمن » ولا 
ينتهب نهبة » قال عطاء : حين ينتهب » ذات شرف وهو مؤمن ) . قال : قيل له : إنه ينتزع منه الإيمان » 
فإن تاب » تاب الله عليه. 


[۵۸ ۱۲- حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرحمن »> قال : حدثنا حماد بن سلمة + عن عطاء بن 


عن خيثمة » قال : كنت إلى جنب عبد الله بن عمرو وليس بيني وبينه رجل » فقال : بيني وبينه رجل » 
فذكروا الخمر » فكأن رجل تهاون بها » وقال : ليست من الكبائر . فقال عبد الله : والله » لا يشرب 
الخمر رجلا 


(۱) ما بين حاصرتین سقط من النسخة المطبوعة وهو من أضل نسخة الشاملة.." (5) 

'زبيد » قال : لما تکلمت الموجفة » آتیت آبا وائل فسألته » فحدثني عن عبد الله » عن النبي صلی 
الله عليه وسلم » قال : ( سباب المسلم فسق أو : فسوق » وقتاله کفر) . قال : وحدثنيه الأعمش » ومنصور 
> سمعا أبا وائل » عن عبد الله » عن النبي صلی الله عليه وسلم » مثله . قال : فقلت لحماد : أتتهم زبيدا 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ۸٦/٤‏ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ٩۹۹/4‏ 


؟ أتتهم منصورا ؟ أتتهم الأعمش ؟ قال : لا » ولكن أتهم أبا وائل. 

۸- حدئنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن سليمان » عن 
ذكوان » عن أبي سعيد الخدري » عن النبي صلى الله عليه وسلم » أنه قال : ( لا يبغض الأنصار رجل 
يؤمن بالله واليوم الآخر ). 

۰۹ - آخبرني عبد الملك » قال : حدثنا روح » قال : حدثنا الثوري » قال : حدثنا زبيد الأيامي » عن 
أبي وائل » عن عبد الله » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : سباب." (۱) 

۲۳ - حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا مؤمل » قال : حدثنا سفيان » قال : حدثنا منصور › 
عن إبراهيم » قال : كان لعلقمة جار من الخوارج يؤذيه » فقال له علقمة : #والذين يؤذون المؤمنين 
والمؤمنات بغير ما اكتسبوا الآية » فقال له الرجل : أمؤمن أنت ؟ قال : أرجو. 

۷- حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا مؤمل » قال : حدثنا حماد بن زيد » قال : حدثنا أيوب » قال 
: قال لي سعيد بن جبير : ألم أرك مع طلق ؟ قال : قلت : بلى » فما له ؟ قال : لا تجالسه ؛ فإنه مرج 
. قال أيوب : وما شاورته في ذلك » ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه. 
۸- حدئنا أبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرزاق » قال : حدثنا معمر » عن ابن طاووس » عن أبيه 
> قال : كان ذا قيل له : أمؤمن أنت ؟ قال : آمنت بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله . ولا يزيد على ذلك. 
48- حدثنا أبو عبد الله » قال : حدئن؛ وكيع » عن سفيان » عن الحسن." (۲) 

"حدثنا عبد الله يعني ابن حبيب بن أبي ثابت » عن آمه » قالت : سمعت سعيد بن جبير » وذكر 
المرجئة » فقال : اليهود. 

۶6 - قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرحمن » قال : حدثني سفيان » عن عطاء بن 
السائب » قال : قال سعيد بن جبير لذر : ما هذا الرأي قد أحدثت بعدي ؟ والزبير بن السيقل يغنيكم 
بالقرآن ؟. 

۵- حدئنا آبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرحمن + قال : حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن 
السائب » عن سعيد بن جبير » قال : مثل المرجئة مثل الصابئين. 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۱۱۵/۶ 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ۱۳۳/۶4 


عمرو السيباني » عن حذيفة » قال : إني لأعلم أهل ذينك الدينين في النار » قوم يقولون : إنما الإيمان 
كلام » وقوم يقولون : ما بال الصلوات الخمس » وإنما هما صلاتان.." (۱) 

۷۲ - حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا آبو عمر الضرير » عن حماد بن سلمة » عن عطاء بن 
السائب » قال : ذكر عند سعيد بن جبير الموج » قال : فضرب لهم مثلا » قال : مثلهم مثل الصابلین » 
وإنهم أتوا اليهود فقالوا : ما دينكم ؟ قالوا : اليهودية . قالوا : فمن نبيكم ؟ قالوا : موسى . قالوا : فماذا 
لمن تبعكم . قالوا : الجنة : ثم أتوا النصارى فقالوا : ما دينكم ؟ قالوا : النصرانية . قالوا : فما كتابكم ؟ 
قالوا : الإنجيل . قالوا : فمن نبيكم ؟ قالوا : عيسى . قالوا : فماذا لمن تبعكم ؟ قالوا : الجنة . قالوا : 
فنحن به ندين. 

۸- حدئنا آبو عبد الله » قال : حدئنا آبو عم قال : حدئنا حماد بن سلية » عن عطاء بن السائب 
> عن زاذان » وميسرة ‏ قالا : أتينا الحسن بن محمد » فقلنا : ما هذا الکتاب الذي وضعته » وکان هو 
الذي أخرج کناب المرجئة ؟ قال زاذان : فقال لي : يا آبا عمرو لوددت آني كنت مت قبل آن." (۲) 

"أخرج هذا الكتاب » أو قال : قبل أن أضع هذا الكتاب. 

8- حدئنا أبو عبد الله » قال : حدثنا عبد الرحمن » عن سفيان » عن سلمة » قال : اجتمع الضحاك 


المشرق. + ويكي الطای وفيسرة > وأبو الخد ع .فا جوا أن الشهادة بدعة » والبراءة بدعة » 
في » و ئي » وميسرة » وابو ي » فاجمعوا و 
والولاية بدعة » والارجاء بدعة. 


2-۰ حدثنا آبو عبد الله » قال : حدئنا مؤمل » قال : حدئنا سفیان » قال : حدثنا سعید بن صالح › 
قال : قال إبراهيم : لآثار فتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. ۰" (5) 

۲ - حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا مؤمل » قال : سمعت سفيان » يقول : قال إبراهيم : 
تركت المرجثة الدين أرق من ثوب سابري. 
۲ - قال : حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا وكيع » قال : حدثني القاسم بن حبيب » عن رجل يقال 
له زار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام نصيب : المرجعة 
والقدرية. 


(۱) كتاب السنة للخلال كاملا » ۳۵۱/6 
(۲) كتاب السنة للخلال كاملا » ١5/5‏ 
(۳) كتاب السنة للخلال كاملا » ۱۳۷/4 


۲۳- حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا يونس » قال : حدثنا حماد يعني ابن زيد » عن ابن عون » 
قال : كان إبراهيم يعيب على ذر قوله في الارجاء.." (۱) 

"والضحاك المشرقي » وبكير الطائي » فأجمعوا على أن الإرجاء بدعة » والولاية بدعة » والبراء بدعة 
» والشهادة بدعة. 
۷ - حدئنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن بشر » قال : حدثني سعيد بن صالح » عن حكيم 
بن جبير » قال : قال إبراهيم : للمرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة. 
-١4‏ حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا محمد بن جعفر » قال : حدثنا شعبة » عن سلمة بن كهيل › 
قال : سمعت إبراهيم » يحدث » عن علقمة » قال : قال رجل عند عبد الله : إني مؤمن . قال : قل : إني 
في الجنة ولكنا نؤمن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله. 
8- حدثنا أبو عبد الله » قال : حدثنا وكيع » قال : حدثنا الأوزاعي » عن يحيى بن أبي عمرو » عن 
حذيفة » قال : إني لأعلم أهل دينين في النار : قوم." 00 

'40) ۲۲۰(۲۹۷- وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرني مسلمة بن 
علي عن زرعة الزييدي عن عمران بن الأمل عن مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله 


عليه وسلم قال : لعنت القدرية والهرجفة على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد.." () 


۵ - وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: أخبرني مسلمة بن علي عن زرعة 
الزبيدي عن عمران بن الأمل عن مكحول أن معاذ بن جبل رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: لعنت القدرية على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد." (4) 

"آمته الا کان فیهم رة شوشو عله آي ام لا ون الله المرجئة 557 
تیان سن نيا ا 


(۱) کتاب السنة للخلال كاملا » ۱۳۸/4 

(۲) کتاب السنة للخلال كاملا » ۱۶۰/6 

(۳) أصول السنة لابن أبي زمنین» ص/۲۹۷ 

(4) أصول السنة لابن آبي الزمنین - مشکول» ص/۲۸۲ 


Ot, 

" أمته إلا كان فيهم المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر أمته ألا وإن الله لعن المرجكة والقدرية على 
لسان سيعين ا 

۳ وبه " قال آخبرنا أبو القاسم الذكواني. قال آخبرنا آبو محمد بن حیان. قال حدئنا (سحاق بن 
محمد ابن علي يعني المديني. قال حدثنا عمر بن شیه. قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم. قال حدثنا 
هشام بن القاسم وهو آخو روح بن القاسم وهو أنبل من روح» قال سمعت نعيم بن أبي هند يحدث عن 
حذيفة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فرأيته يهم بالقعود وعلي عليه السلام 
عنده يميد به من النعاس» فقلت» يا رسول الله ما أرى عليا الا قد سهر في ليلته هذه أفلا أدنو منك؟ قال 
علي أولى بذلك فدنا منه علي عليه السلام فسانده» فسمعته يقول: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا 
على الله عز وجل دخل الجنة» ومن ختم له بصوم يوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة ومن ختم له 
بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة " . 
" وبه " قال أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي بن محمد المكفوف المؤدب بقراءتي عليه. قال أخبرنا أبو 


أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: " الإيمان بضع وسبعون - أو قال بضع وثمانون - جزءا عند الله» أفضلها قول لا إله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " . 


" وبه " قال أخبرنا أبو أحمد بقراءتي عليه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. 
قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هشام. قال حدثنا شهاب بن خراش. قال حدثنا سعيد بن أبي صالح» 
عن إبراهيم النخعي قال: " لأنا لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف من فتنة الأزارقة " 

" وبه " قال القاضي الإمام أحمد بن أن الحسن الکنی. قال آخبرنا القاضي الامام السید العدل آبو الفتح 
نصر بن مهدي بن محمد بن علي بن الحسين ابن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن الأمير بن عيسى بن 
علي بن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الريدى رحمه الله تعالى بقراءتي بالري 
قال حدثنا السيد الإمام المرشد بالله أبو الحسين بن الامام الموفق بالله أبي عبد الله الحسين بن إسماعيل 


(۱) الأربعين للطوسي» ص/7ه 
(۲) الأربعين - النسوي» ص/۲ ه 


ريدة. قال أخبرنا الطبرانى. قال حدثنا محمد بن هشام المستملى ومحمد بن عبد الله الحضرمی . قالا 
حدثنا بشر بن الوليد الكندي. قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق ابن أبى الکهثلق 


معه إذا أصعد في قوله " ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد ما أوحى " فلما أن أحس 
جبريل عليه السلام ربه عز وجل عاد في صورته فذلك قوله: " ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها 
جنة المأوى ۲ وقوله: ' ولقد ری من آیات ربه الکبری ِ 4 قال خلق جبريل عليه السلام. 
" وبه " قال السيد أخبرنا القاضي آبو القاسم التنوخي. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد 
الدقاق العسكري» قال حدثنا إبراهيم بن عبد اله بن أيوب» قال حدثنا الفضل بن شختب. قال حدثنا صالح 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فسلمنت وجلست» فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم: " آلا آخبرنك بتفسیرها؟ قلت بلی یا رسول الله» قال لا حول عن معصية الا 
بعصمته» ولا قوة على طاعة الله إلا بعونه» وضرب منكبي وقال: هكذا أخبرني جبريل يا بن أم عبد 0 
" وبه " قال أخبرنا ابن ريذة. قال أخبرنا الطبراني. قال حدثنا معاذ بن المتنبي. قال حدثنا أبو الولید 
الطيالسى. قال حدثنا حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت البنانی» عن أبى ليلى عن 
فشکر آجره الله وإن أصابته ضراء فصبر آجره الله عز وجل " زاد فيه حماد: " وکل قضاء قضاه الله عز 
وجل | ۳ 1 i‏ )۱( 

"وقال النووي: "تأویل الحديث» قیل: محمول على المستحل بغیر تأویل فیکفر ویخرج من الملة» 
وقیل: معناه لیس على سيرتنا الکاملة وهدینا. وکان سفیان بن عبينة - رحمه الله - یکره قول من یفسره 
بلیس على هديناء ویقول: بئس هذا القول. يعني بل يمسك عن تأویله لیکون آوقع في النفوس وأبلغ في 
الزجر (۱) انتهی. 
وقول سفیان الذي آشار إليه النووي رواه آبو داود باسناد صحیح عن يحيى بن سعید القطان, قال: كان 


(۱) الأمالي الشجرية» ۲۰/۱ 


طقياة يكو هذا اا ا ها لبس ل 

وقد رواه الترمذي(۳) معلقا بإسناد أبي داود» إلا أنه ذكر أن سفيان هو الثوري» وليس ابن عبينة. 

وقد ورد مثل هذا الإنكار عن ابن مهدي» وأحمد بن حنبل. وقال ابن مهدي: "لو أن رجلا عمل بكل 
حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم". وقد ذكر أحمد أن تفسير "ليس منا" بليس مثلنا أنه 
من كلام المرجئة: الذين يرون أن المعاصي لا تنقص من الإيمان. وليس مراد أحمد الحكم بالكفر على 
من غش» فإنه سكل عن هذا الحديث ونحوه فقال: "على التأكيد والتشدید. ولا أكفر أحدا إلا بترك 
الصلاة (4). 

وقد ورد حدیث: "من غشنا فلیس هنا" عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم» إليك تفصیلها: 

۲ - (۲) عن آبي بردة بن نيار رضي الله عنه قال: انطلقت مع النبي صلی الله عليه وسلم إلى بقیع 
المصلی, فأدخل يده في طعام ثم آخرجها فإذا هو مغشوش أو مختلف. فقال: "ليس منا من غشنا". 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۰۸/۲). 
(۲) سنن أبي داود (۷۳۲/۳). 
(۳) جامع الترمذي .)۲۸٤/٤(‏ 
)٤(‏ النقل عن ابن مهدي وأحمد » من السنة للخلال (ص* 0۷۹-۰۷). وانظر: فتاوی شيخ الاسلام ابن 
تيمية (۱۹/ 59).." () 

"الارجاء . وقال آبو حاتم : طلق صدوق في الحدیث ‏ وکان يرى الارجاء ذکر ذلك ابن أبي حاتم 
» وقال آبو عمر بن عبد البر : طلق بن حبیب ثقة عندهم فيما نقل » ولکنه رأس من رءوس المرجكة » وكان 
مالك يثني عليه في عبادته وفضله ولا یرضی مذهبه. 
البخاري : حدئنا آدم » حدثنا شعبة » عن قتادة » عن أنس بن مالك قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم 
: لا يجد أحد حلاوة الایمان حتی يحب المرء لا يحبه الا لله » وحتی أن یقذف في النار أحب إليه من 
أن يرجع إلى الکفر بعد إذ أنقذه الله » وحتی یکون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. 
البزار : أخبرنا محمد بن حرب الواسطي » حدثنا يزيد بن هارون » آنا مبارك ابن فضالة » عن ثابت » عن 
اشن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما تحاب اثنان في الله تبارك وتعالى إلا كان أفضلهما 


(۱) الأحاديث الواردة في البيوع المنهي عنهاء 4/7 ١‏ 


أشك تحبا لضاحية: 
باب فضل الحب في الله 
البخاري : حدثنا محمد بن بشار » حدثنا يحيى بن عبيد الله » حدثني خبيب ابن عبد الرحمن » عن 
خفص بن عاصم » عن أبي هريرة » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله . . . فذكر الحديث قال : ورجلان تحابا في الله » اجتمعا عليه » وتفرقا عليه. 
الطحاوي : حدثنا علي بن زيد الفرائضي وفهد بن سليمان والحسن بن عبد الله بن منصور البالسي » قالوا 
: حدثنا محمد بن كثير » عن الأوزاعي » عن يونس بن حلبس » عن أبي إدريس عائذ الله قال : د 
تمعن حر 

"عليك السلام . فقال : إنه بلغني أنه قد أحدث » فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام » فاني 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : يكون في هذه الأمة - أو في أمتي » الشك منه - خسف 
ومسخ أو قذف في أهل القدر. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غریب » وأبو صخر اسمه حميد ابن زياد. 
البزار : حدثنا عمرو بن علي » حدثنا أبو عاصم » حدثنا حيوة بهذا الاسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم 
: يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف » ويكون ذلك في أهل القدر. 
قال : ولا نعلم أسند حميد عن نافع غير هذا الحديث. 
وروی أبو عيسى من طريق القاسم بن حبيب وعلي بن نزار » عن نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب إلمرجئة والقدرية. 
والقاسم وعلي ضعيفان ليس حديثهما بشيء. 
قال أبو عيسى : وفي الباب عن ابن عمر ورافع » وهذا حديث (غريب ). 
أبو داود : حدثنا أحمد بن حنبل » حدثنا عبد الله بن يزيد » حدثنا سعيد - يعني : ابن أبي أيوب - 
أخبرني أبو صخر » عن نافع قال : كان لابن عمر صديق من أهل الشام فكاتبه » فكتب إليه عبد الله بن 
عمر أنه بلغني أنك تكلمت في شيء من القدر » فإياك أن تكتب إلي فإني سمعت رسول الله صلى الله 


عليه وسلم يقول : سيكون في أمتي ." (5) 


(۱) الأحكام الشرعية للإشبيلي ۰۵۸۱ ۱۰۹/۳ 
(۲) الأحكام الشرعية للإشبيلي ۰0۸۱ 451۲/۳ 


۳ د حدثنا أبو بكر الاجري ‏ قال أخبرنا أبو العياس أحمد بن عيسى بن سكين البلدي قال : 
أخبرنا علي بن حرب الموصلي قال : حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني قال : حدثنا الرضا علي بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد » عن أبيه محمد بن علي » عن علي بن الحسين 
> عن أبيه » عن علي بن أبي طالب » 8ه قال : قال رسول الله ۾ : « الإيمان قول باللسان » وعمل 
بالأركان )١(‏ » ويقين بالقلب » قال محمد بن الحسين : هذا الحديث أصل كبير في الإيمان عند فقهاء 
المسلمين قديما وحديثا » وهو موافق لكتاب الله د »لا يخالف هذا الأمر إلا مرج خبيث مهجور مطعون 
عليه في دينه » وأنا أبين معنى هذا ليعلمه جميع من نظر فيه نصيحة للمؤمنين . اعلموا رحمنا الله وإياكم 
أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق » وهو التصديق بالقلب ۰ وإقرار 
باللسان » وعمل بالجوارح » ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تجزئ المعرفة بالقلب وهو التصديق إلا أن 
يكون معه إيمان باللسان » وحتى يكون معه نطق » ولا تجزئ معرفة بالقلب والنطق باللسان حتى يكون 
معه عمل بالجوارح » فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا وحقا » دل على ذلك الكتاب » والسنة 
> وقول علماء المسلمين » وأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى 5 في سورة المائدة : ( يا 
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم (۲) ) إلى 
قوله و : ( لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ) وقال < : ( من كفر بالله من بعد إيمانه إلا 
من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم 
الآية (۳) ) وقال د في سورة الحجرات : ( قالت الأعراب آمنا » قل لم تؤمنوا » ولكن قولوا أسلمنا » ولما 
يدخل الإيمان في قلوبكم (4) ) » فهذا يد لك على أن على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة 
> ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل » وأما فرض الإيمان باللسان 
فقول الله و في سورة البقرة : ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما آنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق » 


ويعقوب » والأسباط » وما أوتي موسى وعيسى » وما أوتي النبيون » من ربهم لا نفرق بين أحد منهم › 
ونحن له مسلمون فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وان تولوا فإنما هم في شقاق )١(‏ ) الآية » وقال 
و في سورة آل عمران : ( قل آمنا بالله وما آنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط )٩(‏ ) الآية » وقال النبي ۾ : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله 
. . . » وذكر الحديث » فهذا الإيمان باللسان نطقا واجبا » وأما الإيمان بما فرض الله على الجوارح 


تصديقا لما آمن به القلب ونطق به اللسان » فقول الله م : ( يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا 


۱۹ 


ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون (۷) ) وقال د : ( وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة (۸) ) في غير موضع من 
القرآن » ومثله فرض الصيام على جميع البدن » ومثله فرض الحج » وفرض الجهاد على البدن بجميع 
الجوارح » فالأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق الإيمان بعمله بجوارحه 
مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه » ومن رضي لنفسه بالمعرفة والقول دون 
العمل لم يكن مؤمنا » ولم تنفعه المعرفة والقول » وكان للعمل تكذيبا منه لإيمانه » وكان العلم بما ذكرنا 
تصديقا منه لإيمانه » فاعلم ذلك هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثا » فمن قال غير هذا فهو 
مرجئ خبيث ۰ احذره على دينك » والدليل على هذا قول الله < : ( وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة )٩(‏ ) 


)١(‏ الأركان : أعضاء الإنسان » كناية عن الاستجابة والانقياد للأمر 
(۲) سورة : المائدة آية رقم : 4۱ 

(۳) سورة : النحل آية رقم : ۱۰۲ 

۱ ٤ : سورة : الحجرات آية رقم‎ )٤( 

(5) سورة : البقرة آية رقم : ۱۳۲ 

۸ : سورة : آل عمران آية رقم‎ )٦( 

(۷) سورة : الحج آية رقم : ۷۷ 

(۸) سورة : البقرة آية رقم : 4۳ 


)٩( ".۵ : آية رقم‎ e) 
قال الاجري  قال حدثنا آبو بكر بن أبي داود قال : حدئنا المسیب بن واضح قال : سمعت‎ - ۳ 
یوسف بن آسباط یقول : « آصول البدع أربع : الروافض » والخوارج » والقدرية › والمرجنة » ثم تتشعب‎ 
كل فرقة ثماني عشرة طائفة » فتلك اثنان وسبعون فرقة » والثالقة والسبعون الجماعة التي قال رسول الله ۾‎ 
أنها الناجية » فمن الأدباء العقلاء من أهل السنة والجماعة یعتقدون أن القرآن کلام الله م منزل غير مخلوق‎ 


» والتصدیق بالنظر إلى الله < يوم القيامة يراه المومنون یوم القيامة » قال محمد بن الحسین : فقد بینت 
في هذه الثلاثة عشر حدیثا من علوم الدين ما ينبغي لكل مسلم أن يتمسك به ولا يجهل عن آمر دینه فيزيغ 


(۱) الأربعون حديثا للآجري» ص/۱۳ 


عن طريق الحق إذ كان دين الإنسان هو رأس ماله قال الحسن » : رأس مال المسلم دينه » حيث ما زال 
زال معه ‏ لا يخلفه في الرحال » ولا يأتمن عليه الرجال ‏ وأنا إن شاء الله أذكر بعد هذا من أمر السنن ما 
يتأدب بها المسلم فتبعثه على طلب الزيادة للعلم الذي لا بد منه » والله الموفق لذلك إن شاء الله .." (۱) 

" لا تذكروهم فان ذكر المجوس أحب إلي منهم // إسناده صحيح // 

۲ - حدثنا عبد الله بن سليمان نا يحيى بن الفضل نا زفر بن هبيرة المازني نا أبو معشر عن عطاء 
قال 

إذا لقيتم القدرية فلا تبدءوهم بالسلام واضطروهم من الطريق إلى أضيقه // إسناده فيه جهالة // 

۳ - حدثنا نصر بن القاسم نا أبو بكر بن أبي شيبة نا شريك عن عبد الله ابن عثمان بن خثيم عن 
مجاهد قال قلت لابن عباس 

إني أريد أن آتيك برجل منهم يتكلم في القدر 

قال لو أتيتني به لأشنن له وجهه ولأوجعت رأسه لا تجالسهم ولا تكلمهم // إسناده ضعيف // 

>٤‏ - حدثنا أحمد بن محمد بن يوسف نا محمد بن إبراهيم بن شبيب نا إسماعيل بن عمرو ثنا أبو 


إسرائيل الملائي عن أبي الزناد عن مجاهد قال 


يكونون مرجثة ثم يكونون قدرية ثم يكونون مجوسا // إسناده واه // ۰"( 

" ه - حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري نا عبد العزيز بن حاتم نا علي بن الحسن نا عبد الله يعني 
ابن المبارك عن الحسن بن عياش عن المغيرة عن إبراهيم قال 

ذکر عنده الارجاء قال هو الرأي المحدث // اسناده لا بلس به // 


5 - حدئنا عبد الله بن محمد عن حاجب بن الولید ثنا بقية نا هشام بن عبید الله عن ابن جریج 
عن عطاء عن ابن عباس قال 

كلام القدرية كفر وكلام ارافضة هلكة وكلام المرجكة ضلالة ولا أعلم الحق إلا في قوم أرجوا ما غاب 
عنهم من الذنوب إلى الله ولم يقطعوا بالذنوب العصمة من عند الله وفوضوا أمرهم إلى الله وعلموا أن كلا 
بقدر الله عز و جل // منكر // ." (۳) 


)00 الأربعون حديثا للآجري» ص/ه ١‏ 
(۲) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/۲۳ 
(۳) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/٤‏ ۲ 


١15 


" ۷ - حدثنا إبراهيم بن محمد البخاري نا عبد العزيز بن حاتم نا علي بن شقيق عن خلف بن خليفة 
عن عطاء بن السائب قال 
ما رآیت إبراهيم على أحد من أصحاب الأهواء أشد منه على أصحاب الإرجاء // إسناده لا بأس به 


۸ - حدئنا عبد الله بن سلیمان ثنا محمد بن مصفی ثنا عبید الله بن موسی محل عن عن ابراهیم 

أنه كان يبغض المرجئة وقال لرجل عنده منهم يا فلان لا أعرفن إذا قمت من عندي أن تعود إلي // 
إسناده لا باس به // 

٩‏ - حدثنا عبد الله بن سليمان نا محمد بن مصفى نا عبيد الله عن إسرائيل عن غالب بياع الملا 
قال 

دخل على إبراهيم ناس من المرجئة فتكلموا عنده فغضب إبراهيم ثم قال إن كان هذا كلامكم فلا 
تدخلوا علي // إسناده لا بأس به // ." (۱) 

٠١ "‏ - حدئنا محمد بن غسان بن جبلة نا عبد الله بن محمد الزهري نا عبد الكبير بن عبد المجيد 


رأيت عطاء بن أبي رباح قال لرجل قم عني قم عني 
فقلت ما هذا 


قال أفرط في الإرجاء // إسناده رجاله ثقات // 

١‏ - حدثنا الحسين بن محمد بن عفير نا أبو همام نا محمد بن بشر نا سعيد بن صالح عن 
حكيم بن جبير قال قال إبراهيم 

المرجئة أخوف عندي على أهل الاسلام من عدتهم من الأزارقة // إسناده فيه جهالة // 

۲ - حدثنا محمد بن هارون بن حميد نا محمد بن آبان البلخي نا محمد بن فضيل عن أبيه عن 
المغيرة بن عتيبة عن سعيد بن جبير قال 


المرجتة يهود القبلة // إسناده فيه نظر // 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/۲۵ 
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۳ - حدثنا عبد الله بن محمد نا عبد الرحمن بن صالح نا عمر بن عبيد عن أبي حمزة الأعور 
قال ۱۳ 

" أتيت إبراهيم فقلت إن ناسا يقولون قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه 

قال فضحك وقال تراني هرجا سبابا وما من أهل هذه القبلة أضل عندي من المرجئة // إسناده 
ضعيف || 

٤‏ - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ نا الفضل بن زياد نا أبو عبد الله يعني أحمد 
بن حنبل ثنا حجاج عن شريك عن مغيرة والأعمش عن أبي وائل 

أن حائكا من المرجة بلغه قول عبد الله في الإيمان قال زلة من عالم // إسناده ضعيف // 

۵ - حدثنا محمد بن مخلد العطار نا هارون بن مسعود الدهان نا عبد الصمد بن حسان قال 
قال سفيان الثوري 

اتقوا هذه الأهواء المضلة 

قیل له بين لنا رحمك الله 

قال سفيان أما المرجئة فيقولون الإيمان كلام بلا عمل من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان على إيمان جبريل والملائكة وان قتل كذا وكذا مؤمن وان ترك 
الغسل من الجنابة وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة // رجاله ثقات // 


5 - حدئنا محمد بن هارون بن حميد نا محمد ہن أبان قال سمعت عبد الرحمن بن مهدي 


من قال انه مؤمن فهو مرجی // إسناده صحیح ۱ 

۱ حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي نا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول حدثني 
رجل من أصحابنا قال 

قال رجل لعبد الله بن المبارك تری رأي الارجاء 

فقال کیف أكون مرجنا فأنا لا أرى رأي السیف وکیف أكون مرجنا وأنا آقول الایمان قول وعمل // 
إسناده صحيح // قال أبو عبد الله نسیت الفالثة 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/5 ١‏ 
(۲) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/۲۷ 


١11 


۱۸ - حدثنا أحمد بن محمد نا الفضل قال سمعت أبا عبد الله وسعل عن المرجئة فقال 

من قال الایمان قول // إسناده صحیح // باب ما ذکر في الجهمية والمعتزلة وأقوالهم 

٩‏ - حدثنا آحمد بن محمد بن هشام المروزي وجماعة قال ثنا حفص بن عمرو بن ربال قال 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول 

ماكنت لأعرض الأهواء على السيف إلا الجهمية فإنهم يقولون قولا منكرا // إسناده يصح // ." 
)0 

" وبالقدر المقدور أيقن فإنه ... دعامة عقد الدين والدين أفيح 

ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ... ولا الحوض والمیزان إنك تنصح 

وقد يخرج الله العظيم بفضله ... من النار أجسادا من الفحم تطرح 

على النهر في الفردوس يحيى بمائه ... کحب حميل السيل إذ جاء يطفح 

وأن رسول الله للخلق شافع ... وقل في عقاب القبر حق موضح 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ... فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 

ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ... مقال لمن يهواه يردي ويفضح 


ولا تك فوجتیالعوبا بدينه ... ألا إنما المرجئ بالدين يمزع 

وقل إنما الإيمان قول ونية ... وفعل على قول النبي مصرح 

وينقص طورا بالمعاصي وتارة ... بطاعته ینمی والوزن يرجح 

ودع عنك آراء الرجال وقولهم ... فقول رسول الله أركى وأسرج 

ولا تنك من قوم تلهوا بدينهم ... فيطعن في أهل الحديث ويقدح 
إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه ... فأنت على خير تبيت وتصبح 


زات النبى في المنام فقلت يا رسول الله ادع الله أن يميتنى على الاسلام 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن» ص/۲۸ 
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فقال والسنة والسنة والسنة ثلاث مرات وجمع بين إبهاميه وسبابتيه وحلق حلقة ." (۱) 

"5 .؛ - نا الدقيقي قال : سمعت يوسف بن موسى » عن المفضل بن مهلهل » عن منصور قال : 
هم أعداء الله المرجئة والرافضة." (5) 

۸۲ - نا ابن العوام » نا أبي أحمد بن يزيد » نا کثیر بن مروان الفلسطيني قال : سألت جعفر بن 
برقان عما اختلف الناس فيه من أمر عثمان » وعلي » وطلحة ‏ والزبير » ومعاوية » وعن قول العامة في ذلك 
فقال جعفر بن برقان : قال ميمون بن مهران : « قبض رسول الله ۾ فبايع أصحاب رسول الله ۾ كلهم أبا 
بكر ورضوا به من غير قهر » ولا اضطهاد » ثم إن أبا بكر استخلف )١(‏ عمر » واستأمر المسلمين في ذلك 
فبايعه أصحاب رسول الله ۾ أجمعون ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد » فلما حضر عمر الموت جعل 
الأمر إلى شورى ستة نفر من أصحاب رسول الله 2 من أهل بيت رسول الله وأصحابه والحواريين ولم يأل 
النصيحة لله ولرسوله ۸ وللمؤمنين جهده » وكره عمر أن يولي منهم رجلا فلا تكن إساءة إلا لحقت عمر 
في قبره » فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان فبايعه أصحاب رسول الله 2 أجمعون والتابعون لهم بإحسان 
ورضوا به من غير قهر ورا اضطهاد قال جعفر بن برقان » ومحمد بن يزيد الرقيان : قال ميمون بن مهران : 
فلم يزل الناس على عهد أبي بكر وعمر مستقيمين » كلمتهم واحدة » ودعواهم جماعة حتى قتل عثمان بن 
عفان قال كثير بن مروان : فقلت لجعفر بن برقان : فما الذي نقموا على عثمان ؟ قال جعفر : قال ميمون 
: إن أناسا أنكروا على عثمان جاءوا بما هو أنكر منه أنكروا عليه أمرا هم فيه كذبة » وإنهم عاتبوه فكان 
فيما عاتبوه أنه ولى رجالا من أهل بيته فعاتبهم وأرضاهم » وعزل من كرهوا واستعمل من أرادوا ثم إن فساقا 

من أهل مصر وسفهاء من أهل المدينة دعاهم أشقاهم إلى قتل عثمان فدخلوا عليه منزله وهو جالس معه 
مصحف يتلو فيه كتاب الله » ومعهم السلاح فقتلوه صابرا محتسبا » وإن الناس افترقوا على قتله على أربع 
فرق » ثم فصل منهم صنف آخر » فصاروا خمسة أصناف : شيعة (۲) عثمان » وشيعة علي » والمرجئة » 
ومن لزم الجماعة » ثم خرجت الخوارج بعد حيث حكم علي الحكمين » فصاروا خمسة أصناف : فأما 
شيعة عثمان فأهل الشام » وأهل البصرة . قال أهل البصرة : ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من طلحة 
والزبير ؛ لأنهما من أهل الشوری ‏ وقال أهل الشام : ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من أسرة عثمان 


وقرابته ولا أقوى على ذلك يعنون معاوية » وأنهم جميعا برئوا من علي وشيعته » وأما شيعة علي فهم أهل 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين والتمسك بالسنن ص/۳۲۳ 


۱۹۸ 


الكوفة » وأما المرجئة فهم الشكاك الذين شكوا » وكانوا في المغازي » فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان 
> وكان عهدهم بالناس وأمرهم واحد ليس فيهم اختلاف فقالوا : تركناكم وأمركم واحد ليس فيكم اختلاف ) 
وقدمنا عليكم وأنتم مختلفون » فبعضكم يقول : قتل عثمان مظلوما » وكان أولى بالعدل وأصحابه » وبعضهم 
يقول : كان علي أولى بالحق وأصحابه » كلهم ثقة وعندنا مصدق » فنحن لا نتبرأ منهما » ولا نلعنهما 
ولا نشهد عليهما ونرجئ آمرهما إلى الله حتى يكون الله .و الذي يحكم بينهما » وأما من لزم الجماعة 
فمنهم سعد بن أبي وقاص » وأبو أيوب الأنصاري » وعبد الله بن عمر » وأسامة بن زيد » وحبيب بن مسلمة 
الفهري » وصهيب بن سنان » ومحمد بن مسلمة في أكثر من عشرة آلاف من أصحاب رسول الله ۾ » 
والتابعين لهم بإحسان قالوا جميعا : نتولى عثمان وعليا » ولا نتبرأ منهما » ونشهد عليهما » وعلى شيعتهما 
بالإيمان فترجو لهم ونخاف عليهم وأما الصنف الخامس : فهو الحرورية » قالوا : نشهد على مرج 
بالصواب » ومن قولهم حيث قالوا : لا نتولى عليا ولا عثمان » ثم كفروا بعد حيث لم يتبرءوا ونشهد على 
أهل الجماعة بالكفر قال ميمون بن مهران : وكان هذا ول ما وقع الاختلاف » وقد بلغوا أكثر من سبعين 
صنفا » فنسأل الله العصمة من كل هلكة ومذلة » وقد كان بعض من خرج من هذه الأصناف دعوا سعد 
بن أبي وقاص إلى الخروج معهم فأبى (۳) عليهم سعد وقال : لا » إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان 
> ولسان ينطق بالكافر فأقتله » وبالمؤمن فأكف عنه » وضرب لهم سعد مثلا فقال : مثلنا ومثلكم قوم کانوا 
على محجة » والمحجة البيضاء الواضحة » فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة » فضلوا الطريق 
> والتبس عليهم » فقال بعضهم : الطريق ذات اليمين فأخذوا فيه » فتاهوا فضلوا » وقال الآخرون : الطريق 
ذات الشمال فأخذوا فيه فتاهوا فضلوا وقال الآخرون كنا على الطريق حيث هاجت الريح فنيخ فأناخوا (4) 
وأصبحوا وذهبت الريح وتبين الطريق » فهؤلاء هم أهل الجماعة » قالوا : نلزم ما فارقنا عليه رسول الله ۾ 
حتى نلقاه » ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه » فصارت الجماعة والفغة التي تدعى فئة الإسلام ما 
كان عليه سعد بن أبي وقاص » وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة » وجمع الألفة » فدخلوا 
الجماعة » ولزموا الطاعة » وانقادوا لها » فمن فعل ذلك ولزمه نجا » ومن لم يلزمه وشك فيه وقع في 
المهالك » 


(۲) الشيعة : الفرقة من الناس وشيعة الانسان أولياؤه وأنصاره 


١ 16 


(۳) أبى : رفض وامتنع 
(4) أناخ بالمكان : أبرك فيه بعيره وأجلسه وأقام فيه." )١(‏ 


۲ - نا عباس » نا حجاج الأعور » عن شريك » عن الأعمش » والمغيرة » عن أبي وائل » أن 
حائكا من المرجتة بلغه قول عبد الله في الإيمان » فقال : ذلة من عالم." () 

"وقال إسحاق بن منصور قلت لأحمد : كان ابن أبي ليلى يجيز شهادة كل صاحب بدعة إذا كان 
فيهم عدلا لا يستحل شهادة الزور . قال أحمد : ما تعجبني شهادة الجهمية والرافضة والقدرية والمعلنة . 
وقال الميموني سمعت أبا عبد الله يقول : من أخاف عليه الكفر مثل الروافض والجهمية لا تقبل شهادتهم 
ولا كرامة لهم . 
وقال في رواية يعقوب بن بختان : إذا كان القاضي جهميا لا نشهد عنده . 
وقال أحمد بن الحسن الترمذي : قدمت على أبي عبد الله فقال : ما حال قاضيكم لقد مد له في عمره 
فقلت له : إن للناس عندي شهادات صرت إلى البلاد لا آمن إذ أشهد عنده أن يفضحني. قال : لا تشهد 
عنده قلت: يسألني من له عندي شهادة قال: لك ألا تشهد عنده . 
قلت : من كفر بمذهبه کمن ينكر حدوث العالم » وحشر الأجساد »وعلم الرب تعالى بجميع الكائنات ) 
وأنه فاعل بمشینته وإرادته ؛ فلا تقبل شهادته لأنه على غير الإسلام ؛ فأما أهل البدع الموافقون لأهل 
الإسلام » ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم فهؤلاء 
آقسام: 
آحدها : الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له فهذا لا یکفر ولا یفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على 
تعلم الهدی » وحکمه حکم المستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذين لا یستطیعون حيلة » ولا 
یهتدون سبیلا فأولئك عسی الله أن یعفو عنهم وکان الله عفوا غفورا . 
القسم الثاني : المتمکن من السوال وطلب الهداية ومعرفة الحق ؛ ولکن يترك ذلك اشتغالا بدنیاه وریاسته 
ولذته ومعاشه وغیر ذلك ۰ فهذا مفرط مستحق للوعید آثم بترك ما وجب عليه من تقوی الله بحسب 


(۱) معجم ابن الأعرابي» ۱۹۹/۲ 
(۲) معجم ابن الأعرابي» ۲۶۷/4 


استطاعته فهذا حكمه حكم أمثاله من تاركي بعض الواجبات ؛ فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما 
فيه من السنة والهدی ردت شهادته » وان غلب ما فيه من السنة والهدی قبلت شهادته .." () 

۲ - حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا عبد الأعلى بن مسهر » حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر 
» حدثنا عمرو بن المهاجر قال : « كان عبد الله بن عامر يسألني أن أستأذن له على عمر بن عبد العزيز 
فاستأذنت له عليه فقال : الذي جلد أخاه في أن يرفع يديه ؟ إن كنا لنؤدب عليه » ونحن غلمان بالمدينة 
. فلم يأذن له قال البخاري : » وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف » ولقد رحل قوم من 
أهل بلخ مرجثة إلى محمد بن يوسف بالشام فأراد محمد إخراجهم منها حتى تابوا من ذلك » ورجعوا إلى 
السبيل » والسنة » ولقد رأينا غير واحد من أهل العلم يستتيبون أهل الخلاف فان تابوا » وإلا أخرجوهم من 
مجالسهم » ولقد كلم عبد الله بن الزبير » سليمان بن حرب وهو يومئذ قاضي مكة أن يحجر على بعض 
أهل الرأي فحجر عليه سليمان فلم يكن یجتری بمكة أن يفتي حتى خرج منها." () 

"ابن زريع يقول حدثني عثمان بن غياث وكان هرجتا وكان من خير المرجئة وقد رواه مسلم بن 
الحجاج منفردا به عن البخاري فقال في أول كتاب الإيمان منه حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب حدثنا 
وكيع عن كهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني فانطلقت أنا حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن عمر بن 
الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته آنا وصاحبى آحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبى 
سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم 
وأنهم يزعمون أن لا قدر وان الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآءمني والذي 
یحلف به عبد الله ين عمر لو آن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال 
حدثني أبي عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال بینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثرالسفر ولا يعرفه منا أحد حتى 
جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتصوم 


(۱) جزء حديثي في أحاديث ذكر الخوارج» ص/۱۹۰ 
(۲) رفع اليدين للبخاري» ص/5١‏ 


00". 

۷۲ وقال صلى الله عليه وسلم إن أهل النار يتأذون بريح الزاني في النار فهذه الأحاديث كلها 
تثبت الكفر لأهل القبلة وهي أكثر من أن تحصى والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 
باب الحجة على من قال أن الإيمان قول بلا عمل 
۷1۸ قال الربيع بن حبيب بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المرجئة على لسان 
سبعين نبا قبلي قيل وما المرجئة يا رسول الله قال الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل. 
89 قال جابر بن زيد بينما رسول الله صلی الله عليه وسلم جالس مع أصحابه إذ أتاه آت حسن الوجه 
طيب الرائحة فقال أدنو منك يا رسول الله قال نعم فدنا فقال له ما الإيمان فقال له عليه السلام أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره أنه من الله فقال صدقت قال وما الإسلام يا 


رسول الله قال إقام الصلاة وإيتاء الركاة وصیام شهر رمضان والاغتسال من الجناية وحج الست من استطاع 
إليه سبيلا قال صدقت ثم تغيب فإذا هو جبريل عليه السلام." (5) 
"04 وقال صلى الله عليه وسلم إن الله أمرني أن أعلمكم مما علمني في هذا اليوم قال خلقت 


عبادي ليعبدوني فأتتهم الشياطين فاغتالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بي مالم أنزل به سلطانا وحرمت 
علیهم ما حللت لهم. 

5 وقال عبدالله بن دینار كنت جالسا مع عبدالله بن عمر فاستسقی فأتى بلبن فلما آراد أن یشرب قلت 
إنك صائم فقال آراد الله أن يسقيني فمنعتني وکان عمر وابن مسعود وأبي بن کعب جالسین فقال عمر سبق 
الشقاء للشقي وشقي في بطن أمه فقال آبي إنه لیس كذلك ولکنهم شقوا وسعدونا بأعمالهم التي علیها 
حمدوا وذموا قال عمر صدقت سبقت رحمة الله غضبه ولولا ذلك لهلکوا. 

۰۲ وقال صلی الله عليه وسلم صنفان من آمتي لا تنالهم شفاعتي یوم القيامة لعنهم الله على لسان سبعین 
بيا قبي قيل فمن هم يا رسول الله قال القدرية والمرجئة قيل فمن إلهرجقة قال الذين يقولون الایمان قول 


(۱) مسند الفاروق لابن كثير» 1۳۱/۲ 


(۲) مسند الربیع بن حبیب ۰۱۰۳ ص/۲۹۵ 


بلا عمل والقدرية الذين يعملون بالمعاصي ويقولون هي من الله إجبار أما ولو شاء الله ما أشركنا وما 
عضا" ) 

"447 جابر بن زيد أن النبي صلی الله عليه وسلم قال إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر 
علمه فإن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. 
4 جابر بن زيد قال المرجعة يهود أهل القبلة لأنهم يعدون آهل المعصية الجنة وقالوا لن تمسنا انا إلا 
أياما معدودة كما قالت اليهود والنصارى. 
٥‏ جابر بن زيد » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وقد كذب عليه من بعده ألا 
وسيكذب علي من بعدي كما كذب علي من كان قبلي فما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله فما وافقه 
فهو عني وما خالفه فليس عني. 
5 جابر بن زيد » عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن أصل النفاق الذي يبنى عليه النفاق 
الكذب. 
۷ جابر بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العلم علمان علم باللسان فذلك حجة الله على ابن 
آدم وعلم بالقلب فذلك العلم النافع. 
۸ جابر بن زيد أن الله خلق ملكا رأسه في السماء السابعة ورجلاه في الأرض السفلی أحدى زوايا 
العرش على كاهله يقول سبحانك ما أعظمك." (۲) 

97 جابر بن زيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عريفا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه 
فيما يقول فهو بريء مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 
۲ جابر بن زيد » عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكعب بن عجرة أعيذك بالله من أمراء يكونون من 
بعدي من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم أو صدقهم في قولهم فليس مني ولست منه ولا يرد علي 
۳ جابر بن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حقر مسلما فليس بمسلم. 
۹۷ جابر بن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبرأ إلى الله من القدرية أبرأ من المرجعة بريء 
الله منهما ورسوله. 


(۱) مسند الربیع بن حبیب ۰۱۰۳ ص/٤‏ ۳۰ 


(۲) مسند الربیع بن حبیب ۰۱۰۳ ص/۳۰۰ 


٥‏ جابر بن زيد » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله الواشمة والمتوشمة والواصلة 
والمستوصلة والنامصة والمستنمصة والواشرة والمستوشرة والمانع الصدقة." (۱) 
"يزيد بن زياد بن أبي الجعد لا أعلمه سمع من أبيه شيئاء يروي عن رجل عن أبيه 

7- أخبرنا أبو غالب الكوشيذي» آنا محمد بن عبد الله بن ريذة» أنا أبو القاسم الطبراني» ثنا محمد 
وحده» فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة)). 

هذا حديث لإسناده علة لا يسع الموضع شرحهاء رواه عن يزيد هكذا غير واحد» وكذلك عن زياد غير 
واحد» وأيضا رواه الأعمش عن عبيد عن أخيه زياد من رواية يوسف 7۶47۰77 ابن كامل عن عبد الواحد 
بن زياد عن الأعمش» ورواه معلى بن ا عن عبد الواحد بن الأعمش هكذاء وعن الأعمش أيضا عن 
عبيد بن أبي الجعد عن سلمة بن أبي الجعد عن وابصة» وقد يروى عن سالم عن وابصة من غير رواية 
أخيه» فإذا الا خوة الثلائة: زياد وسالم وعبید» بنو آبی الجعد قد رووا هذا الحديث» وقيل: كانوا ستة إخوة: 


اثنان شيعيان» واثنان مرجئان: واثنان معتزليان» وكان أبو الجعد يقول: يا بني لقد خالف الله تعالى بينكم. 


قالة آبو حانم بن حبان..* (0) 


۲۳-- حدثنا محمد بن الفضل » حدثنا ثابت بن يزيد الأحول » حدثنا هلال بن خباب » عن 
عكرمة » عن ابن عباس » قال : قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عدوا له » فلم يفرغ منهم حتى تأخر العصر 
عن وقتها » فلما نظر » فرأى ذلك » قال : اللهم من حبسنا عن صلاة الوسطى فاملاً قلوبهم نارا » واملا 
قبورهم نارا. 
48- أخبرنا محمد بن بشر العبدي » عن علي بن نزار » عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب الموج والقدرية. 
۰- حدثنا يعلى بن عبيد . حدثنا أبو سعد البقال عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : جاء رجل إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : إن أختي حلفت أن تمشي إلى البيت وانه ل يشق عليها أن تمشي › 


(۱) مسند الربیع بن حبيب ۰۱۰۳ ص/۳۷۱ 


(۲) اللطائف من دقائق المعارف لأبي موسی المديني ص/۹ 4۵ 


فقال : مرها أن تركب إن لم تستطع أن تمشي » فما أغنى الله أن يشق على أختك. 

-١‏ أخبرنا عثمان بن عمر » آخبرنا هشام » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال : توفي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند رجل بعشرين صاعا من شعير أخذها طعاما لأهله. 

۲- آخبرنا عبد الرزاق » أخبرنا ابن المبارك » عن عاصم » عن عكرمة » عن ابن عباس : أن رسول الله 
صرى الله عليه وسلم لما افتتح مكة أقام عشرين ليلة يقصر الصلاة.." (۱) 


۲ حدثنا عبد الله بن زيد بن لقمان» قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة(ح) وحدثنا موسى بن 


أبي عوف الدمشقي, قال: حدثنا عبد الرحيم بن مطرف» قالا: حدثنا عيسى بن يونس(ح) وحدثنا أبو عبد 
الرحمن السجزي خياط السنة قال: حدثنا (سحاق بن إبراهيم الحنظلي» قال : حدثنا عيسى بن يونس» 
قال : حدثنا الأوزاعي» قال : حدثنا يزيد بن يزيد بن جابر» عن رزيق بن حيان» عن مسلم بن قرظة» عن 
عوف بن مالك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم» 
وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم وییخضونکم. وتلعنونهم ویلعنونکم» قالوا: يا رسول الله» أفلا ننابذهم بالسيف؟ 
قال: لاء ما أقاموا فيكم الصلاق وإذا رأيتم من واليكم شيعا تكرهونه فاكرهوا عمله» ولا تنزعوا يدا من طاعة» 
قآل اس ا ا ونيها و المرجئة. 


۲ حدثنا السلمي» قال: حدثنا أبو صالح» قال: حدثني معاوية بن صالح» عن ربيعة بن يزيد» حدثه 
عن مسلم بن قرظة» عن عوف بن مالك» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: خياركم وخيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم. 
۲۳ حدثنا أبو أمية» قال: حدثنا سعيد بن سلیمان قال: حدثنا الفرج بن فضالة» عن ربيعة بن يزيدء 
عن مسلم بن قرظة الأشجعي» عن عوف بن مالك الأشجعي» قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
خيار أئمتكم من تحبوه ویحبکم» وتصلون عليه ويصلى علیکم» وشراركم وشرار أئمتكم من تبغضونه 
ويبغضكم» وتلعنونه ويلعنكم» قالوا: فلا ننابذهم؟ قال: لاء ما صلوا لكم الخمس ألا من ولي عليه وال 
بل"( 

" يقول رأيت النبي في المنام فأخذ بيدي فقلت رسول الله أكنت أوصيت الناس بأهلك قال نعم قلت 
هل أوصيت أهلك بالناس قال نعم 


(۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد» ص/۰۱ ۲ 
(۲) مستخرج أبي عوانة - مشکول» ۲۳۱/۸ 


5 - حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن يعقوب القيسي حدثني عبد الرحمن بن المتوكل حدثني 
يحيى بن المتوکل حدثني صالح الناجي قال سمعت الهیثم الرازي قال ریت النبي فقال لي أنت الهیثم الذي 
تزين القرآن بصوتك قلت نعم قال جزاك الله خيرا 

۷ - حدثنا أبو بكر حدثني یحیی بن عبد الله المقدمي حدثني عبد الوهاب بن يزيد الكندي 
قال رأيت أبا عمر الضرير في النوم فقلت ما فعل الله بك قال غفر لي ورحمني قلت فأي الأعمال وجدت 
أفضل قال ما أنتم عليه من السنة والعلم قلت فأي الأعبيال وجدت شرا قال |حذر الأسماء قلت وها الا سيك 
قال قدري معتزلي مرجئ فجعل يعد أصحاب الأهواء 

۸ - حدثنا أبو بكر حدثنا علي بن داود القنطري حدثنا عبد الله بن ." (۱) 

"أخرجه مسلم» عن أبي بکر» عن عفان» ومن طريق آخر عن همام. 

[4] أخبرنا طراد» ثنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قراءة» آنا أبو علي إسماعيل بن 
محمد الصفار ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمر عن الزهري» عن عامر بن سعدء 
عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى رجالاء ولم يعط رجالاء فقلت: يا رسول الله» أعطيت 


فلانا» وتركت فلانا؛ فلم تعطه وهو مومن» فقال صلى الله عليه وسلم: "أو مسلم؟". فأعدتها ثلاثاء وهو 


يقول: "أو مسلم؟". قال: "إني لأعطي رجالا وأدع من أهو أحب إلي منهم١‏ مخافة أن يكبوا في النار على 
وجوههم أو قال: "علی مناخرهم"۲. 


[] خ "١" "۲١ /١"‏ کتاب الایمان - "٠۹"‏ باب إذا لم يكن الاسلام على الحقيقة» وکان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل - من طریق آبي الیمان» عن شعيب» عن الزهري به. رقم "۲۷". "طرفه: ١٤١۸‏ ". 
م ۱۳ ۲۱۳۲ ۱۱۳" کتاب الایمان - "57" باب تألف من یخاف على إيمانه لضعفه والنهي عن القطع 
بالایمان من غير دلیل قاطع - من طریق ابن أبي عم عن سفیان» عن الزهري به. رقم ۲۳۲۲ 

ومن طریق زهیر بن حرب. عن یعقوب بن ابراهيم عن ابن شهاب به. رقم ۲۳۷ . 

۱ ٍني لأعطي رجلاء وأدع..." إلخ» معناه: أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن یک وأدع غیره ممن 
هو أحب إلي منه؛ لما آعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة ایمانه. 

۲ قال الامام النووي في فقه هذا الحدیث: 


(۱) المنامات» ص/۱۰۱۷ 


وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان» وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل» وفيه دلالة 
لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب خلافا للكرامية 
وغلاة المرجة في قولهم: يكفي الإقرار» وهذا خطأ ظاهر برده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار 
المنافقين وهذه صفتهم» وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم وفيه مراجعة المسئول في الأمر 
الواحد» وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا 
بل يتأمله؛ فإن لم تظهر مصلحته لم يعمل به» وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه» وفيه 
أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالأهم, وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا 
من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم» وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أو 
مسلم؟" فليس فيه إنكار كونه مؤمنا؛ بل معناه النهي عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به؛ فإن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد زعم صاحب التحرير أن هذا 
الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم؛ بل فيه إشارة إلى إيمانه؛ فإن ارنبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال في جواب سعد... 
"شرح النووي على مسلم ۵4۰/۱ ۲.۵2۱ (۱) 

"تابع (۱۳) الفوائد المنتخبة الصحاح والغرائب 
تابع الجزء الأول/ القسم الثاني: تحقیق الکتاب 
[۲۰]- آخبرنا آبو محمد عبد الله بن عبید الله بن بحیی[۱] قال: حدئنا[۲] الحسین بن اسماعیل 
المحاملي | ۳] قال: ثنا آحمد بن محمد بن يحيى بن سعید[ء ] قال: حدثنا حسین الجعفي[ه] عن 
زائدة[ 7 ] قال: ثنا بيان البجلي[۷] عن قيس ابن آبي حازم[۸] قال: ثنا جریر بن عبد الله قال: خرج علینا 
رسول الله صلی الله [علیه|[4] وسلم تسلیما ليلة البدر فنظر إلى القمر فقال: "نکم ترون ربكم عز وجل 
یوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون[۱۰] في رؤيته". 
قال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب: "أخرجه البخاري في صحيحه عن عبدة بن عبد الله[١١]‏ عن حسين 
ابن علي الجعفي |۲ »]١‏ فكأن شيخنا أبا محمد سمعه منه". 
[۲۷]- أخبرنا أبو عمر عبد الواحد بن محمد بن عبدالله / ([۱۰/ب]) ابن مهدي|۱۳] قال: آخبرنا أبو 


علي إسماعيل بن محمد الصفار [ ۱]قال: ثنا الحسن بن عرفة[ 5 ]١‏ قال: حدثنا سلم بن سالم البلخي ]١5[‏ 


(۱) العمدة في مشيخة شهدة مكتبة الخانجي - الرقمية» ص/۳۸ 


VY 


عن نوح بن أبي مريم|[١]‏ عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: ستل رسول الله [صلى الله][۱۸] 
عليه وسلم عن هذه الآية: #إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة[3١]»‏ قال: "9اللذین أحسنوا» العمل في 
الدنيا #الحسنى# وهي: الجنة". قال: "والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم". 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب: "كذا روى أبو عصمة / (ب[۱۲/ب]) نوح بن أبي مریم الخراساني 
هذا الحديث عن أبي محمد ثابت بن أسلم البناني عن أبي حمزة أنس بن مالك[۲۰]» ووهم في ذلك 
وهما قبيحا. 

الصواب فیه ما خرن[ ۲] او عمر بن مهدي[۲۲] قال: آخبنا[۷۳] ٍسماعیل بن محمد الصفر[) ۷] 
قال: حدثنا الحسن بن عرفة[ه ۲] قال: حدئنا يزيد بن هارون[ ۲] قال: حدئنا حماد بخ سلمة عن ثابت 
عن عبدالرحمن ابن أبي لیلی[۲۷] عن صهیب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم تسلیما: "إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نودوا: أن يا أهل الجنق إن لکم عند الله موعدا لم تروه. قال: "فیقولون: وما هول۲۸]؟ 
ألم يبيض وجوهنا» ویزحزحنا[۲۹] عن النار» ویدخلنا الجنة"؟ قال: "فیکشف الحجاب. فینظرون إليه 
تبارك وتعالى". قال: "فوالله ما أعطاهم الله شيا هو حب إليهم منه". قال: ثم قرأ: ##للذین أحسنوا الحسنی 
وزيادة . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب: "وهكذا رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة عن يزيد 
ابن هارون | ۰ ۲]. فكأن ابا عمر بن مهدي سمعه منه". 

[۲۸]- آخبرنا آبو بكر محمد بن/ ([1/۱۱]) أحمد الطوسي[۳۱] قال: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب الأصم[١"]‏ قال: أنا أبو بكر (/ب[۱۳/]) محمد بن إسحاق الصغاني[۳۳] قال: حدثنا يزيد بن 
هارون | ؛ ۳] قال: آنا[ه۲] همام بن یحیی[۳۰] عن قتادة[۲۷] عن سالم بن أبي الجعد[۲۸] عن معدان 
بن أبي طلحة[۳۹] عن أبي الدرداء عن النبي صلی الله عليه وسلم تسلیما قال: "من حفظ عشر آیات من 
آول سورة الکهف عصم من فتنة الدجال أو من الدجال[4۰]". 

قال الشیخ الامام آبو بكر الخطیب: "خرجه مسلم منفردا به عن زهیر بن حرب[4۱] عن عبد الرحمن بن 
مهدي عن همام[ 4۲]" 

[۲۹]- آخبرنا آبو الحسن محمد بن أحمد بن محمد بن آحمد بن رزقویه|4۳] قار: آنا[ء ؛ | أبو بكر 
أحمد بن سلیمان بن أيوب العباداني[ه 4]: حدئنا علي بن حرب |5 6 ] قال: حدئنا سفیان قال: ثنا الزهري 


سمع عبید الله بن عبد الله[ ]٤۷‏ عن ابن عباس قال: "خرج النبي صلی الله عليه وسلم تسلیما عام الفتح 


VA 


وهو صائمء فلما كان بکدیدل۸ ] أفطر". 

وكان يؤخذ بالآخر من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم .]4٩[‏ 

قال الشيخ الإمام أبو بكر الخطيب: "أخرجه البخاري عن علي بن المديني[ ٠‏ 5]» 

وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحبى [51]» وأبي بكر بن أبي شيبة» وعمرو بن محمد الناقد 55]» وإسحاق 
بن إبراهيم [57]» خمستهم عن سفيان بن عبينة[؛ 5]» فكأن أبا الحسن بن رزقويه سمعه من البخاري» 
ا ع 

[۲۰]- أخبرنا أبو نصر أحمد بن علي بن عبدوس الجصاص الاهوازي | ه5]: حدثنا أبو القاسم سليمان 
بن أحمد بن أيوب[55]: / (ب|۱۳/ب]) حدثنا أحمد بن إسحاق / بن إبراهيم بن نبیط[5۷] ابن 
شريط |۰۸ ] الأشجعي [553] صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثني أبي إسحاق بن إبراهيم [7۰] 
عن أبيه إبراهيم بن نبيط عن أبيه نبيط بن شريط قال: سمعت رسول الله صلى الله [عليه][١7]‏ وسلم 
تسليما يقول: "كل معروف صدقة . 

قال الشيخ الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب[77]: "هذا حديث غريب من رواية نبيط بن شريط عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم تسليما لا علم رواه عنه غير ولده عنه» ولم نكتبه إلا بهذا الإسناد"[71]. 
-]۳١[‏ أخبرنا أبو أحمد عبيد الله بن محمد الفرضي [15] قال: ثنا أبو بكر محمد بن يحيى الصولي [ 55 ]| 
قال: حدثنا محمد بن يونس [77] قال: حدثنا عبيد الله بن عائشة[1۷] عن أبيه[7/8] قال: "ورد قوم على 
أعرابية» ودبين يديها شاق فقالوا[79]: بكم هذه الشاة؟ فقالت[١7]:‏ بعشرين. قالوا: حسني [۷۱] 
رحمك الله قالت: بدرهم. فقال لها بعض جيرانها: تقولين بعشرين» ثم تبیعینه[۷۲] بدرهم! قال: تقول 
العربية: يسألوني الإحسان فلا أحسن إني لست مؤمنة إذن"[٣۷].‏ 

[۳۲]- أخبرنا أبو أحمد[٤‏ ۷] الفرضي[75] قال: حدثنا محمد ابن يحيى الصولي[۷]: حدثنا محمد 
بن يزيد المبرد[7/] قال: قال العتبي[۷۸] عن آبیه[۷۹] قال: قال زياد: "ثلاثة لا يستخف بهم عاقل: 
السلطان» والعالم» والصديق. فإنه من استخف بالسلطان أفسد دنياه. ومن استخف بالعالم / (ب[؛ 11/۱) 
أفسد دينه. ومن استخف بالصديون أفسد مروعته [۸۰]. 

[۳۳]- أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران[۸۱] قال: آخبرنا[۸۲] الحسين بن 
صفوان البرذعي[۸۳]: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي الدنيا قال: حدثني / ([1/۱۲]) محمد بن 


الحسين[٤۸]‏ قال: سمعت آبا محمد علي بن الحسن[65] قال: قيل لابن[۸1] يزيد الرقاشي[۸۷]: 


"کان انوك [۸۸] یتمثل من الشعر شیعا" ؟قال: "کان یتمتل: 

إنا لنفرح بالأيام نقطعها 

وکل یوم مضی يدني من الأجل[۸۹] |۰1۹۰ 

آخر الجزء الأول 

والحمد لله حق حمده. وصلوات الله على سیدنا محمد النبي وآله وسلم تسليماء كثيراء طيباء مباركاءوعلى 
آصحابه أجمعين[ /۰]٩۱‏ ([۱۲/ب|) 


]٤‏ القطان آبو سعيد» البصري.. صدوق. روی له: ق. ومات سنة: ثمان وخمسین ومئتين. انظر: الجرح 
والتعدیل (۷/۲) ت/۰۱۷ والثقات لابن حبان (۳۸/۸) والکاشف (۲۰۳/۱) ت/۸۰ والتقریب 
(ص/٤۸)‏ ت/ ۰۱۰ 

[ه] هو: الحسين بن علي بن الوليد الجعفي بضم الجيمء وسکون العين المهملة: وفي آخرها الفاء مولاهم 
أبو عبد الله ويقال: آبو محمد الكوفي المقرئ... ثقة عابد فاضل. روى له: ع. ومات سنة: أربع وثمانين 
ومئتين وقيل قبلها. 

انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (595/5)»: وتهذيب الكمال (449۹/7) ت/۰۱۳۲4 والتقريب 
(ص/۱۳۷) ت/۱۳۳۵. 


["] ابن قدامة» آبو الصلتء الثقفي... ثقة ثبت» صاحب سنة. روی له: ع. 


ومات سنة: إحدى وستین ومائة. انظر: المشاهیر لابن حبان (ص/۱۷۱) ت/۰۱۳۰۵ والکاشف 
(4۰۰/۱) ت/۱۰۰۸. 

۷] بفتح الباء الموحدة» والجیم أبو بش الأحمسي بفتح الألف» وسکون الحاء المهملة» وفتح المیم 
وفي آخرها السین المهملة الكوفي» المعلم.. ثقة» مقل. 

روی له: ع. انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام آحمد )٤۱٤/۱(‏ ت/۸۷۹. وتهذیب الکمال (۳۰۳/۶) 


۱۸۰ 


ت/۱۷۹۲ والتقريب (ص/۱۲۹) ت/۷۸۹. 

[۸] البجلي أبو عبد الله الكوفي... ثقة» ثبت. فاضل. 

روی له: ع. ومات سنة: ثمان وتسعین وقیل قبلها بسنة. 

انظر: .المشاهیر لابن حبان (ص/۱۰۲) ت/٦١۷»‏ والکاشف وحاشیته لسبط ابن العجمي (۱۳۸/۲- 
۹) ت/1۵۹۰. 

]٩[‏ ساقطة من: (أ)» ومتبتة في: (ب). 

[۱۰] يروى بالتشدید. والتخفیف, والتخفیف آکثر... 

والتشدید يجوز فيه: ضم التای وفتحهاء والمعنی: لا ینضم بعضکم إلى بعض, وتزدحمون وقت النظر إليه 
جل وعلا. 

والتخفیف: من الضیم وهو الظلم والمراد: لا تظلمون فيه برقية بعضکم دون بعض» فإنكم ترونه من جهاتکم 
کلها. 

انظر :.المعلم للمازري (۲۲۵/۱) والنهاية (باب: الضاد مع المیم) ۰۱۰۱/۳ وارفتح (95/۱۱ی 
۳ 

[۱۱] ابن عبدق الخزاعي» الصفار, آبو سهل» البصري, الكوفي الأصل.. ثقة. 

روی له: خ» 4 

ومات سنة: ثمان وخمسین ومنتین تقریبا. 

انظر: سوالات الحاکم للدارقطني (ص/۲۵۸) ت/4۳۹ والمعجم المشتمل (ص/۱۷۸- ۱۸۸) 
ت//الاه» والتقریب (ص/۳۱۹) ت/4۲۷۲. 

[۱۲] صحیح البخاري (کتاب: التوحید» باب: قول الله تعالی: وجوه یومغذ ناضرة إلى ربها 
ناظرة46) ۲۲۸/۹ رقم الحديث/٤ .٦‏ 


ورواه أيضا في الموضع نفسه (رقم الحدیث/1۳) عن یوسف بن موسی عن عاصم بن یوسف عن أبي 
شهاب» و(رقم/1۲) عن عمرو بن عون عن خالد (هو: ابن عبد الله الواسطي)؛ وهشیم (هو: ابن بشير)» 
وفي : ( کتاب: التفسیر باب: قوله: #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 4 م" 
ورقمه ۵ 4 ۳ عن إسحاق بن إبراهيم عن جرير (هو: ابن عبد الحمید)» وفي: (کتاب: مواقیت الصلاة» 
باب : فضل صلاة العصر) ۲۳۰/۱- ۲۳۱ ورقمه/۳۱ عن الحميدي عن مروان بن معاوية» و (باب: فضل 


صلاة الفجر) ۲۳۹/۱ ورقمه/۹٤‏ عن مسدد عن یحیی (هو: القطان)» ستتهم عن إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس به» بنحوه» مطولا» ومختصرا. 

والحديث رواه مسلم في: صحيحه ( کتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر 
والمحافظة عليهما) 4۳۹/۱- 44۰ ورقمه/577 عن زهير بن حرب عن مروان بن معاوية» وعن أبي بكر 
بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير» وأبي آسامت ووكيع كلهم عن إسماعيل به» بنحوه. 

[۱۳] تقدمت ترجمته... انظر ص/٤‏ ۵. 

.۲ تقدمت ترجمته أيضا... انظر ص/۵؛‎ ]۱ ٤[ 

[۱۰] ابن يزيد» العبدي آبو علي» البغدادي المودب... صدوق. 

روی له: ت» س» ق.ومات سنة: سبع وخمسین ومئتين. 

انظر: الجرح والتعدیل (۳۱/۳ ۳۲) ت/۰۱۲۸ والأنساب للسمعاني (/۱۳۷) والتقریب (ص/57١)‏ 
ت/۱۲۹۰. 

]١5[‏ آبو محمد. الزاهد... ضعيف» مرجی داعية» كان ابن المبارك یکذبه. 

قال الخليلي في: (الارشاد ص/۳۲۳- ۳۰6): "أجمعوا على ضعفه.. وسكت عنه الشیوخ كلهم إلا من 
كان من ضعفاء بلخ ولم يكن من صنعته هذا الشأن". انظر: الطبقات الکبری لابن سعد »)۳۷٤/۷(‏ 
والتأريخ لابن معين رواية: الدوري (۰)۲۲۲/۲ والمجروحین لابن حبان (۳6/۱)» ولسان المیزان (۲۳/۳) 
ت/۲۳۹. 

[۱۷] القرشي» مولاهم آبو عصمة بکسر العين» وسکون الصاد المهملتین المروزي» المعروف بنوح 
الجامع. . 

ترکه ابن المبارك (كما في: تهذیب الکمال ۵۸/۳۰ وأبو حاتم (كما في: الجرح والتعدیل لابنه 4۸6/۸ 
ت/۰)۲۲۱۰ ومسلم في: (الکنی له ۰۶۳/۱ ت/۲۱۳۱)؛ وغیرهم. 

وقال الحاکم في: (المدخل ص/۲۱۷ ۲۱۸): "لقد كان جامعاء رزق من کل شيء حظا الا الصدق» فانه 
حرمه نعوذ بالله من الخذلان". 

واتهمه ابن المبارك والحاکم (كما في: التهذیب ۰4۸۷/۱۰ 4۸۸). 

روی له: ت» فق. ومات برنة: ثلاث وسبعین ومئتین. 

وانظر: التأریخ الکبیر للبخاري (۱۳۷/۸) ت/۲۳۸۳ والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۱۰۷/۳) 


A۸۲ 


ت/۳۹۰۷. والتقريب (ص/۷٦٥)‏ ت/۷۲۱۰. 

[۱۸] ساقطة من: (أ)) ومثبتة في: (ب). 

[۱۹] من الآية: (۲۳) من سورة: یونس. 

[۲۰] الحدیث رواه: ابن عرفة في: (جزله ص/4 ه ورقمه/۲۳) ومن طريقه الدارقطني في: الرژية (ص/۱۷۱ 
ورقمه/۰)۵۷ واللالكائي في: شرح أصول اعتقاد أهل السنة (ص/457 ورقمه/۷۷۹) وابن منده في: (الرد 
على الجهمية ص/۹۵ 35 ورقمه/۸۵)» والخطیب في: (تأريخه ۱4۰/۹ وقال: (هکذا رواه سلم عن 
نوح بن آبي مریم عن ثابت البناني» وهو خطأء والصواب: عن ثابت عن عبد الرحمن بن آبي لیلی عن 
صهيب عن النبي صلی الله عليه وسلم كذلك رواه حماد بن سلمة»وكان أثبت الناس في ثابت) اه. 

۷۱ في (ب): (ما أخبرنا). 

۲ هو: عبد الواحد» تقدمت ترجمته... انظر ص/٤‏ ه. 

في (ب): (ثنا). 

تقدمت ترجمته أيضا... انظر ص/ه 4 ۲. 


۲۳ 
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۰ تقدمت ترجمته يفنا انظر ص//17؟ ه. 
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7 السلمي مولاهم» أبو خالد» الواسطي.. ثقة متقن» عابد. 

روى له: ع. ومات سنة: ست ومئتین. انظر: المشاهير لابن حبان (ص/۱۷۷) ات/105١2‏ وتهذيب 
الکمال (۲۰۱/۳۲) ت/۷۰۲۱. 

[۲۷] واسمه: يسارء وقیل غير ذلك الأنصاري» أبو عيسى» المدني ثم الكوفي... تابعي ثقة. روی له: 
ع . ومات سنة: ثلاث وثمانین. 

انظر:.الجرح والتعدیل (۳۰۱/۵) ت/4 ۱۲ وتأريخ بغداد (۱۹۹/۱۰) ت/۳:۸ والکاشف 
(14۱/۱) ت/۳۳۰۰. 

[۲۸] في (ب): (ما هو). 

[9؟] أي: ينحيناء ویبعدنا. 

انظر: النهاية (باب: الزاي مع الحاء) ۲۹۷/۲. 

[۳۰] صحيح مسلم (كتاب: الإيمان» باب: إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سبحانه وتعالی ) ۱۰۳/۱ 
رقم الحدیث/۱۸۱. 


... انظر ص/5ه؟. 
...انظر ص/۰ ه. 
... انظر ص/95ه. 


العوذي بفتح المهملة» وسكون الواو» وكسر الذال المعجمة أبو عبد الله» البصري.. 
من الأثبات في الرواية عن قتادة. 
روى له: ع. ومات سنة: أربع أو خمس وستين ومائة وقيل قبل ذلك. 
انظر: .الطبقات الكبرى (۰)۲۸۲/۷ وشرح علل الترمذي لابن رجب (535/5)» والتقريب (ص/؛5۷) 
ت/۷۳۱۹. 
[۳۷] هو: ابن دعامق تقدمت ترجمته... انظر ص/5۷۲. 
[۳۸] الأشجعي مولاهم آبو آسمای الكوفي... ثقة» ویرسل. روی له: ع. 
ومات سنة: ثمان وتسعین تقریبا. انظر: التأريخ للمقدمي (ص/۲٩)‏ ت/۲۰ ۰۰ والتقریب (ص/۲۲) 
AS‏ 
[۳۹] ويقال: ابن طلحةء وهو أشبه اليعمري بفتح التحتانية» والميم» بينهما عين مهملة... ثقة» من الثانية. 
روى له: م» ده ت» س» ق. 
انظر: .المعرفة والتأريخ (۰۳۲۸/۲ ۰41۵ 5714))» والتقريب (ص/۵۳۹) ت/1۷۸۷. 
[:4] حرفت في (ب) إلى: "الجدال". 
[51] أبو خيثمة النسائي...ثقة ثبت» روى مسلم عنه أكثر من ألف حديث. 


روى له أيضا: خ» د» س» ق. ومات سنة: أربع وثلاثين ومفتین. 

انظر: التقريب (ص/۲۱۷) ت/۲۰۲. 

]4١[‏ صحيح مسلم (كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء أبواب: فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل 
سورة الکهف وآية الكرسي) 22۱ رقم الحدیث/۹ ۸۰. 

فائدة: جاء في حدیث النواس بن سمعان رضي الله عنه بيان كيفية الحفظ من الدجال» ومن فتنته المذکورین 


في هذا الحدیث وهو قوله صلی الله عليه وسلم: "فمن آدرکه منکم فليقرأ عليه فواتح سورة الکهف" 


۱۸ 


رواه جماعة منهم: مسلم في: صحيحه (كتاب: الفتن» وأشراط الساعة» باب: ذكر الدجال» وصفة ما معه) 
۶ رقم الحدیث/۲۱۳۷. 

و : آبو داود في: سننه (كتاب: الملاحم باب: خروج الدجال) 4۹7/4 ورقمه/۳۲۱؛ بسند صحیحء 
وزاد: "فانها جوارکم من فتنته" 

]٤۳[‏ تقدمت ترجمته... انظر ص/"ه. 

[4 4] في (ب): "آبنا". 

[ه؛] بفتح العين المهملة» وتشدید الباء الموحدة» والدال المهملة بين الألفين» وفي آخرها النون... 

قال الخطیب في: (تأريخه ۱۷۸/۵): "ریت أصحابنا یغمزونه بلا حجة فان أحاديثه كلها مستقيمة» خلا 
حدیث واحد.. فذکره ولیس هو الذي هنا. 

وقال محمد بن یوسف القطان ( کما في: المصدر نفسه ۱۷۹/۵): "صدوق غير أنه سمع هو صغير" 
وقال الذهبي في: (العبر ؟59/5): "صدوق" 

ورمز له في: (المیزان ۱۰۱/۱ ت/۳۹۷) بصح. بقي إلى سنة: آربع أو خمس وأربعين وثلائمائة. انظر: 
السیر (6۷۹/۱۵- ۸۰). 

]٤٦[‏ تقدمت ترجمته... انظر ص/۲۹5. 

[4۷] ابن عتبة بن مسعود. 

[4۸] في ضبطه روایتان... آولاهما: فتح أوله» وکسر ثانیه, فیای وآخره دال آخری. 

والثانية: تصغیره تصغیر الترخیم: (كديد). 

موضع یبعد عن مكة تسعین كيلا تقریبا إلى الشمال» بين عسفان» وخليص» یعرف الیوم باسم: (الحمن). 
انظر: .معجم البلدان (۲/6: 6)» ومعجم معالم الحجاز للبلادي (۲۰/۷) والمعالم الأثيرة لمحمد شراب 
(ص/۲۳۱). 

هذاء وقد اختلفت الروایات في الموضع الذي آفطر صلی الله عليه وسلم فيه» والکل في قصة واحدة» فورد 
أنه في: الکدید كما هناء وورد في رواية متفق علیها عند البخاري (۷۷/۳) ومسلم (۷۸۵/۲) في 
صحیحیهما: ".. حتی بلغ عسفان.." وجاء عند مسلم (۷۸۵/۲ رقم/4 ۱۱۱) من حديث جابر: ".. فلما 


وعسفان بضم العين المهملة» وسکون السین المهملة آیضا بلدة على ثمانين كيلاء في الشمال من مكة 


۱/۰ 


(انظر ص/4۷۸) فهي أقرب إلى مكة من الكديد. 


(انظر: معجم المعالم الجغرافية للبلادي ص/۳٠۲)»‏ فيظهر من هذا آنها جميعا متقاربة» فلعلهما سميت 
في هذه الأحاديث لذلك, وان كان الكديد, وكراع الغميم متباعدين عن عسفان إلا آنهما جميعا من عملهاء 


فيضافان إليهاء ويشتمل اسمها عليهما والله تعالى أعلم. 

انظر:. شرح النووي على مسلم (۲۳۰/۷). والفتح (۲۱۳/4). 

]4٩[‏ قوله: "وكان يؤخذ..." الخ من قول ابن شهاب الزهري رحمه الله كما جاء مصرحا به في بعض 
روايات الحديث عند البخاري في: (كتاب: الجهاد باب: الخروج في رمضان) ۱۲۰/۶ رقم 
الحدیث/۱٦۱»‏ و: (كتاب: المغازي باب: غزوة الفتح في رمضان) ۲۹۹/۵ ورقمه/۲۸۵. 

ومسلم (كتاب: الصيام» باب: جواز الصوم» والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية...) 4/۲ ۷۸- 
5 ورقمه/١١١.‏ 

[.ه] صحيح البخاري (كتاب: الجهاد باب: الخروج في رمضان) ۱۲۰/۶ رقم الحديث/١١٠.‏ 

ورواه أيضا في: (كتاب: المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان) ۲۹۸/۰- ۲۹۹ ورقمه/٤۲۸‏ عن عبد 
الله بن يوسف عن الليث عن عقيل» و: (رقم/۲۸) عن محمود عن عبد الرزاق عن معمرء 

وفي: (كتاب: الصيام؛ باب: إذا صام أياما من رمضان ثم سافر) ۷٦/۳‏ ورقمه/۵۱ عن عبد الله بن يوسف 
أيضا عن مالك ثلاثتهم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله. و: (باب: من أفطر في السفر ليراه 
الناس) ۷۷/۳ ورقمه/ه ۵ عن موسى بن إسماعيل عن أبي عوانة عن منصور عن مجاهد عن طاوس كلاهما 
(عبيد الله» وطاوس) عن ابن عباس به بنحوه. 

[51] في (ب): (یحبی بن أبي یحبی) وهو خطأء والصواب ما جاء أعلاه. 

وهو: ابن بكر التميمي» أبو بکی النيسابوري... ثقة ثبت. روى له: خ» م» ت» س. ومات سنة: ست 
وعشرين ومئتين على الصحيح. انظر: الجرح والتعديل (۱۹۷/۹) ت/877, والتقريب (ص/۹۸) 
A‏ 

]5١[‏ تقدمت ترجمته... انظر ص/۱۲ه. 

[5] هو: ابن راهويه. 

[5:4] صحيح مسلم (كتاب: الصیام باب: جواز الصوم» والفطر في شهر رمضان للمسافر) ۷۸۶/۲ 


۱۸۳۹ 


.١١١/همقرو‎ 

4 ] تقدمت ترجمته... انظر ص/1۵. 

هو: الطبران‌يت 

بضم النون» وفتح الباء الموحدق وسکون الیاء المثناة التحتية. 
بفتح الشین المعجمة. 


°٦ 


o۸ 


۱ 
۱ 
o۷] 
۱ 
۱ 


[ 
| بد 
]| بف 
89] قال الفتني في: (قانون الموضوعات ص/۲۳4): "لا يجوز الاحتجاج به؛ فإنه كذاب". 

وقال ابن عراق في: (تنزيه الشريعة :)١5/١‏ "كذاب» حدث عن أبيه عن جده بنسخة فيها بلايا". ماد 
سنة: سبع وثمانين ومئتين. 

وانظر: معجم الشيوخ للذهبي ۱۸٦/١(‏ تحت الترجمة ذات الرقم/۰۱۹۳ 47/7 تحت الترجمة ذات 
لرقم/؛ ٤‏ ه)» ولسان الميزان )١55/١(‏ ت/4 ۶۲ . 

[1۰] لم أقف على ترجمة له فيما بين يدي من مصادر. 

[1۱] لحق بحاشية: (أ). 

[1۲] في (ب): (قال الشيخ الخطيب). 

[1۳] الحديث أخرجه الطبراني في: (المعجم الصغير ۳۰/۱) وقال بعد أن ساق عدة أحاديث بالسند 
نفسه: "لا تروى هذه الأحاديث عن نبيط إلا بهذا الإسناد» تفرد بها ولده عنه" اه. 

وأورده الهيثمي في: (مجمع الزوائد ۱۳۳/۳) وقال بعد أن عزاه إلى الطبراني في الصغير: "وفیه من لم 
أعرفه" . 

وللحديث شواهد عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم فقد جاء من حديث: بلال» وعبد الله بن 
مسعود» وحذيفة بن اليمان» وأبي مسعود الأنصاري» وأبي مالك الأشجعي وعائشة وأم سلمة» وابن عباس» 
وجابر» وابن عم وابن يزيد الخطمي» وعدي بن ثابت عن أبيه عن جده... بعضها بمثله» وبعضها بنحوه 
ل 

اتفق عليه الشيخان من حديث أبي موسى رضي الله عنه بمعناه في حديث فيه طول... رواه البخاري 
(۲۰/۸) رقم/؟5 عن آدم عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده» 
مرفوعا. . 

ورواه مسلم (133/5) رقم الحدیث/۱۰۰۸ عن آبي بكر بن أبي شيبة عن أبي أسامة عن سعيد بن أبي 


بردة به. 

وأخرجه البخاري في: (كتاب: الأدب» باب: كل معروف صدقة) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما بمثله هنا ۲۰/۸ رقم/١ه‏ 

و مسلم في: (كتاب: الركاة» باب: بیان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف) من حديث 
حذيفة رضي الله عنه بمثله أيضا ۰۹۷/۲ رقم الحدیث/۱۰۰. 

٤[‏ 1 ] تقدمت ترجمته... انظر ص/4۸. 

|1[ تقدمت ترجمته أيضا... انظر ص/۳۰۸. 

[17] ابن موسى الكديمي بضم الكاف» وفتح الدال المهملة» وسكون الياء المثناة من تحت» وفي آخرها 
الميم أبو العباس» البصري...." )۱( 

۲ - نا الدقيقي قال: سمعت يوسف بن موسى» عن المفضل بن مهلهل» عن منصور قال: هم 
آعداء الله المرجنة والرافضة." (۲) 

۳ - نا ابن العوام» نا أبي أحمد بن يزيد نا کثیر بن مروان الفلسطيني قال: سألت جعفر بن 
برقان عما اختلف الناس فيه من أمر عثمان» وعلي» وطلحة والزبير» ومعاوية» وعن قول العامة في ذلك 
فقال جعفر بن برقان: قال ميمون بن مهران: " قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كلهم أبا بكر ورضوا به من غير قهر» ولا اضطهاد. ثم إن أبا بكر استخلف عمرء 
واستأمر المسلمين في ذلك فبايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون ورضوا به من غير قهر 
ولا اضطهاد» فلما حضر عمر الموت جعل الأمر إلى شورى ستة نفر من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والحواريين ولم يأل النصيحة لله ولرسوله 
صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين جهده وكره عمر أن يولي منهم رجلا فلا تكن إساءة إلا لحقت عمر في 
قبره» فاختار أهل الشورى عثمان بن عفان فبايعه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعون والتابعون 
لهم بإحسان ورضوا به من غير قهر ولا اضطهاد قال جعفر بن برقان» ومحمد بن يزيد الرقیان: قال ميمون 
بن مهران: فلم يزل الناس على عهد أبي بكر وعمر مستقیمین» كلمتهم واحدة» ودعواهم جماعة حتى قتل 
عثمان بن عفان قال كثير بن مروان: فقلت لجعفر بن برقان: فما الذي نقموا على عثمان؟ قال جعفر: قال 


(۱) المهروانیات» ص/۳۷ 


(۲) معجم ابن الأعرابي» ۲۲۹/۱ 


ميمون: إن أناسا أنكروا على عثمان جاءوا بما هو أنكر منه أنكروا عليه أمرا هم فيه كذبة» وإنهم عاتبوه 
فكان فيما عاتبوه أنه ولى -[۳۷۰]- رجالا من أهل بيته فعاتبهم وآرضاهم» وعزل من كرهوا واستعمل من 
أرادوا ثم إن فساقا من أهل مصر وسفهاء من أهل المدينة دعاهم أشقاهم إلى قتل عثمان فدخلوا عليه منزله 
وهو جالس معه مصحف يتلو فيه كتاب الله» ومعهم السلاح فقتلوه صابرا محتسباء وإن الناس افترقوا على 
قتله على أربع فرق» ثم فصل منهم صنف آخر» فصاروا خمسة أصناف: شيعة عثمان» وشيعة علي 
والمرجئة: وون امه رجت لعا يعت جين دك ان اتکی قفاوا خیسه اا 
فأما شيعة عثمان فأهل الشام» وأهل البصرة. قال أهل البصرة: ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من طلحة 
والزبير؛ لأنهما من أهل الشورى» وقال أهل الشام: ليس أحد أولى بطلب دم عثمان من أسرة عثمان وقرابته 
ولا أقوى على ذلك يعنون معاوية» وأنهم جميعا برئوا من علي وشيعته» وأما شيعة علي فهم أهل الكوفة» وأما 
المرجئة فهم الشكاك الذين شكواء وكانوا في المغازي» فلما قدموا المدينة بعد قتل عثمان وكان عهدهم 
بالناس وأمرهم واحد ليس فيهم اختلاف فقالوا: تركناكم وأمركم واحد ليس فيكم اختلاف» وقدمنا عليكم 
وأنتم مختلفون» فبعضكم یقول: قتل عثمان مظلوماء وكان أولى بالعدل وأصحابه» وبعضهم يقول: كان علي 
أولى بالحق وأصحابهء ثقة وعندنا مصدق» فنحن لا نتبرأ منهماء ولا نلعنهماء ولا نشهد عليهما 
ونرجئ أمرهما إلى الله حتى يكون الله هو الذي يحكم بينهماء وأما من لزم الجماعة فمنهم سعد بن أبي 
وقاص» وأبو أيوب الأنصاري» وعبد الله بن عمر» وأسامة بن زيد» وحبيب بن مسلمة الفهري» وصهيب بن 
سنان» ومحمد بن مسلمة في أكثر من عشرة آلاف من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» - 
[۳۷۱]- والتابعين لهم بإحسان قالوا جميعا: نتولى عثمان وعلياء ولا نتبرأ منهماء ونشهد عليهماء وعلى 
شيعتهما بالإيمان فترجو لهم ونخاف عليهم وأما الصنف الخامس: فهو الحروريةء قالوا: نشهد على المرجعة 
بالصواب» ومن قولهم حيث قالوا: لا نتولى عليا ولا عثمان» ثم كفروا بعد حيث لم يتبرءوا ونشهد على أهل 
الجماعة بالكفر قال ميمون بن مهران: وكان هذا أول ما وقع الاختلاف. وقد بلغوا أكثر من سبعين صنفاء 


فنسأل الله العصمة من كل هلكة ومذلة» وقد كان بعض من خرج من هذه الأصناف دعوا سعد بن آبي 
وقاص إلى الخروج معهم فأبى عليهم سعد وقال: لاء إلا أن تعطوني سيفا له عينان بصيرتان» ولسان ينطق 
بالكافر فأقتله» وبالمؤمن فأكف عنه» وضرب لهم سعد مثلا فقال: مثلنا ومثلكم قوم كانوا على محجة» 
والمحجة البيضاء الواضحة» فبينما هم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة» فضلوا الطريق» والتبس عليهم» 
فقال بعضهم: الطريق ذات اليمين فأخذوا فيه» فتاهوا فضلواء وقال الآخرون: الطريق ذات الشمال فأخذوا 


١6 


فيه فتاهوا فضلوا وقال الآخرون كنا على الطريق حيث هاجت الريح فنيخ فأناخوا وأصبحوا وذهبت الريح 
وتبين الطريق» فهؤلاء هم أهل الجماعة قالوا: نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه, 
ولا ندخل في شيء من الفتن حتى نلقاه. فصارت الجماعة والفئة التي تدعى فئة الاسلام ما كان عليه سعد 
بن أبي وقاص» وأصحابه الذين اعتزلوا الفتن حتى أذهب الله الفرقة» وجمع الألفة» فدخلوا الجماعة ولزموا 
الطاعة» وانقادوا لهاء فمن فعل ذلك ولزمه نجاء ومن لم يلزمه وشك فيه وقع في المهالك "." (۱) 
۲ - نا عباس» نا حجاج الأعور» عن شريك» عن الأعمش» والمغيرة» عن أبي وائل» أن حائكا 
من المرجنة بلغه قول عبد الله في الإيمان» فقال: ذلة من عالم." (5) 
"وللحدیت آطراف آخری منها : "آربعة آنهار من آنهار الجنة سیحان" . 
ومن غريب الحدیث : "نجبة" : موضع كانت فيه وقعة لبنی تمیم على بنى عامر بن صعصعة . 
۲ - آربعة أصناف من آمتی لیس لهم فى الاسلام نصيب ولا فى الجنة نصیب ولا تنالهم شفاعتی 
ولا ينظر الله إليهم ولا یکلمهم ولهم عذاب أليم المرجئة والقدرية والجهمية والرافضة (الدیلمی عن أنس وفيه 
إسحاق بن نجيح) 
إسحاق بن نجيح متهم بالوضع . انظر : (الكامل لابن عدى ۰۳۲۹/۱ ترجمة ١55‏ » وميزان الاعتدال 
للذهبى ۳۰/۱ ترجمة 795) . 


۳ - أربعة أنا لهم شفيع يوم القيامة المكرم لذريتى والقاضی لهم حوائجهم والساعى لهم فى أمورهم 
عند ما اضطروا إليه والمحب لهم بقلبه ولسانه (الديلمى من طريق عبد الله بن أحمد بن عامر عن أبيه عن 
على بن موسى الرضا عن آبائه عن على)." (۳) 

"(55/1: » رقم ۷۲۹) . قال الحافظ فى الفتح (۲۳۰/۱۱) : أخرجه ابن المبارك فى الزهد بسند 


صحيح من مرسل عمرو بن ميمون . وقال المناوى )١7/7(‏ : قال الزين العراقى : إسناده حسن . وعزاه 
العجلونى )۱٦٦/١(‏ لأحمد فى الزهد والبيهقى عن عمرو بن ميمون مرسلا . 
ومن غريب الحديث : "اغتنم خمسا قبل خمس" : بادر بفعل خمسة أشياء وسارع باغتنامها قبل حصول 


ع 
خمسة آشیاء . 


(۱) معجم ابن الأعرابي» 89/١‏ 
(r)‏ معجم ابن الأعرابي» ۸0۹/۲ 
(۳) جامع الأحاديث» ۲۲۹/٤‏ 


۹ - اغتنموا الدعاء عند الرقة فإنها رحمة (ابن شاهين فى الأفراد » القضاعى والديلمى عن أبى) 
آخرجه الدیلمی من طریق ابن شاهین كما فى المداوی للغماری (۳۷/۲) » والقضاعی (۰۲/۱؛ » رقم 
۲ قال المناوی (۱1/۲) : فيه عمر بن أحمد آبو حفص بن شاهین ‏ قال الذهبی قال الدارقطنی : 
يخطئ وهو ثقة » وشبابة بن سوار قال فى الکاشف : مرجى صدوق » وقال أبو حاتم : لا يحتج به ..۱ 
0 

VT"‏ - إن الله لم يبعث نبيا قبلى إلا كان فى أمته من بعده لمرجعة وقدرية يشوشون عليه أمر 


أمته من بعده إلا أن الله قد لعن إلمرجقة والقدرية على لسان سبعين نبيا ألا وان أمتى هذه لأمة مرحومة لا 


ولاب اقا نفل "لادلا کاس سن انش لا لاون النخنة المرجئة والقدرية (ابن 
عساكر عن معاذ) 
آخرجه ابن عساکر (58/ ه66 1). 
وللحديث أطراف أخرى منها : "ما بعث الله نبيا قبلى فاستجمع ..." . 
٤‏ - إن الله لم يبعث نبيا ولا خليفة إلا وله بطانتان بطانة تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر وبطانة 
لا تألوه خبالا ومن يوق بطانة السوء فقد وقى (البخارى فى الأدب المفرد » والترمذى - حسن غريب - 
والبيهقى فى شعب الإيمان عن أبى هريرة)." () 

"أخرجه آبو نعيم فى الحلية (37/4) . وأخرجه أيضا : الديلمى (4۰۲/۲ رقم ۳۷۸۶) . 
۲ - صنفان من أمتى لا تنالهم شفاعتى يوم القيامة المرجئة والقدرية (أبو نعيم فى الحلية عن أنس) 
أخرجه أبو نعيم فى الحلية )١54/9(‏ . وأورده ابن طاهر فى تذكرة الموضوعات (ص 15 » رقم ۵۰۰) . 
۳ - صنفان من أمتى لا تنالهما شفاعتى سلطان ظلوم غشوم وغال فى الدين يشهدون عليهم ويتبرءون 
منهم (الشيرازى فى الألقاب » والطبرانى عن معقل بن يسار) 
أخرجه الطبرانی  ۲۱۳/۲۰(‏ رقم 4۹5) . قال الهیثمی (77/5؟) : رواه الطبرانى بإسنادين فى أحدهما 
منيع قال ابن عدى له أفراد » وأرجو أنه لا بأس به وبقية رجال الأول ثقات . وأخرجه أيضا : ابن أبى عاصم 


(۰۱۸4/۱ رقم 4۲۳) . 


(۱) جامع الأحاديث» ۱۰/۵ 


(۲) جامع الأحاديث» ۱5۲/۸ 


6 ۱۳۷۰- صنفان من أمتى لا سهم لهم فى الإسلام القدرية والمرجكة وجهادهم أحب إلى من جهاد فارس 
والروم (الديلمى عن أبى سعيد)." (۱) 

2-۱۷۰۲ صنفان من أمتى لا سهم لهم فى الإسلام المرجئة والقدرية قبل وما المرجئة قال الذين 
یقولون الایمان قول وعمل قيل فما القدرية قال الذين یقولون لم يقدر الشر (البیهقی عن ابن عباس) 
آخرجه أيضا : ابن الجوزی فى العلل المتناهية (۱۵۹/۱) وقال : هذا لا يصح عن رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - فان النضر بن سلمة لیس بشیء قال الدارقطنی متروك وقال ابن حبان یسرق الحدیث لا 
تحل الرواية عنه الا للاعتبار . 

5- صنفان من أمتى لا یدخلون الجنة القدرية والحرورية (ابن عدی عن أنس) 

آخرجه ابن عدی (۲۰۷/۲ » ترجمة ۱۷۳۵ محمد بن عبد الرحمن القشیری) . 

۷- صنفان من أمتى لا يدخلون الجنة القدرية والمرجئة (ابن عدى عن أبى 08 

أخرجه ابن عدى ۲١۷/٦(‏ » ترجمة ۱۷۳۵ محمد بن عبد الرحمن القشيرى) . 

- صنفان من أمتى لعنهم الله على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة الذين يقولون الإيمان إقرار 
ليس فيه عمل (الدیلمی عن حذيفة) 


آخرجه الديلمى (؟/١501‏ » رقم ۳۷۸۱) .." (۲) 

۲۳ - صنفان من أمتى لن تنالهما شفاعتى إمام ظلوم غشوم عسوف وكل غال مارق (الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق » والطبرانى عن أبى أمامة) 
آخرجه الطبرانى  ۲۸۱/۸(‏ رقم ۸۰۷۹) . قال الهیئمی (۲۳۰/۰) : رواه الطبرانى فى الكبير والأوسط 
ورجال الكبير ثقات . 


غم كريب البحديية + وتا :أي يف , 

۰ - صنفان من أمتى ليس لهما فى الإسلام نصيب الموجكة والقدرية (البخارى فى تاريخه » والترمذى 
. حسن غریب . وابن ماجه » وابن عدی عن ابن عباس . ابن ماجه » وابن آبی عاصم » والضیاء عن جابر 
وابن عباس . الخطیب عن ابن عمر) 

حدیث ابن عباس : آخرجه البخاری فى التاریخ الکبیر (۱۳۳/4) » والترمذی (4554/5 » رقم ۲۱۹۹) 


(۱) جامع الأحاديث» ۲۷/۱ 


(۲) جامع الأحاديث» ۲۸/۱4 


وقال : غریب حسن صحيح . وابن ماجه ۲٤/۱(‏ » رقم 57) » وابن عدى ١94/5(‏ ۰ ترجمة ١8149‏ 


على بن نزار بن حيان) . وأخرجه أيضا : عبد بن حميد (ص ٠١١‏ ۰ رقم ۵۷۹) » وعبد الله بن أحمد فى 
الستة (۳۲۵/۱ رقم يا 

"آخرجه آیضا : ابن الجوزی فى العلل المتناهية من طریق الدارقطنی (۱4۹/۱ ۰ رقم ۲۲۰) ۰ وقال : 
لا يصح » وقد رواه الدارقطنی من طرق كلها تدور على یحیی بن میمون » وقد کذبوه . 
7 - لعنة الله على الراشی والمرتشی (عبد الرزاق » وابن ماجه عن ابن عمرو) 
آخرجه عبد الرزاق (۱۸/۸ ۰ رقم 5759 )١‏ » وابن ماجه (۰۷۷۵/۲ رقم ۲۳۱۳) . 
وللحدیث آطراف منها : "لعن الله الراشی والمرتشی" . 
۷ - لعنة الله والملائكة والناس آجمعین على رجل تحصر ولا حصور بعد یحیی بن زکریا (الدیلمی 
عن عطية بن بسر) 
آخرجه الدیلمی (0۸/۳ رقم ۵۲ ه) . 
وللحدیث آطراف منها : "لعن الله والملائكة رجلا تأنث" . 
ومن غريب الحدیث : "تحصر" : الحصور هو الذی لا يأتى النساء » وقیل الممتنع عن الانغماس فى 
الشهوات . 
۸ - لعنت المرجئة على لسان سبعین نبیا الذین یقولون الایمان قول بلا عمل (الحاکم فى تاريخه 
عن أبى أمامة) 
أخرجه أيضا : الرويانى (۲۷۱/۲ » رقم ۱۱۸۰) .." (۲) 

"أخرجه الديلمى (555/9 » رقم )51١5‏ . 
۹ لو أن عبدا هرب من رزقه لطلبه رزقه كما يطلبه الموت (ابن عساكر عن أبى الدرداء) 
آخرجه ابن عساکر (۳۰/۲۲) . 
۰ - لو أن عبدین تحابا فى الله آحدهما بالمشرق وال خر بالمغرب جمع الله بینهما یوم القيامة یقول 
هذا الذی كنت تحبه فى (البيهقى فى شعب الایمان » وابن عساکر عن آبی هریرة) 
آخرجه البیهقی فى شعب الایمان (457/5 » رقم )٩۰۲۲‏ . 


(۱) جامع الأحاديث» ۲۹/۱4 


(۲) جامع الأحاديث» ۳۹۹/۱۷ 


۱ - لو أن عندى عشرا لزوجتكهن واحدة بعد واحدة وإنى عنك لراض قاله لعثمان (الطبرانى عن ابن 
عباس) 
أخرجه أيضا : الطبرانى فى الأوسط (177/7 » رقم ۲ 1۱۱) . قال الهیثمی (۸۳/۹) : فيه محمد بن ركريا 
الغلابى قال ابن حبان فى الثقات : يعتبر بحديثه إذا روى عن الثقات . وقد ضعفه الجمهور » وروى هذا 
عمن لم أعرفه . 
۲- لو أن قدریا أو مرج مات فنبش بعد ثلاث لوجد إلى غير القبلة (ابن عساكر عن معروف 
الخیاط عن واثلة ومعروف منکر الحدیث جدا) 
آخرجه ابن عساکر (557/47) .." (۱) 

"آخرجه أحمد (۰۳۷۹/۰ رقم ۲۳۲۰۲) . 
ومن غريب الحدیث : "بجرة" : مفردها باجر » وهو العظیم البطن . 
وللحدیث آطراف آخری منها : "إنى لا آخشی على قريش الا آنفسها" 
۱ - ما أخبرتكم أنه من عند الله فهو الذی لا شك فيه (البزار عن أبى هربرة) 
أخرجه البزار كما فى مجمع الزوائد (۱۷۹/۱) وقال الهیثمی : فيه أحمد بن منصور الرمادى » وهو ثقة › 
وفيه کلام لا يضر » وبقية رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أيضا : ابن حبان (455/5 » رقم ۲۱۰) . 
۲ - ما اختلج عرق ولا عين إلا بذنب وما يدفع الله عنه أكثر (الطبرانی فى الصغير » والضياء عن 
البراء) 
أخرجه الطبرانى فى الصغير (۲۱۹/۲ » رقم ۱۰۵۳) قال الهيثمى )١95/7(‏ : فيه الصلت بن بهرام وهو 


ثقة إلا أنه كان مرجت . 


۳ - ما اختلط حبى بقلب عبد إلا حرم الله جسده على النار (أبو نعيم عن ابن عمر) 


أخرجه أيضا : أبو نعيم فى الحلية (۲5۰/۷) "00 

۸۲ - ما بعث الله نبا قبلى فاستجمع له أمر أمته إلا كان فيهم المرجئة والقدرية يشوشون عليه 
أمر أمته ألا وإن الله لعن المرجئة رة على لات ن ا آنا ارف :ار اشوخ نف اللات جرع 
أبى هريرة) 


(۱) جامع الأحاديث» ٩۹٩/۱۸‏ 


(۲) جامع الأحاديث» ۳۹/۱۸ 


أخرجه ابن الجوزى فى العلل المتناهية )١57/1١(‏ وقال : هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله 
۰۵ - ما بعث الله نیا قط إلا وفى أمته قدرية |وهرجئة يشوشون عليه أمر أمته ألا وان الله قد لعن 
حديث معاذ : أخرجه الطبرانى (۰۱۱۷/۲۰ رقم ۲۳۲) قال الهیثمی (۲۰۹/۷) : فيه بقية بن الوليد وهو 
لين ويزيد بن حصين لم أعرفه . 
حديث ابن مسعود : أخرجه ابن عدی (5//؟ + ترجمة ۱۷۷۳ محمد بن عبد الرحمن بن مجبر) وقال 
: هذا الحديث بهذا الإسناد باطل . 
۰ - ما بعث الله نبيا قط فى قوم ثم يقبضه إلا جعل بعده فت رة وملا من تلك الفترة جهنم (الطبرانى 
عن ابن عباس)." () 

۲۳ 2-۲ يهود أمتى المرجئة (آبو مضر ربيعة بن على العجلى فى كتاب هدم الاعتزال 
»> والرافعی عن ابن عباس) 
آورده الرافعی من طریق آبی مضر (۱/4) . وأخرجه أيضا : ابن عدی (۲۲۱۲/۳ » ترجمة ۷۰ سلیمان بن 
آبی کریمة) وقال : ولسلیمان بن آبی كريمة غير ما ذکرت ولیس بالکثیر وعامة آحادیثه مناکیر . 
[ الياء مع الواو ] 
۰ - یوحی الله إل الحفظة الکرام البررة لا تکتبوا علی عبدی عند ضجره شيا (الدی 

يوحى 1 سجر 

أخرجه الديلمى (۲۰۲/۰ » رقم ۸۱۲۹) عن الحسين بن على بن أبى طالب . 
۲ )5 ۲/۱ يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت 
فى الدنيا بالمقاريض (الترمذى - غريب - والطبرانی » والحاكم فى الكنى » والبيهقى » والضياء عن جابر 
> وأورده ابن الجوزی فى الموضوعات فلم يه ب)." )2 

"أخرجه أحمد (۰۸۰/۱ رقم e‏ 


۳ ۳- عن حاتم بن إسماعيل قال : كنت عند جعفر بن محمد فأتاه نفر فقالوا يا ابن رسول الله حدثنا 


(۱) جامع الأحادیث 4177/١/8‏ 


(۲) جامع الأحاديث» ۲۷۳/۲ 


أينا شر كلاما قال هاتوا ما بدا لكم قالوا أما أحدنا فقدرى والآخر مرجى والثالث خارجى فقال حدثنى أبى 
محمد عن أبيه على عن أبيه الحسين عن أبيه على بن أبى طالب أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - يقول لأبى آمامة الباهلی لا تجالس قدریا ولا مرجنا ولا خارجيا إنهم يكفئون الدين كما يكفاً 
الاناء ویغلون كما غلت الیهود والنصاری ولکل أمة مجوس ومجوس هذه الأمة القدرية فلا تصافحوهم ولا 
تناکحوهم ولا تصلوا خلفهم وإن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشیعوهم ألا إنهم یمسخون قردة وخنازیر 
ولولا ما وعدنی ربى أن لا يكون فى آمتی خسف لخسف بهم فى الحياة الدنیا وحدثبی آبی عن أبيه عن 
على أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول إن الخوارج مرقوا من الدین دما یمرق السهم من 
الرمية ثم لا یعودون فى الاسلام حتی یعود السهم فی." (۱) 

"الرمية وهم یمسخون فى قبورهم کلابا ویحشرون يوم القيامة على صور الکلاب وهم كلاب النار 
وحدئنى آبی عن أبيه عن على أنه سمع رسول الله - صلی الله عليه وسلم - یقول صنفان من آمتی لا 
تنالهم شفاعتی المرجنة والقدرية القدرية یقولون لا قدر وهم مجوس هذه الأمة والمرجنة یفرقون بين القول 
والعمل وهم يهود هذه الأمة (السلفی منه) | کنز العمال (٠١۹۷‏ 
6 ۳- عن على قال : كنت عند رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ولیس عنده أحد إلا عائشة 
فقال أى على كيف أنت وقوم يخرجون بمكان كذا وكذا وأومأ بيده نحو المشرق يقرءون القرآن لا يجاوز 


حناجرهم أو تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فيهم رجل مخدج اليد كأن يده دی 


حبشية (ابن أبى شيبة » وابن راهويه » والبزار » وابن أبى عاصم » وابن جرير » وعبد الله فى زوائده على 
المسند > وأبو یعلی) [کنز العمال 4ه ؤم |" (۲) 

"كم - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي بالفرياب سنة سبع وعشرين يعني ومائتين قال 
أربع وثلاثين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع قالا جميعا : سمعنا أيوب وعنده 
رجل من المرجئة فجعل الرجل يقول : إنما هو الكفر والإيمان قال : وأيوب ساكت قال : فأقبل عليه أيوب 
فقال : أرأيت قوله ( وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم )١(‏ ) أمؤمنون هم أم كفار ؟ 
قال : فسكت الرجل قال : فقال أيوب : اذهب فاقراً القرآن فكل آية فى القرآن فيها ذكر النفاق فإنى 


(۱) جامع الأحاديث» 475/8١‏ 


(۲) جامع الأحاديث» 475/9١‏ 


أخافها على نفسی 


A سورة : التوبة آية‎ )١( 

۷۲ - حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني » حدثنا زيد بن أبي الزرقاء » عن سفيان الثوري › 
قال : خلاف ما نا وبين المرجئة ثلاث : نقول : الإيمان قول وعمل وهم يقولون : الإيمان قول ولا عمل 
» ونقول : الإيمان يزيد وینقص ‏ وهم يقولون : لا يزيد ولا ينقص ونحن نقول : النفاق وهم يقولون : لا 
"OB‏ 

' قرأها وهو يعرض بالمرجئة 

> - حدثنا عبدالله بن محمد المسندي أبو جعفر ثنا حرمي بن عمارة قال ثنا شعبة عن واقد بن 
محمد قال سمعت أبى يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة فان فعلوا ذلك عصموا 
منى دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله 

ه - حدثنا محمد بن بشار ثنا عمرو بن عاصم الكلابي ثنا عمران أبو العوام القطان ثنا معمر عن 
الزهري عن أنس بن مالك قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه و سلم ارتدت العرب فقال عمر يا أبا 
بكر أتريد أن تقاتل العرب فقال ." (۲) 

1 بالبعث بعد الموت قال فإذا فعلت هذا فقد آمنت قال نعم قال فما الاحسان قال أن تعبد الله 
كأنك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فإذا فعلت هذا فقد أحسننت قال نعم قال فمتى الساعة قال هي 
في مفاتيح خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الآية ولكن 
أبين لك من شرائطها إذا رأيت كذا وكذا فاعلم أن الساعة قد اقتربت ثم ولى فقال رسول الله صلى الله عليه 
و سلم علي الرجل فاتبعوه فلم يجدوا أحدا فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
دينكم 


(۱) صفة النفاق وذم المنافقين للفرياني . محقق» ص/5/ 


(۲) صفة النفاق وذم المنافقين للفرياني . محقق» ص/۰٩‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاق ۸٩/۱‏ 


آبو عبدالله اختلف الناس في تفسير حديث جبريل عليه السلام هذا فقال طائفة من أصحابنا قول 
النبي صلی الله عليه و سلم الایمان أن تؤمن بالله وما ذکر معه کلام جامع مختصر له غور وقد أوهمت 
المرجئة في تفسیره فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب وغور کلام النبي صلی الله عليه و 
سلم الذي قد أعطى جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصارا صلى الله عليه و سلم أما قوله 
الإيمان أن تؤمن بالله أن توحده وتصدق ." (۱) 

" يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فله لذلك 
المن عليكم إن كنتم صادقين وفيهم أنزلت ولا تبطلوا أعمالكم ويقال في الكبائر التي حتمت بنار كل موجبة 
من ركبها ومات عليها لم يتب منها قال أبو عبدالله وقال الله عز و جل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين 
له الدين وقال إن الدين عند الله الإسلام فسمى إقام الصلاة وإيتاء الركاة دينا قيما وسمى الدين إسلاما فمن 
لم يؤد الركاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا وقد جامعتنا هذه 
الطائفة التي فرقت بين الإيمان والاسلام على أن الإيمان قول وعمل وأن الصلاة والركاة من الإيمان وقد 
سماهما الله دينا وأخبر أن الدين عند الله الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان وسمى 


الإيمان بما سمى به الاسلام وبمثل ذلك جاءت الاخبار عن النبي صلى الله عليه و سلم فمن زعم أن 


الإسلام هو الإقرار وأن العمل ليس منه فقد خالف الكتاب والسنة ولا فرق بينه وبين المرجكة إذ يعست أن 
الإيمان إقرار ." () 


" بكافر لأنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة على كافر ففي جميع ما ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج 
وغلوهم ومروقهم من الدين وبذلك وصفهم النبي صلى الله عليه و سلم فقال يمرقون من الدين كما تمرق 
السهم من الرمية فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بينا وقصرت المرجئة عنه وافترقت فيه ثلاث فرق 

فرق المرجنة وفساد مذهبهم ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردتها وذلك 
لقلة معرفتهم بالاثار وجهلهم بتأویلها 

وذلك لقلة اتساعهم في کلام العرب ومذاهبها واتباعهم آهوائهم فلما لم توافق مذاهبهم ورآوا آنهم إن 
آقروا بها لزمتهم الحجة ووجب عليهم الانتقال عن مذاهبهم لم یجدوا آمرا أسهل عليهم من جحودها والکفر 
بها وفرقة منهم کرهوا أن ینسبوا إلى مخالفة الاثار والتکذیب بها فأقروا بها وحرفوها فتأولوها على غير تأویلها 


(۱) تعظیم قدر الصلاق ۳۹۲/۱ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق ۵۳۳/۲ 


فقالوا ليس قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن خبرا إنما هو نهي لا خبر 
فقالوا لا يزني أي لا يأتي الزنا وهو مؤمن على معنى النهي كما ." (۱) 

" حرام وكل مسكر خمر وما أسكر كثيره فقليله حرام وما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام 
وفرقة ثالثة من المرجئة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار فلم يمكنها جحود الأخبار وإنكارها لعلمها 
باستفاضتها وشهرتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأويلها فادعت أن قوله لا يزني حين يزني 
وهو مؤمن إنما هو أن يزني مستحلا للزنا غير مقر بتحريمه فأما من زنى وهو يعلم أن الزنا عليه حرام ويقر 
به فهو مؤمن مستکمل الإيمان ليس ينقص زناه ولا سرقته من إيمانه قليلا ولا كثيرا وان مات مضيعا للفرائض 


مرتكبا للكبائر مصرا على ذلك بعد أن لا يجحدها لقى الله مؤمنا مستكمل الإيمان واستحالته فيما بعد 
فى باب الاکفار بترك الصلاة إن شاء الله ." (۲) 


" قال و عبدالله فغلت الحوارج والمعتزلة والرافضة في تأویل هذه الاخبار وكفرت بها المرجئة شكا 
منهم في قول الرسول صلی الله عليه و سلم أو تکذیبا منهم لمن رواها من الأئمة الذین لا يجوز اتهامهم 
ولا الطعن عليهم جعلا منهم بما يجب عليهم وهکذا عامة هل الاهواء والبدع إنما هم بين آمرین غلوا في 
دين الله وشدة ذهاب فيه حتی یمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها الله ورسوله أو إخفاء وجحودا به 
حتی یقصروا عن حدود الله التي حدها ودين الله موضوع فوق التقصیر ودون الغلو فهو أن یکون المؤمن 
المذنب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد یخاف أن یکون المعاصي التي 
ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما ارتكب من معاصيه ونرجو أن 
يتفضل الله عليه بطوله فيعفو له عما أتى به من سيئة ويتقبل منه حسناته التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة 
فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف 

۸ - حدثنا أبو قدامة ثنا وكيع ثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك 
عمل فنزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا أن يبطل الذنب العمل ." (۳) 


(۱) تعظيم قدر الصلاق 1۱/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق 164/۲ 
(۳) تعظیم قدر الصلاق ۵5/۲ 1 


" ۱ - حدثني ابن القهزاذ حدثني آبو الوزير قال قال محمود يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء يسألونا 
ما أنتم فما تقول قال قل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عنده قال لا يرضون قال عبدالله لا 
رضوا 

3" - وقال عبدالله إن المرجقة يقولون حسناتنا متقبلة وأنا لا آجتریء عليه ولا آمن أن أخلد في 
النار ويقولون هي في الجنة ويقولون إيماننا مثل إيمان جبريل وميكائيل و إسرافيل كيف أجترىء أن أقول 
مثل ذلك وبلغني ان إسرافيل قدماه تحت الأرضين السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض وقد نفذ 
جميع السماوات والعرش على كاهله قال وقال رجل لعبد الله إني قتلت نفسا فهل لي من توبة قال ألك 
أبوان قال أمي حية قال الزمها وبرها واجعل التراب على رأسك وابك على نفسك ما بقيت وإياك أن تيأس 
من رحمة الله فانك ان ۰"( 


F ۱ 


(نسيت من رحمة الله كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي رکبته 


۳ - حدثنا أحمد بن سيار حدثني محمد بن عبد العزيز بن غزوان وهو ابن آبي رزمة ثناأبو الوزير 
قال جاء شیبان إلى عبدالله بن المبارك فقال يا آبا عبد الرحمن إن هؤلاء المرجنة أهلكوا الناس ويقولون 
کذا ویقولون کذا فقال عبدالله إن المرجئة لا تقباني إن الْموجتة تقول إن حسناتدا متقبلة وأنا لا آمن آن 


آخلد في النار ويقولون إيماننا مغل إيمان جبريل وميكائيل إسرافيل كيف أجترىء أن آقول مغل ذلك وبلغني 
أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض وقد نفذ جميع السماوات 
والأرض والعرش على كاهله وأنه ليضال الأحمان من عظمة الله حتى يصير مثل الوضع والوضع العصفور 
الصغير حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته وبلغني أن لله ملائكة قيام وملائكة ركوع وملائكة سجود لم يرفعوا 
رؤوسهم ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله ولا يرفعون رژوسهم إلى يوم القيامة فإذا كان يوم القيامة يقولون 
يا ربنا ما عبدناك كنه عبادتك وما ينبغي لك أن نعبد ." (۲) 

7٠64 "‏ - حدثنا أحمد بن سيار حدثني عبد الكريم بن عبد الله قال أخبرني وهب بن زمعة قال 
أخبرني محمد بن أعين قال سمعت عبد الله يقول المرجعة تقول حسناتنا متقبلة وأنا لا أدري تقبل مني 
حسنة أم لا ويقولون إنهم في الجنة وأنا أخاف أن أخلد في النار وتلا عبد الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا 
لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وتلا أيضا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى قوله 


(۱) تعظيم قدر الصلاق 16۸/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق 145/۲ 


أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون ومايومني قال أبو عبد الله قد أتينا على حكاية اختلاف الناس في تأويل 
قول النبي صلى الله عليه و سلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مومن وما أشبه ذلك من الأخبار وبينا ما 
اخترنا من ذلك واحتججنا لمذهبنا احتجاجا مختصرا وقد بينا كلاما وحججا كثيرة من الخبر والنظر جميعا 
لم نذكرها كراهة ." (۱) 

" ۸ - قال ابن وهب وأخبرني إبراهيم بن نشيط عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص قال من اليقين يقين تجاه شديدا صلبا لا يغيره شيء ولا يشركه الشيطان ومن 
البقين يقين تجد فيه ضعفا قال أبو عبدالله وقد جامعتنا في هذا المرجعة كلها على أن الإقرار باللسان من 
الإيمان إلا فرقة من الجهمية كفرت عندنا وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة فقط بعد شهادة 
الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون فضادوا خبر الله وسموا الجاحد بلسانه العارف بقلبه مؤمنا 
وأقرت المرجعة إلا هذه الفرقة أن الإقرار من الإيمان وليس هو منه عمل القلب وقد تتابعت الأخبار عن الله 
عز و جل وعن رسوله صلى الله عليه و سلم أنه سمى الإقرار باللسان إسلاما كما قال الله عز و جل شهد 
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند ال‌زه 
الاسلام فجعل شهادتهم دين الإسلام وقال لإبراهيم أسلم قال أسلمت لرب العالمين وقال يعقوب لبنیه إن 


الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ." (۲) 

" يعني مخلصين لله بالقلب واللسان خضوعا له بالعبودية وقال جبريل للنبي صلى الله عليه و سلم 
ما الاسلام قال شهادة أن لا له إلا الله ولا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا أقر بلسانه فقال أشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قد أسلم قبل أن يصلي وقبل أن يصوم فكذلك كل من أسلم على 


يد النبي صلی الله عليه و سلم نما كان بدو إسلامه الشهادتين ولا تدافع ب بين أهل اللغة في أن یسموا کل 
من شهد بذلك مسلما في وقته ذلك من قبل أن يأتي وقت صلاة ولا صوم فما أقرت المرجعة بأن الإقرار 
باللسان هو إيمان يكمل به تصديق القلب ولا يتم إلا به ثم بين الله تعالى لنا والرسول صلى الله عليه و 
سلم أنه أول الإسلام ثبت أن جميع الإسلام من الإيمان فإن يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان 
فالإقرار الذي هو أول الإسلام ليس من الإيمان فبإيجابهم أن أول الإسلام بجارحة اللسان هو من الإيمان 


بالله يلزم هم أن يجعلوا كلما بقى من الإسلام من الإيمان بعد ما سمى الله عز و جل والرسول الإقرار 


(۱) تعظيم قدر الصلاة» 15۱/۲ 
(۲) تعظيم قدر الصلاق ۷۰۰/۲ 


اللسان زیمانا ثم شهدت المرجئة أن ااقرار الذي سماه النبي صلی الله علیه و سلم (سلاما هو یمان فما 
بال سار الاسلام ." (۱) 

" لا يكون من الایمان فهو في الأخبار من الایمان وفي اللغة والمعقول کذلك إذ هو خضوع 
بالاخلاص الا أن له صلا وفرعا فأصله الاقرار بالقلب عن المعرفة وهو الخضوع لله بالعبودية والخضوع له 
بالربوية وكذلك خضوع اللسان بالاقرار بالالهية بالاخلاص له من القلب واللسان أنه واحد لا شريك له ثم 
فروع هذین الخضوع له بأداء الفرائض كلها ألم تسمع قول النبي صلی الله عليه و سلم الاسلام شهادة أن 
لا إله الا الله وأن محمد رسول الله واقام الصلاة وإيتاء الركاة وما عدا من الفرائض فلم جعلت المرجنة 
الشهادة إيمانا ولم تجعل جميع ما جعله النبي صلى الله عليه و سلم إسلاما إيمانا ولم تجعل جميعه إيمانا 
وتبدأ بأصله وتتبعه بفروعه وتجعله كله إيمانا قال أبو عبدالله زعم بعض المرجئة أنا إذا قلنا إن الإيمان اسم 
لجميع الطاعات لزمنا أن نكفر العاصى عند أول معصية يفعلها لأنه إذا كان نما يسمى إيمانا لاجتماع 
مثل قول القائل عشرة دراهم فإذا نقص ." (۲) 

" خاضعا ولا خاضعا إلا مصدقا وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي صلی الله عليه و سلم 
الإسلام وتسمى من قام بها بالإيمان والإسلام 


۶ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا محمد بن الصلت عن بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك 
عن ابن عباس في قوله كان أمة قانتا قال كان على الإسلام وهو الإيمان بالله ولم يكن في زمانه في قومه 
أحد على الإسلام غيره فلذلك قال الله عز و جل كان أمة قانتا قال كان مطيعا قال أبو عبدالله ومن أعظم 
حجج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم اللغة وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا 
بالتصديق وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب وقال بعضهم لا يكون إلا بالقلب واللسان وقد 
وجدنا العرب في لغتها تسمی کل عمل حققت به عمل القلب واللسان تصدیقا فیقول القائل ." )۳( 

" فلان یصدق فعله قوله یعنون یحقق قوله بفعله ویصدق سریرته علانیته وفلان یکذب فعله قوله وقال 


الشاعر ... صدق القول بالفعال فاني ... لست أرضى بوصف قال وقیل ... 


(۱) تعظیم قدر الصلاق ۷۰۱/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاة» ۷۰۲/۲ 
(۳) تعظیم قدر الصلاق ۷۱/۲ 


وقال كثير وهو يمدح عمر بن عبدالعزيز رحمه الله ... وليت فلم تشتم عليا ولم تخف ... بریقا 
فأمسى ساخطا كل مجرم ... وقلت فصدقت الذي قلت بالذي ... فعلت فأمسى راضيا کل مسلم ... 

ويقول العرب إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع قالوا صدق الحملة أي حققها أي لم 
يقتصر دون أن يبلى وإذا رجع قي ل كذب الحملة ويقال للمرجئة أخبرونا عن الآمن من الله حتى ." (۱) 

" آوجبه الكفر كفرا فكذلك كل ما كان عن الإيمان والكفر وكانا سببا له فهو إيمان أو كفر من عمل 
القلب والجوارح فقد خرجتم من اللغة التي بها اعتللتم ووافقتم مخالفيكم فان الفرقة التي قالت إن الإيمان 
هو الخضوع مع المعرفة فكل خاضع مطيع قيل وأين وجدتم الخضوع في اللغة إيمانا فإن قالوا وجدنا الله 
تبارك وتعالى حكم لمن فعله أنه مؤمن وكفر من لم يخضع قيل لهم فلم تأخذوا ذلك عن اللغة وإنما أخذتموه 
عن الله فان كان الخضوع من الإيمان فكل خضوع إيمان إذا اتبعتم أمر الله وخرجتم مما تعقلون من اللغة 
فالخضوع بالقلب والبدن ألا تسمع إلى قوله فظلت أعناقهم لها خاضعين فثبت الخضوع للأعناق فحيث 
ما يوجد خضوع لله فهو إيمان وحيث وجد إباء واستكبار او ترك لأمره فهو كفر فالترك مع الإباء كفر كما 
كان الفعل بالخضوع والارادة إيمانا فان كانت المرجنة إنما قالت إن الإقرار إيمان مع تصديق القلب لأنه 
تحقیق رلتصدیق فکذلك عمل الجوارح كلها لو قال النبي صلی الله عليه و سلم لرجل آمن بالله واشهد أن 
لا إله إلا الله أو قال آمن وأقر بلسانك فقال ." () 

" قول مخالفیکم فقد قایسناکم على اللغة والمعقول فتبين دحض حجتکم وبطلان دعواکم وأولى 
بالحق اتباعه من آراد الله وخافه قال آبو عبدالله وزعمت طانفة من المرجئة أن الایمان هو المعرفة والاقرار 
وأن الخلق كلهم من النبيين والمرسلین فمن دونهم في ذلك سواء وأن الله لم يأمر أحدا من الایمان بشيء 
إلا آمر به غیره ولم يأمره من الایمان بشيء الا آمر به من كان قبله وأن الایمان لا يلزم فرضه الا جملة ولا 


یحدث منه شيء بعد شيء ولا يأتي أحد منه بشيء بعد شيء الا کان کافرا فیقال لهم خبرونا عن اهل 
قالوا لم يكن من إيمانهم أن یعلموا ویعتقدوا أن الله قد بعث محمدا رسولا ولکن كان من ايمانهم أن یعلموا 


(۱) تعظيم قدر الصلاة» ۷۱۷/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق ۷6۵/۲ 


ويعتقدوا أن الله سيبعث محمدا رسولا قيل لهم فهل من إيماننا اليوم أن نعلم ونعتقد أن الله قد بعث محمدا 


رولا فان قالوا ولا بد لهم من ذلك فقد آوجبوا علينا من ." (۱) 


" بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله والذكر من أهل الإيمان إيمان متى آتوا به ازدادوا إيمانا 

۰ - حدثنا محمد بن يحيى ثنا إبراهيم بن حمزة ثنا بشر بن السري عن عمر بن سعيد عن 
المغيرة بن الحكيم الصنعاني قال ذكر لي أن التلبية نما جعلت يجدد بها الإيمان ويثبت بها الإسلام قال 
أبو عبدالله وزعم بعض المرجئة أن الإقرار باللسان هو التصديق فهو وتصديق القلب معنى واحد ون اختلفا 
في أعيانهما ." (۲) 

" قال أبو عبدالله وحکی عن بعض الا کابر من أستاذي المرجنة النعمان بن ثابت وغيره أنهم قالوا 
المعرفة والاقرار باللسان كالدابة البلقاء لا یسمی بلقاء حتی یجتمع فیها اللونان السواد والبیاض فإذا انفرد 
أحدهما لم يسم الدابة بلقاء ولا یسمی كل واحد من اللوين على الانفراد بلقاء فإذا احتمعا في الدابة سميا 
بلقاء فكذلك المعرفة والإقرار إذا انفرد كل واحد منهما لم يسميا إيمانا ولا يسمى الإنسان به مؤمنا فإذا 
اجتمعا سميا إيمانا ويسمى المؤمن باجتماعهما مؤمنا قالوا وذلك أيضا كالنورة والزرنيخ لا يتحلق كل واحد 
منهما على الانفراد فإذا اجتمعا حلقا فيقال لهم إن هذين المثلين اللذين ضربتموهما هما عليكم لا لكم لأن 
الدابة إذا انفردت بأحد اللونين لم تسم بلقاء أبدا ولا يسمى اللون بلقاء على حال من الأحوال ما لم يجتمعا 
في الدابة وأنتم قد تسمون المؤمن مؤمنا إذا اعتقد المعرفة والإيمان بالقلب و إن لم يقر بلسانه إذا كان 
أخرس أو حيل بينه وبين الكلام ويسمون ذلك الفعل منه إيمانا ." (۳) 

" المفروض وتركه معصية ولا يلزمه بعض وكذلك اليقين والحب والرجاء والخوف والرضا والتوكل 
فالجواب فيه على ما وصفنا قال أبو عبدالله إن سأل سائل من المرجئة فقال هل لله دين من أصابه كان 
مؤمنا مسلما فيقال له نعم دين الله وهو الإسلام وهو الإيمان له أصل من أصابه كان مؤمنا مسلما بالخروج 
من ملل الكفر والدخول في ملة الإسلام ولذلك الأصل فرع وهو القيام بما أقر به وكمال الأصل أن يأتي 
بالقائم فان ضيع شيئا من الفرائض فقد انتقص من الفرع ولم يزل الأصل فان قال بين لنا الأصل والفرع قیل 
له الأصل التصديق بالله والخضوع لله بإعطاء العزم للأداء بما أمر به مجانبا للاستنكاف والاستكبار 


(۱) تعظيم قدر الصلاق ۷٠٦۸/۲‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة» ۷۸۸/۲ 
(۳) تعظیم قدر الصلاق ۷۹۸/۲ 


والمعاندة والفرع تحقيق ذلك بالتعظيم لله والخوف له والرجاء الذي أوجبه على عباده الذي يبعثهم على 
أداء الفرائض واجتناب المحارم فإذا أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم من قلوبهم وأبدانهم فقد اجتمع أهل السنة 
على أن .ذا هو الإيمان المفترض ." (۱) 

" وكذلك كلما عظم في قلوبهم بذلوا له المجهود وتقربوا إليه بكل ما استطاعوا لا فرقان بين ذلك ومن 
يقل بهذا من أصحابنا فقد ناقض أنه إن كان شيء من الطاعة عن التصديق إيمانا فكل طاعة عن تصديق 
إيماق وانما خالفتتا المرجئة بأنهم زعموا أن الإيمان اسم للتصديق بالقلب واللسان فقط وقلنا لا بل هو 
اسم للطاعة ثم ناقضت منا فرقة فقالوا هو اسم لبعض الطاعة لا لكل الطاعة وانما بالمفترض يخرج تارکها 
ولیس من أجل آنها فرض كانت إيمانا وإنما كانت إيمانا من أجل آنها طاعة لا من أجل انها مفترضة فقد 
ناقض من جعل طاعة ایمانا وطاعة لا ٍیمان ومن تدبر الایمان علم أنه لا غاية له وإن كان المفترض منه له 
غاية لأن الذي آمن العباد به لا غاية عندهم في الکمال والاجلال والهيبة فلو آمنوا به كما یحق له لعرفوه 
كما يحق له ولو عرفوه كما يحق له لساووه بالعلم بنفسه وغیر جائز أن يسويه ما یعلم بنفسه فإذا کانوا لا 
يساووه بالعلم بنفسه فقد ثبت أن معرفتهم ليست لها غاية فکذلك الایمان لیس له غاية لأن المعرفة أصل 
00 

" الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم كلهم خلا المرجئة يزعمون أن مانع الرّكاة إذا مات 
غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها أبدا وآيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة 
الشافعين فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من الملة وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان ولم يلحقوه 
بالكفر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر فأكذب النبي صلى الله عليه و سلم مقالتهم فى الحديث 
فأخبره أن الله عز و جل يعاقب مانع الركاة بالعقوبة التى ذكرها ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وما إلى النار 
فأطمعه فى دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها فدل ما ذكرنا أن 
مانع الركاة ليس بكافر ولا مشرك إذ أطمعه فى دخول الجنة لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ودل ذلك إيضا على أنه مؤمن إذا أطمعه فى دخول الجنة لقول النبى صلى 


(۱) تعظيم قدر الصلاق ۸۰4/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق ۸۰۷/۲ 


الله عليه و سلم لا يدخل الجنة إلا مؤمن وقد ذكرنا هذا الباب ولم نقل فيه قد كفر ونستتيبه من الكفر ." 
)۱( 

" ذكر الأخبار التى جاءت فى أن سباب مسلم فسوق وقتاله كفر 

۷ - قرأت عليه وقلت له حدثكم محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا 
شعبة عن منصور عن أبى وائل عن عبدالله رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه و سلم قال قتال المسلم 
كفر وسبابه فسوق 

۸ - قرأت عليه وقلت حدثكم عبدالله بن محمد المسندى أبو جعفر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا شعبة عن زبيد قال ما تكلمت المرجئة نیت أبا وائل فسألته فحدثنى صلى الله عليه والله عنه عن 
النبى صلى الله عليه و سلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ." (۲) 

" حيث وقع على قراءة من مد و مرجتون على قراءة من همز وشبهه 

والمتحرك بالكسر نحو قوله متكئون و مستهزءون و فمالتون و انبئوني و لیطفتوا وقل استهزءوا و 
يستنبئونك و الخاطتون و الصابئون على قراءة من همز وشبهه مما الواو فيه للجميع 

والمتحرك بالضم نحو قوله رووسهم و رووسکم و رووس الشياطين وشبهه 

والساكن نحو قوله مذءوما و مسئولا وشبهه 

والياء نحو قوله بريئون و النبيئون على قراءة من همز ." (۳) 

"7774 ( صحيح ) 
الإيمان: أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر و تؤمن بالقدر خيره و شره 
( ۳۴ )عن عمر . 
۷۹۸۵ ( صحيح ) 
الإيمان: أن تؤمن بالله و ملائكته و كتبه و رسله و تؤمن بالجنة و النار و الميزان و تؤمن بالبعث بعد 
الموت و تؤمن بالقدر خيره و شره 


( هب ) عن عمر . 


(۱) تعظیم قدر الصلاق ۱۰۱۰/۲ 
(۲) تعظیم قدر الصلاق ۱۰۱۸/۲ 
(۳) نقط المصاحف» ص/۱۳۹ 


۲۰۲۲۵ ( صحيح ) 


( حم طب ) عن جابر بن سمرة . 

۲۰۰۵ ( حسن ) 

ثلائة لا یقبل الله منهم يوم القيامة صرفا و لا عدلا: عاق و منان و مکذب بالقدر 
( طب ) عن آبي آمامة . 

۲۷۲۳6۵ ( صحیح ) 

خلق الله آدم فضرب کتفه الیمنی فأخرج ذرية بیضاء كأنهم اللبن ثم ضرب کتفه الیسری فخرج ذرية سوداء 
كأنهم الحمم قال: هولاء في الجنة و لا آبالي و هولاء في النار و لا آبالي 

( ابن عساکر ) عن آبي الدرداء . 

۳۲۳۷۵۵ ( حسن ) 

خلق الله یحبی بن ركريا في بطن آمه مؤمنا و خلق فرعون في بطن آمه كافرا 

( عد طب ) عن ابن مسعود . 

۰۱ ( حسن ) 

الرزق آشد طلبا للعبد من أجله 

( القضاعي ) عن آبي الدرداء 

@ ۲۹ ( صحیح ) 

سیکون في أمتي أقوام یکذبون بالقدر 

( حم ك ) عن ابن عمر 

۳۸۵ ( صحيح ) 

السعيد من سعد في بطن أمه و الشقي من شقي في بطن أمه 

( طص ) عن أبي هريرة 

صنفان من آمتي لا يردان علي الحوض ‏ ولا یدخلان الجنة: القدرية والمرجنة. 
۱۸۳۵ ( صحیح ) 

الغلام الذي قتله الخضر طبع یوم طبع کافرا و لو عاش لارهق آبویه طغیانا و کفرا 


(مدت)عن آبي 
۲۰۰ ( صحيح ) 
فرغ إلى ابن آدم من أربع: الخلق و الخلق و الرزق و الأجل 
( طس ) عن ابن مسعود 
۵ ( صحيح ) 
فرغ الله إلى كل عبد من خمس: من عمله و أجله و رزقه و أثره و مضجعه 
( طب ) عن أبي الدرداء 
۲۰۳۵ ( صحيح ) 
فرغ الله من أربع: من الخلق و الخلق و الرزق و الأجل 
( ابن عساكر ) عن أنس 
:۲۰+ ( صحيح ) 
فرغ الله من المق ادير و أمور الدنيا قبل أن يخلق السموات و الأرض بخمسين ألف سنة." (۱) 

"" وبه " قال أخبرنا أبو القاسم الذكواني. قال أخبرنا أبو محمد بن حيان. قال حدثنا إسحاق بن 
محمد ابن علي يعني المديني. قال حدثنا عمر بن شيه. قال حدثنا عمرو بن علي بن مقدم. قال حدثنا 
هشام بن القاسم وهو أخو روح بن القاسم وهو أنبل من روح» قال سمعت نعيم بن أبي هند يحدث عن 
حذيفة قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فرأيته يهم بالقعود وعلي عليه السلام 
عنده يميد به من النعاس» فقلت» يا رسول الله ما أرى عليا الا قد سهر في ليلته هذه أفلا أدنو منك؟ قال 
علي أولى بذلك فدنا منه علي عليه السلام فسانده» فسمعته يقول: من ختم له بإطعام مسكين محتسبا 
علي لسعو و تع الح رماي عم E‏ ايحي على الاجر ويد رت وامرق ني له 
بقول لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة " . 
" وبه " قال آخبرنا أبو آحمد محمد بن علي بن محمد المکفوف الموّدب ب‌وراء‌تي علیه. قال آخبرنا بو 
محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن. قال حدثنا ابن 
أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم: " الإيمان بضع وسبعون - أو قال بضع وثمانون - جزءا عند الله» أفضلها قول لا إله 


(۱) ترتيب أحاديث الجامع الصغير على الأبواب الفقهية» ۲5/۱ 


إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان " . 

" وبه " قال آخبرنا أبو أحمد بقراءتي عليه. قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان. 
قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا هشام. قال حدثنا شهاب بن خراش. قال حدثنا سعيد بن أبي صالح؛ 
عن إبراهيم النخعي قال: " لأنا لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف من فتنة الأزارقة " 

" وبه " قال القاضي الامام أحمد بن أبي الحسن الکنی. قال آخبرنا القاضي الإمام السيد العدل أبو الفتح 
نصر بن مهدي بن محمد بن علي بن الحسين ابن عبد الله بن عيسى بن أحمد بن الامیر بن عيسى بن 
قال حدثنا السيد الإمام المرشد بالله أبو الحسين بن الإمام الموفق بالله أبى عبد الله الحسين بن إسماعيل 
بن زيد الحسني الزيدي الشجري رحمه الله تعالى إملاء من سنة سبع وسبعين وأربعمائة. قال أخبرنا بن 
ريدة. قال اخبرنا الطبراني. قال حدثنا محمد بن هشام المستملي ومحمد بن عبد الله الحضرمي . قالا 
حدثنا بشر بن الوليد الكندي. قال حدثنا محمد بن طلحة عن الوليد بن قيس عن إسحاق ابن أبى الکهثلق 


معه إذا أصعد في قوله " ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبد ما أوحى " فلما أن أحس 
جبريل عليه السلام ربه عز وجل عاد في صورته فذلك قوله: " ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها 
جنة المأوى ۲ وقوله: ۲ ولقد ری من آیات ربه الکبری ۲ 4 قال خلق جبريل عليه السلام. 

" وبه " قال السيد أخبرنا القاضي آبو القاسم التنوخي. قال حدثنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن عبيد 
الدقاق العسكري» قال حدثنا إبراهيم بن عبد اله بن أيوب» قال حدثنا الفضل بن شختب. قال حدثنا صالح 
بن تتان عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود. قال: دخلت المسجد 
ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس فسلمت وجلست» فقلت لا حول ولا قوة إلا بالله» فقال النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم: " ألا أخبرنك بتفسيرها؟ قلت بلى يا رسول الله» قال لا حول عن معصية إلا 
بعصمته» ولا قوة على طاعة الله إلا بعونه» وضرب منکبی وقال: هكذا أخبرنى جبريل يا بن أم عبد 00 

" وبه " قال أخبرنا ابن ريذة. قال أخبرنا الطبراني. قال حدثنا معاذ بن المتنبي. قال حدثنا أبو الوليد 
الطيالسى. قال حدثنا حماد بن سلمة وسليمان بن المغيرة كلاهما عن ثابت البنانی» عن أبى ليلى عن 
صهیب. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: " عجبت من قضاء الله للمسلم کل خی ان أصابته سراء 


5665 


فشكر آجره الله وان أصابته ضراء فصبر آجره الله عز وجل " زاد فيه حماد: " وكل قضاء قضاه الله عز 
وجل للمسلم خير " .." () 

۲ - حدئنا آبو داود قال: حدئنا شعبة» عن زبید قال: لما ظهرت الموچتة آتیت آبا وائل فذكرت 
ذلك له فقال: سمعت عبد الله» یقول عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: «سباب المؤمن فسق وقتاله 
كفر»." (۲) 

۲ - قال آبو عبید: حدئنا علي بن ثابت الجزري » عن ابن أبي لیلی » عن نافع » عن ابن عمر » 
قال: صنفان ليس لهم في الاسلام نصیب: المرجنة لل 

"- حدثنا سعيد» قال: نا أبو معاوية (۱) » عن الأعمش (۲) » عن إبراهيم (۳) » قال عبد الله: 
((من أحب القرآن فلييشر)) . 


(۱) هو محمد بن خازم - بمعجمتين - التميمي السعدي مولاهم أبو معاوية الضرير» الكوفي» ثقة 
أحفظ الناس لحديث العمش وقد يهم في حديث غيره» رمي بالارجای وروی له الجماعة كما في 
اليب (ص ۷۰ ؟ رقم ١‏ )؛ روى عن الأعمش وعاصم الأحول وأبي مالك الأشجعي وداود بن أبن 
هند وهشام بن عروة وهشام بن حسان وغيرهم» روى عنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وأبو بكر وعثمان 
ابنا أبي شيبة وسعيد بن منصور وغيرهم» وكانت وفاته سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل: آربع» وقيل: خمس 
وتسعين وله اثنتان وثمانون سنة» وقد وثقه ابن سعد. والعجلي» ويعقوب بن شيبة» والنسائي وذكره ابن حبان 
في "الثقات" وقال: ((كان حافظا متقناء ولكنه كان مرجنا)) ؛ وقال ابن خراش: ((صدوق» وهو في 
الأعمش ثتة» وفي غيره فيه اضطراب)) » وكان شعبة ممن روى عن الأعمش» ومع ذلك يعظم آبا معاوية 
ويسأله عن حديث الأعمش» وقال شبابة بن سوار: كنا عند شعبة» فجاء أبو معاوية» فقال شعبة: هذا 
صاحب الأعمش» فاعرفوه. وقال وكيع: ((ما أدركنا أحدا كان أعلم بأحاديث الأعمش من أبي معاوية)) › 
وقال الإمام أحمد: ((أبو معاوية الضرير في غير حديث الأعمش مضطرب» لا يحفظها حفظا جيدا)) . 


وقال أبو حاتم: ((أثبت الناس في الأعمش: الثوري» ثم أبو معاوية الضریر» ثم حفص بن غياث)) . أ. ه. 


(۱) ترتيب الأمالي الخميسيق ۲۰/۱ 
(r)‏ 550 أبى داود الطيالسى أبو داود الطيالسى الو 
(۳) الإيمان للقاسم بن سلام - مخرجا أبو عبيد القاسم بن سلام ص/۳۳ 


۳۰ 


من "الثقات" لابن حبان (۷ / 48۱ - )٤٤١‏ » و"الجرح والتعديل" (۷ / 555 - ۲۸ رقم ۰۱۳۰۰ 
و"التهذيب" ٩(‏ / ۱۳۷ - ۱۳۹ رقم )۱٩۱‏ . 

(۲) هو سلیمان بن مهران الأسدي الكاهلي» مولاهم. آبو محمد الكوفي» الأعمش» ثقة حافظ عارف 
بالقراءات ورع روی له الجماعة كما في التقریب (ص ۲۵ رقم ۲۲۱۵) ؛ وروی هو عن زید بن وهب 
وأبي وائل شقیق بن سلمة وابرامیم النخعي» وأبي صالح ذکوان السمان وأبي عمرو الشيباني وعامر الشعبي 


وعمارة بن عمير» ومجاهد وأبي الضحی وغيرهم» وروی عنه شعبة والسفیانان وجرير." (۱) 


= (۳) هو طلق - بسکون اللام - ابن حبیب العنزي - بفتح المهملة والنون -» البصري» روی عن ابن 
عباس وابن الزییر وعبد الله بن عمرو بن العاص وجابر وأنس وغیرهم» روی عنه طاوس والاعمش ومنصور 
وابن المعتمر وسلیمان التيمي وغيرهم» ذکره البخاري في "التاريخ الأوسط" في فصل من مات بعد التسعین 
إلى المائة من الهجرق وهو ثقة عابد مرجى. قال حماد بن زید: عن أيوب» قال لي سعید بن جبیر: ((لا 
تجالسه)) . قال حماد: ((وكان یری الإرجاء)) . وقال ابن سعد: ((کان مرجفاء ثقة - إن شاء الله تعالى 


-)) . وقال العجلي: ((بصري ثقة)) . وقال أبو زرعة: ((ثقةء لکن كان يرى الإرجاء)) . وقال أبو حاتم: 
((صدوق في الحدیث: وکان بری الارجای)) . 

انظر: "الجرح والتعدیل" (4 / 4۹۰ - 44١‏ رقم  )۲۱۵۷‏ و"تاريخ الثقات" للعجلي (ص۲۳۷ رقم 
 )۹‏ و"التهذيب" (ه / ۲۱ - ۳۲ رقم 59) . 

]٤۷[‏ سنده ضعیف لضعف عبد الکریم بن أبي المخارق واضطرابه في الحديث» وهو حسن لغیره كما 
ميأتي. 

فالحديث له عن طاوس سبعة طرق: 

: طريق عبد الكريم بن أبن المخارق وله عنه ثلاثة طرق‎ -١ 

أ- طريق سفيان بن عيينة» عنه» عن طاوس من قوله. 

أخرجه المصنف هنا عن سفيان. 


ب- طرق ابن جريج. 


(۱) التفسیر من سنن سعيد بن منصور - محققا سعید بن منصور ۱۳۳۱ 


51١١ 


آخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (۲ / 588 رقم 4۱۸۰) عنه» عن عبد الكريم» عن طاوس» قال: سئل 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ... » فذکره مرفوعا بنحوه, إلا أنه نص على أن القائل: ((ما سمعت 
قراءة أطيب من قراءة طلق ابن حبيب)) هو طاوس. 
تنبيه: وقع في المصنف: ( ... من قراءة حبيب) » وعلق المحقق عليه بقوله: ((لعل الصواب: ابن حبيب» 
وهو عبد الله بن حبيب» أبو عبد الرحمن -." (۱) 

۲- حدثنا سعيد, قال: نا عبد الله بن المبارك» عن عبد العزيز بن أبي رواد )١(‏ » عن مجاهد 


قال: كان ربما قرا - وقوم نيام -» فیجد الربح» فيمسك عن القراءة حتى تذهب. 


= وقول: ((عثمان بن أبي الأسود)) » و: ((حميد بن هلال)) خطأ لعله من النساخ» والصواب كما في 
إسناد المصنف والاجري. 

(۱) هو عبد العزيز بن أبي رواد - بفتح الراء وتشديد الواو -» واسم أبي رواد: ميمون» وقيل: آیمن» ابن 
بدر» أبو عبد الرحمن مولى الأزد» روى عن نافع مولى ابن عمر وعكرمة والضحاك بن مزاحم وغیرهم» روى 
عنه ابن المبارك وابن مهدي ويحيى القطان ووكيع وعبد الرزاق وغيرهم» وكانت وفاته سنة تسع وخمسين 
ومائة» وقیل غير ذلك» ولم أجد من نص على أنه سمع من مجاهد» وهو ثقة مرجی عابد كما في "الكاشف" 
(۲ / ۱۹۸ رقم )۳٤۳۲‏ » وهو ممن اختلف فيه» فقال يحيى القطان مع تشدده في الرجال: ((عبد العزيز 
بن أبي رواد ثقة في الحديثء ليس ينبغي أن يترك حديثه لرأي أخطأ فيه)) » وقال الامام أحمد: ((كان 
رجلا صالحاء وكان مرجماء وليس هو في الثبت مثل غيره)) » ووثقه ابن معين والعجلي» وقال ابن سعد: 
((له آحادیت. وكان مرجثا. وكان معروفا بالورع والصلاح والعبادة)) » وقال آبو حاتم: ((صدوق ثقة في 
الحديث متعبد)) » وقال النسائي: ((ليس به بأس)) » وقال الساجي: ((صدوق يرى الإرجاء)) » وقال 
الحاكم: ((ثقة عابد مجتهد)) . 

وقال الدارقطني: ((هو متوسط في الحديث» وربما وهم في حديثه)) » وقال علي بن الجنيد: ((كان 
ضعيفاء» وأحاديثه منكرات)) » وقال ابن حبان: ((لم يصل عليه الثوري لأنه كان يرى الارجای وكان ممن 
غلب عليه التقشف حتى كان لا يدري ما يحدث به» فروى عن نافع أشياء لا يشك من الحديث صناعته 
إذا سمعها أنها موضوعة» كان يحدث بها توهماء لا تعمدا» ومن حدث على الحسبان» وروی على التوهم 


(۱) ال ۲ من سنن سعید بن منصور - محققا سعید بن منصور ۱۹/۱ 


1۲ 


حتى كثر ذلك منه سقط الاحتجاج به» ون كان فاضلا في نفسه وكيف يكون التقي في نفسه من كان 


شيك الصلابة فی ع 6 


۲۳- حدثنا سعيد» قال: نا سفيان» عن أبي حصين (۱) » عن أبي الضحى (۲) قال: سألت 
ثلاثة - فلم آلوا -: عبد الله بن يزيد (۳) » ومسروقا )٤(‏ » وشريحا (5) » [ل۱۰۹/] عن بيع المصاحف» 
فقالوا: لا تأخذ لكتاب الله عز وجل ثمنا. 


= ولا مأمون)) » وقال ابن حبان: ((لا يحتج به)) » وقال ابن عدي: ((والضعف بين على روایاته)) » وقال 
تکام ار اکن عاك مرجنا)) ۱ 

انظر "الکامل" لابن عدي (5 / ۲۲۳۱ - ۰/۲۲۳۲ و"التهذيب" ٩(‏ / 184 رقم 7285) » و التقریب" 
(ص ۰۰۹ رقم ٤‏ 1۳) . 

وأما المرسل الثاني: 

(۲) فمن طریق آبي إدريس الخولاني قال: كان عند آبي بن کعب ناس يقرئهم من أهل الیمن» فجاءعت رجلا 
منهم آقواس من أهله» فغمز أبي قوسا فأعجبته» فقال الرجل: آقسمت عليك الا تسلحتها في سبیل الله 
فقال: لاء حتی أسأل رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» فقال: ((أتحب أن يأتي الله بها في عنقك یوم 
القيامة نارا؟)) . 

ذكره الذهبي في "الميزان" (۲ / )١5١‏ فقال: قال عبد الله بن روح المدائني الصدوق: حدثنا شبابة» حدثنا 
عبد الله بن العلاء بن زبر» حدثنا بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني ... » فذكره. 

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٩(‏ / ۲۳) من طريق قاسم بن أصبغ» نا عبد الله بن روح» ... فذكره بنحوه. 
قال الذهبي بعد أن أورده: ((هذا مرسل جيد الإسناد غريب)) . 

وعليه فالحديث حسن لغيره بمجموع طرقه هنا وفي الحديث السابق رقم [۱۰۸] ۰ وسيأتي الكلام عن 
مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن في الحديث الآتي برقم [۱۲۰]) والله أعلم. 

(۱) هو عثمان تقدم في الحديث ]٤[‏ أنه ثقة ثبت سني. 

(۲) هو مسلم بن صبيح» تقدم في الحديث [۱۰] أنه ثقة فاضل.." (۲) 


۳:۶ ۳/۲ التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا سعيد بن منصور‎ )١( 


1۳ 


= سفيان» عن سالم» عن سعيد بن جبير» عن ابن عمر قال: وددت أني رأيت الأيدي تقطع في بيع 
المصاحف. 

وأخرجه ابن حزم في "المحلى" ٩(‏ / 587) من طريق وكيع» به مثل لفظ ابن أبي شيبة. 

وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات تقدمواء عدا سالم بن عجلان الأفطس» الأموي» مولاهم» أبي محمد 
الحراني» يروي عن سعيد بن جبير والزهري ونافع مولى ابن عمر وغيرهم» روى عنه ابنه عمر بن سالم 
وإسرائيل وسفيان الثوري وغيرهم» وكانت وفاته سنة اثنتين وثلاثين ومائة» وهو ثقة» إلا أنه رمي بالارجای 
فقد وثقه الإمام أحمد والعجلي وابن سعد وزاد: ((كثير الحديث)) » وقال الدارقطني: ((ثقة يجمع حدینه)) 
» وقال أبو حاتم: ((صدوقء وكان مرجفاء نقي الحديث)) . 

وأما ابن حبان فقال: ((كان ممن يرى الارجای ويقلب الأخبار» وينفرد بالمعضلات عن الثقات» اتهم بأمر 
سوی فقتل صبرا)) . اه. من "الجرح والتعديل" (4 / ۱۸۲ رقم ۸۰5 و"التهذيب" (۳ / ٤٤١‏ - 44۲ 
رقم 5 ۸۱) ۰ و التقریب ( ص۲۲۷ رقم ۲۱۸۳) . 


قلت : وابن حبان معروف بتشديده في الجرح» وكلام الأئمة الآخرين بخلافه» وأما الإرجاء فلا ترد روايته 


لأجله إن لم تكن مما يؤيد بدعته» أو كان داعيا إليه. 

والحديث أخرجه ابن أبي داود في "المصاحف" (ص ١8٠١‏ و ۱۸۱) من طريق سفيان الثوري» عن سالم» 
به نحوه. 

وأخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (۸ / ۱۱۲ - ۱۱۳ رقم ۱4۵۲۵) من طريق إسرائيل» عن سالم» به 
و9 

وأخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (5 / 5١‏ رقم ۲۵۰) . 


وابن أبي داود في "المضاحف" (ص ۰ ۸ 6 ۰ 


1٤ 


= وشعبة والثوري وغيرهم» وهو ثقة إمام مجتهد رمي بالارجای وثقه ابن معين والنسائي ورمياه بالارجای 
وقال العجلي: ((كوفي ثقة» وكان أفقه أصحاب ابراهیم)) » وقال بقية: قلت لشعبة: لم تروي عن حماد بن 
أبي سليمان وكان مرجنا؟ قال: ((كان صدوق اللسان)) » وقال شعبة أيضا: ((حماد ومغيرة أحفظ من 
الحكم)) » وقال عبد الله بن إدريس: ((ما سمعت الشيباني يذكر حمادا إلا أثنى عليه)) » وقال ابن مسهر 
عن أبي إسحاق الشيباني أنه قال: ((ما رأيت أحدا أفقه من حماد)) » قيل: ولا الشعبي؟ قال: ((ولا 
الشعبي)) » وقال شعبة: سمعت الحكم يقول: ((ومن فيهم مثل حماد؟)) - يعني أهل الكوفة -» وكانت 
وفاته سنة عشرين ومائة» وقيل: سنة تسع عشرة ومائة. اه. من "الجرح والتعديل" (۳ / ١855‏ - ۱:۷ رقم 
5 .ء و"الكامل" لابن عدي (؟ / 1۵۳ - 1505) » و"التهذيب" (۳ ١5‏ - ۱۸ رقم )١5‏ ع 
و"الكاشف" (۱ / ۲۵۲ رقم ۱۲۳۰) . 

وقد تكلم بعضهم في حماد بن أبي سلیمان فقال الإمام أحمد: ((حماد مقارب الحدیث, ما روى عنه 
سفيان وشعبة» ولكن حماد بن سلمة عنده عنه تخلیط)) » وفي رواية: ((أما روايات القدماء عن حماد 
فمقاربة؛ كشعبة وسفيان وهشام» وأما غيرهم فقد جاؤا عنه بأعاجيب)) . 

قال الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (ه / 5؟) معلقا على هذه العبارة: ((إنما التخليط فيها من سوء 
حفظ الراوي عنه)) . 

وكان قد قال (ص ۲۳۱) : ((العلامة الإمام» فقيه أهل العراق)) . 

وذكره في "ميزان الاعتدال" ١(‏ / 6 رقم ۴۳ ) وقال: ((أحد أئمة الفقهاء ... » تكلم فيه للارجای 
ولولا ذكر ابن عدي له في "كامله" لما آوردته)) . اه. 

فهذان أمران مما يدفع بهما عن حماد» أحدهما: أن الضعف يكون في الراوي عنه والثاني: أن جرح بعضهم 
له يحمل على تلبسه ببدعة الإرجاء. 

وقد يكون الج ارح من المتشددين في الجرح كأبي حاتم» فإنه قال عن حماد هذا: ((هو صدوق» ولا يحتج 


بحديثه» هو مستقيم في الفقه» وإذا جاء الآثار شوش)) . -." (۱) 


= والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲ / 47 54) وعزاه للمصنف وآدم والبيهقي. 


(۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا سعيد بن منصور ۱۰۷۱/۳ 
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وقد أخرجه آدم بن أبي إياس في "تفسير مجاهد" (ص۱4۷) من روايته عن ورقاء» عن ابن ابي نجيح؛ عن 
مجاهد - في قوله: #وليخش الذين لو ترکوا من خلفهم ذرية ضعافا» - قال: هذا عند الوصية» فيقول له 
من حضره: أقللت فأوص لفلان» ولآل فلان» يقول الله عز وجل: #وليخش أولئك» وليقولوا كما يحبون 
أن يقال لهم في ولده بعده: ولیقولوا قولا سديدا» » يعني : عدلا. 

وسنده صحيح» فرواية ابن آبي نجيح عن مجاهد تقدم في الحديث [١۸٤|‏ أنها صحيحة. 

وورقاء بن عمر بن كليب اليشكري» آبو بشر الكوفي نزيل المدائن» يروي عن آبي إسحاق السبيعي وزید بن 
أسلم والاعمش ومنصور بن المعتمر وابن أبي نجیح وغیرهم» روی عن شعبة وابن المبارك وأبو نعیم وآدم بن 
أبي إياس وغي رهم» وهو ثقة» وفي حدینه عن منصور لين» روی له الجماعةء وقال آبو داود الطيالسي: 
((قال لي شعبة: عليك بورقای فإنك لن تلقی مثله حتی ترجع)) » قال محمود بن غیلان: قلت لأبي داود: 
أي شيء عنى بذلك؟ قال: أفضل وأورع وخير منه» وقال شبابة: ((قال لي شح کتب آحاذیرف ورقاء عن 
آبي الزناد)) » وقال الامام أحمد: ((ثقة صاحب سنة)) ‏ قیل له: كان مرجتا؟ قال: لا أدري» وقال حرب: 
قلت لأحمد: ورقاء أحب إليك في تفسیر ابن آبي نجیح أو شبل؟ قال: ((کلاهما ثقة» وورقاء أوثقهماء 
إلا أنهم يقولون: لم يسمع التفسير كله» يقولون: بعضه عرض)) » وقال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد 
القطان: قال معاذ: قال ورقاء: کتاب التفسیر قرأت نصفه على ابن آبي نجیح؛ وق علي نصفه)) » وقال 


الدوري: قلت لابن معين: يما أحب إليك» تفسیر ورقای أو تفسير شیبان وسعيد عن قتادة؟ قال: (( تفسیر 


ورقاء؛ لأنه عن ابن أبي نجيح عن مجاهد() » قلت: فأيما آحب إليك» تفسیر ورقای أو ابن جريج؟ قال: 
((ورقاى لأن -." (۱) 


= بالاختلاف وكان يقول: من خلع أبا بكر وعمر فقد خلع السنة)) » وكانت وفاته سنة تسع وتسعين 
للهجرق أو مائة. اه. من "تاريخ الثقات" للعجلي (ص7١١‏ رقم  )۲۸۲‏ و"الثقات" لابن حبان (© / 
۲ وا سیر أعلام النبلاء" (4 / ۰۱۳۰ و"التهذيب" (۲ ۲۲۰ - ۳۲۱ رقم ۵۵۵) » و"التقريب" 
( ص٤۱۹‏ رقم ۱۲۸۶) . 

وقد رمي الحسن هذا بالإرجاء قال العجلي: ((قال أبو أسامة: كان مرجفاء وهو أول من وضع في الارجاء)) 


(۱) التفسير من سنن سعيد بن منصور - محققا سعيد بن منصور ۱۱۷/۳ 


۳۳۹ 


» وكذا قال غير واحد. 

وقد بين الحافظ ابن حجر في الموضع السابق من "التهذیب" أن الارجاء الذي وضع فيه الحسن بن محمد 
كتابا ليس الإرجاء المعهود, فقال: ((قلت: المراد بالإرجاء الذي تكلم الحسن بن محمد فيه غير الارجاء 
الذي يعيبه أهل السنة المتعلق بالإيمان؛ وذلك أني وقفت على كتاب الحسن بن محمد المذكور ... قال 
في آخره: ونوالي أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ونجاهد فيهما؛ لأنهما لم تقتتل عليهما الأمة» ولم تشك 
في أمرهماء ونرجئ من بعدها ممن دخل في الفتنة» فنكل أمرهم إلى الله إلى آخر الكلام» فمعنى الذي 
تكلم فيه الحسن: أنه كان يرى عدم القطع على إحدى الطائفتين المقتتلتين في الفتنة بكونه مخطنا أو 
مصيباء وكان يرى أنه يرجئ الأمر فيهما. وأما الإرجاء الذي يتعلق بالإيمان فلم يعرج عليه» فلا يلحقه بذلك 
عيبء والله أعلم)) . اه. 

[584] سنده صحيح. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (۲ / 755) وعزاه للمصنف وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والدارمي وابن 
جرير وابن المنذر والبيهقي. 

وقد أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" ٠١(‏ / ۳۰۳ رقم ۱۹۱۸۹) . 

وابن جرير في "تفسيره" (۸ / 5ه رقم ۸۷۵۰) . 

وابن المنذر في "تفسيره" كما في هامش "تفسير ابن أبي حاتم" (۲ | ل ١١١‏ | ب) . 


والبيهقي في "سننه" (7 / ۲۲۵) في الفرائض» باب حجب الإخوة و الأخوات -." (۱) 


۲۳ - حدثنى ابن زنجويه» نا عبد الرزاق» عن معمر قال: كنا إذا خرجنا من عند أبى إسحاق قال 
لنا: " من أين جفتم؟ قلنا: من عند حماد. قال: فما قال لكم أخو المرجئة؟ قال: فكنا إذا دخلنا على حماد 
قال: من أين جتتم؟ قلنا: من عند أبي إسحاق. قال: «الزموا الشيخ؛ فإنه يوشك أن يطفأ» . قال: فمات 


حماد قبله " 00 
۸۳ - حدئنا على» آنا شعبة» عن قيس قال: سمعت طارقا یقول: إن أهل البصرة غزوا نهاوند» 
وآمدهم أهل الکوفت وعلی أهل الكوفة عمار بن یاس فظهروا فأراد أهل البصرة أن لا یقسموا لأهل الكوفة 


من الغنيمة شيئا: فقال رجل من بني تمیم من بني عطارد لعمار: أيها الأجدع ترید أن تشرکنا في غنائمنا؟ 


(۱) التفسیر من سنن سعید بن منصور - محققا سعید بن منصور ۱۱۸۱/۳ 
(۲) مسند ابن الجعد ابن الجعد ص/۷“ 


1۷ 


قال: خير أذني سببت. فكتب إلى عم فكتب عمر: «إن الغنيمة لمن شهد الوقعة» 


۸ - حدثنا صالح» حدثني علي قال: سمعت يحيى يقول: قيس بن مسلم أثبت من أبي قيس. قال 
یحیی: وکان قيس بن مسلم موجن 00 

۲ - حدثنا آبو بكر قال: حدثنا وکیع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله» قلت لابن عباس: لم؟ 
قال: الا تری أنهم يبتاعون الذهب والطعام مرجنا».' 0 

"آخبرنا محمد بن آعین قال: قال ابن المبارك وذکر له الإيمان» فقال: " قوم یقولون إيماننا مثل جبریل 
ومیکائیل إما فيه زيادة !ما فيه نقصان» هو مثله سواء» وجبریل ریما صار مثل الوضع من خوف الله تعالی 
وذکر آشباه ذلك قال: فقيل له: إن قوما یقولون: إن سفیان الثوري حين كان يقول إن شاء الله كان ذاك 
منه شلک فقال ابن المبارك: أترى سفيان كان يسبقني في وحدانية الرب أو في محمد صلى الله عليه وسلم» 
نما كان استثناءه في قبول إيمانة وما هو عند الله. قال ابن آعین: قال ابن المبارك: والاستثناء لیس شاك 
ألا تری إلى قول الله: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين# [الفتح: ۲۷] » وعلم آنهم داخلون 
قال: لو أن رحلا قال: هذا نهار إن شاء الله ما كان شکاء قال: وقال شیبان لابن المبارك: يا آبا عبد 
الرحمن» ما تقول فيمن يزني ویشرب الخمر ونحو هذاء أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: لا آخرجه من الایمان. 
فقال: على كير السن صرت مرجنا؟ فقال له ابن المبارك: یا با" 9) 

"عبد الله» ان المرجنة لا تقبلني» آنا آقول: الایمان يزيدء والمرجنة لا تقول ذلك» والمرجنة تقول: 
حسناتنا متقبلة وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة» وقال غير ابن أعين قال له ابن المبارك: وما أحوجك إلى أن 
تأخذ سبورجة فتجالس العلماء. قال إسحاق وأخبرني عدة أحمد بن زهير وعدة ممن شهد ابن المبارك 
بالري فقال له المستملي: يا آبا عبد الرحمن» إن ها هنا قوما يقولون: الإيمان لا يزيد فسكت عبد الله حتى 
سأله ثلائا فأجابه فقال: لا تعجبني هذه الكلمة منكم» إن ها هنا قوما ينبغي أن يكون أمركم جمعا قال: 


(۱) مسند ابن الجعد ابن الجعد ص/۱۰۰ 


(۲) مصنف ابن آبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة ۳۸۷/4 


(۳) مسند إسحاق بن راهويه إسحاق بن راهويه ٩۷۰/۳‏ 


وقال» نا عبد الله بن شوذب» عن محمد بن جحادة» عن سلمة بن كهيل» عن هزيل بن شرحبيل قال: قال 
عمر بن الخطاب لو وزن." () 

"إيمان أبي بكر الصديق بإيمان أهل الأرض لرجحهم» بلى إن الإيمان یزید. بلى إن الإيمان يزيد ثلاثا 
قال ابن المبارك: لم أجد بدا من الاقرار بزيادة الایمان ژاء کتاب الله قال (سحاق: والمرجنة طائفة من 
الجهمية. قال إسحاق: وقد مضت السنة من رسول الله صلی الله عليه وسلم بأن أهل الجنة يرون ربهم وهو 
من أعظم نعم أهل الجنة وقوله: #وجوه یومتذ ناضرة إلى ربها ناظرة [القيامة: ۲۳] يقول: يومغذ مشرقة 
إلى الله." (۲) 

۳ - حدثنا أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن أبي الجحاف» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "من أحبهما فقد آحبني ومن أبغضهما فقد أبغضني "» يعني 
شيا تست 


۶ - حدئنا زيد بن الحباب» عن ابن توبان» حدثنا عبد الله بن الفضل الهاشمی» عن عبد الرحمن 
الأعرج» عن آبي هريرة» عن النبي > صلي الله عليه وسلم کڪ 


(VAT)‏ إسناده صحيح» أبو أخييل: هو الزبيري» محمد بن عبد الله بن الزبیر الاسدي. سفیان: هو 
الثوري. أبو الجحاف» بفتح الجيم وتشديد الحاء المهملة وآخره فاء: هو داود بن أبي عوف التميمي. وهو 


ثقة. روى ابن أبي حاتم عن سفیان: أنه "كان يوثقه ویعظمه" وروی البخاري في الكبير عن سفيان» قال: 


"حدثنا أبو الجحاف وكان مرضيا". ووثقه أيضا أحمد وغيره. ترجمه البخاري ۲/ ۰۲۱۳/۱ وابن سعد 5: 
۸ وابن أبي حاتم ۱/ ۲/ 47١‏ - 4۲۲. وكلمة "مرضیا" في كلام سفيان» وقعت في التهذیب 'مرجنا". 
وهو تحریف. وأثبت بهامشه الصواب نقلا عن التهذیب الکبیر للمزي. وکذلك ثبتت على الصواب في سنن 
الترمذي ۱: ۱۸۲ بشرحنا. وکذلك في نسخة مخطوطة موثقة من نصب الراية. والحدیث رواه ابن ماجة: 
۳ من طریق وكيع» عن سفيان» به بلفظ: "من أحب الحسن والحسین" إلخ. وقال البوصيري في 
زوائده: "إسناد صحيح» رجاله ثقات". وسيأتي أيضا: ۷۵۸ من رواية وکیع» عن سفيان» مختصراء بلفظ: 


(۱) مسند إسحاق بن راهویه إسحاق بن راهویه 1۷۱/۳ 


(۲) مسند إسحاق بن راهویه إسحاق بن راهویه 1۷۲/۳ 


"اللهم إني أحبهماء فأحبهما". وانظر: ۰45 ۰۷۳۹۲ 
(7875) إسناده صحيح, ابن ثوبان: هو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» كما مضى في: ۰۷۸۰۷ ووقع 
هنا في ح "عن أبي ثوبان". وهو خطأ. صححناه من ك م. والحديث رواه أبو داود: .٠١١‏ والترمذي: 4۳ 
بشرحناء والبيهقي في السنن الکبری :١‏ 9 - ثلاثتهم من طريق زيد بن الحباب» بهذا الاسناد. وعندهم 
عندهم: "مرتين مرتین " بالتكرار. ورواه ابن الجارود في المنتفی» ص 4 ۰۳ من طريق عبد الله بن صالح بن 
مسلم العجلي» عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان» بهذا الاسناد نحوه. بلفظ: "ربما رأيت النبي -صلي 
الله عليه وسلم - يتوضأ مثنى مثنى". ومعناه صحیح, موافق لمعنى الحديث هنا.." (۱) 

باب أقوال المرجئة والجهمية في الإيمان." () 

"قال 


4 - أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا محمد قال وكيع: " أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل؛ والمرجئة 
يقولون: إن الإيمان قول بلا عمل» والجهمية يقولون: إن الإيمان المعرفة "." (5) 


۲ - أخبرنا محمد بن بشر العبدي» عن علي بن نزار» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس؛ 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من آمتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة 
والقدرية»." (4) 


"م حدثنا أبو داود -سليمان بن داود- عن عبد الواحد بن زيد» عن أسلم الكوفى» عن مرة» عن 
على الجنة جسدا غذي بحرام . 


- وهذا المعنى ثابت فى عدة آيات. 
وفی کثیر من الأحاديث كذلك» منها: حديث النزول» وحدیث الجارية الذي فيه سوال رسول الله -صلی 


(۱) مسند أحمد ت شاکر أحمد بن حنبل ۵۱۹/۷ 

(۲) الایمان للعدني العدني ص/٩‏ 

(۳) الایمان للعدني العدني ص/٩‏ 

(4) المنتخب من مسند عبد بن حمید ت صبحي السامرائي عبد بن حمید ص/۲۰۱ 


۳۹ 


الله عليه وسلم- للجارية: "أين الله؟ " قالت: في السماء. قال: "من أنا؟ " قالت: أنت رسول الله. قال: 
"أعتقهاء فإنها مؤمنة". وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم -رحمه الله- من حديث معاوية بن الحكم 
السلمي» حديث "۳۷ہ" . 

قلت: وفي حديث الباب قوة توكل النبي -صلى الله عليه وسلم- على الله. 

وفي الباب الحث على التوكل على الله قال الله تعالى: وعلی الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين# [المائدة: 
۳۲ 

وقال سبحانه: نما المومنون الذین إذا ذکر الله وجلت قلوب.م وإذا تلیت علیهم آياته زادتهم إيمانا وعلی 
ربهم یتوکلون 4 االأنفال: 1۲ . 

وقال عز وجل: #الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله 
ونعم الوکیل4 [آل عمران: ۱۷۳] . 

وقال عز وجل: ##ومن یتوکل على الله فهو حسبه# [الطلاق: ۳] . 

وقال تعالی: #قل لن يصيبنا الا ما کتب الله لنا هو مولانا وعلی الله فلیتوکل المؤمنون [براءة: ۱د] . 
وفي الحدیث آیضا منقبة لأبي بكر -رضي الله عنه- وهي: بذل نفسه ومفارقته أهله وماله وریاسته في طاعة 
الله ورسوله وملازمة النبي -صلی الله عليه وسلم- ومعاداة الناس فيه ... قاله النووي. 

قلت: والمنقبة الکبری: قول رسول الله» صلی الله عليه وسلم: "ما ظنك باثنين» الله ثالثهما؟! ". 

۳ ضعیف الاسناد جدا: 

ففي سنده عبد الواحد بن زيد القاص آبو عبيدة البصري» ضعیف جداء وترجمته في "تعجیل المنفعة 
و الجرح والتعدیل" ۳۲/ ۲۰ و"الميزان". 

لفتة: نلفت النظر هنا إلى طرف من استدلالات المرجنة مها رالات لته چ من ا 


= استدلت المرجئة ومن ذهب مذهبهم بأدلة» نذکر طرفا منها: 


(۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفی العدوي عبد بن حميد 41/١‏ 


۲۱١ 


-١‏ حديث عبادة بن الصامت في "صحيح مسلم "ج۱ ص۲۲۸ وفيه: سمعت رسول الله -صلى الله 
عليه وسلم- یقول: "من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» حرمه الله على النار". 

۲- حديث عثمان أيضا في "صحيح مسلم" "ج۱ ص۲۲۱" وفيه: "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله 
دخل الجنة". 

۳- حديث محمود بن الربيع في قصة كعب بن مالك في البخاري" باب: المساجد التي في البيوت 
"حديث ۲۵" وفيه: قال رسول الله» صلی الله عليه وسلم: "فان الله حرم على النار من قال: لا له الا 
الله يبتغي بذلك وجه الله". 

-٤‏ حديث: "من صلى البردين» دخل الجنة"» متفق عليه من حديث أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه» 
البخاري في كتاب الصلاة» باب: فضل صلاة الفجر. ومسلم في كتاب المساجد "حديث ٠١‏ . 

ه- حديث أبي عبس في "صحيح البخاري" في كتاب الصلاة» باب "١"‏ المشي إلى الجمعة "فتح" "؟/ 
۰ وفيه: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: "من اغبرت قدماه في سبيل الله» حرمه 
الله على النار". 

5- "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا" أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة "ص١١٠٠‏ ". 

وغير ذلك من الأحاديث التي على هذا النمط. فأخذها أقوام على ظاهرها وتجاهلوا نصوص الشريعة الأخرى 
فضلوا وأضلوا؛ وذلك لأننا أمرنا بالعمل بالشريعة كلها لقول الله تعالى: #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتکفرون 
ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله 
بغافل عما تعملون» . 

فلا بد لنا من وقفة مع باقي نصوص الشريعة. 

قال الله سبحانه وتعالى: #إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 
يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا» » إلى أن قال سبحانه: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 
ولن تجد لهم نصيرا [النساء: ]١ 45-١145‏ . 

وكلنا يعلم أن المنافقين کانوا يقولون: لا إله إلا الله محمد رسول الله» بل وكانوا يصلون -وإن كانوا يقومون 
إلى الصلاة وهم كسالى- كما قال تعالى: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى» . 

وفي حديث ابي هريرة في "صحیح مسلم" "ص ۲۱۹۹۷ أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: "أتدرون 


من المفلس؟ " قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع» فقال: "إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة 
بصلاة وصيام وركاة» ويأتي وقد شتم هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم -." (۱) 


٠"‏ - حدثنا محمد بن يوسف » حدثنا عبد الأعلى بن مسهر » حدثنا عبد الله بن العلاء بن زبر 
> حدثنا عمرو بن المهاجر قال: " كان عبد الله بن عامر يسألني أن أستأذن له على عمر بن عبد العزيز 
فاستأذنت له عليه فقال: الذي جلد أخاه 5 أن يرفع يديه؟ إن كنا لنؤدب عليه » ونحن غلمان بالمدينة. 
فلم يأذن له -[۱۹]- 
قال البخاري: " وكان زائدة لا يحدث إلا أهل السنة اقتداء بالسلف » 
ولقد رحل قوم من أهل بلخ مرجئة إلى محمد بن يوسف بالشام فأراد محمد إخراجهم منها حتى تابوا من 
ذلك » ورجعوا إلى السبيل » والسنة › 
ولقد رأينا غير واحد من أهل العلم يستتيبون أهل الخلاف فان تابوا » وإلا أخرجوهم من مجالسهم › 
ولقد كلم عبد الله بن الزبير » سليمان بن حرب وهو يومئذ قاضي مكة أن يحجر على بعض آهل الرأي 
فحجر عليه سليمان فلم يكن يجترئئ بمكة أن يفتي حتی خرج منها." () 

"وقال الحميدي, حدثنا حصين» عن مسلم بن صبيح» عن شتير بن شكل» عن عبد الله رضي الله 
عنه» قال: " ما خلق الله من أرض ولا سمای ولا جنة ولا نار عظم من: #الله لا له الا هو الحي القيوم» 
[البقرة: هه ؟] 
-[:۳]- " قال سفيان» في تفسيره: " إن كل شيء مخلوق» والقرآن ليس بمخلوق» وكلامه أعظم من 
خلقه لأنه يقول للشيء: كن» فیکون, فلا يكون شيء أعظم مما يكون به الخلق» والقرآن كلام الله ". 
وقال زهير السجستاني: سمعت سلام بن أبي مطیع» يقول: «الجهمية كفار» . وقال عبد الحميد: «جهم 
كافر بالله العظيم» . وقال وكيع: " أحدثوا هؤلاء الجهمية - والجهمية كفار - والمريسي جهمي؛ 
وعلمتم كيف كفرواء قالوا: يكفيك المعرفة» وهذا کف يقولون: الإيمان قول بلا فعل» وهذا بدعق 
فمن قال: القرآن مخلوق فهو كافر بما آنزل على محمد صلى الله عليه وسلم یستتاب وإلا ضربت عنقه ". 
وقال وكيع: " على المريسي لعنة الله» يهودي أو نصراني» قال له رجل: كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا؟ 
قال وكيع: عليه وعلى أصحابه لعنة الله القرآن كلام الله» وضرب وكيع إحدى يديه على الأخرى» وقال: 


(۱) المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفی العدوي عبد بن حمید ۸۹/۱ 
(۲) قرة العینین برفع الیدین في الصلاة البخاري ۱۸/۱ 
YY‏ 


سبی ببغداد يقال له المريسي یستتاب. فان تاب وإلا ضربت عنقه ". وقال يزيد بن هارون: «لقد حرضت 
أهل بغداد على قتله جهدي» ولقد أخبرت من كلامه بشيء مرة وجدت وجعه في صلبي بعد ثلاث» . قال 
علي بن عبد الله: «انما کانت غایته أن يدخل الناس في كفره» . وقال عبيد الله بن عائشة: " لا تصل 
خلف من قال: القرآن مخلوق» ولا كرامة له فان صلی وکبر کیما یحتاط لنفسه فذاك ویجتنبه أحب إلي» 
ولانهم یقولون: شيء لا شيء یقولون: الله لا شيء ". وقال سلیمان بن داود الهاشمي» وسهل بن مزاحم: 
" من صلی خلف من یقول: القرآن مخلوق آعاد صلاته ". وقال ابن الأسود: سمعت ابن مهدي» یقول 
لیحیی بن سعید: «لو أن جهمیا بيني وبینه قرابة م١‏ استحللت من ميراثه شيئا» -[۳]-. وقال ابن مهدي: 
" ولو رأيت رجلا على الجسر وبيدي سیف یقول: القرآن مخلوق لضربت عنقه ". وقال يزيد بن هارون: 
«المريسي أحقر من أتاني» قال أبو عبد الله: «ما أبالي صلیت خلف الجهمي الرافضي أم صلیت خلف 
الیهود والنصاری» ولا یسلم عليهم ولا بعادون ولا یناکحون ولا یشهدون. ولا تؤكل ذبائحهم» وقال عبد 
الرحمن بن مهدي: هما ملتان: «الجهمية والرافضية» . وقیل لابن عبید: إن المريسي ستل عن ابتداء خلق 
الأشياء عن قول الله عز وجل: «إإنما قولنا لشيء إذا آردناه أن نقول له كن فيكون» [النحل: ]5٠‏ » فقال: 
كله کلام صلة» " فمعنی قوله: أن یقول صلة» کقوله قالت السماء فأمطرت» وکقوله: قال الجدار فمال 


قال: قال الله تعالی: #جدارا يريد أن ینقض فأقامه [الکهف: ۷۷ ۰ والجدار لا إرادة له فمعنی قوله: 
إذا آردناه کوناه فكان» لم يكن عند المريسي جواب أكثر من هذا؛ يعني إن الله تعالی لا يتكلم ". قال آبو 
عبيد القاسم بن سلام: " أما تشبيه قول الله: 9#إذا أردناه» [النحل: ٠‏ 6] » بقوله قالت السماء فأمطرت» 
وقال الجدار فمال فإنه لا يشبه» وهذه أغلوطة أدخلهاء لأنك إذا قلت: قالت السمای ثم تسکت لم يدر 


ما معنى قالت حتى تقول فأمطرت» وكذلك إذا قلت: أراد الجدار ثم لم يبين ما معنى أراد لم يدر ما معناه» 
وإذا قلت: قال الله» اكتفيت بقوله: قال» فقال: مكتف لا يحتاج إلى شيء يستدل به على قال» كما 
احتجت إذا قال الجدار فمال وإلا لم يكن لقال الجدار معنى» ومن قال: هذا فليس شيء من الكفر إلا 
وهو دونه» ومن قال هذا فقد قال على الله ما لم يقله اليهود والنصارى ومذهبه التعطيل للخالق " -[85]- 
: وقال علي: سمعت بشر بن المفضل» وذكر ابن خلوبة بالبصرة جهمي فقال بشر: «هو کافر» وسئل 
وكيع عن مثنى الأنماطي» فقال: «كافر» . قال عبد الله بن داود «لو كان لي على المثنى الأنماطي سبيل 
لنزعت لسانه من قفاه» وکان جهمیا» . وقال سلیمان بن داود الهاشمي: ۱ من قال: القرآن مخلوق» فهو 
كافر» وان كان القرآن مخلوقا كما زعمواء فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار» إذ قال: #أنا ربكم 


YY 


الأعلى# [النازعات: 5 ۲] وزعموا إن هذا مخلوق» والذي قال: «إإنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني# [طه: 
5 ] هذا أيضا قد ادعى ما ادعى فرعون» فلم صار فرعون أولى بأن يخلد في النار من هذاء وكلاهما 
مخلوق "» فأخبر بذلك أبو عبيد فاستحسنه وأعجبه. وقال أحمد بن محمد: «قد تبين لي إن القوم كفار» 
. وقال الفضيل بن عياض: إذا قال لك جهمي: أنا أكفر برب يزول عن مکانه فقل: «أنا أؤمن برب يفعل 
ما يشاء» . وقال ابن عيينة: رأيت ابن إدريس قائما عند كتاب قلت: ما تفعل يا أبا محمد هنا؟ قال: 
«أسمع كلام ربي من في هذا الغلام» . وحذر يزيد بن هارون» عن الجهمية وقال: «من زعم أن الرحمن 
على العرش استوی على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي» ومحمد الشيباني جهمي» -[۳۷]- 
. وقال ضمرة بن ربيعة» عن صدقة» سمعت سلیمان التيمي» یقول: " لو سئلت أين الله؟ لقلت في السمای 
فان قال فأين كان عرشه قبل السماء؟ لقلت على المای فان قال: فأين كان عرشه قبل الماء؟ لقلت لا أعلم 
" قال أبو عبد الله: وذلك لقوله تعالی: #ولا بحیطون بشيء من علمه الا بما شاء [البقرة: ۲۵۵] يعني 
إلا بما بين وقال ابن عيينة ومعاذ بن معاذ والحجاج بن محمد ویزید بن هارون وهاشم بن القاسم والربیع بن 
نافع الحلبي ومحمد بن یوسف وعاصم بن علي بن عاصم ویحبی بن يحيى» وأهل العلم: " من قال: القرآن 
مخلوق فهو کافر ". وقال محمد بن یوسف: من قال إن الله ليس على عرشه فهو کافر» ومن زعم إن الله 
لم يكلم موسى فهو كافر ". وقيل لمحمد بن يوسف: " أدركت الناس» فهل سمعت أحدا يقول: القرآن 
مخلوق؟ فقال: الشيطان يكلم بهذاء من يكلم بهذا ذهو جهمي» والجهمي كافر "." (۱) 

"ثم أنشأ يحدثني» قال: بت عنده ليلة فعطش؛ فظن أني نائی وأنا منتبه أرى کل ما یصنع فكره أن 
يدعو الغلام فانتبه» فمضى إلى برادة بينه وبينها أكثر من ثلاثمائة ذراع فأخذ كوزا منها فشرب ماءه ثم 
أقبل مسرعا فلما دنا من فراشي خطا خطى لص خائف لكي لا أنتبه» ثم رمى بنفسه على فراشه» وبت عنده 


ليلة بعد ذلك» ونحن بالشام» وما معي أحد» قال: فجعلت أبائقه وأتفقد ما يصنع» وهو يظن أني قد نمت. 


قال: فعرض له سعال فرأيته وقد أخذ کم قميصه فجمه ثم حشا به فمه» فرد فيه سعاله لثلا ينبهني. 

قال: ثم جعل يرعى حركتي وقد طلع الفجرء وهم بالنهوض للصلاة» وأخر ذلك إلى أن أسفر شديداء فلما 
علمت أن الوقت قد ضاق عليه تحرکت. 

فقال: الله أكبر» يا غلام» نبه أبا محمد ثم قال: كيف رأيت مبيتك؟ قلت: بخير يا سيدي. 

قال: إن الشيعة أشد رعاية لأوقات الصلاة من المرجعة. 


(۱) خلق أفعال العباد للبخاري البخاري ص/۳۳ 


مذ كم تراني أتقلب وأتحرك للصلاة فيمنعني من لنهوض نحوها نومك. وكرهت أن أوقظك وفي عينك باق 
من سنتك فأقطعها عنك. 
فقلت: لذلك جعلكم الله أربابا وجعلنا لكم عبيداء إذ كانت هذه أخلاقكم. 
ثم نهض للصلاة. 
وقال لي أيضا: ومن كريم آخلاقه» أني كنت أماشيه في بستان موسی» والشمس على يساري» والمأمون في 
الظل» وقد وضع يده على عاتقي» ونحن نتحدث إذ أراد أن يرجع في الطريق الذي ذهب فيه» فلما انتهى 
إلى الموضع الذي قصده قال لي: يا آبا محمد. إنك جئت وعلى يسارك الشمس» وقد أخذت منك» 
فكن أنت في منصرفنا حيث كنت» وأكون حيث كنت. 
قلت: والله يا أمير المؤمنين لو أمكنني أن أقيك بنفسي من هول المطلع لفعلت فيك» لا أصبر على أذى 
الشمس لحظة. 
قال: والله لا بد منهاء آخذ منها كما أخذت منكث. 
قال: فصار المآمون في موضعي» وصرت في موضعه وتماشینا؛ وأخذ بيدي فوضعها على عاتقه» وقال: إن 
آول العدل آن یعدل الرجل على بطانته» ثم الذين یلونهم» حتی يبلغ ذاك إلى الطبقة السفلی 
حدثني عمي مصعب بن عبد الله» قال: " قال المأمون يوم خميس» ونحن حضور مع الناس في الدارء 
لعلي بن صالح: علي باسماعیل.." (۱) 

۸۳ - حدثنا محمد بن عرعرة» قال: حدثنا شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وائل عن المرجئة: 
فقال: حدثني عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» 

7 (۲۷/۱) -[ ش أخرجه مسلم في الإيمان باب بیان قول النبي صلى الله عليه 

وسلوى بای تسم رام 15 
(المرجعة) الفرقة الملقبة بذلك من الإرجاء وهو التأخير سموا بذلك لأنهم يؤخرون العمل عن الإيمان يقولون 
لا يضر مع الإيمان معصية. (سباب المسلم) شتمه والتكلم في عرضه بما يعيبه ويؤذيه. (فسوق) فجور 
وخروج عن الحق. (كفر) أي إن استحله. والمراد إثبات ضرر المعصية مع وجود الایمان] 
]14< 1110[ ."© 


(۱) الأخبار الموفقيات للزبير بن بكار الزبیر بن بكار ص/۳؟ 
(۲) صحیح البخاري البخاري ۱۹/۱ 


۲ - حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب» عن ابن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» «نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: 
كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ قال أبو عبد الله " (مرجئون): مؤخرون " 

۷۲۷ (۷۵۰/۲) -[ ش آخرجه مسلم في البيوع باب بطلان بيع المبيع قبل 

القبض رقم ۱۰۲۰ 
(كيف ذاك) ما حال هذا البیع حتی نهي عنه. (دراهم بدراهم) تقدیره أن يشتري من إنسان طعاما بدرهم 
إلى أجل فاذا باعه منه أو من غيره 
بدرهمين مثلا قبل أن يقبضه فلا يجوز لأنه في التقدير بيع درهم بدرهم والطعام غائب كأنه باعه درهمه 
الذي اشترى به الطعام بدرهمين وهو ربا لا يجوز. (مرجا) مؤخر] 
[۸ ۲۲۰۲ (۱) 

"#وليجة# [التوبة: ۱]: «کل شيء آدخلته في شيء»» #الشقة# التوبة: ۲]: " السفرء 
الخبال: الفساد والخبال: الموت " ولا تفتني [التوبة: 9 4]: «لا توبخني»» #كرها [النساء: ۱5] 
و #كرها |النساء: :]۱٩‏ «واحدی #مدخلا [النساء: ۳۱]: «یدخلون فيه»» #يجمحون# [التوبة: 


۷ «یسرعون». #والمؤتفكات ‏ [التوبة: ۷۰]: " ائتفکت: انقلبت بها الأرض " »-]٦٤[-‏ #أهوىي 
[النجم: ۵۳]: «ألقاه في هوقی #عدن# [التوبة: ۷۲]: " خلد عدنت بأرض: أي أقمت» ومنه: معدن 
ویقال: في معدن صدق» في منبت صدق "» #الخوالف [التوبة: ۸۷]: «الخالف الذي خلفني فقعد 


بعدي» ومنه یخلفه في الغابرین» ویجوز آن یکون اتشباه من الخالفة» وإن كان جمع الذكور» فإنه لم يوجد 
على تقدیر جمعه الا حرفان فارس؛ وفوارس وهالك وهوالك»» #الخيرات ‏ [البقرة: ۸ ۱]: «واحدها خيرة 
وهي الفواضل» (مرجئون) : ۱ مؤخروك» الشفا: شفير» وهو حده» والجرف ما تہ رف من السيول والأودية 
"» هار [التوبة: :]١١9‏ " هائرء يقال: تهورت البعر إذا انهدمت» وانهار مثله ". #لأواه [التوبة: 
:]١١ :‏ " شفقاء وفرقاء وقال الشاعر: 
[البحر الوافر] 
إذا قمت أرحلها بليل ... تأوه آهة الرجل الحزين " 

8 [ ش (وليجة) بطانة. (الشقة) المسافة الشاقة. (الخبال) يشير إلى قوله تعالى «لو 


(۱) صحیح البخاري البخاري 1۸/۳ 


خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا / التوبة 41 /. (لو خرجوا) أي المنافقون. (خبالا) فسادا ونقصانا وعناء 
والخبال أيضا فساد العقل والجنون. (لا تفتني) لا توقعني في الفتنة بالخروج إلى قتال الروم لأنني ربما آفتتن 
بنسائهم. (لا توبخني) على ترك الخروج فيكون هذا فتنة لي. إذ ربما خرجت من الدين بسببه. (كرها وكرها 
واحد) من حيث المعنى وهما قراءتان متواترتان. (مدخلا) نفقا يستطيعون الدخول فيه بكلفة ومشقة فرارا 
من القتال. (المؤتفكات) قرى قوم لوط التي دمرها الله عز وجل وقلب عالیه , سافلها. (هوة) هي في الأصل 
الحفرة البعيدة القعر والمراد شدة الهلاك والمبالغة فيه. (الخوالف) المتخلفين وقيل النساء وقيل أخساء 
الناس. (ومنه) أي من هذا المعنى. (يخلفه. .) هذا دعاء لمن مات له ميت يقال له اللهم اخلفه في الغابرين 
أي في الباقين من عقبه. (يجوز أن يكون النساء) أي يجوز أن يكون المراد بالخوالف النساء. (من الخالفة) 
أي يكون خوالف جمع خالفة لا خالف. (تقدير جمعه) وزن جمعه أي جمع فاعل على فواعل. (الفواضل) 
جمع فاضلة وهي النعمة العظيمة. (الشفا. . والجرف) يشير بهما إلى قوله تعالى #أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي 
القوم الظالمين4 / التوبة ۱۰۹ /. (أسس بنيانه) وضع أساس ما يبنيه. (تقوی. .) من أجل عبادة الله عز 
وجل وسعيا في مرضاته. (على شفا. .) الباعث له على ذلك باطله ونفاقه وسعيه في إضرار المسلمين. 
(فانهار به) كان سببا لسقوطه إلى الدرك الأسفل من النار. (الشفير) الطرف والناحية والجانب. (حده) 
حرفه المتطرف منه. (ما تجرف. .) الذي ينحفر ويتهدم بالماء فيبقى واهيا لا يثبت لشيء. (هائر) متهدم 
أشفى على التردي والسقوط. (لأواه) فعال من التأوه أي كثير الدعاء والتضرع. (فرقا) خوفا. (أرحلها) من 
رحلت الناقة إذا شددت على ظهرها الرحل وهو ما يوضع تحت الركب]." (۱) 

"4ه - حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا علي بن ثابت الجزري» عن إسماعيل بن أبي إسحاق» عن 
الوليد بن زياد» عن مجاهدء قال: «يبتدئون فیکونون مرجئة: ثم يكونون قدرية» ثم يصيرون مجوسا»." (۲) 

۳ - حدثنا علي بن محمد» حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن نجيح -وكان ثقة- عن أبي عمران 
الجوني 
عن جندب بن عبد الله قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - ونحن فتيان حزاورة» فتعلمنا الإيمان 
قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا (۱). 


(۲) جزء ابن عرفة الحسن بن عرفة البغدادي ص/۷۳ 


۲ - حدثنا على بن محمد. حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا على بن نزار» عن آبیه» عن عكرمة 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "صنفان من هذه الأمة ليس لهما في 


الإسلام نصيب: المرجعةء والقدرية" (۲). 


= وأخرجه البخاري (۰)۷۳۹ ومسلم (۰)۱۸۳ والتر مذي (۰)۲۷۸۱ والنسائي ۸/ ۱۱۲ - ۱۱۳ من 
طرق عن زید بن أسلم» بهذا الاسناد. وروایتا البخاري ومسلم بنحوه ورواية الترمذي مختصرة. 
وهو في "ميقل الا (۱۸۹۸ 16 و أصحيح ابن حبان" (۷۳۷۷). 
)۱ إسناده یز أبو عمران الجوني: اسمه عبد الملك بل <«بیب. 
وأخرجه البخاري في "تاريخ الکبیر" ۲/ ۲۲۱ وعبد الله بن أحمد بن حنبل في "السنة" (۷۹۹) و 
(۰)۸۲۰ والطبراني في "الكبير" (۲۰۷۸)» وابن عدي في ترجمة حماد بن نجیح من "الکامل" ۲/ 1۷ 
وآبو الشیخ في "طبقات المحدئین بأصبهان" 4/ ۷۱ وابن منده في "الایمان" (۲۰۸) والبيهقي في 
ا امم ۱۲۰ 6 اشعب الایمان" (۵۱) من طرق عن حماد بن نجیح» بهذا الاسناد. 
قوله: حزاورة» قال السندي: جمع الحزور» بفتح الحاء المهملت وسکون زاي معجمة وفتح واو» ثم راء» 
ويقال له: الحزور -بتشديد الواو- وهو الغلام إذا اشتد وقوي وحزم. كذا في "الصحاح". 
)۲( إسناده ضعيف جدا» علي بن نزار قال ابن معين وابن عدي: لیس حديثه شي ء» وقال الازدي: ضعيف 
جداء وذکره یعقوب بن سمان في (باب من يرغب -." (۱) 

۳۳ - حدثنا على بن محمد حدثنا وکیع» عن کهمس بن الحسن. عن عبد الله بن بریدة» عن 
يحيى بن یعمر» عن ابن عمر 
عن عمر رضي الله عنه» قال: كنا جلوسا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فجاء رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد شعر الرأس» لا يرى عليه أثر السفر »)١(‏ ولا يعرفه منا أحد» قال: فجلس إلى النبي - 
صلی الله عليه وسلم - فأسند ركبته إلى رکبته, ووضع يديه على فخذیه ثم قال: ee‏ لأا 
قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وإقام الصلاق وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وحج البيت. 
قال: صدقت. فعجبنا منه» يسأله ویصدقه ثم قال: يا محمدء ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله» وملائکته 
ورسله» وکتبه» واليوم الآخرء والقدر 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ابن ماجه ۶۲/۱ 


> عن الرواية عنهم وسمعت أصحابنا يضغفونهم). وأبوه نزار ذكره ابن حبان في "المجروحين" وقال : يأتي 
الحديث أحد ما أنكر على علي بن نزار وعلى والده. 
وأخرجه الترمذي (۲۲۸۹) عن واصل بن عبد الأعلى الكوفي» عن محمد بن فضيل» بهذا الإسناد. وقرن 
بعلي بن نزار: القاسم بن حبيب. والقاسم هذا قال فيه يحيى بن معين: ليس بشى. 
وأخرجه أيضا (۲۲۹۰) من طريق سلام بن أبي عمرة» عن عكرمة» به. وسلام هذا قال فيه ابن معين: ليس 
بشی ء وقال الازدي: واهى الحديث» وذكره ابن حبان ف "المجروحين" وقال: يروي عن الثقات المقلوبات» 
لا يجوز الاحتجاج بخبره» وهو الذي روى عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا "صنفان .. "0 وذكر الحديث. 
(۱) في (ذ) والنسخ المطبوعة: سفر.." (۱) 

۳۹۳ - حدثنا هشام بن عمار» حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا أبو عمرو » حدثنا قتادة 


عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: "إن بني إسرائيل افترقت على إحدى 


وسبعين فرقة» وإن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة» كلها في النار إلا واحدة» وهي الجماعة" .)١(‏ 
۶ - حدثنا أبو بكر بن أبي شیب حدثنا يزيد بن هارون» عن محمد ابن عمرو» عن أبي سلمة 


= وضعف الإمام محمد بن إبراهيم الوزير في "العواصم والقواصم" ۱/ ۱۸۲ زيادة كلها في النار إلا واحدة 
فقال: "إياك والاغترار ب "كلها هالکة إلا واحدة" فإنها زيادة فاسدة» غير صحيحة القاعدة لا يؤمن أن 
تكون من دسيس الملاحدة. ونقل بعد ذلك ۳/ ۱۷۲ عن ابن حزم أنه حكم على هذه الزيادة بالوضع. 
قلت: لم أجد ذلك في كتبه» لكن جاء في "الفصل في الملل والأهواء والنحل" ۳/ ۱۳۸ قوله: ذكروا حديثا 
عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن القدرية والمرجئة مجوس هذه الأمة» وحديثا آخر: "تفترق 
هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة» كلها في النار حاش واحدة» فهي في الجنة"» فقال: هذان حديثان لا 
يصحان من طريق الإسناد. 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنؤوط ابن ماجه 57/١‏ 


وضعف هذه الزيادة أيضا تبعا لهما الشوكاني في "فتح القدير" ۲/ ۰۳۷۰ فقال: زيادة لا تصح لا مرفوعة 
ولا موقوفة. 

وأخرجه ابن أبي عاصم في "السنة" (114) ومن طريقه الضياء المقدسي في "المختارة" (١٠5؟)‏ عن هشام 
بن عمار» بهذا الإسناد. 

وأخرجه الضياء المقدسي (۲4۹۹) من طريق أبي عامر موسى بن عامر بن خريم» عن الوليد بن مسلم» 
بهذا الإسناد. وهذا إسناد حسن. 

وأخرجه أحمد (۱۲۲۰۸) من طريق زياد بن عبد الله النميري» عن أنس. والنميري ضعيف. 


وانظر تمام تخريجه وبيان طرقه عند أحمد. 


ويشهد له حديث عوف بن مالك السالف قبله» وانظر تمام شواهده عنده.." (۱) 
2 - حدثنا على بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا على بن نزار» عن أبيه» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من هذه الأمة ليس لهما في 


الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية " 


2هذا الحديث أخرجه الترمذي وقال حسن غريب. 
#ضعیف " 00 

۷۲ - حدثنا محمود بن خالد. حدثنا الفريابي» عن سفيان» قال: حدثنا علقمة بن مرثد. عن 
سليمان بن بريدة» عن ابن يعمر» بهذا الحديث يزيد وينقص -[ه؟١؟]-»,‏ قال: فما الإسلام؟ قال: «إقام 
الصلاة, وایتاء الركاة» وحج البيت» وصوم شهر رمضان؛ والاغتسال من الجتاية» قال أبو داود: علقمة مرجی 


000 


(۱) سنن ابن ماجه ت الأرنقوط ابن ماجه ۱۳۰/۵ 
(۲) سنن ابن ماجه ابن ماجه ۲/۱ 
6 سنن آبي داود السجستاني» أبو داود + 


"الشاهدين (4*)57 [آل عمران: ۵۳] أو #إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب 
الجحيم [البقرة: ]١1١5‏ شك الدراوردي .)١(‏ 


۲ - باب الاضطجاع بعدها 

۱ - حدثنا مسدد وأبو كامل وعبيد الله بن عمر بن ميسرق قالوا: حدثنا عبد الواحد» حدثنا الأعمش» 
عن أبي صالح 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا صلى أحدكم الركعتين قبل الصبح 
فليضطجع على یمینه"؛ فقال له مروان بن الحكم: أما يجزئ أحدنا ممشاه إلى المسجد حتى يضطجع 
على يمينه؟ 


(۱) ضعيفء عثمان بن عمر تفرد بهذا الحديث» ومثله لا يحتمل تفرده لا سيما وقد خالف الحديث 
المحفوظ عن أبي هريرة وهو الحديث السالف برقم »)١7557(‏ وعثمان بن عمر هذا روى عنه جمع وذكره 
ابن حبان في "الثقات"» وقال ابن معين: لا أعرفه وتبعه ابن عدي. 

ثم قد آخرجه البيهقي ۳/ 4۳ من طريق سعيد بن منصور» عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي» بهذا 
الاسناد لكن جعل مكان الآية الأولى: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل ...4 
[البقرة: ۰۱۳۲ وفي الآية الثانية: #ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدين (44)0۳ [آل 
عمران: *0]: وقال بإثره: هكذا أخبرناه بلا شك» ثم أشار إلى رواية محمد بن الصباح آنها بالشك» وأنه 
قد تابعه على الشك إبراهيم بن حمزة عن الدراوردي» ولم يشر إلى اختلاف الرواة في الآية الأولى. 

قال صاحب "بذل المجهود" 7/ ۲ فهذا الحديث (يقصد رواية البيهقي) يدل على أن ما في ابي داود 
لعله وهم من محمد بن الصباح» قال الحافظ في ترجمته من "التهذيب": قال يحيي: حدث بحديث منكرء 
فلت با هن ديف متكر ا من هذا ا المرضرع [ ی دور المرجنة Os,‏ 


الم بت" فرجع» فصیح عليه» فقالت امرأته : انطلق ا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأخبره» 
فقال الرجل: اللهم العنه» قال: ثم انطلق الرجل» فرآه قد نحر نفسه بمشقص معه فانطلق إلى النبى -صلی 


(۱) سنن أبي داود ت الأرنؤوط السجستاني» أبو داود ۳/۲ 


الله عليه وسلم- فأخبره أنه قد مات» قال: "وما يدريك؟ " قال: رأيته ينحر نفسه بمشاقص معه قال: 


"أنت رأيته؟ " قال: نعم قال: "إذا لا أصلي عليه" .)١(‏ 


(۱) إسناده حسن. سماك: هو ابن حرب» وزهير: هو ابن معاوية الجعفي» وابن نفيل: هو عبد الله بن 
وأخرجه مختصرا مسلم »)٩۷۸(‏ وابن ماجه »)١977(‏ والترمذي (۱۰۹۱)» والنسائي )١574(‏ من طرق 
عن سماك بن حرب. به. وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وهو في "مسند أحمد" »)۲۰۸۱٦(‏ و"صحيح ابن حبان" (۳۰۹۳). 
قال الخطابي: وقد اختلف الناس في هذاء فكان عمر بن عبد العزيز لا يرى الصلاة على من قتل نفسه 
وكذلك قال الأوزاعي» وقال أكثر الفقهاء: يصلى عليه. 
قلنا: وأخرج الإمام أحمد (۱6۹۸۲)» ومسلم )١١5(‏ وغيرهما من حديث جابر ابن عبد الله: أن النبي - 
صلى الله عليه وسلم- لما هاجر إلى المدينة هاجر إليه الطفيل بن عمرو وهاجر معه رجل من قومه» فاجتووا 
المدينة فمرض فجزع, فأخذ مشاقص له فقطع بها براجمه. فشخبت يداه حتى مات» فرآه الطفيل بن عمرو 
في منامه» فرآه في هيئة حسنة» ورآه مغطيا يده» فقال له: ما صنع بك ربك؟ قال: غفر لي بهجرتي إلى 
نبيه - صلى الله عليه وسلم -» فقال: فمالي أراك مغطيا يدك؟ قال: قيل لي: لن نصلح منك ما آفسدت 
قال فقصها الطفيل على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: 
"اللهم وليديه فاغفر" قال النووي: في "شرح مسلم" ۲/ ۱۳۱ - ۱۳۲: في هذا الحديث حجة لقاعدة 
عظيمة لأهل السنة أن من قتل نفسه أو ارتكب معصية غيرها ومات من غير توبة فليس بكافر» بل هو في 
حكم المشيئة» وهذا الحديث شرح للأح اديث الموهم ظاهرها تخليد قاتل النفس وغيره من أصحاب الكبائر 
في انار ونيه إثبات عقوبة بعض أصحاب المعاصي» فان هذا عوقب في یدیه. ففيه رد على المرجكة 
القائلين بأن المعاصي لا تضر والله أعلم. 
والمشقص: هو نصل السهم إذا كان طويلاء وليس بالعريض. قاله بو عبید.." (۱) 

"؟ اباب النهي» عن الجدال واتباع المتشابه من القرآن 
۸ - حدثنا القعنبي» حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري» عن عبد الله بن أبي مليكة» عن القاسم بن 


(۱) سنن أبي داود ت الأرنؤوط السجستاني» أبو داود 814/5 


محمد 

عن عائشة قالت: قرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه 
آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء 
الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا 
أولو الألباب# [آل عمران: ۷] قالت: فقال رسول - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه» فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم" .)١(‏ 


= عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم ۳ "أن القدرية والمرجتية مجوس هذه اة وحدیثا الي "تفترق 
هذه الأمة على بضع وسبعين فرقة» كلها في النار حاشا واحدة» فهي في الجنة" فقال: هذان حديثان لا 
يصحان أصلا من طريق الإسناد. 

وضعف هذه الزيادة آیضا تبعا لهما الشرکانی فى "فتح القدير" ۲/ ۰۲۷۵۰ فقال: زيادة لا تصح» لا مرفوعة 
ولا موقوفة. 

والکلب: هو مرض معد يقضي على الخلایا العصبية لجزء من الدماغ ینتقل فیروسه في اللعاب بالعض من 
الفصيلة الكلبية ا الانسان وغیره» ومن ظواهره: تقلصات فى عضلات التنفس والبلع» وخيفة الما وجنون» 
واضطرابات أخرى شديدة فى الجهاز العصبى. 

و"تجارى بهم" أي: تسري في عروقهم ومفاصلهم. 

(۱) اسناده صحیح . القعنبی : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب. 

وأخرجه البخاري (4۵4۷)» ومسلم (۲5۹۰)» والترمذي (۳۲۳) و (۳۲۳۷) من طریق يزيد بن إبراهيم 
بهذا الاسناد. 

وآخرجه ابن ماجه (4۷) من طریق أيوب السختياني» والترمذي (۳۲۳۷) من طریق أبي عامر الخزاز» کلاهما 


عن عبد الله بن آبي مليكة» عن عائشة. لم یذکر القاسم. قال الترمذي: وابن أبي مليكة هو عبد الله بن 


عبيد الله 0 أب مليكة» وقد سمع من عائشة أيضا. -." )0 
۲ - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضیل» عن القاسم بن حبیب؛ 
وعلي بن نزار» عن نزار» عن عکرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان 


)00 سنن أب داود ت الأرنؤوط السجستانى» أبو داود ۸/۷ 


من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية 0 وفي الباب عن عمر» وابن عمر» ورافع بن 


ا عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ نحوه 


ضعیف ۰" (۱) 

۲ - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي» قال: حدثنا محمد بن فضیل؛ عن القاسم بن 
حبيب» وعلي بن نزار» عن نزار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
صنفان من آمتي ليس لهما في الاسلام نصیب: المرجنة والقدرية. 
وفي الباب عن عمر وابن عمر» ورافع بن خدیج. 


حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سلام بن أبى عمرة» عن عکرمة» عن ابن 


عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» نحوه.." (5) 

۷۲ - حدثنا أبو بکر» ثني يحيى بن عبد الله المقدمي» ثني عبد الوهاب بن يزيد الكندي» قال: 
" رأيت أبا عمر الضرير في النوم فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي ورحمني قلت: فأي الأعمال وجدت 
أفضل قال: ما أنتم عليه من السنة والعلم قلت: فأي الأعمال وجدت شرا قال: احذر الأسماء » قلت: وما 
الأسماء؟ قال: قدري » معتزلي › مرجئ > فجعل يعد أصحاب الأهواء "." (۲) 

۲ - نا أسد قال: نا محمد بن الفضیل بن عزوان » عن المغيرة » عن إبراهيم » قال: قال إبراهيم 
لمحمد بن السائب: «لا تقربنا ما دمت على رأيك هذا» . وکان مرجتی. 4( 


(۱) سنن الترمذي ت شاکر الترمذي» محمد بن عیسی 4/4 45 
(۲) سنن الترمذي ت بشار الترمذي» محمد بن عيسى ۲۲/4 
(۳) المنامات لابن أبي الدنيا ابن أبي الدنيا ص/۱۰۷ 

۱۰/۲ البدع لابن وضاح القرطبي» ابن وضاح‎ )٤( 


۲ - نا أسد قال: نا المؤمل » عن حماد بن زيد » عن أيوب قال: " لقيني سعيد بن جبير فقال: 
" ألم أرك مع طلق؟ قلت: بلى » فما له؟ قال: لا تجالسه؛ فإنه مرجئي. قال أيوب: وما شاورته في ذلك › 
کو الیل لوا ی کی کا کوان و 

۲ - حدثنا ابن مصفى» ثنا بقية» عن أبي العلاء الدمشقي» عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن 
حصين» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله تعالى نبيا قط إلا في 
أمته قدرية ومرجئة. إن الله لعن القدرية والمرجئة على لياة سبعین نیا نا 

۶۲ - ثنا يحيى بن داود الواسطي» ثنا محمد بن فضيل» عن القاسم بن حبيب» عن نزار» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: 


القدريةء والمرجئة ' -[۸ ۱]-. 


۵ - ثنا أبو بكر» ثنا محمد بن بشر» عن ابن نزار» عن أبيه» عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى 
الله عليه وسلم: مثله.." (۳) 


"باب في قوله عليه السلام: صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: القدريق والمرجئة. ' )+( 


۲ - حدثنا يوسف القطان حدثنا محمد بن بشرء ثنا سلام بن أبى عمرة» عن عکرمة» عن ابن 


عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من آمتي و لهم في الإسلام سهم: المرجئة 
ا 0 6 


"باب في الارجای والمرجعة: والایمان قول وعمل» يزيد وس "0 


(۱) البدع لابن وضاح القرطبي؛ ابن وضاح ۱۰۵/۲ 
(۲) السنة لابن آبي عاصم ابن أبي عاصم ۱۶۲/۱ 
(۳) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ۱۶۷/۱ 
(4) السنة لابن آبي عاصم ابن أبي عاصم ۱۶۷/۱ 
(ه) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ۱۵۳/۱ 
(-) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم 471/7 


۹ - حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» ثنا محمد بن بشر» حدثنا ابن نزار» عن أبيه» عن عکرمق 
عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي: المرجعة 
والقدرية 00 

۷۳ - حدثنا يحيى بن داود» ثنا محمد بن فضيل» عن القاسم بن حبيب» عن نزار» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام أو في الآخرة 
ا القدرية» والمرجعة ".' (r)‏ 

4457 - نا هارون بن موسى الفروي» ثنا أبو ضمرة» عن سليمان بن جعفر الأسدي» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من 
أمتي ا یردان علي الحوض: القدرية» والمرجنة ii‏ 6 

q0"‏ - حدئنا ابن مصفى » حدثنا بقية» عن أبى العلاء الدمشقى» عن محمد بن ححادق عن يزيد 
بن حصين» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما بعث الله نبيا قط إلا جعل 
في أمته قدرية ومرجكة: وإن الله تعالى لعن على لسان سبعين نبيا القدرية والمرجئة». ' )<( 


۲ - ثنا يوسف بن موسى» ثنا محمد بن بش ثنا سلام بن أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن 


عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اثنتان من آمتي ليس لهما في الإسلام سهم: القدريةء 


لقيت» وأنت إمام سنة» ولم آتك أسمع منك الأحاديث» ولكن أتيتنك أسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا 


الحديث: «إن بنى إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة» وان هذه الأمة ستفترق على اثنتين وسبعين 


(۱) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم 40۱/۲ 
(۲) السنة لابن آبي عاصم ابن آبي عاصم 4۱/۲ 
(۴) السنة لابن آبي عاصم ابن أبي عاصم 11۲/۲ 
(4) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم 4517/١‏ 
(ه) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم 4717/17 


فرقة» » فما هذه الفرق حتی نجتنبهم؟ فقال: آصلها آربعة: القدرية» والمرجتة, والشيعة» والخوارج» فثمانية 
عشر منها في الشيعة ",۲ (۱) 

۳ - "باب: في قوله عليه السلام: "صنفان من آمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: القدرية والمرجئة' 
5 - ثنا يحيى بن داود الواسطي نا محمد بن فضيل عن القاسم ابن حبيب عن نزار عن عكرمة عن ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
"صنفان من أمتي ليس لهم في الآخرة نصيب: القدرية والمرجئة". 
6- إسناده ضعيف جدا من أجل نزار وهو ابن حيان وقد عرفت قول ابن حبان فيه قبل حدیث.." (5) 


والحديث أخرجه ابن ماجة من طريق أخرى عن يونس بن محمد به. 

٠٥‏ - حدثنا يوسف القطان حدثنا محمد بن بشر ثنا سلام بن أبي عمرة عن عكرمة عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 

"صنفان من أمتي لیس لهم في الاسلام سهم المرجنة والقدرية . 


۵ ۳- إسناده ضعیف من أجل سلام بن أبي عمرة ومن طریق أخرجه الترمذي وغیره كما تقدم ۳۳6.." 
(r)‏ 

۳ - حدثنا إسحاق أنا جرير عن المغيرة عن أبي وائل قال: " قوم يسألوني عن السنة»؟ فقرأً: «ؤلم 
يكن الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة) [البينة: ]١‏ حتى بلغ #وما أمروا 
إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة [البینة: |١‏ 


-[۸۹]- قرأها وهو يعرض بالمرجة "." )٩‏ 


"تفسیر حدیث جبریل فى الإيمان قال أبو عبد الله: اختلف الناس فى تفسير حديث جبریل علیه 
السلام هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله» وما ذكر 


(۱) السنة لابن أبي عاصم ابن أبي عاصم ٩۳/۲‏ 

(۲) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني ابن أبي عاصم ۱۶۷/۱ 
(۳) السنة لابن أبي عاصم ومعها ظلال الجنة للألباني ابن أبي عاصم ٠١٠١/١‏ 
(4) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۸۸/۱ 


۳۳۸ 


معه کلام جامع مختصر له غور» وقد آوهمت المرجنة في تفسيره فتأولوه على غير تأويله» قلة معرفة منهم 
بلسان العرب» وغور کلام النبي صلی الله عليه وسلم» الذي قد أعطي جوامع الکلم وفواتحه واختصر له 
الحدیث اختصارا صلی الله عليه وسلم. آما قوله: «الایمان أن تومن بالله» أن توحده وتصدق." (۱) 

"آنواع الفسق, والشرك والکفر قال آبو عبد الله: قالوا: وکذلك الفسق فسقان فسق ینقل عن الملة 
وفسق لا ينقل عن الملة فیسمی الکافر فاسقاء والفاسق من المسلمین فاسقاء ذکر الله إبليس» فقال: 
#ففسق عن آمر ربه# [الکهف: ۰ه] وکان ذلك الفسق منه کفرا وقال الله تعالی: #وأما الذین فسقوا 
فمأواهم النار» [السجدة: ۲۰] يريد الکفار دل على ذلك قوله: كلما آرادوا أن یخرجوا منها أعيدوا فیها 
وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تکذبون» [السجدة: ۲۰] وسمي القاذف من المسلمين فاسقاء 
ولم يخرجه من الاسلام قال الله: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين 
جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداء وأولعك هم الفاسقون# [النور: 4] وقال الله: #فمن فرض فيهن الحج 
فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج# [البقرة: ]١51‏ فقالت العلماء في تفسير الفسوق ههنا: هي 
المعاصي قالوا: فكما كان الظلم ذلمين» والفسوق فسقین. كذلك -[0717]- الكفر كفران: أحدهما ينقل 
عن الملة» والآخر لا ينقل عنها فكذلك الشرك شركان شرك في التوحيد ينقل عن الملة» وشرك في العمل 
لا ينقل عن الملة وهو الرياء» قال الله جل وعز: #فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدا» [الكهف: ۱۱۰] يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الطيرة شرك» قال أبو عبد الله: فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقيه 
من أصحاب الحديث 


۰ - حكى الشالنجي إسماعيل بن سعيد أنه سأل أحمد بن حنبل عن المصرء على الكبائر يطلبها 
بجهده إلا أنه لم يترك الصلاة والركاة والصوم هل يكون مصرا من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر مثل 
قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الایمان ويقع في الاسلام ومن نحو قوله: «لا یشرب 
الخمر حين يشربها وهو مومن؛ ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» ۰ ومن نحو قول ابن عباس في قوله: 
#ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولعك هم الكافرون [المائدة: ٤‏ 4] 

-[0۲۸]- فقلت له: ما هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۳۹۲/۱ 
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الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه 


١‏ - وقال ابن أبي شيبة: «لا يزني حين يزني وهو موّمن» ‏ لا يكون مستكمل الإيمان يكون ناقصا 


من إيمانه 


۷۲ - قال: وسألت ۳۳۳ بن حنبل عن الإسلام» والإيمان» فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار» 


۳ - وقال ابن أبن شیبة: لا یکون الاسلام إلا بإيمان» ولا إيمان الا باسلام» وإذا كان على المخاطبة 
فقال: قد قبلت الإيمان فهو داخل في الإسلام» وإذا قال: قد قبلت الاسلام فهو داخل في الإيمان 


٤‏ - قال: وحكى الميمونى عبد الملك بن عبد الحميد بن ميمون بن مهران أنه سأل أحمد بن حنبل 


عن رأيه» في مؤمن إن شاء الله» فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني 


٥‏ - وقال: قلت لأحمد: يفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال لي: نعم» قلت له: بأي شيء تحتج؟ قال 
لي: قال الله: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 5 ۱] وذكر أشياء 


5 - وقال الشالنجي: سالت أحمد عن من قال: آنا مؤمن» عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث 


ولا أعلم ما أنا عند الله؟ فقال: ليس هذا بموجی 


۷ - وقال آبو أيوب: الاستثناء جائز قال: آنا مؤمن» ولم يقل عند الله ولم يستغن فذلك عندي جائز 


ولیس بهوچی وبه قال ابو خيثمة» وابن أبي شيبة 


وهو مؤمن» فقال: من أي هذه الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون ذلك 
يريك دون الکباثر سمیته مؤهنا ناقص الایمان." (0) 

1 - حدثنا محمد بن عبدق ثنا آبو وهب محمد بن مزاحم» ثنا بکیر بن معروف» عن مقاتل 
بن حيان: إيمنون عليك أن أسلموا» [الحجرات: ۱۷] 
-[207]- » إنهم أعراب بني أسد بن خزيمة قالوا: يا رسول الله أتيناك بغير قتال» وتركنا العشائر والأموال» 
وكل قبيلة من الأعراب قاتلتك حتى دخلوا في الإسلام كرهاء فلنا عليك حق فأنزل الله -[0۳۳]-: #ؤويمنون 
عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداکم للإيمان [الحجرات: ۱۷] فله 
لذلك المن عليكم #إن كنتم صادقين# [البقرة: ۲۳] وفيهم أنزلت: #ولا تبطلوا أعمالكم [محمد: ۳۳] 
ويقال في الكبائر التي حتمت بنار: كل موجبة من ركبها ومات عليها لم يتب منها " قال أبو عبد الله: وقال 
الله عز وجل: «إوما آمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين [البينة: ]٠‏ الآية وقال: «إإن الدين عند الله 
الإسلام» [آل عمران: ]۱٩‏ فسمى إقام الصلاة» وإيتاء الركاة دينا قيماء وسمى الدين إسلاماء فمن لم یود 
الركاة فقد ترك من الدين القيم الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام بعضا. وقد جامعتنا هذه الطائفة 
التي فرقت بين الإيمان والاسلام على أن الإيمان قول وعمل» وأن الصلاة والركاة من الإيمان» وقد سماهما 
الله دينا وأخبر أن الدين عند الله الإسلام» فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان» وسمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم» فمن زعم أن الإسلام هو 
الاقرار» وأن العمل ليس منه فقد خالف الکتاب والسنة ولا فرق بینه وبين المرجنة اذ زعمت أن الایمان 
(قرار -[0۳4]- بما عمل. فقد بين الله في كتابه» وسنة نبيه صلی الله عليه وسلم أن الاسلام والایمان لا 
یفترقان فمن صدق الله فقد آمن به» ومن آمن بالله فقد خضع لله وقد أسلم لله» ومن صام» وصلی وقام 
بفرائض الله وانتهی عما نهی الله عنه فقد استکمل الإيمان والاسلام المفترض عليه» ومن ترك من ذلك 
شيا فلن یزول عنه اسم الایمان ولا -[0۳۰]- الاسلام إلا أنه آنقص من غيره في الاسلام والایمان من 
غير نقصان من الاقرار بأن الله وما قال حق لا باطل» وصدق لا كذب» ولکن ینقص من الایمان الذي هو 
تعظیم للقدر خضوع للهيبة والجلال والطاعة للمصدق به وهو الله عز وجل فمن ذلك یکون النقصان لا 
من إقرارهم بأن الله حق وما قاله صدق. قالوا: ومما یدلك على تحقیق قولنا أن من فرق بين الایمان 
والاسلام قد جامعنا أن من آتی الکباثر التي استوجب النار برکوبها لن یزول عنه اسم الاسلام» وشر من 


(۱) تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 0۲/۲ 
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الكبائر وأعظمهم ركوبا لها من أدخله الله النار» فهم يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويثبتونه 
أن الله يقول: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان» ومثقال برة ومثقال شعيرة» فقد 
آخبر الله تبارك وتعالى أن في قلوبهم إيمانا أخرجوا بها من النار» وهم أشر أهل التوحيد الذين لا يزول في 
قولنا وفي قول من خالفنا عنهم اسم الإسلام» ولا جائز أن يكون من في قلبه إيمان يستوجب به الخروج 
من الإيمان» ودخول الجنة ليس بمؤمن بالله إذ لا جائز أن يفعل الإيمان الذي یثاب عليه بقلبه من لیس 
بمومن» كما لا جائز أن يفعل الكفر بقلبه من ليس بكافر." () 

۲ - حدثنا إسحاق» أنا عبد الوهاب الثقفي» ثنا يحيى بن سعيد» قال: سمعت محمد بن 
يحيى» يحدث عن أبي عمرق عن زيد بن خالد الجهني» أن رجلاء من أشجع من أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم توفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلوا على صاحبكم فإنه قد غل في 
سبيل الله» قال: ففتشنا متاعه فوجدنا فيه خرزا من خرز اليهود ما يساوي درهمين " قال أبو عبد الله: فأمره 
بالصلاة عليه دليل على أنه ليس -[14۱]- بكافر لأنه لا يجوز أن يأمر بالصلاة على كافر ففي جميع ما 
ذكرنا دليل على ضلالة الخوارج وغلوهم ومروقهم من الدين» وبذلك وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال: «يمرقون من الدين كما تمرق السهم من الرمية» فغلا هؤلاء بتأويل هذه الأخبار على ما بينا» وقصرت 

عنه وافترقت فيه ثلاث فرق." (۲) 

المرجنة وفساد مذهبهم. ففرقة من أهل الجهل منهم والمعاندة أنكرت هذه الأخبار وردتهاء 
وذلك لقلة معرفتهم بالآثار» وجهلهم بتأويلهاء وذلك لقلة اتساعهم في کلام العرب. ومذاهبهاء واتباعهم 
أهواءهم فلما لم توافق مذاهبهم ورآوا آنهم إن آقروا بها لزمتهم الحجة ووجب علیهم الانتقال عن مذاهبهم لم 
یجدوا آمرا أسهل علیهم من جحودها والکفر بها وفرقة منهم کرهوا أن ينسبوا إلى مخالفة الآثار والتکذیب 
بها فأقروا بها وحرفوها فتأولوها على غير تأویلها فقالوا: ليس قول النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن» خبرا إنما هو نهي لا خبر فقالوا: «لا بزني» أي لا يأتي الزنا وهو مؤمن على معنی 
اھ کما."(۳) 


(۱) تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 0۰۳۱/۲ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي £۲“ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 5141/7 
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۲ - حدثني أحمد بن بكر بن سیف. ثنا أبو وهب محمد بن مزاحم» ثنا بكير بن معروف» عن 
مقاتل بن حيان» عن محمد بن زيد العبدي» عن سعيد بن جبير» قال: بلغه أن الحسین» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني مؤمن» ولا يسرق مؤمن» ولا يشرب الخمر مؤمن» قال سعيد بن جبير: 
رحم الله الحسين سمح؛ وليس هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» إنما قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -[5147]-: «لا يزنين مؤمن ولا يسرقن مؤمن» ولا يشربن الخمر مؤمن» . قال أبو عبد الله: 
وهذا المذهب شبيها بمذهب الفرقة الأولى» إنما هو إنكار للخبر» وتكذيب به والخبر إذا ثبت برواية أهل 
العدل والحفظ والإتقان لم يبطل بإنكار من آنکره» وهذا خبر قد اشتهر» واستفاض برواية العدول والحفاظ 
من علماء أهل الحجاز والعراق جميعا بألفاظ مفسرة لا يحتمل النهي لأن الخبر معقول» والنهي معقول 
وأنت إذا قرأت الأخبار المروية في هذا الباب فهمتها وعلمت آنها خبر ولا يحتمل النهي» وهكذا كما رووا 
عن إبراهيم النخعي قال: قولهم: «كل مسكر حرام» خطأ إنما هو كل سكر حرام» فزاد الناس ميما. وهذه 
زلة منهم تدل على قلة معرفتهم بالأخبار لأن الأخبار قد استفاضت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد 
الثابتة التي روتها الثقات العدول من أهل الحفظ والإتقان الذين لا يجوز اتهامهم بألفاظ مفسرة مبينة أنه 
قال: «كل مسكر -[544]- حرام وکل مسكر خمر» » «وما أسكر كثيره فقليله حرام» » «وما أسكر 
الفرق منه فملء الكف منه حرام» وفرقة ثالثة من المرجعة كانت أشد اتساعا في معرفة الأخبار فلم يمكنها 
جحود الأخبار وانکارها لعلمها باستفاضتها وشهرتها عند العلماء فأقرت بها وتأولتها على غير تأویلها 
فادعت أن قوله: «لا يزني حين يزني وهو مؤمن» إنما هو أن يزني مستحلا للزنا غير مقر بتحریمه, فأما من 
زنی وهو یعلم أن الزنا عليه حرام ويقر به فهو مومن مستکمل الایمان لیس ینقص زناه ولا سرقته من إيمانه 
قليلا ولا كثيراء وإن مات مضیعا للفرائض مرتکبا للکباثر مصرا على ذلك بعد أن لا یجحدها لقي الله مومنا 
مستكمل الإيمان» من أهل الجنة» وسندل على إفساد هذا التأويل واستحالته فيما بعد في باب الإكفار 
بترك الصلاة إن شاء الله -[545]- قال أبو عبد الله: فغلت الخوارج» والمعتزلة» والرافضة في تأويل هذه 
الأخبارء وكفرت بها المرجئة شكا منهم في قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو تكذيبا منهم لمن رواها 
من الأئمة الذين لا يجوز اتهامهم ولا الطعن عليهم» جعلا منهم بما يجب عليهم» وهكذا عامة أهل الأهواء 
والبدع إنما هم بين أمرين غلوا في دين الله وشدة ذهاب فيه حتى يمرقوا منه بمجاوزتهم الحدود التي حدها 
الله ورسوله أو إحفاء وجحودا به حتى يقصروا عن حدود الله التي حدهاء ودين الله موضوع فوق التقصير› 
ودون الغلو» فهو أن يكون المؤمن المذن‌ب خائفا لما وعد الله من العقاب على المعاصي راجيا لما وعد 
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يخاف أن يكون المعاصي التي ارتكبها قد أحبطت أعماله الحسنة فلا يتقبلها الله منه عقوبة له على ما 
ارتكب من معاصيه» ونرجو أن يتفضل الله عليه بطوله فیعفو له عما أتى به من سيئة» ويتقبل منه حسناته 
التي تقرب بها إليه فيدخله الجنة فلا يزال على ذلك حتى يلقى الله وهو بين رجاء وخوف." (۱) 

۲ - حدثني ابن القهزاذ» حدثني آبو الوزير» قال: قال محمود: يا أبا عبد الرحمن إن هؤلاء 
يسألونا ما أنتم؟ فما تقول: قال: " قل آمنت بالله وملائكته وكتبه» ورسله وما جاء من عنده» قال: لا 


يرضون» قال عبد الله: لا رضوا " 


e‏ - وقال عبد الله إن المرجقة يقولون: حسناتنا متقبلة وأنا لا أجترئ عليه» ولا آمن أن أخلد في النارء 
ويقولون هي في الجنة» ويقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل» ومیکائیل» وإسرافيل كيف أجترئ أن أقول مثل 
ذلك» وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرضين السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض» وقد نفذ جميع 
السماوات والعرش على كاهله قال: وقال رجل لعبد الله: إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ قال: آلك أبوان؟ 
قال: أمي حية» قال: الزمها وبرهاء واجعل التراب على رأسك» وابك على نفسك ما بقيت» وإياك أن تيأس 
من رحمة الله فإنك إن -[144]- أيست من رحمة الله كان أعظم عليك من هذا الذنب الذي ركبته.." 
00 

۳ - حدثنا أحمد بن سيار» حدثني محمد بن عبد العزيز بن غزوان» وهو ابن أبي رزمة» ثنا أبو 
لر اقا جار کیان إلى عد ا و الاک فال يا یاعد اسان سم المرجئة املكو اا 
ويقولون كذاء ويقولون كذاء فقال عبد الله: إن المرجئة لا تقبلني» إن المرجنة تقول: إن حسناتنا متقبلق 
وأنا لا آمن أن أخلد في النار» ويقولون: إيماننا مثل إيمان جبريل» وميكائيل» وإسرافيل كيف أجترئ أن 
أقول مثل ذلك» وبلغني أن إسرافيل قدماه تحت الأرض السابعة على الصخرة التي عليها قرار الأرض وقد 
نفذ جميع السماوات والأرض والعرش على كاهله؛ وأنه ليضال الأحمان من عظمة الله حتى يصير مثل 
الوضع» والوضع العصفور الصغير حتى ما يحمل عرشه إلا عظمته وبلغني أن لله ملائكة قيام» وملائكة 
رکوع» وملائكة سجود» لم یرفعوا رءوسهم» ولم تشق ظهورهم منذ خلقهم الله ولا یرفعون رءوسهم اف يوم 
القيامة» فإذا كان يوم القيامة يقولون: يا ربنا ما عبدناك كنه عبادتك» وما ينبغي لك أن نعبد »-]٦٠١[-‏ 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 1۲/۲ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 1۸/۲ 


٤ 


قال: وبلغني أن لله ملائكة يطوفون حول العرش فإذا نظروا إلى إسرافيل خفضوا أبصارهم هيبة له فكيف 
آجتری أن أقول إيماني مثل إيمان جبريل." (۱) 

۲ - حدثنا أحمد بن سيار» حدثني عبد الكريم بن عبد الله» قال: أخبرني وهب بن زمعة» قال: 
آخبرني محمد بن آعين قال: سمعت عبد الله یقول: " المرجئة تقول حسناتنا متقبلة» وأنا لا أدري تقبل 
مني حسنة أم لاء ویقولون إنهم في الجنة» وأنا آخاف أن أخلد في النان وتلا عبد الله هذه الآية: يا آیها 
الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» [البقرة: 6  ]۲‏ وتلا أيضا: یا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا 
أصواتكم فوق صوت النبي 4 [الحجرات: ۲] إلى قوله: #أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون» |الحجرات: 
۲] وما يومني ". قال أبو عبد الله: قد أتينا على حكاية اختلاف الناس في تأويل قول النبي صلى الله عليه 
وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» وما أشبه ذلك من الأخبار» وبينا ما اخترنا من ذلك واحتججنا 
لمذهبنا احتجاجا مختصراء وقد بينا كلاما وحججا كثيرة من الخبر» والنظر جميعا لم نذكرها كراهة - 
[5ه؟]- للتطويل وفي مقدار ما ذکرنا كفاية لأهل الفهم والديانة." (5) 

۸۲ - قال ابن وهب: وأخبرني إبراهيم بن نشیط» عن قيس بن رافع» عن عبد الرحمن بن جبير» 
عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: " من اليقين يقين تجده شديدا صلبا لا يغيره شيء ولا يشركه 
الشيطان» ومن اليقين يقين تجد فيه ضعفا قال أبو عبد الله: وقد جامعتنا في هذا المرجئة كلها على أن 
الإقرار باللسان من الإيمان إلا فرقة من الجهمية كفرت عندنا» وعند المرجئة بزعمهم أن الإيمان هو المعرفة 
فقط بعد شهادة الله على قلوب من سماهم كافرين بأنهم عارفون فضادوا خبر الله» وسموا الجاحد بلسانه 
العارف بقلبه مؤمناء وأقرت المرجئة إلا هذه الفرقة أن الإقرار من الإيمان وليس هو منه عمل القلب» وقد 
تتابعت الأخبار عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم أنه سمى الإقرار باللسان إسلاما كما قال 
الله عز وجل: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم 
إن الدين عند الله الاسلام46 [آل عمران: ]١5‏ فجعل شهادتهم دين الإسلام» وقال لإبراهيم: #أسلم قال 
أسلمت لرب العالمین؟4 [البقرة: ۱۳۱] وقال يعقوب لبنيه: #إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون [البقرة: ۱۳۲] 
-[۷۰۱]- يعني مخلصین لله بالقلب واللسان خضوعا له بالعبودية» وقال جبریل للنبي صلی الله عليه 


(۱) تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ٠٤۹/۲‏ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي 101/۲ 


۲ 


وسلم: ما الإسلام؟ قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» ولا يمتنع جميع الأمة أن يقولوا للكافر إذا أقر بلسانه 
فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قد أسلم قبل أن يصلي وقبل أن يصوم فكذلك كل من 
أسلم على يد النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان بدو إسلامه الشهادتين» ولا تدافع بين أهل اللغة في أن 
یسموا کل من شهد بذلك مسلما في وقته ذلك من قبل أن يأتي وقت صلاة ولا صوم فلما أقرت المرجئة 
بأن الإقرار باللسان هو إيمان يكمل به تصديق القلب ولا يتم إلا به ثم بين الله تعالى لنا والرسول صلى الله 
عليه وسلم أنه أول الإسلام ثبت أن جميع الإسلام من الإيمان» فإن يكن شيء من الإسلام ليس من الإيمان 
فالإقرار الذي هو أول الإسلام ليس من الإيمان فبإيجابهم أن أول الإسلام بجارحة اللسان هو من الإيمان 
بالله يلزمهم أن يجعلوا كلما بقى من الإسلام من الإيمان بعد ما سمى الله عز وجل والرسول الإقرار باللسان 
إيماناء ثم شهدت المرجئة أن الإقرار الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما هو إيمان فما بال سائر 
الإسلام -[۷۰۲]- لا يكون من الإيمان فهو في الأخبار من الإيمان» وفي اللغة والمعقول كذلك إذ هو 
خضوع بالإخلاص إلا أن له أصلا وفرعاء فأصله الإقرار بالقلب عن المعرفة وهو الخضوع لله بالعبودي 
والخضوع له بالربوبية» وكذلك خضوع اللسان بالاقرار بالالهية بالإخلاص له من القلب واللسان أنه واحد 
لا شريك له ثم فروع هذين الخضوع له بأداء الفرائض كلها ألم تسمع قول الن‌بي صلى الله عليه وسلم: 
«الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وما عدا من الفرائض 
فلم جعلت المرجئة الشهادة إيمانا لتحيل شيم نا جا البى عل الله عليه وجل اهنا اا 
وكيف جعلت بعض ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم إسلاما إيماناء ولم تجعل جميعه إيماناء وتبدا 
بأصله وتتبعه بفروعه» وتجعله كله إيمانا؟ . قال أبو عبد الله: زعم بعض المرجنة أنا إذا قلنا: إن الإيمان 
اسم لجميع الطاعات لزمنا أن نكفر العاصي عند أول معصية يفعلها لأنه إذا كان إنما يسمى إيمانا لاجتماع 
معاني» فمتى ما نقص من تلك المعاني مثقال خردلة زال عنه الاسم» وضربوا لذلك مثلاء فقالوا: ومثل ذلك 
مثل قول القائل عشرة دراهم» فإذا نقص -[۷۰۳]- دانق لم تسم عشرة إلا على النقصان فان نقص درهم 
لم تسم عشرة أبدا. فقيل لهم نکم ضربتم المثل على غير أصل وقد غلطتم عليناء ولم تفهموا معناناء وذلك 
نا تقول إن الإيمان أصل من نقص منه مثال ذرة زال عنه اسم الإيمان» ومن لم ينقص منه لم يزل عنه اسم 
الإيمان» ولكنه يزداد بعده إيمانا إلى إيمانه» فإن نقصت الزيادة التي بعد الأصل لم ينقص الأصل الذي هو 


إقرار بأن الله حق وما قاله صدق لأن النقص من ذلك شك في الله أحق هو أم لاء وفي قوله أصدق هو أم 
كذب؟ ونقص من فروعه وذلك كنخلة قائمة ذات أغصان وورق فكلما قطع منها غصن لم يزل عنها اسم 


۳۰ 


الشجرة وكانت دون ماكانت عليه من الكمال من غير أن ينقلب اسمها إلا أنها شجرة ناقصة من أغصانها 
وغيرها من النخل من أشكالها أكمل منها لتمامها بسعفها وقد قال الله عز وجل: #مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء» [إبراهيم: 4 ۲] الآية» فجعلها مثلا لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلا 
وفرعا وثمرا تؤتيه» فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن معنى هذا المثل من الله عز وجل فوقعوا 
في شجر البوادي» قال ابن عمر -[4 ۷۰]-: فوقع في نفسي آنها النخلة فاستحییت. فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «هي النخلة»." (۱) 

۳۲ - حدثنا محمد بن عبيد بن حساب» ثنا حماد بن زيد» ثنا أيوب» عن أبي الخلیل» عن 
مجاهد» عن ابن عم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما لأصحابه: «أخبروني عن شجرة مثلها 
مثل المؤمن» فجعل القوم يذكرون شجرا من شجر البوادي» قال ابن عمر: وألقي في نفسي أو روعي أنها 
النخلة فجعلت أريد أن أقولها فأرى أسنان القوم فأهاب أن أتكلم فلما سكتوا قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «هي النخلة» قال أبو عبد الله: ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم بسنته الإيمان إذ فهم عن الله 
عز وجل مثله فأخبر أن الإيمان ذو شعب أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله فجعل أصله الإقرار -[۷۰۷]- 
بالقلب واللسان» وجعل شعبة الإيمان ثم جعل في غير حديث الأعمال شعبا من الإيمان فاستعجم على 
المرجئ الفهم فضرب المثل بخلاف ما ضربه الله والرسول» وقال: «مثل عشرة دراهم» ليبطل سنة الرسول 
صلى الله عليه وسلم ويجعل قوله .و الحق بخلاف الاثار» لأن الذي سمى الإيمان التصديق هو الذي 
أخبر أن الإيمان ذو شعب فمن لم يسم الأعمال شعبا كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم وكما ضرب 
الله المثل به فقد خالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وليس له أن يفرق بين صفات النبي صلى الله 
عليه وسلم للإيمان فيؤمن ببعضهاء ويكفر ببعضها لأنه صلى الله عليه وسلم حين سأله جبريل: ما الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» إلى آخر القول» ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس: «آمركم بالإيمان» 
ثم قال: «أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله» فبدأ باصله والشاهد بلا إله الا الله هو 
المصدق المقر بقلبه يشهد بها لله بقلبه ولسانه» يبتدئ بشهادة قلبه والاقرار به» ثم يثني بالشهادة بلسانه» 
والإقرار به كما قال من قال: لا إله إلا الله يرجع بها إلى القلب مخلصا يعني مخلصا بالشهادة قلبه ليس 
كما شهدت المنافقون إذ: «إقالوا نشهد .نك لرسول الله [المنافقون: ]١‏ قال الله: #إوالله -[۷۰۸]- 
يشهد إن المنافقين لكاذبون» [المنافقون: ]١‏ » فلم يكذب قلوبهم أنه حق في عينه» ولكن كذبهم من 


(۱) تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۲ ۷۰ 


۳:۷ 


قولهم فقال: «والله يعلم إنك لرسوله» [المنافقون: ]١‏ أي كما قالواء ثم قال: #والله يشهد إن المنافقين 
لكاذبون [المنافقون: ۱] فكذبهم من قولهم لا آنهم قالوا بألسنتهم باطلا ولا كذباء وكذلك حين أجاب 
النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله: «الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله» لم يرد شهادة باللسان كشهادة 
المنافقين» ولكن أراد شهادة بدها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد. وليس هذا مما ينقص قوله: «تؤمن 
بالله» لأنه بدأه بأول الإيمان فقال: أن تؤمن بالله ثم تقر بقلبك» ولسانك فتشهد له بذلكء فابتداً الإسلام 
بالشهادة» والإيمان بالتصديق» وهم مجامعونا أنهما جميعا إيمان لا يفرقون بين الشهادة التي جعل النبي 
صلى الله عليه وسلم أول الإسلام» وبين التصديق الذي سماه النبي صلی الله عليه وسلم إسلاماء فهم 
يجعلونهما جميعا إيمانا فما بال ما بقي لما سماه النبي صلی الله عليه وسلم إسلاما لا يكون إيمانا كيف 
نقصوه فأضافوا بعض الإسلام إلى الإيمان» ونفوا باقيه عن الإيمان» وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم 
إسلاما كله ثم أكد ذلك في قوله لوفد عبد القيس: «أتدرون ما الإيمان بالله وحده» ينبئهم -[۷۰۹]- 
للفهم عنه» ثم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله» وما ذكر معها من الإيمان ثم فسر ذلك في حديث ۳ 
هريرة فقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فالعجب لمن طلب الحديث منهم أو سمع الآثار» وان لم 
يطلبها كيف يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الإيمان بصفات ثم يفرق بينها فيؤمن ببعض صفاته 
ويجحد بعضاء وليست التفرقة بالذي يزيل الاسم لأنا قد وجدنا الله والرسول يفرقان الصفة في أشياءء 
ويوجبان على المؤمنين أن يجمعوها لمن سمى بها باسم واحد. من ذلك قول الله عز وجل: #إوالذين آمنوا 
بالله ورسله أولئك هم الصدیقون 44 | الحدید: ۹ ]١‏ ولم يذكر عملا. وقال: #وجنة عرضها کعرض ات 
والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله» [الحديد: ۲۱] ولم يذكر عملا. وقال: #إنما المؤمنون الذين إذا 
ذكر الله وجلت قلوبهم# [الأنفال: ۲] إلى قوله: #إلهم درجات# [الأنفال: 4] فذكر الوجلء وإقام الصلاق 
والإيمان لله والانفاق لله والتوكل عليه» وأوجب لهم الجنة بذلك -[۷۱۰]-. وقال: #قد أفلح المؤمنون 
الذين هم في صلاتهم خاشعون# |المؤمنون: ۲] إلى قوله: «وأولفك هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم 
فيها خالدون [المؤمنون: ۱۰] فأوجب لهم الجنة بالأعمال التي ذكرها ولم يذكر في هذه الآية الوجل 
والتوكل» ولم يذكر في الآية التي في الأنفال کل ما ذكر في هذه من الأعمال. وقال: #وبشر المؤمنين بأن 
لهم من الله فضلا كبيرا» [الأحزاب: 4۷] وقال في موضع آخر: #ويبشر المؤمنين الذين يعملون 
الصالحات4» [الإسراء: 9] فعم الأعمال في هذه الآية. وقال الله عز وجل: #والذين كفروا لهم نار جهنم 
[فاطر: ۳] وقال في موضع آخر: #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله [النساء: [١٦۷‏ وقال: #وويل 


۳:۸ 


للمشركين الذين لا يؤتون الرکاة4» [فصلت: 1] وقال: #الذين هم يراءون ويمنعون الماعون» -[۷۱۱]- 
فقد علمنا أن الكافرين في النار وان لم يصدوا عن سبيل الله. وقال: #ما سلككم في سقر قالوا لم نك من 
المصلين ولم نك نطعم المسكين» [المدثر: 4۲] فالكافر في النار ويزداد عذابا بهذه الأفعال فهذه صفات 
أهل النار وأعمالهم» وتلك صفات أهل الجنة» وإن اختلفت» فكذلك وصف النبي صلی الله عليه وسلم 
الإيمان بصفات فكلها صفات الإيمان» وإن اختلفت فلو قال قائل: لا يدخل الجنة أحد إلا من جمع هذه 
الأعمال كلها أو قال: ليست هذه بأعمال يستحق بها الجنة لأنه قد فرقها فيرجع إلى الأصل يشهد أن من 
صدق بالله وبصف :ته كلها فهو في الجنة فيشهد بالأصل ويدع الفروع لكان رادا على الله قائلا بغير الحق 
إذا اقتصر على الأصل وألقى الفروع. فكذلك من شهد بأن الإيمان هو الأصل الذي قال النبي صلى الله 
عليه وسلم وألقى سائره فلم يشهد أنه إيمان لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى الإيمان بالأصل 
وبالفروع وهو الاقرار والأعمال فسماه في حديث جبريل بالتصديق» وسمى الشهادة» والقيام بما أسمى من 
الفرائض إسلاما وسمى -[۷۱۲]- فيما قال لوفد عبد القيس الشهادة وما سمى معها من الفرائض إيمانا 
ثم فسر ذلك في حديث أبي هريرة فجعل أصل الإيمان الشهادة» وسائر الأعمال شعبا ثم أخبر أن الإيمان 
يكمل بعد أصله بالأعمال الصالحة» فقال في حديث عائشة وأبي هريرة: «أكمل المؤمنين أحسنهم خلقا» 
في الإيمان كأحسنهم خلقا فإنه مساوية في الكمال فقد عاند سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلب 
ما شهد به بأحسن المؤمنين خلقا فجعله لأسوئهم خلقا لو كان كما قال لكان قول النبي صلى الله عليه 
وسلم هذا لا معنى له وهو أعلم بالله من ذلك» ثم حد الإيمان في قلوب أهل النار من المؤمنين فأخبر 
عن الله عز وجل أنه يقول: «أخرجوا من في قلبه مثقال دينار من إيمان» مثقال نصف دینار مثقال شعيرة 
مثقال ذرة مثقال خردلة» . فمن زعم أن ما كان في قلوبهم من الإيمان مستويا في الوزن فقد عارض قول 
النبي صلى الله عليه وسلم بالرد ومن قال: الذي في قلبه مثقال ذرة ليس بمؤمن ولا مسلم فقد رد على الله 
وعلى رسوله إذ يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة مؤمنة» فقد حرم الله 
الجنة على الكافرين» وقد جز النبي صلى الله عليه وسلم ما في قلوبهم من الإيمان بالقلة والكثرة» ثم أخبر 
أن أقلهم إيمانا قد أدخل الجنة -[۷۱۳]- فثبت له بذلك اسم الإيمان» فإذا كان أقلهم إيمانا یستحق 


الاسم» والآخرون أكثر منه إيمانا دل ذلك أن له أصن! وفرعا يستحق اسمه من يأتي بأصله ويتأولون في 
الزيادة بعد أصله فتركوا أن يضربوا النخلة مثلا للإيمان مثلا كما ضربه الله عز وجل» ويجعل الإيمان له شعبا 
كما جعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيشهدوا بالأصل وبالفروع ويشهدوا بالزيادة إذا أتى بالاعمال» كما 


۳:۹ 


أن النخلة فروعها وشعبها أكمل لها وهي مزدادة بعد ما ثبت الأصل شعبا وفرعاء فقد كان يحق عليهم أن 
ينزلوا المؤمن بهذه المنزلة فيشهدوا له بالإيمان إذ أتى بالإقرار بالقلب واللسان ويشهدوا له بالزيادة كلما ازداد 
عملا من الأعمال التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعبا للإيمان» وكان كلما ضيع منها شعبة علموا 
أنه من الكمال آنقص من غيره ممن قام بها فلا يزيلوا عنه اسم الإيمان حتى يزول الأصل» وليست العشرة 
مثل الإيمان لأنه ليس لها أصل إلا كالفرع: العاشر درهم» والأول درهم فإنما مثل أصلها مثل الفضة والفضة 
كمثل التصديق فلو كانت نقرة فيها عشرة ثم نقصت حبة لسميت فضة لأن الفضة جامع لاسمهاء قلت 
أم کثرت لأنها أصل قائم أبدا ما دام منها شيء ولیست -[۷۱4]- العشرة كذلك ليس آولها بأولى من أن 
يكون أصلا لها من آخرها لأنها أجزاء متفرقة فكما بدئ بالدرهم الأول بالعدد فيجعل الأول هو العاشر 
فليس بعضها بأحق بأن يكون أصلا لبعض من الآخر إنما أصلها الفضة. قال أبو عبد الله: والأخبار التي 
ذكرناها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دالة على أن الإيمان والإسلام يفترقان لأنه دل على الإيمان 
بما دل على الإسلام» قال في حديث عمر لجبريل حين سأله عن الإسلام: الاسلام شهادة أن لا له الا 
الله وأن محمدا رسول الله " وما ذكر مع الشهادتين من الفرائض. وقال ابن عمر: وجرير بن عبد الله» عن 
النبي صلى الله عليه وسلم: «بني الإسلام على خمس» ثم قال في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس: 


«أتدرون ما الإيمان» فذكر الحديث. وقال في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان 


بضع وسبعون» فسمى الإسلام بما سمى به -[۷۱۵]- الإيمان» وسمى الإيمان بما سمى به الإسلام 
ومما يزيد ذلك بيانا قوله: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه وقال في حديث آخر: «المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده» والبوائق لا تكون إلا باللسان» واليد فسمى الإيمان بما سمى به الاسلام لأن 
من أمن جاره بوائقه فقد سلم من لسانه ویده» ومن لا يسلم جاره من لسانه ويده لا يأمن بوائقه» وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على آنفسهم وأموالهم فمن سلم الناس من لسانه ويده أمنوه على آموالهم وأنفسهم» 
فدل النبي صلى الله عليه وسلم بسنته على أن الإيمان والإسلام لا يفترقان» وأن المسلم هو المؤمن فليس 
لأحد أن يفرق بين اسمين دل النبي صلى الله عليه وسلم عليهما بمعنى واحد يجعلهما معنيين مختلفین 
ومن فرق بينهما فقد عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم بالرد الا أن أحدهما أصل لرآخر لا ينفك 
أحدهما عن الآخر لأن أصل الإيمان هو التصديق وعنه يكون الخضوع فلا يكون مصدقا إلا -]107١51[-‏ 


خاضعا ولا خاضعا إلا مصدقاء وعنهما تكون الأعمال التي وصف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام 
وتسمى من قام بها بالإيمان والإسلام." (۱) 

۲ - حدثنا محمد بن يحيى» ثنا محمد بن الصلت» عن بشر بن عمارة» عن أبي روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس» في قوله: " «إكان أمة قانتا» [النحل: ۱۲۰] قال: كان على الإسلام وهو 
الإيمان بالله ولم يكن في زمانه في قومه أحد على الإسلام غيره» فلذلك قال الله عز وجل: #كان أمة 
قانتا» [النحل: ۱۲۰] قال: كان مطيعا. " قال أبو عبد الله: ومن أعظم حجج المرجنة التي يقولون بها 
عند أنفسهم: اللغة» وذلك أنهم زعموا أن الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق» وزعم بعضهم أن التصديق 
لا يكون إلا بالقلب» وقال بعضهم: لا يكون إلا بالقلب واللسان» وقد وجدنا العرب في لغتها تسمي کل 
عمل حققت به عمل القلب واللسان تصديقا فيقول القائل -[۷۱۷]- فلان يصدق فعله قوله يعنون يحقق 
قوله بفعله» ویصدق سريرته علانيته» وفلان يكذب فعله قوله» وقال الشاعر: 
داعيم 
صدق القول بالفعال فإني ... لست أرضى بوصف قال وقيل 
وقال كثير وهو يمدح عمر بن عبد العزيز رحمه الله: 
[البحر الطويل] 
وليت فلم تشتم عليا ولم تخف ... بريئا فأمسى ساخطا كل مجرم 
وقلت فصدقت الذي قلت بالذي ... فعلت فأمسى راضيا کل مسلم 
. ويقول العرب إذا حمل الرجل على القوم في الحرب فلم يرجع قالوا: صدق الحملة أي حققها أي لم 
يقتصر دون أن یبلی» وإذا رجع قيل كذب الحملة. ويقال للمرجئة أخبرونا عن الآمن من الله حتى - 
[۷۱۸]- لا يخافه في حال من الأحوال فلا يلزم قلبه الخوف أيكون مؤمنا من كان كذلك؟ فان قالوا: نعم 
قيل لهم فإذا زعمتم أنه مؤمن بالله أنه الجلیل العظيم فان القدرة عليه نافذة وأنه عظيم الغضب شديد العقاب 
ثم هو لا يخافه ولا يهابه ولا يجله في حال من الأحوال فهل فرق من فعل ذلك بين من لا هيبة له» ولا 
إجلال» ولا قدرة له عليه كالأصنام إذ عرف أن الأصنام في آنفسها آصنام» وعرف في نفسه وأقر بلسانه أن 
الله هو الإله ثم لم يخفه ولم يله ولم يهبه ولم يرجه في معنى من المعاني هل جعل بينه وبين الأصنام فرقا 
في التصديق بها لأنه لا يعمل أحد إلا لأحد أمرين رغبة أو رهبة فمن لم يخفه ولم يرجه فقد أنزله منزلة من 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۷.1/۲ 
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لا يضر ولا ينفع» ومن كان كذلك فليس بأهل أن يتقى فكيف يكون مؤمنا من سوى بين الله تبارك وتعالى 
وبين الأصنام التي لا تخاف ولا تهاب ولا تجل ولا ترهب ولا ترجأ لأنها لا تضر ولا تنفع فإن قالوا: لا 
يكون مؤمنا من كان هكذاء ولا يكون مؤمنا حتى يكون لله خائفا ومجلا وهائبا قيل لهم فإن زعمتم أنه لا 
يكون من كان كذلك -[۷۱۹]- مؤمناء وإنما يخرجه من الإيمان الكفر فقد أثبتم أن الخوف إيمان» 
والأمن كفر. فان قالوا: إن الخوف على وجهين أحدهما إيمان وذلك خوف الإقرار وهو إقرار في غيبه» 
وذلك خوف يقين ألا ترى إلى قول الله عز وجل: #الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم# [الأنعام: |١١‏ 
فإنما يعني أنهم مؤمنون» وقال: #إن الذين لا يرجون لقاءنا» [یونس: ۷] يعني لا يؤمنون» والوجه الآخر 
من الخوف هو المزعج عن المعاصي» وليس ذلك من الإيمان» ولكن الإيمان سبب له. قيل لهم: أما واحدة 
فقد خرجتم من اللغة التي عليها اعتمدتم لأنكم لم تجدوا في اللغة أن الخوف إيمان ولا أن الأمن كفر. 
والثانية أنه إن كان معنى الخوف من الله إيمانا فكل خوف من الله مزعجا عن المعاصي إيمان» ومن لم 
يفعل الخوف كله إيمانا فجعل أوله إيماناء وآخره لا إيمان فقد ناقضء لأنه جائز أن يكون تصديق إيماناء 
وتصديق لا إيمان فكما كان كل تصديق إيمانا فكذلك كل خوف إيمان. فان قالوا: إنا لا نقول إن الخوف 
جزء من الإيمان -[۷۲۰]- ولكنا نقول: لا يفارق الإيمان قيل لهم إن قولكم لا يفارق الإيمان لا يخلو 
من وجهين أن تکونوا تعنون أنه لا يفارق الإيمان لأنه من الإيمان أو تكونوا تعنون الإيمان لا يكون إيمانا 
إلا به» فكلا الوجهين يثبت أنه إيمان لازما لا يكون الإيمان إلا به فهو إيمان فان كان جائزا أن يكون 
الإيمان ولا يكون فقد أثبتم أن المؤمن يستوي الله عز وجل في قلبه والأصنام التي لا تضر ولا تنفع. فإن 
قالوا: لا يجوز أن يستوي ذلك في قلبه. قيل لهم: فقد ثبت بذلك أن الخوف والإجلال والهيبة لله ٍیمان 
ولولا ذلك لم يكن بينه وبين الأصنام فرق قال أبو عبد الله: يقال لهم أخبرونا عن قولكم إنه لا بد من 
الخوف» ولولا ذلك لزال عن إيمان» أخبرونا إذا خطر بقلبه خواطر الشرك من العدو أو حاج مخلوقا من 
الناس حتى كاد يزول عن إيمانه» بها ينفي؟ فإن قالوا بالكراهة» قيل: وما الذي يبعثه على الكراهة؟ فان قالوا: 
الخوف» قيل: خوف من ماذا؟ -[۷۲۱]- فان قالوا: خوف من الله أن يشرك به» قيل: فلولا الخوف 
والكراهة لقبل الشرك واعتقده فإنما نفى الشرك بالخوف والكراهة. فان قالوا: نعم قيل لهم: ولا ينفى الشيء 
إلا بضده وقد ثبتم أن الكراهة للکف والخوف من ارله أن يقبله العبد إيمان فانه لا ينفي الكفر إلا بالإيمان 
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بسنته." (۱) 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۷11/۲ 
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"79 - حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف» ثنا أبو عاصم» عن عيسى» ثنا ابن أبي نجیح» عن 
مجاهد» في قوله: " باتخاذکم العجل# [البقرة: 54] قال: كان موسى أمر قومه عن أمر ربه أن يقتل 
بعضهم بعضا بالخناجر فجعل الرجل يقتل أباه ويقتل ولده فتاب الله عليهم قال: والعجل حلي استعاروه من 
آل فرعون فقال لهم هارون: أحرقوه فأحرقوه» وكان السامري أخذ قبضة من أثر فرس جبريل صلى الله عليه 
فطرحها فيه فانسبك فكان له كالجوف تهوي فيه الريح» فقال السامري: هذا إلهكم وله موسى 


۳ - حدثنا إسحاق» أنا روح» ثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد نحوه. قال أبو عبد الله: فان 
كان البغض ليس بكفر فجائز -[741]- أن يبيح الله بغضه لمن اعتقد معرفته. فان قالوا: ذلك محال أن 
يفارق الكفر البغض. قيل لهم: وكذلك محال أن يفارق الإيمان الحب وكان عزيزا أن يفارق أحدهما الآخرء 
فإذا لم يجز أن يفارق البغض الكفرء فالحب ال یمان لا غيره» والبغض من الكفر جزء لا غيره. قال أبو 
عبد الله: وقد زعمتم أن الإيمان خلتان: المعرفة والإقرار ثم زعمتم أن العارف قد يعرف ویجحد. وأن المرء 
قد يقر بلسانه وينكر بقلبه» كما وصف الله عز وجل عن المنافقين. فإن قال منهم قائل: ليس الإيمان هو 
المعرفة ولكنه الخضوع مع المعرفة. قيل لهم: المسألة على حالها في الخضوع كالمسألة في الحب إذ كانت 
المعرفة لا يكون إيمانا إلا بخضوع وليس الخضوع هو المعرفة وقد أضفتموه إليها فكذلك الحب يقوم 
بالخضوع» والمسألة على حالها ولو كان الحب ليس جزءا من الإيمان» ولا البغض جزءا من الكفر لجاز 
أن يفترقا فيكون إيمان بلا حب» وبغض بلا کف لأنكم ون ادعيتم أن المعرفة لا يكون إيمانا إلا - 
[745]- ومعها خضوع فقد زعمتم أن الإقرار يكون باللسان ليس معه معرفة ولا خضوع» كما وصف الله 
عز وجل عن المنافقين فإذا كان الإيمان معرفة وخضوعا وإقرارا باللسان» ولا يتم المعرفة والخضوع إلا بالاقرار 
باللسان والاقرار هو إيمان في عينه فجاز أن يوجد بعض الإيمان في زوال بعض فكذلك جائز أن يزول 
الحب والإيمان في القلب لأن الحب عن الایمان والاقرار في نفسه إيمان» وكما وجد إقرار بلا تصديق 


فكذلك جائز أن يوجد تصديق بلا حب» فان زعمتم أن الاقرار فرع من الإيمان فكذلك الحب فرع من 


الإيمان» وكما وجد فرع بلا أصل» فجائز أن يوجد حب بلا تصديق. فان قالوا: ذلك محال. قيل لهم: فقد 
ثبتم أن الحب لله أوجب أن يكون إيمانا من الإقرار باللسان إذ كان الاقرار قد ينفرد دون التصديق فيكون 
إقرارا ولا تصديق ولا ينفرد الحب من الإيمان» ولا يفارقه فإذا كان الإقرار ينفرد من التصديق فان يقدمه 
التصديق صار الإقرار إيماناء وإذا انفرد لم يصر إيماناء فالحب أولى أن يكون إيمانا إذ لا جائز أن ينفرد من 
التصديق» فالحب على دعواكم أوكد -[747]- من الإقرار باللسان أن يكون إيماناء وکذلك البغض أوكد 


YoY 


أن يكون كفراء وذلك أن الله عز وجل قد رخص لمن خاف على نفسه من العدو أن يعطيهم الجحد بلسانه 
فيكون مؤمنا وقد أتى ما يجحد بلسانه وبقي التصديق في قلبه» ولا يكون مؤمنا حتى يفارق البغض لله 
وقد ينفرد الجحد باللسان عند الرخصة من التصديق فلا يكون كفرا ولا ينفرد البغض من التصديق إلا كان 
كفرا ناقضا للتصديق فالجحد باللسان للرخصة لا ينقض التصديق» والبغض لا يكون من أحد أبدا الا كان 
ناقضا للتصديق فالبغض أولى أن يكون كفرا فقد ناقضتم دعواكم فيه في دعواكم مع خروجكم من قول جميع 
الأمة لأن البغض لله في عينه ليس بكفر وأن الحب ليس بإيمان. فإن قالوا: الحب ليس بإيمان» والبغض 
كفر لأن البغض شتم. قيل لهم: وكذلك الحب مدح. فان قالوا: انا قد نحب من يستأهل عندنا ولا يستأهل؛ 
ولا نبغض إلا من يستأهل البغض فالبغض شتم. قيل لهم: وكذلك الحب مدح على قولكم» ولا جائز - 
[4 4 ۱۷- للعاقل أن يحب من لا يستأهل الحب في معنى من المعاني» كما لا جائز أن يبغض إلا من 
يستأهل البغض ومع ذلك إنكم قد فرقتم فزعمتم أن اثنين متضادين أحدهما ضد للآخر» وأحدهما كفر 
وضده ليس بایمان فإذا كان قد تأتي بالحب فلا يكون ذلك منه إيمانا ضدا للكفر فكذلك جائز أن يأتي 
بالبغض» ولا يكون الإيمان يخرجه منه فان لم يجز الا أن يكون البغض کفرا لم يجز إلا أن يكون الحب 
إيماناء لأن الإيمان ضده الكفر وأحدهما ينفي الآخر فإذا كان البغض في عينه كفرا ينفي الإيمان فكذلك 
الحب في عينه إيمان ينفي الكفر لا فرق بين ذلك عند من يفهم المعقول ويعقل اللغة. فإن قالوا: إن الحب 
إيمان» والبغض كفر. قيل لهم: وأين وجدتم هذا في اللغة أن الحب تصدیق, وأن البغض جحد؟ فان قالوا: 
وإن لم نجده في اللغة فإن التصديق لا يفارق الحب ولا جائز أن يكون مصدق إلا محباء والبغض لا يفارق 
الكفر» ولا جائز أن يكون مبغض إل ؛ كافرا. قيل لهم: فقد جعلتم ما أوجبه الإيمان إيماناء وما -]۷٤٠٥[-‏ 
أوجبه الكفر كفراء فكذلك كل ما كان عن الإيمان والكفر وكانا سببا له فهو إيمان أو كفر من عمل القلب 
والجوارح فقد خرجتم من اللغة التي بها اعتللتم» ووافقتم مخالفيكم فإن الفرقة التي قالت: إن الإيمان هو 
الخضوع مع المعرفة فكل خاضع مطيع. قیل: وأين وجدتم الخضوع في اللغة إيمانا؟ فان قالوا: وجدنا الله 
تبارك وتعالى حكم لمن فعله أنه مؤمن» وكفر من لم يخضع. قيل لهم: فلم تأخذوا ذلك عن اللغة» وإنما 
أخذتموه عن الله فإن كان الخضوع من الإيمان فكل خضوع إيمان إذا اتبعتم أمر الله» وخرجتم مما تعقلون 
من اللغة فالخضوع بالقلب والبدن ألا تسمع إلى قوله: #فظلت أعناقهم لها خاضعين# [الشعراء: 4] فثبت 
الخضوع للأعناق» فحيث ما يوجد خضوع لله فهو إيمان» وحيث وجد إباء واستكبار أو ترك لأمره فهو 
ي فالترك مع الاباء كر كما کان الفعل بالخضوع والارادة اعا فان کانت المرجئة اتب قال إن 


Yo 


الإقرار إيمان مع تصديق القلب لأنه تحقيق للتصديق فكذلك عمل الجوارح كلها لو قال النبي صلى الله 
عليه وسلم لرجل: آمن بالله واشهد أن لا إله إلا الله» أو قال: آمن وأقر بلسانك فقال -[745]- بلسانه: 
آمنت بالله معبرا عما في قلبه لكان ذلك دالا على تحقيق ما في قلبه من المعرفة» وإن كان الله يلي علم 
السراثر» كذلك لو قال لرجل: آمن بالله وقم فصل فبادر إلى الوضوء فتوضأ وصلى لكان ذلك منه إقراراء 
وإن لم يقر بلسانه» ولو قال: إن الله يأمرك أن تخرج من مالك ألف درهم فلم يقل نعم فبادر فأعطاها النبي 
صلى الله عليه وسلم لكان ذلك يقوم مقام الإقرار محققا لمعرفته بالله إذ أبدى الطاعة وسارع إليها كما 
سارع إليها المقر بلسانه فقد قامت الجوارح مقام اللسان في التحقيق للمعرفة» وإن كان اللسان أعظم قدرا 
عند الله بالشهادة فكل یحقق للمعرفة. وال: ويقال لهم: أرأيتم رجلا زنديقا أو نصرانیا كان جالسا في سفينة 
أو رس جرف مطلا على الماء فتدبر وتفکر في الخلق فعرف أن الله واحد لا شريك له وأن محمدا صلی 
الله عليه وسلم جاء بالحق من عنده علم الله صدق ذلك منه فزلت قدمه فغرق قبل أن یتشهد بلسان هل 
یکون ذلك موّمنا؟ فان قالوا: نعم» قيل لهم: مستکمل الایمان؟ -[۷۶۷]- فان قالوا: نعم» قیل لهم: فأين 
الإقرار. فإن قالوا: لم ببق إلى أن يؤدي الاقرار. قيل لهم: فقد شهدتم بأن التصدیق بلا اقرار ٍیمان کامل 
فان أمكنه الإقرار فلم يقر أينقص الإيمان الكامل عندكم؟ فان أقر كمل الإيمان فشهدتم له بالكمال في 
وقت ثم زعمتم أنه مكمل في وقت ثان فكيف يكمل ما قد كمل؟ فإن قلتم: إنما كمل المفترض عليه في 
ذلك الوقت ولم يفترض عليه الإقرار إن لم يبق فان بقي فأقر زاد كمالا إلى كماله لأنه كان كاملا من جهة 
الواجب في وقته كاملا من جهة ما أتى به غيره ممن يفي فصدق وأقر. قيل لهم: فهذا الذي زعمتم على 
أهل السنة أن الفرض من الإيمان إذا لزم العبد فأداه في وقته فقد أدى ما عليه ولم يأت بباقي الفرض من 
الإيمان الذي لزم غيره فإن بقى إلى وقت ثان فأدى من الفرض ما أدى غيره كان زيادة على إيمانه الأول 
كما قلتم في المصدق في الوقت الأول ثم عوجل بالموت قبل أن يأتي وقت ثان ولو أتى وقت ثان فشهد 
فيه كان زيادة على إيمانه الأول لا فرق بين ذلك -[/74]-. فان قالوا: إن الذي صدق ثم عوجل بالموت 
قبل أن يقر باللسان إن نوی أن يقر بالله ويشهد بلسانه فهو مؤمن والا فهو كافر قيل لهم فقد ضمنتم إلى 
التصديق النية» وليست في اللغة وتركتم قولکم. أرأيتم إن صدق في أول وقت فعوجل قبل أن ينوي أن يتشهد 
فمات أمؤمن هو؟ فإن قالوا: لا فالذي نوى فعوجل قبل أن يأتي وقت الإقرار أيضا ليس بمؤمن فإن كان 
مؤمنا إذ لم يأت الوقت الذي يمكنه فيه الإقرار قبل تصديقه لأنه عمل قبل ذلك فكذلك من عرف في أول 
الوقت ثم عوجل قبل ذلك فكذلك من عرف في أول الوقت ثم عوجل قبل أن يأت وقت ينوي فيه فقد 


۲ ۵ ۵ 


جعلوا الإيمان تصديقا بالقلب ما لم يأت وقت عمل جارحه فإذا أتى وقت يمكنه فيه التشهد كان التشهد 
فيه إيمانا إلى إيمانه الأول فكذلك جميع عمل الجوارح إذا أتى أوقاتها فأمكنه القيام بها كان قيامه بها 
زيادة على إيمانه الأول لا فرقان بين ذلك. فإن زعموا أنه إذا صدق بقلبه بأن الله واحد ليس كمثله شيء 
ثم عوجل بالموت قبل أن يمكنه التشهد أنه كافر فقد كفروا من هو مؤمن في اللغة لأن الله عز وجل قال 
لإبراهيم: ولم تؤمن قال بلى [البقرة: ٠7؟]‏ 


-]۷٤۹[-‏ فإنما عبر عن إيمان قد كان قبل العبادة وهو التصدیق وقال إخوة يوسف: وما أنت بمؤمن 


نا [یوسف: ۱۷] أي مصدق فقد خرجوا من قولهم» وزعموا أن المؤمن في اللغة كافر بغير ترك منه للإقرار 
وهو ينكره فکفروه بغير جحود ولا إباء لل إقرار» ولا امتناع منه وهو الخروج من اللغة ومن قول جميع الأمة 
إذ الكفر لا يكون إلا جحودا بالقلب أو تكذيبا بالقلب أو باللسان أو إباء أو امتناعا باستكبار واستنكاف. 
فكذلك لو أن عبدا عند البلوغ وهو صحيح مسلم اعتقد بقلبه أن الله واحد لا شريك له وأن ما جاء به 
محمد صلى الله عليه وسلم حق ثم أفلج قبل أن يجئ وقت الإقرار باللسان فیبست يداه ولسانه فمكث 
بذلك عشر سنين مصدقا بقلبه لا يمكنه الإقرار باللسان ولا الإشارة بجارحه فيلزمهم أن يقولوا إنه عاش 
كافرا حتى مات وهذا الخروج من اللغة» ومن قول الأمة كلها. فإن قالوا: هو مؤمن فلا فرقان بينه وبين 
المصدق والمعاجل بالفرض قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار» وكذلك إن صدق ثم جن فزال عقله مع 
آخر وقت التصديق قبل أن يأتي وقت يمكنه فيه الإقرار لا فرقان بينه وبين المعاجل بالفرض فقد تركوا - 
-]۷١١[‏ قولهم ونقضوا أصلهم» وأقروا بزيادة الإيمان بعد ما شهدوا له بالكمال. وأما قول بعضهم إن 
الإيمان يزيد فهذا دعوى ادعوها ليثبتوا بها عند الأمة أنهم مقرون بقول الله عز وجل: «إزادتهم إيمانا» 
[الأنفال: ۲] و إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 [الفتح: 4] لأنهم يقولون: محال أن يكون الزيادة إلا بعد 
الکمال وأن الجزء الثاني إذا ضم إلى الأول فليس بزيادة إلا من جهة العدد لا من جهة المعنى المعروف 
لأن الإيمان معلوم فإذا ضم جزءا إلى جزء ولم يكن ذلك زيادة في الإيمان حتى يتم فإذا تم جارت الزيادة 
على الإيمان» وهذا تناقض من القول لأن الشيء إذا تم ثم ضم إليه غيره لم يكن منه» وإنما يكون منه ما 
كان جزءا منه لا أن يضم إليه جزء من غيره» فإذا كانوا قد أتوا بالإيمان كاملا ثم ازدادوا معرفة فيما ادعواء 
ثم زعموا أنها زيادة في الإيمان فكيف زاد فيما هو كامل ليس من جنسه ما لم يسم به وقد زعموا أن المعرفة 
هي إيمان مع الإقرار فقد جاءوا بالمعرفة والإقرار وذلك هو الإيمان الكامل عندهم فكيف جاء بمعرفة وقد 
كملت المعرفة ولم تبق منها شيء يأتي بها العارف لأن الإيمان معلوم عند الله -]1751١1[-‏ وعندهم فإذا 


ل۲0 


كمل المعلوم ثم جوع بثان بعده لم يكن من الإيمان المعلوم إلا أن يزعموا أن الإيمان فرض ونافلة» والنافلة 
تركها مباح وفعلها قربة إلى الله عز وجل» والكفر ضد الإيمان فان كان الإيمان منه مفترض» ومنه نافلة 
فضدهما جميعا الكفر فکما كان ترك الإيمان الذي هو فرض بعد ما يترك الإيمان الذي هو نافلة مباح فترك 
الإيمان الذي هو الكفر عندهم فكفر بالله مباح» وكفر محرم وهذا لا يقول به إلا مختلط. فإن زعموا أنهم 
إنما سموا الزيادة فيه لأنه أتى بمعرفة والمعرفة هي الإيمان. قيل لهم: قد غلطتم من وجهين أما أحدهما فإن 
هذه المعرفة الزائدة لا تخلو من أن تكون مفترضة أو غير مفترضة فان كانت غير مفترضة فهي معلومت 
وذلك عندكم ما لا يزيد وان كانت ليست مفترضة فقد ثبتم إيمانا بالإباحة وهل أباح الله لعباده ترك الإيمان 
من جهة من الجهات ولو كان مباحا لاستحال أن يكون ضده وكان كفر مباح. قال أبو عبد الله: ويقال 
لهم: أخبرونا هل يوصل إلى هيبة شيء وتعظيمه» وخوفه» ورجائه» وحبه الا بخصلتين ما بمعاينة وإما 
بإيمان له بخبر صادق أو -[۷۰۲]- دليل يلزم؟ فان قالوا: لا يوصل إلى ذلك ولا ينال إلا بما ذكرت. قلنا 
لهم: فقد سقطت المعاينة عن العباد فلم يعاين أحد منهم الله تبارك وتعالى» ولم ير الجنة والنار إلا ما خص 
الله به نبيه صلى الله عليه وسلم فإذا سقطت المعاينة لم يكن للعباد وسيلة ينالوا بها الخوف والرجای 
والتعظيم» والإجلال إلا الإيمان فلم يفاوت المؤمنون من صدر هذه الأمة وآخرها في الطاعات من الخوف؛ 
والرجای والهيبة» والحبء واليقين» والتوكل على الله إذ زال العيان» ولا وسيلة لهم إلى هذه الأخلاق ولا 
أصل لها ينبعث منه» ويهيج منه إلا الإيمان ولا سبيل إلى معنى ثالث لأنه قد ثبت أنه لا ينال خوف ولا 
رجای ولا حب ولا غير ذلك إلا بمعاينة أو إيمان فلم يفاوتوا في هذه الأخلاق فرأينا بعضهم خائفا من الله 


مرعوبا مجلا له مشفقا راجيا له راغبا فيما عنده قد أزعجه خوفه عن كل معصية وحمله رجاؤه ورغبته على 


القيام بحق الله. ورأينا آخرين مقرين لله بوحدانيته لا يزايلهم الإقرار والتصديق وهم في عامة آمورهم آمنون 
لا يخافون الله عند معصية یرکبونها ولا یبذلون لله الحق فیما يرجون -[۷۵۰۳]- ثوابه فوجدناهم أقل خوفا 


ورجاء واجلالا لله وهيبة من الآخرين. وکل قد یفارقهم الاقرار والتصديق فلما وجدناهم كذلك علمنا آنهم 


جمیعا قد استحقوا اسم الاسلام والایمان زایلوا به الجحد والتکذیب. وآنهم قد تفاضلوا بعد استحقاق 
الاسم في كثرة الإيمان وقلته وعظيم قدره في القلوب من تعظيم معرفتهم بالتصدیق به الذي آمنوا به إذ لا 
تبلغ له غاية معرفة فيساويه بالعلم بنفسه جل عن ذلك وتعالى فدل تباينهم فيما ذكرنا أنهم لم يتباينوا الإيمان 
في قلوبهم واحدا إذ كانوا لا ينالون ما تباينوا فيه إلا بالإيمان إذ سقطت المعاينة فبعضهم أفضل من بعض 
في الإيمان أنهم لم يتباينوا في الإقرار بأن الله تبارك وتعالى عندهم حق لا باطل إلا بالإيمان وما قال صدق 


۳۰۷ 


لا کذب وبما وعد وتوعد من عقابه وثوابه فاستووا في الإقرار بأن الله حق وما قال وما تواعد ووعد ولو 
دخل بعضهم الريب في ذلك لكفرء والتفاضل لا يقع بين اثنين حتى يكون في المفضول منهما معنى 
يساوي به التفاضل يستحق به مع الاسم ثم يفضل به بأن يكون عنده أفضل مما عند -[ع۷۵]- الأخر 
فيدرك بفضله لأنه لا جائز أن يقال فلان صحيح أقوى بصرا من فلان الأعمى» ولا فلان السميع أقوى ديعا 
من فلان الأصم فكذلك لا يقال فلان المؤمن أقوى إيمانا من فلان الكافر هذا ساقط في التفاضل لا يقوله 

لغة ولا معقول فإذا كان ف كل واحد من هؤلاء ما ي يستحق به الاسم الذي يزايل به العمى الذي هو ضد 
۱۳ ۱7 و ل ل ا 
فلان البصیر أقوى بصرا من فلان إذ للمفضول من البصر ما یستحق اسم البصر وكذلك القوة والسمع ولا 
سبیل إلى استبانة الأشياء وابصارها الا ببصر ولا حمل الأشياء الا بقوة ولا إدراك الأصوات والتمییز بينها الا 
بسماع. ولو أن رجلین بصيرين نظر آحدهما استبان شيئا على قدر ميل وأبصره بینا ولا يتبين ما فوق ذلك 
ونظر الآخر إليه على رس میلین فأبصره وتبینه وأبصر النظر إليه فلم يره لشهدت العقول اضطرارا على أن 
المتبین للشيء على رأس میلین آقوی بصرا من الذي لم يستبن له الشيء الا على رأس ميل» وذلك مثل رجل 
تولی عنهما فجعلا یستبینانه جمیعا -[۷۵۵]- حتی بلغ رأس المیل ثم خفي على أحدهما فلم يره وجعل 
الآخر یتبینه حتی رآه على رأس میلین لشهدت العقول أن هذا آقواهما بصرا إذ لا سبیل لهما إلى الاستبانة 
الا ببصر. وکذلك لو حمل آحدهما مئة رطل فزید عليه عشرة فألقاها ولم یطقها وزید على الآخر خمسون 
آخری لشهدت العقول بأن هذا آشدهما قوة وان كان عند هذا من القوة ما زایل به الزمانة. وكذلك السمع 
فلما كانت الأبصار لا ينال بها استبانة الأشياء الا بقدر قواهاء ولا القوي ينال بهذا الحمل إلا بقدر القوی. 
وكذلك إدراك الأصوات لا تدرك إلا بقدر قوی الأسماع فلما تفاوتوا في ذلك شهدت القلوب باضطرار آنهم 
لیسوا فیها مستوین» وان كان في آولها لا یتفاوتون فکذلك شهدت العقول إذا تدبرت الایمان وعلمت أنه 
إذا كان لا ينال خوف ولا رجاء لله ولا إجلال ولا هيبة ولا مسارعة إلى طاعة إلا بالایمان إذ سقطت 
المعاينة فکان ما ينال به هذه الأخلاق كلها إيمانا لا غيره -[۷۵]- فاذا تدبرت العقول ذلك شهدت 
آنهم لولا أن الخائفین والم‌دیعین لله فضلوا العاصین الذین قل خوفهم منه وتعظیمهم له في الایمان لما تفاوتوا 
في هذه الأخلاق ففي ذلك دلیل آنهم فيه متفاوتون ولولا ذلك ما کانوا في الخوف والرجاء والتعظیم 
والاجلال والهيبة مختلفین فلو جاز أن يستووا في الایمان ولا سبیل إلى هذه الأخلاق إلا به ومنه ثم 
يتفاوتون في هذه الأخلاق لجاز أن يستووا في قوى الأبصار» ثم يختلفون في الاستبانة من القرب والبعد 


۳۸ 


ويستووا في القوی ويختلفوا في الحمل والكثرة والقلة فيكونان جميعا في القوة يستويان» ويختلفان في الحمل 
فيحمل أحدهما خمسمائة رطلء والآخر لا يطيق إلا مائة فان استحال ذلك فكذلك هو في الإيمان 
مستحيل لا فرقان بينهما. فان قال جاهل لا يعرف اللغة ولا التمييز بين الأشياء بالمعقول ولا كيف أصول 
الطاعات فقال: إنما اختلفوا في هذه الأخلاق بالتوفيق لأن الله عز وجل وفق بعضهم ولم يوفق الآخر - 
[1751]-. قيل لهم: ليس في القدر نازع ناكم وقد أجمعنا أنه بالتوفيق ولكن كيف وفق من كثر خوفه ورجاؤه 
وقوى تعظيمه وثقته وتوكله بأن ألزم قلبه ذلك كما ألزمه ناظر عينه لم يكن عن معرفة بما خوف به ولا عن 
ذكر لله ولا هو مختار له فإن كان كذلك فليس بمكتسب ولا عامل إلا وفقه بأن وهب له التذكر والتفكر 
فعقل عنه ما قال فعظمت بذلك معرفته وقوي به إيمانه فعظم خوفه ورجاؤه. قالوا: جائز أن يلزم ذلك قلبه 
بلا تذكر ولا عن معرفة بما خوف به ولا اختيار له كالسحرة ألزم قلوبهم الخوف لم يتقدم ذلك طلب منهم 
ولا معرفة ولا ذكر ولا اختيار. قيل لهم: لو كان كما تقولون ما کان ذلك لهم عملا ولا مدحوا به كما لا 
جائز أن يكون جمال وجوههم لهم عملا ولا صحة أجسامهم. فإن قالوا: كل حسن يلزمه الله العبد من غير 
اختيار منه ليس من الطاعات فليس هو له بعمل ولا يثاب علیه» وكل ما ألزم من الطاعة لله فهو له عمل. 
قيل لهم: العلتان واحدة وإنما أنتم تدعون ولم تأتوا بتفرقة وقد دل الكتاب على خلاف ما قلتم لأن الله - 
[۷۰۸]- وصف الخائفين بالتذكر والتفکر» وأخرج منهم من ليس بمتذكر ولا متفكر فقال: لیات لقوم 
يتفكرون# [الرعد: ۳] فمن زعم أنه من عقل ولم يتفكر كان الله فيما قال الله عز وجل آية فقد عارض 
الله» وما قال برد» وقد أخبرنا عن السحرة بما يدل على كذب دعواكم لقولهم: #إإنا آمنا بربنا ليغفر لنا 
خطايانا» [طه: ۷۳] فلا شاهد على قلوبهم أصدق من الله يخبرك أنهم آمنوا بقصد من قلوبهم واختيار 
منهم للإيمان أراد منهم أن يغفر لهم ثم قالوا: طوإنه من يأت ربه مجرما» [طه: ۷6] فعبروا عن عقلهم عن 
الله الوعد والوعيد فهذا الاكتساب وما سواه اضطرارا. قال أبو عبد الله: فان قالوا: بل وفقهم بأن وهب لهم 
التذكر والتفكر فعقلوا عنه فخافوه. قيل: فكذلك وفقهم حتى عقلوا عنه فصدقوا به جميعا أنه حق ثم تفاوتوا 
في التصديق حتى كان أحدهم كأنما يعاين ما صدق. ومن ذلك ما قال أبي بن كعب." () 

۲ - حدثنا إسحاق» آنا يعلى بن عبيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن جده عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي بن كعب» قال: " كنت في المسجد 
فقرأ رجل قراءة أنكرتها وقرأ صاحبه غيرهاء فذكرت ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فقال لهما النبي صلى 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۷۶۰/۲ 
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الله عليه وسلم: «اقرأًا» فقرأاء فقال: أحسنتما وأصبتماء فلما رأيت ذلك سقط في نفسي شيء ووددت ا 
كنت في الجاهلية فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني ضرب بيده في صدري فارفضيت عرقا 
وكأني أنظر إلى ربي» ثم قال لي: «يا أبي إن ربي أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف» وذكر الحديث ". 
-[۷۰۰]- 


۵ - قال آبو عبد الله: وسأل جبریل النبي صلی الله عليه وسلم عن الاحسان فقال: أن تعبد الله كأنك 


تراه.» 


57 - وقال النبي صلی الله عليه وسلم لحارثة: كيف أصبحت؟ قال: آصبحت مومنا حقاء قال: وما 
حقيقة إيمانك؟ قار: عرفت نفسي في الدنیا فأسهرت ليلي وأظمأت نهاري فكأني أنظر إلى عرش ربي 
بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فیها وإلى أهل النار في النار قال: " أبصرت فالزم» 


۷ - وفي حدیث آخر قال: عبد نور الله الایمان في قلبه فکذلك یتفاضلون في التصدیق. 


۸ - كما روی عن الحسن» وذكر» هذه الایات: #وعباد الرحمن الذین یمشون على الأرض هونا» 
[الفرقان: 1۳] قال: إن المؤمنين لما جاءتهم هذه الدعوة من الله صدقوا بها فوصل نفعها إلى قلوبهم 
فخشعت لذلك قلوبهم وأسماعهم وأبصارهی فکنت إذا رأيتهم -[ ۰۱ ۷]- رأيت قوما كأنما یرون ما یوعدون 
رأي المتقین أفلا تری النبي صلی الله عليه وسلم والعلماء من بعده یدلون على أن التصدیق یتفاوت في شدة 
اليقين والبصاثر وذلك دلیل على تحقیق المثل الذي ضربنا فإن قال قائل منهم: فلم لا یسمی النظر جزءا 
يكون عند الأعمال فلا یختلف أهل اللغة أن النظر من البصر والطاقة من القوی» والاستماع من السمع 
فكذلك هذه الأخلاق من التصدیق وکلها تضاف إلى الایمان في الاسم. فان قالوا: فليس الاستماع في 
عينه غير السمع والنظر غير البصر لأن البصر والسمع فعل الله» والاستماع والنظر فعل العبد. قیل لهم: هو 
كذلك إلا أن الشيء یکون من الشيء على جهتین وان کانا غيرين فأحدهما لا يوجب -[۷1۲]- الاخر 
جائز أن یکون ولا یکون الآخرء هل الکلام الا من اللسان» وجائز أن یکون اللسان ولا یکون الکلام فأما 
البصر الصحیح إذا لاقته الأشخاص فلا جائز الا أن یوجب نظر استبانة» وکذلك الأسماع إذا ظهرت لها 
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الأصوات فلا جائز إلا أن توجب دركا للأصوات كالنار إذا لاقت الماء فلا جائز إلا أن توجب تسخيناء 
وكذلك الثلج إذا لاقى الأشياء القابلة للبرد فلا جائز إلا أن يوجب تبريدا. فإن قالوا: قد نرى من النار اليسير 
الذي لا يوجب مثله التسخين ولا الإحراق وكذلك الثلج قيل لهم إنه وان قل كل جزء منها فإنه في نفسه 
مبرد ومسخن لأنه إذا ضم إلى الآخر الذي من جنسه سخن أو أحرق أو برد فليس منها جزء أوجب التسخين 
والتبريد دون الجزء الآخرء والذي انفرد لم يكن منه تسخين ولا تبريد فإذا ضم إلى الأجزاء المسخنة والمبردة 
أخذ بقسطه من التسخين أو التبريد وكلها موجبة للتسخين أو التبريد ليس منها جزء موجبا لذلك دون الاخر. 
فإن قالوا: أليس إذا انفرد أقل أجزائها على حال لم يكن تسخين ولا إحراق ولا تبريد؟ -[۷1۳]- قلنا: وإن 
لم توجب فإن فيه التسخين والإحراق والتبريد وكذلك أقل قليل الإيمان لا يوجب الخوف المزعج على ترك 
ما كره الله ولا الرجاء المزعج على العمل بما أحب الله فإذا انضمت إليه أجزاء من جنسه أوجب الخوف 
المزعج عن كل ما كره الله لا يقدر صاحبه على غير ذلك ولا يتمالك. فكذلك الرجاء, والحب» والهيبة 
والتعظيم والإجلال لله والتوكل عليه. فإن قالوا: فقد وجدنا أقل قليل الإيمان إن زايله أقل قليل الخوف 
والرجاء والحب لله كان كافرا ولم يكن مؤمنا لأن من لم يحب لله فهو کافر» ومن لا يهابه فهو كافر لأنه 
عرف ربه واعترف به أوجبت معرفته حبه وهيبته ورجاءه وخوفه والدليل على ذلك أنه لو أعطي الدنيا كلها 
على أن تكفر به أو تكذب عليه ما فعل وإن أتى بكل العصيان فدل ذلك على أنه لولا أنه محب ما آثره 
على كل محبوب من الدنياء وكذلك تهابه أن يطلع عليه معتقدا للكفر يقبله» أو قائل عليه بلسانه» ومن لم 
يهب غيره من الخلق فقد استخف به ومن لم يجله فقد صغر -[۷]- قدره فكذلك الخالق من لم يهبه 
ولم يجله ولم يعرفه. وكذلك آقل أجزاء النار أو الثلج قد توجب الحرق والتسخين لا محالة ولو لم يوجبه 
لكانت النار متقلبة عن شبح النارية» وكان الثلج متقلبا عن شبح الثلجية. فإن قالوا: فلسنا ذرى ذلكء ولا 
نعرفه. قيل: إنما منعكم من ذلك قلة معرفتكم بالأشياء كيف صنعها الله عز وجل ونحن نريكم ذلك إنما 
امتنع الأبصار أن ترى ذلك أن القليل من النار إذا لاقى جزءا من الحطب أقوى منه لم تحرقه وغلبه الجزء 
من الحطب فأطفأه وإذا لاقى جزءا أضعف منه أحرقه أو سخنه» ومن ذلك أن الشرارة الضعيفة إذا لاقت 
الحرير أحرقته» وإذا لاقت ما فوقه من الأشياء لم تعمل فيه وقهرها بقوة طبعه وكذلك الثلج لو ألقيت منه 
حبة في ماء جار ما وجدت له تبريداء ولو ألقيت تلك الحبة على حدقة الإنسان أو على لسانه لأحس 
تبريدها ففي هذا دليل على أن طبعها فيها قائم أبداء وكذلك -[7275]- كل موجب لشيء لا محالة فهو 
منه» وإن كان غيره على التجزئة فإنه مضاف إليه لا يمتنع أحد من ذلك أن يضيفه إليه فكذلك التصديق 
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يضاف إليه ما هو موجبة لا محالة وأنتم تقولون ذلك في غير موضع اضطرارا لأنكم نوعان نوع منكم وهم 
جمهوركم وعامت کم يقولون إن المعرفة لا يكون في عينها إيمانا يمنعكم من ذلك شهادة الله تبارك وتعالى 
على قلوب من سمي بالكفر أنها عالمة مؤقنة فزعمتم أن المعرفة ليست في عينها إيمانا حتى يكون معه 
الإقرار. وقالت فرقة: لا تكون المعرفة إيمانا حتى يكون معه الخضوع. وقالت فرقة: لا تكون المعرفة إيمانا 
حتى يكون معها الخضوع والإقرار. ثم زعم من قال منكم بهذه المقالة على تعرفكم أن الخضوع إيمان مع 
المعرفة» والإقرار کذلك والتصديق كذلك» وليست المعرفة هي الخضوع ولا الإقرار ولا التصديق ولكن 
معرفة أوجبت ذلك كله. فهل تجدون بين ما قلتم وبين ما قال مخالفوكم فرقانا -[775]- إذ سموا إيمانا 
ما أوجبه التصديق وسميتم إيمانا ما أوجبته المعرفة بل هم قد ادعوا الصدق وذلك أنهم إنما جعلوا الأعمال 
إيمانا من المعرفة القوية» والتصديق القوي يوجبه العمل لا محالة لأن المعرفة عندهم التصديق يتفاوت» وما 
ادعيتم من المعرفة لا يوجب التصديق والخضوع لا محالة لأنكم تزعمون أن المعرفة لا يتفاوت وقد شهد 
الله وأقررتم بذلك أن المعرفة في قلوب الكفار فلو كانت توجب الخضوع والتصديق والإقرار ما جامعت 
الکفر أبداء لأن الخضوع والاقرار والتصديق في قولنا وقولكم إيمان وهو ضد الكفر فلو كانت توجب ذلك 
ما قارنها الكفر أبدا فلما وجدنا عارفا کافراء وعارفا مؤمنا عندنا وعندكم استحال أن توجب المعرفة الإيمان 
إذا كانت لا تتفاوت» ولا جائز أن توجب خضوعاء ولا إقرارا أبدا إن كانت لا تتفاوت فقد زعمتم أن أصل 
الإيمان المعرفة فإذا كان معها الخشوع والتصديق والاقرار كان جميع ذلك إيمانا فقد ضممتم إلى المعرفة 
ما ليس جزءا منها ولا هي موجبة له فدعوى مخالفيكم في إضافتهم أصدق وأبين لأن المعرفة عندهم يتفاوت 
لها أول وأعلى» وكذلك التصديق له أول وأعلى فإذا -[۷۲۷]- عظمت المعرفة أوجبت العمل لا محالة 
فجعلوا من الإيمان وأضافوا إليه ما آوجبه عظيم المعرفة والتصدیق فقد وافقتموهم على مثل ما خالفتموهم» 
ويصدق دعواكم ولم تقودوا قولكم. وأعجب من ذلك أن المعرفة عندكم إذا انفردت ليست بإيمان فإذا 
جامعها الخضوع والإقرار والتصدیق صارت المعرفة إيمانا فكانت في عينها وحدها لا إيمان فلما ضم إليها 
غيرها انقلبت فصارت إيمانا؟ وقال مخالفوكم: الإيمان أصل إذا ضم إليه ازداد به ولا يتقلب. وأعجب من 
ذلك إضافتكم إلى التصديق بالقلب القول الذي ليس من المعرفة في شيء لأن القول أجزاء مؤلفة في صوت 
عن حركة لسان» والمعرفة عقد بضمير القلب ليست بصوت ولا حروف ولا حركة فأضفتم إلى المعرفة ما 
ليس فيها ولا يشبهها ولا هي موجبة له إلا أن بعضهم يزعم أن التصديق يوجب القول وهو وان أوجبه فليس 
القول من تصديق القلب في شيء إذ القول حروف مؤلفة في صوت عن حركة وليس التصديق بالقلب 
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كذلك فأضفتم إليه ما ليس منه ولا يشبهه ثم زعمتم أنه لا يدون مؤمنا إلا به فهذا أعجب من -]۷٦۸[-‏ 
قول مخالفيكم فقد قايسناكم على اللغة والمعقول فتبين دحض حجتكم وبطلان دعواكم وأولى بالحق اتباعه 
من أراد الله وخافه. قال آبو عبد الله: وزعمت طائفة من المرجنة أن الإيمان هو المعرفة والإقرار» وأن الخلق 
كلهم من النبيين والمرسلین فمن دونهم في ذلك سوای وأن الله لم يأمر أحدا من الایمان بشيء إلا أمر به 
غيره» ولم يأمره من الإيمان بشيء إلا أمر به من كان قبله وأن الإيمان لا يلزم فرضه إلا جملة» ولا يحدث 


منه شيء بعد شيء ولا يأتي أحد منه بشيء بعد شيء إلا كان كافرا. فيقال لهم: خبرونا عن أهل زمان 
موسی وعیسی هل كان من إيمانهم أن یعلموا ویعتقدوا التصدیق وأن الله قد بعث محمدا رسولا؟ فإن قالوا: 
لم يكن من إيمانهم أن یعلموا ویعتقدوا أن الله قد بعث محمدا رسولاء ولکن كان من ايمانهم أن یعلموا 
ويعتقدوا أن الله سيبعث محمدا رسولا. قيل لهم: فهل من إيماننا اليوم أن نعلم» ونعتقد أن الله قد بعث 
محمدا رسولا؟ فإن قالوا: ولا بد لهم من ذلك فقد أوجبوا علينا من -[773]- الإيمان ما لم يوجبوه على 
من كان قبلنا فهذا نقض لما بنوا عليه أصلهم» وخروج من جملة قولهم. وإن قالوا: العلم والاعتقاد بأن الله 
سيبعث محمدا رسولا لأنا قد علمنا بأنه قد بعثه رسولاء وأهل الزمان الأول قد كانوا يعلمون أن الله قد بعث 
محمدا رسولا إذ کانوا قد علموا أنه سيبعثه رسولا وهذا هو الخلف من الكلام» والتناقض من المقال. ويقال 
لهم: خبرونا عن من لم يسمع بذكر محمد صلى الله عليه وسلم من زمان موسى وعيسى صلى الله عليهما 
غير أنه قد آمن بموسى وعيسى وجميع ما جاء به جملة هل يكون مؤمنا؟ فان قالوا: لاء قيل لهم: وكذلك 
من لم يسمع بذكر الصلاة والصيام والركاة وجميع ما فرض الله عز وجل وجميع ما أحل وحرم» فجهل بشيء 
منه لأنه لم يسمع به» ولم يفترضه الله على أهل ذلك الزمان لا يكون مؤمنا وهو مقر مصدق بموسى 
وعیسی» وبجمیع ما جاءا به من عند الله. فان قالوا: لا يكون مؤمنا من لم يعرف منهم جميع ذلك» ولم 
يقر به خرجوا من قول أهل الصلاة» ولا يقول -[۷۷۰]- هذا مسلم. وان قالوا: هو مؤمن إذ آمن بموسى 
وعيسى وبما جاءا به من عند الله» وإن لم يسمع بذكر محمد صلی الله عليه وسلم وما جاء به من الشرائع. 
قیل لهم: فإنه بعد ذلك قامت عليه الحجة» وعلم أن محمدا سيبعث أو أدرك زمان محمد صلى الله عليه 
وسلم فعلم وأقر به وصدق به هل حدث له من الإيمان شيء لم يكن قبل ذلك» أو أصاب من الإيمان شيئا 
لم يكن أصابه قبل ذلك؟ فان قالوا: نعم فقد رجعوا عن قولهم. وان قالوا: لم يصب بعلمه بمحمد صلى الله 
عليه وسلم» وإقراره به إيمانا لم يكن أصابه قبل ذلك. قيل لهم: فان جهل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد 
ما بعثه الله أو علمه فلم يقر به؛ وأقام على أمره الأول فهو مؤمن مستكمل الإيمان؛ فان قالوا: نعم خرجوا 
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من قول أهل الإسلام» وليس هذا قولهم وإن قالوا: إذا جهل محمدا صلى الله عليه وسلم بعد ما بعثه الله 
أو عرفه فلم يقر به فهو كافر. قيل لهم: فهل يكون كافرا الا بترك الإيمان؟ -[۷۷۱]- فان قالوا: لا فقد 
أقروا بزيادة الإيمان» ووجب عليهم فرضه بعد ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. ويقال لهم: قال الله 
عز وجل: #ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل» ورسلا لم نقصصهم عليك# [النساء: ]١514‏ . خبرونا 
عن أولئك الذي أرسل الله إليهم هؤلاء الرسل الذين لم يقصصهم عليناء ولم يخبرنا بأسمائهم هل كلفهم الله 
المعرفة بهؤلاء الرسل بأعيانهم وأسمائهم؟ فان قالوا: نعم ولا بد من ذلك قيل لهم: فقد لزم أولئك من فرض 
الإيمان ما لزم أولئك ولزم أولئك من فرض الإيمان ما لم يلزمناء لأنهم أدركوا أولئك الرسل وعاينوهم وأخبرونا 
بأسمائهم فوجب عليهم معرفتهم بأسمائهم وأعيانهم» والإقرار والتصديق بأنهم رسل الله ولم ندركهم نحن؛ 
ولم نعاينهم» ولا أخبرنا بأسمائهم ولم يجب علينا من الإيمان بأسمائهم وأعيانهم ما وجب على آولعك؛ 
وكذلك من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالفرائض التي أنزلها الله تبارك وتعالى أو ينزلها جملة في أول 
ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤمناء ثم أنزل الله الفرائض» وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم - 
[۷۷۲]- فعرفها وعرف تفسيرها فمن آمن بها زاد إيمانا إلى إيمانه الأول» وكذلك قال الله تبارك وتعالى: 
«إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم یستبشرون 44 
[التوبة: ]١75‏ وذلك أن الإيمان الأول يحمل الفرائض التي نزلت وينزل كان هو الإيمان ما لم يكلفوا 
الإيمان بتفسير الفرائض التي نزلت والتي تنزل فإذا نزلت الفرائض وفسرت لهم وجب عليهم الإيمان بتفسيرها 
كما وجب عليهم الإيمان بجملتها وصار الإيمان بتفسيرها مضموما إلى الإيمان الأول فصار إيمانهم أكمل. 
فجميع ما ذكرنا دليل على أن الناس متفاوتون في الإيمان غير مستوين إذ كان الله عز وجل قد افترض على 
الأولين من الإيمان ما لم يفترض على الآخرين» وافترض على الآخرين ما لم يفترض على الأولين نحوا مما 
وصفت لك من معرفة الرسل بأعيانهم وأسمائهم وحدود الفرائض التي افترضت عليهم» وتفسيرها فكل من 
أدى ما كلف من الإيمان والفرض عليه فهو مؤمن مستكمل لما افترض عليه من الإيمان» وإن كان غيره 
أكثر إيمانا -[۷۷۳]- وأكثر منه ٍذ کلف من الإيمان ما لم يكلف هو. ويقال لهم: ما تقولون في رجل 
نوی أن يكفر غدا لميراث طمع أن يصيبه أو غيره؟ فان قالوا: هو كافر» قيل لهم: فكيف أخرجتم المؤمن 
من إيمانه بنيته أن يكفر غدا فهل أخرجتم الكافر من كفره بنيته أن يؤمن غدا؟ فان قالوا: بأن المؤمن إذا 
يكفر غدا فقد ترك الخضوع. والإنكار لله بالطاعة فمن ثم أكفرناه» والكافر أخر الاذعان لله والخضوع له 
ونواه فلم يخرجه ذلك من كفره. قيل لهم: أما المؤمن ففي وقته مذعن خاضع إذ لم يتعجل الكفر فیعتقده؛ 
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وإنما أخر الكفر ولزم الخضوع لله فلم يدعه» ولو زايله الخضوع ما أخر الكفرء وكذلك الكافر لولا مزايلة 
الخضوع له لآمن لأنه إنما نوى أن يخضع بعد وقته فإن كان نيته أن يخضع بعد وقته لا يخرجه من كفره 
فكذلك نية المؤمن أن لا يخضع بعد وقته لا يخرجه من إيمانه لأن الكافر أورد النية بخضوع يتأخر على 
أنها لازم» والمؤمن آورد لله تائبا متأخرا على خضوع لازم فلا فرقان بين ذلك فإما أن يحكموا عليهما 
بحاليهما في وقتیهما اللذين هما فيهما أو بحاليهما اللذين لم يأتياء ولا فرقان بين ذلك» وأخرى أين وجدتم 
أن النية في عينها إيمان أو الخضوع في عينه إيمان إذا كان الكافر منكرا لله بقلبه ولسانه ناو لا يكذب 
عليه بعد موته فقد ثبتم الإرادة والخضوع إيمانا وزوالهما كفراء فلم ينفع الكافر إذ لم يتعجلها فهلا نفعت 
المؤمن إذ تعجلها فقد أكفرتم مع التصديق بالقلب واللسان بالنية لأن يفعل شيئا لعله لا يفعله» وقد كان 
يجب عليكم في القياس أن شهد للكافر بالإيمان بنيته التي قدمها كما لم ينفع المؤمن معرفته وقوله بلسانه» 
وخرج من الإيمان بالنية للكفر. فكذلك لا يكفر الكافر إنكاره بقلبه وتكذيبه بلسانه مع النية التي قدمها 
أن يؤمن غدا. فان هم سألوناء فقالوا: ما تقولون أنتم في ذلك قيل لهم: إن الإيمان ليس هو عندنا المعرفة 
وحدهاء ولا القول وحده لأنا قد وجدنا المنافقين يقرون بألسنتهم وهم كافرون» ووجدنا اليهود قد عرفوا الله 
ورسوله بقلوبهم وهم كافرون فلما كانت المعرفة في عينها إذا انفردت لا إيمان» وكان القول إذا انفرد لا 
إيمان فإذا ضما لم يكونا إيمانا إلا بشريطة نيته لأنه ليس من شيئين ينفردان خارجين من بعض الأجناس ثم 
يجتمعان فيدخلان في غير جنسهما إلا أن يزيد فيهما معنى وهو أن يجوز معرفة ليست بمعرفة تسبق على 
كتاب سمع كمعرفة اليهود لا معرفة بيان أوجبها الاضطرار فإبليس عاين ما لم يجد للشك فيه مساغا یعرف 
ثم أبى السجودء وإنما المعرفة التي هي إيمان هي معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته» فتعظم المعرفة تعظم 
القدر معرفة فوق معرفة الإقرار فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي لا يجد محيصا عن الإجلال والخضوع 
لله بالربوبية ولا تطاوعه نفسه ولا يصفو لنفسه ريبة الكفر لأن النية في الكفر استهانة بالرب والاستهانة ضد 
التعظيم والإجلال والهيبة فإذا عظمت معرفته تعظيم قدره لم تبح نفسه بنية الكفر ولو قطع أعضاؤه فمن ثم 
كان هذا المؤمن لما نوى الكفر لأنه لم ينو الكفر ويعتقده لديناء وغير ذلك من تدين حتى صغر قدر الرب 
عنده فاستهان به» وليس هذا بمصدق ولا مؤمن لأن التعظيم لا يقارن الاستهانة والتصديق لا يقارن نية 
التكذيب وكيف يفترقان وهما ضدان وكذلك الكافر لو كان بعثه على نية الإيمان معرفته لله بتحقيقه على 


ما وصفنا ما أخر ذلك طرفة عين ففى تأخيره ذلك أمن من الله فاستهان به فهو كافر لا محالة وكلاهما 
كافران بغير الجواب الذي أجبتم. فبذلك ثبت أن الإيمان يوجب الإجلال لله والتعظيم له والخوف منه 
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والتسارع إليه بالطاعة على قدر ما وجب في القلب في عظيم المعرفة وقدر المعروف. قال أبو عبد الله: 
ويقال لهم: قولكم ان القول باللسان إيمان مع المعرفة أيهما أصل للآخر؟ فان زعموا أن القول باللسان 
أصل للإيمان» فقد أوجبوا للمنافقين أصل الإيمان إذ يشهدوا للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول الله» وقد 
أكذبهم الله عز وجل وأخبر آنهم كاذبون ثم أخبر عن الأعراب الذين قالوا: آمناء فقال: #قل لم تؤمنوا 
ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات:  ]١‏ فأخبر أن قولهم ذلك ليس بإيمان» ثم أخبر أن الإيمان أوله على 
القلب فقال: #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: 4۱] وقال: #ومن الناس من يقول آمنا بالله 
وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين [البقرة: ۸] فقد دل القرآن على إكفار من أقر بلسانه وقلبه منكر. ون 
قالوا: إن المعرفة أصل الإيمان. قيل لهم: فالإقرار أصل ثان مضاف إليه أو فرع له؟ فان قالوا: أصل ثان؛ 
قيل لهم: فمن جاء بالمعرفة» ولم يأت بالأصل الثاني لطلب دنيا أو استکبار عن اتباع المسلمين لقلا يزول 
عن رياسة أو غيرها إلا أنه عارف بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم» ما حاله عندكم؟ فان قالوا: 
كافر» قيل لهم: كافر ليس فيه من الإيمان شيء أو قد جاء بأحد الأصلين؟ فإن قالوا: ليس فيه من الإيمان 
شيء فقد زعموا أن معرفة القلب هو قول اللسان إذ كان زوال المعرفة هو ترك القول» وهذا التناقض ولو كان 
كذلك كان إذا أقر باللسان كان عارفا من قبل الإقرار باللسان» وإن كان منكرا بقلبه فان كان قد تجامع 
الإنكار بالقلب القول باللسان فكذلك تجامع المعرف: ترك القول باللسان» ولو كان في زوال المعرفة زوال 
القول وكان لا يقر باللسان منكرا كما لم يعرف القلب منكرا باللسان أبدا على قياس ما قلتم. فإن قالوا: 
الإقرار فرع لأصل الإيمان» وهو المعرفة. قيل لهم: فترك الفرع يذهب بالأصل أو يبقى الأصل على حاله» 
وأزال الفرع؟ فان قالوا: يذهب الأصل» قيل لهم: فالأصل أولى أن يكون في زواله زوال الفرع فقد وجدناه 
مقرا منكرافكذلك ثبت أنه عارف منكر. فإن قالوا: هو عارف تارك للإقرار بلسانه. قيل: ولم يسمه الله 
مؤمنا مع ترك الإقرار بلسانه. وقيل لهم: إبليس إنما كفر بترك الفرع» ولم تنفعه المعرفة وليس القول من 
المعرفة في شيء لأنه فرع مضاف إليها بالاسم لا من جنسهاء وإنما الإقرار باللسان يكون عنها وليس هو 
بهاء ولا من جنسها لأن الأصوات» والحروف. والحركات ليست من جنس الضمير في شيء وان كان 
الإيمان لا يتم إلا بفرع عن المعرفة وليس من جنسهاء فما أنكرتم على من زعم أن الإيمان لا يتم إلا 
بالصلاة وليست هي من جنس المعرفة ولكن عنها يكون. فان زعمتم أن بينهما فرقاناء فما الفرقان؟ اللغة 
يدعونها في مجاز اللغات أو حقيقة معنى؟ فإن زعمتم أن العرب قد يقول بعضها لبعض: فلان صدقني 
بلسانه فسموا الإقرار تصديقا. قيل لكم: ليس يخلو ما ادعيتم من قول العرب من أحد معنيين: إما أن تكون 
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تعني بقولها صدقني فلان بلسان أي أنه آمن بقول بلسانه, وقلبه لا يعرف ذلك» أو تكون تعني أنه صدقني 
بقلبه فآمن بقولي ثم عبر لي عما في قلبه أني صادق عنده» فان كانت تعني أنه آمن بلسانه دون قلبه فقد 
ثبت الإيمان باللسان» وإن كان القلب منكرا وإن كانت إنما تعني أنه نما عبر عما في قلبه فقد دلل بذلك 
أن العبارة ليست بالمعبرة عنه» وإن زعمتم أنها معنى ثالث على أحد معنيين أحدهما تصديق بالقلب 
والآخر تحقيق لما في قلبه. قيل لكم: تحقيق يدل على أنه قد آمن أو الإيمان قائم في اللسان؟ فإن قالوا: 
قائم في اللسان فقد فرغنا من ذلك. وان قالوا: تحقيق له ولا بد لهم من ذلك والا عاندوا اللغة وخالفوا 
الفرقان لأن الله يقول: #ولما يدخل الإيمان في قلوبكم [الحجرات: 5 ]١‏ فأخبر أنه في القلب وأخبر 
أن قولهم ليس بإيمان إذ قال: لم تؤمنوا. فقد دل أن قول الإنسان ليس بإيمان في عينه حتى يكون عبارة 
عما في القلب. وأما اللغة فقد أجمع أهلها أن قول القائل صدقت في أن لك علي حق أنه إقرار بلسانه ولا 
يخلو من أحد معنيين إما أن يكون أقر له لرهبة أو لغير ذلك وهو منكر لحقه فذلك منه كذب لأنه غير 
مؤمن بما يقول أو يكون عارفا بذلك بقلبه مصدقا له» وقد أجمعوا أن ذلك عبارة عما في قلبه تحقيق إيمانه 
بقلبه فيقولون قد آمن بما قال» وصدق به, وكذلك لو طلب منه حقه فقال: لي عليك ألف دينار أو هذا 
الثوب الذي عليك لي فخلعه فناوله إياه أو وزن له لف دينار فدفعها إليه فقالوا: قد ص‌دقه ورد عليه حقه 
ولو لم يصدقه ما أعطاه فإن كان الإقرار تحقيقا لما في القلب يدل به على أنه مصدق بالله وبما قال 
فكذلك جميع الطاعات المفترضة هي محققة للتصديق مكملة له لأنه إن كان إنما يكمل إيمانه بأن يرفع 
لسانه ويضعه بالتوحيد فكذلك يكمل إيمانه بأن يضع وجهه لله في التراب توحيدا له بذلك لا يريد غيرهما 
کلاهما جارحتان غير القلب وغير عمله ولا فرقان بين ذلك إلا ادعاء اللغة التي قد تداولتها العرب بينهاء 
يريد به العبارة بعينها أن الإقرار عبارة عن الإيمان في القلب» وقد يسمى فعل الجوارح أيضا تصديقاء لو قال 
قائل لرجل: إن فلانا قتل ولدك فشد على قاتله من غير أن يقول للمخبر له صدقت لشهدت القلوب أنه قد 
صدقه بفعله ومع شهادتهما فهي عالمة أن ذلك الفعل تحقيق لتصديق قلبه لا أنه في نفسه إيمان بالقلب 
ومن ذلك تصديقا منهم تحقيقا لما في قلوبهم من تعظيم الله وطاعته» ولم يخبرنا أنهم قالوا: صدقت هو 
علينا ثم سجدواء وأبى إبليس أن يسجد ولم يقل إنك لم تأمرني بالسجود فكان إباؤه كفرا لا أنه جحد 
بلسانه فكان سجودهم إيمانا كما كان باه کفرا فكذلك المؤمن إذا أقر شهدت القلوب أنه مصدق للظاهرء 
وإن لم يقطعوا بالغيب وهم عارفون أن قول اللسان ليس هو الإيمان بالقلب وإنما هو عبارة عما في القلب؛ 
ولن تجدوا بين ذلك فرقانا إلا بالمكابرة. ويقال لهم: أرأيتم إن سوغنا لكم أن العبارة عما في القلب بالإقرار 
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هو في عينه إيمان كالمعرفة بالقلب» أرأيتم هذا الاقرار الذي هو إيمان متى يكون إيمانا إذا كان كافرا قبل 
ذلك. فإذا أقر فبدل الجحد الأول أو آقر كان إيمانا أو ذا جاء بالإقرار وان كان ناسيا على غير جحد فأتى 


بالإقرار في وقت البلوغ أو خلقه الله بالغا فأقر بعد البلوغ؟ فإن قالوا: إنما يكون الإقرار باللسان إيمانا فمن 
كان جاحدا من قبل فقد أخرجوا الملائكة وآدم صلى الله عليه وكل ناشئ على الإسلام من أن يكون آمن 
بالله قط ولا يقول هذا أحد. وان زعموا أنه إيمان من كل أحد جاحدا كان أو ناسيا أو خلق بالغا بغير 
طفولية كالملائكة وغيرهم. قيل لهم: فإذا كان هكذا فلم يسم إقرارا إلا أنه اعتراف للرب بوحدانيته وبما قال 
أو لأنه اعتراف» وهو واجب؟ فان قالوا: لأنه اعتراف في عينه لا أنه أوجبه. قيل لهم: فكلما جاء بالاعتراف 


فهو إيمان. وان قالوا: لأنه اعتراف وأن الله أوجبه. قيل لهم: فكلما جاء به اعترافا واجبا فهو إيمان. فان 
قالوا: لاء ناقضوا قولهم. وتفسير ذلك أن العبد إذا قال: لا إله إلا الله من قلب صادق فقد أقر» ومعنى أقر: 
اعترف» فإذا كان هذا إيمانا فكلما وحد الله أبدا إلى أن يموت بلسانه فهو معترف عن قلب صادق فهو 
في كل یوم وفي كل ساعة يوحد فيها يزداد إيماناء وكل وقت يشتغل قلبه بالمعاصي فلا ينشرح للقول 
بالاعتراف» ولا يعظم في قلبه الرب تبارك وتعالى فيفزع إلى توحيده فهو أنقص منه في الحال الأولى التي 
عظم بقلبه المعترف به حتى حمل ذلك على القول بلسانه من غير أن يكون نقصا بتصديقه بقلبه» أن الله 
حق لا باطل» ولكنه نقص من تركه الاعتراف الذي هو عليه واجب كالتشهد والذكر في الصلاة الذي كان 
يأتي به اليوم مرارا كثيرة من تعظيم لله بقلبه. فان قالوا: إن ذلك التكرار للتوحيد ليس هو بواجب عليه» ولا 
يكون من الإيمان. قيل لهم: فقد ثبتم عن ضمائركم أن الاعتراف إنما يكون توحيدا وإيمانا مع الوجوب 
أفرأيتم التشهد في الصلاة والتوحيد في الأذان أتوحيد له؟ وكذلك الإخلاص لله بالحمد إذا قرأ في صلاته 
فقال: #الحمد لله رب العالمين# [الفاتحة: ؟] فقد أخلص لله بالتوحيد وأقر أنه رب الخلائق» وكذلك 
التشهد في كل صلاة مفترضة» وكذلك التلبية أول ما يحرم لا بد أن يأتي بها مرة فكذلك جميعا كله إيمان 
إن كان كل اعتراف واجب يكون إيمانا. فان قالوا: ليس هو إيمان ؛ لأنه واجب» ولكنه اعتراف في عينه في 
أول ما يصدق به. قيل لهم: هذه دعوى منكم فما جعله أولا إيمانا وآخرا لا إيمان» والمعنى واحد؟ . فان 
قالوا: وجدنا جميع المسلمين إذا أقر الرجل أول ما يسلم. قيل: آمن» وإذا كررها بعد ذلك لم يقل: آمن. 
قيل لهم: فقد ثبتم أن معناكم على قياس قولکم: إن الإقرار إنما يكون إيمانا فمن كان جاحدا من قبل فقطء 
وهذه الشهادة على كل ملك ورسول وناشئ على الإسلام أنه لم يؤمن بلسانه قط؟ . فإن قالوا: لسنا نقول 
ذلك ولكنا نقول له: إن الطفل إذا بلغ فأقر في وقت بلوغه فذلك منه إيمان فانه وجب عليه إيمان تلك 
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الساعة قيل لهم فهل رأيتم المسلمين يقولون لطفل إذا بلغ فيشهد آمن الساعة؟ أو يعملون أنه لم يجب عليه 
ولكن يقولون: الآن وجب عليه الإيمان» وقد كان من قبل أن تأدي به مؤمنا ولم يكن واجبا عليه وهذا 
اعتراف في عينه أول ما وجب عليه» ولم يكن اعتراف لأنه واجب» ولو كان كذلك ما كان أحد يشهد أن 
لا إله إلا الله فيكون ذلك اعترافا وخضوعا لله إلا مرة واحدق ولكنه معقول أنه لا يزايله اسم الاعتراف متى 
أتى به لأنه اعتراف في عينه» فلما كان بعد ما أداه في أول الوجوب ثم هو يكرره في الفرائض وغيرهاء ولو 
كان فى عينه هو الإيمان لا لأنه اعتراف عما فى القلب لكان إذا سكت كفر لأن ضد الكلام السكوت 
كما أن ضد المعرفة الإنكار. وان قلتم: إنما يأتي بضده إذا جحد بلسانه. قيل: كيف يأتي بضده بعد ما 
قد نقض؟ وهل يكون للفاني ضد يزيله» وكيف يزيل الموجود ما ليس بموجود لأنه قد فني الكلام الأول 
وأعقبه السکوت, ثم جاء بالجحد بلسانه فزال السکوت. ثم زعمتم أنه قد زال ما کان قد زال من قبل» ولو 
كان كذلك لكان النهر إذا ذهب ثم جاء الليل ثم جاء الصبح في اليوم الثاني كان اليوم الثاني ضدا للأول 
فأزال ما قد زال» وقد كانت بينهما واسطة وهو اللي ل كما كان السكوت بين الإقرار والجحد. فان زعموا: 
أن الاعتراف كان عن خضوع من القلب فلما جاء الجحد لم يأت حتى زال خضوع القلب قيل: فقد ثبت 
أن الإيمان هو الخضوع مع المعرفة» وأن القول عبارة عنه» فلما جاء بقول خلاف ذلك لم يأت به إلا عن 
زوال الخضوع عن القلب وهو الإباء أن يقر بلسانه لاستنكاف أو طمع في دنيا أو طلب رياسة فكذلك كل 
ما أتى بالقول» والخضوع في القلب على حاله فإنه يزداد إيمانا إذا كان عبارة عن الخضوع في القلب لم 
يتغير ولم يتقلب إلا زاله أو لا يحق فيه الوجوب لم يكرره واجباء وغير واجب إن الخضوع دائم في القلب 
بحاله» والقول كالقول الأول ليس بين ذلك فرقان» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله» فسمى الشهادة إيمانا فمتى ما وجدت الشهادة من قلب مخلص 
مص‌د ق فهي إيمان» وقائلها مزداد ایمانا إلى بان( )۱( 

٠6٠"‏ - حدثنا محمد بن يحيىء نا ابراهیم بن حمزة» ثنا بشر بن السري» عن عمر بن سعيد» عن 
المغيرة بن الحكيم الصنعاني» قال: «ذكر لي أن التلبية إنما جعلت يجدد بها الإيمان» ويثبت بها الإسلام» 
قال وعدا و :يفطن المرجنة آن الاقرار باللسان هو التصدیق فهو وتصدیق القلب معنی واحد 
وان اختلفا في أعيانهما -[۷۸۹]-. يقال لهم: كيف يختلف شيئان في أعيانهما ويتفقان في الاسم من 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۷04/۲ 
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جهة ما اختلفا؟ فإن قالوا: ذلك موجود في اللغة» كما يقول القائل: ديني ودين محمد صلى الله عليه وسلم 
واحد» وفعل محمد غير فعله لأن ضميره غير ضميره» وقوله غير قوله. فيقال لهم: إنما يقول القائل ذلك 
يزنك أن الدین الذي شرعه الله لمحمد صلی الله عليه وسلم هو ديني؛ ولا برید آن ضمیر محمد هو ضميري 
لأن اسم الإيمان في مجاز اللغة يقع على وجهين: أحدهما على الأمر به والدلالة عليه في الظاهرء والآخر 
حقيقة في المعنی . فأما الظاهر في اللسان الذي هو على المجاز فقول المسلمين: جاءنا محمد بالایمان 
وشرح لنا الإيمان» وجاءنا بالدين فانما یعنون بيان الایمان وتفسیره كيف هو لأن الله عز وجل آمر بالایمان 
ثم فسر لنا ما الایمان فسمي تفسیر الایمان إيماناء فأما على الحقيقة في المعنی فانما الایمان فعل من 
المؤمن» ولا جائز أن یکون کلام الله فعلا للمومنین» وسمی الله الدلالة على الایمان والامر به إيماناء 
والایمان في عينه فعل المؤمن كما یقول: جاءنا محمد صلی الله عليه وسلم بالصلاق وإنما يريد آمرنا 
بالصلاة واستخرجها لناء والصلاة في عينها ليست بالأمر -[۷۹۰]- وبالشرح ولكنها المأمور بها المشروحة 
للعباد لأنها في عينها افتتاح بتكبير» وقراءة» وركوع» وسجود. وذلك غير الأمر. فقول القائل: ديني ودين 
محمد صلى الله عليه وسلم واحد يريد أني أدين بالدين الذي أمر الله به محمدا صلى الله عليه وسلم واحدا 
انم ١‏ يعني أنا قد صلينا الصلاة التي أمر بها جميعا إلا أن حركاته وسکونه في الصلاة هي حركاتي وسكوني 
ولو كان ذلك معنى واحدا لكان ديني ودين محمد صلى الله عليه وسلم على معنى أن فعله فعلي بمعنى 
واحدء لكان لي من الأجر مثل ما له فساويته في الأجر من الله» ولا يقول هذا مسلم فكذلك لم يعن أن 
لتصدیق هو القول باللسان بل القول في عينه حروف مؤلفة وصوت وحركات» والتصديق في القلب عقد 
ضمير لا صوت. ولا حروف. ولا حرکات فمحال أن يكون أحدهما الآخر لو جاز أن يكون القول تصديقا 
لجاز أن يكون التصديق قولاء فكان من قال بلسانه فقد صدق بقلبه» وقد وجدنا المنافقين قد قالوا بألسنتهم 
فكذبهم الله ولم يجعله منهم تصديقا. قال: ويقال لهم أخبرونا عن الإيمان: هو بعينه لا يتقلب أبدا أم 
للطاعة بالأمر والنهي؟ -[۷۹۱]- فان قالوا: بعينه» قيل لهم: فلا يتقلب أبدا ما كانت العين موجودة. فان 
قالوا: نعم» قيل لهم: ذهل تعلمون أن الله حرم السبت على بني إسرائيل» وشحوم البطون وكل ذي ظفر 
فكان ذلك عندهم محرماء وكانوا بالإيمان به مؤمنين» ثم إن الله عز وجل أحله للنبي صلى الله عليه وسلم» 
فلو أن أمة محمد حرمته بعدما أحله الله» ما حكمهم عندكم؟ فان قالوا: كفاراء قيل لهم: فالأمر الذي كان 
من بني إسرائيل إيمانا لو أتى به أمة محمد صلى الله عليه وسلم كان كفراء فقد بين أن الإيمان ليس بعينه 
ولو كان بعينه لما انقلب أبدا فقد ثبت أنه للطاعة بالأمر والنهي لا بعينه. إن كان في حال منهم إيماناء ثم 
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صار في الحال الأخرى كفرا فقد ثبتوا أنه بعينه» وأنه كيف ما قلبهم الله بالأمر والنهي كان ذلك منهم إيماناء 
وكان تركه كفرا. فان قالوا: إن الإيمان هو التصديق فعليهم أن يصدقوا في كل حال بما يأمرهم به. قيل لهم: 
أرأيتم لو قالوا حين حولهم الله عن بيت المقدس إلى الكعبة: الله صادق بهما جميعاء وقد صدقنا بقوله 
فآمنا به» ولكنا نصلي إلى بيت المقدس كما كنا -[۷۹۲]- أولا مخافة عيب الناس أن يقولوا بدل دينهم 
الله صادق» وأنه قد نسخها. فان قالوا: هم کفار قيل: ولم؟ . فان قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. قبل 
لهم: وأين وجدتم ذلك في اللغة إيماناء وهم يقولون: نعم هو علينا حق نقر به ونصدق» ولكنا نصلي إلى 
بيت المقدس كراهة اللائمة. فإن قالوا: لم يقروا بعد. قيل لهم: لم يقروا بالفعل» ولم يقروا أنه حق واجب. 
فإن قالوا: لم يقروا بالفعل» قيل لهم: فالإقرار بالفعل إنما هو إرادة يعبروا عنهاء أنا نفعل وان لم يفعلوا كفروا 
في قولکم. فقد ثبت أن الإيمان إرادة ووعد بالقول أن يفعلواء وهنا خلاف ما ادعيتم في اللغة. ويقال لهم: 
ما تقولون في من زعم أن الخمر حلال هل كفر؟ فان قالوا: نعم» قیل لهم: فهل ترك إيمانا بتحليله الخمر؟ 
فان قالوا: نعم» قیل لهم: فهو كافر بالله وبالقرآن؟ فان قالوا: نعم» قيل: فما تقولون في رجل أقر بالله - 
-]۷٩۳[‏ وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما افترض الله عليه» وأن الخمر عليه حرام ثم استحلها هل كفر 
بالله وبرسوله أم بالخمر؟ فان قالوا: بالله وبرسوله» قيل: فما على الإمام أن يستتيبه منه؟ أيستتيبه من تحليل 
الخمر أم يستتيبه من الجحد بالله حتى يشهد أن لة بالأمر والنهي لا بعينه. إن كان في حال منهم إيماناء 
ثم صار في الحال الأخرى كفرا فقد ثبتوا أنه بعينه» وأنه كيف ما قلبهم الله بالأمر والنهي كان ذلك منهم 
إيماناء وكان تركه كفرا. فإن قالوا: إن الإيمان هو التصديق فعليهم أن يصدقوا في كل حال بما يأمرهم به. 
قيل لهم: أرأيتم لو قالوا حين حولهم الله عن بيت المقدس إلى الکعبة: الله صادق بهما جميعاء وقد صدقنا 
بقوله فآمنا به» ولكنا نصلي إلى بيت المقدس كما كنا أولا مخافة عيب الناس أن يقولوا بدل دينهم» ونحن 
نعلم أن الله صادق» وأنه قد نسخها. فان قالوا: هم كفار» قيل: ولم؟ . فإن قالوا: ليذعنوا ويخضعوا بالطاعة. 
قيل لهم: وأين وجدتم ذلك في اللغة إيماناء وهم يقولون: نعم هو علينا حق نقر به ونصدق» ولكنا نصلي 
إلى بيت المقدس كراهة اللائمة. فإن قالوا: لم يقروا بعد» قيل لهم: لم يقروا بالفعل» ولم يقروا أنه حق واجب. 
فإن قالوا: لم يقروا بالفعل» قيل لهم: فالإقرار بالفعل إنما هو إرادة يعبروا عنهاء أنا نفعل ون لم یفعلوا کفروا 
في قولكم» فقد ثبت أن الإيمان إرادة ووعد بالقول أن يفعلواء وهنا خلاف ما ادعيتم في اللغة. ويقال لهم: 
ما تقولون في من زعم أن الخمر حلال هل كفر؟ فان قالوا: نعم» قيل لهم: فهل ترك إيمانا بتحليله الخمر؟ 
فان قالوا: نعم» قيل لهم: فهو كافر بالله وبالقرآن؟ فان قالوا: نعم» قيل: فما تقولون في رجل أقر بالله 
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وبالرسول صلى الله عليه وسلم وبما افترض الله عليه وأن الخمر عليه حرام ثم استحلها هل كفر بالله 
وبرسوله أم بالخمر؟ فان قالو١:‏ بالله وبرسوله» قيل: فما على الإمام أن يستتيبه منه؟ أيستتيبه من تحليل 
الخمر أم يستتيبه من الجحد بالله حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» ويقر بجميع 
الفرائض؟ فإن قالوا: نعم زعموا أن الإقرار بتحريم الخمر الاقرار بجميع الدين» والكفر بها الكفر بجميع الدين 
ين د O‏ ال E‏ أفي ذلك دليل أنه مؤمن بما 
سواها فقد كفروه وفيه أكثر الایمان لأنه لو قال بعد استحلاله الخمر: الزنا حلال ازداد بذلك كفرا إلى 
كفره الأول. فإن قالوا: إنه يزداد كفرا ولا يكون بازدياده الكفر تاركا للإيمان فقد أصابوا لأنه إن كان لم يترك 
بذلك إيمانا فهو إذا رجع عن تلك الخلة لم يصب بها إيمانا. فإن قالوا: قد يزداد كفرا إلى كفر بلا ترك 
إيمان قد يزعم أن الشمس ربه ثم يضيف إليها القمر فيزداد كفراء ولم يترك بذلك إيمانا ٤[-‏ ۷۹]-. قلنا: 
ليس عن كافر لم يؤمن بشيء سألناكم» نما سألناكم عن من زعم أن الله ربه ثم قال: إن الشمس أيضا ربه 
هل ترك إيمانا بالتوحيد» ولم ينكر الخالق فإنما يصاب الإيمان بترك الكفر وإنما عليه أن ينفي الشرك وليس 
عليه أن يقر أن الله خالقه لأنه مقر بذلك» ولكن عليه أن يقر أن الله خالقه وحده وينفي الشريك الذي 
آدخله وذلك لو أقر أن الله خالقه وربه وحده لا شريك له ولم يقر بتحريم الزنا وإنما عليه أن يقر بتحريم 
الزنا ويؤمن به ومنه يستتاب ولا يقال له: أقر بأن الله خالقك. قال أبو عبد الله: ويقال لهم: خبرونا عمن 
اعتقد أن لله ولداء ثم عبر بلسان عما في قلبه هل العقد منه كفر منه؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: فهل قوله: 
لله ولد أو شريك أو ليس بإله إذا قاله مقرا بلسانه عما في قلبه هل يكون العبارة منه بذلك كفرا؟ فإن قالوا: 
لاء قيل لهم: فكذلك إقراره بلا إله إلا الله يكون إيمانا. فان قالوا: إن إقراره الأول إيمان وتكراره ليس بإيمان 
-[795]-. قيل لهم: وكذلك الكفر. فان قالوا: نعم» قيل لهم: عبارة كعبارة أولها المبتدأ بها كفرء والثاني 
لا كفر وهذا التناقض. فإن قالوا: إن جميع ذلك إيمان لأنه من جنس الإقرار» قيل لهم: فقد ازداد العبد 
إيمانا فإذا أمسك عن التكرار وكرر غيره كان هذا المكرر أكثر إيمانا من الذي لم يكرره» وقد دخلتم في 
أعظم مما عبتم على مخالفيكم إذ زعموا أن الفرض من الإيمان» وجعلتم أنتم النافلة من الإيمان» فقد ثبتم 
التطوع إيمانا فيجب أن يكون في قوله: تركه کف إذ كان ضده إيمانا. فان قالوا: إن تكراره في الفرائض لا 
إله إلا الله إيمان» ولا يكون التكرار في التطوع إيمانا. قيل لهم: وإذا جاء بفريضة كالصلاة فيها التشهد 
والذكر حمله على ذلك خوف الله وطلب رضاه ثم ضيعها من الغد أيضيعها وهو على خوفه الأول وخضوعه 
لله بأداء الفرائض؟ فان قالوا: لاء قيل لهم: فهل نقص من إيمانه إذ زال خوفه الأول ورغبته التي هاجته على 
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الصلاة؟ فان قالوا: ليس تكراره من إيمانه في فرض ولا غيره .-]۷۹٦[-‏ قيل لهم: فكذلك ليس تكرار 
الكافر الجحد بلسانه وإضافته إلى الله الولد والشريك من كفره. فان قالوا: ليس هو من كفره» قيل لهم: فما 
جعل أول الجحد بلسانه کفرا؛ ولم يجعل الجحد الثاني بلسانه كفرا وهما واحد في معناهما لا یختلفان 


والنهى عنهما ثابت» وإنما هما عبارة عن الجحد فلئن كان كلاهما جحداء واحدهما کفر» والآخر ليس 


بكفر ليجوز أن يكونا كلاهما كفرا واحدهما جحد والآخر ليس بجحد إذ لا معنى للكفر إلا الجحد؛ 
وهل يختلف الناس في اللغة أن رجلا لو جحد رجلا حقه ثم عاد إليه فسأله فجحده أن يقال كلما سأله 


حقه جحده» وكذلك يقال كفره حقه فلا فرقان بين الجحدين. فان زعمتم أن الأول کف والثاني ليس 
بكفر فقد خرجتم من اللغة» ولا بد من أن تأتوا بحجة. فان قالوا: إن الأول» والآخر ليس بكفر فقد ثبت 
أن الكفر عقد في القلب» وليس الجحد باللسان من الكفر في شيء» فكذلك المعرفة بالقلب إيمان وليس 
الإقرار باللسان من الإيمان في شيء. فان قالوا: بينهما فرقان» سئلوا عن الفرقان» ولن يأتوا به -[۷۹۷]-. 
ويقال لهم: أخبرونا عمن كان يوحد الله في الفترة كزيد بن عمرو بن نفيل وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم 
فآمن به هل ازداد إيمانا؟ فان قالوا: نعم» قي ل كذلك من كان يكفر بالله قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه 
وسلم فكفر به فقد ازداد كفرا؟ فان قالوا: نعم» كلاهما يزداد» هذا الكافر يزداد كفراء وهذا المؤمن يزداد 
إيماناء لأنهما لم يخرجا من باب تصديق وجحد. قيل لهم: أليس هو جحد بعد جحد فكذلك إذا كرر 
الجحد فتكراره كله كفر؟ فإن قالوا: إذا أتى بجحدين في أول البداية لمعنيين مفترقين كان كفرا فإذا أتى 
بجحدين لمعنى واحد كانت البداية كفراء والثاني ليس بكفر. قيل لهم: هذا تحکم فأتوا بلغة أو معقول 
ونحن موجدوهم في اللغة مثل ذلك أن العامة إذا سمعت النصراني تشهد أن لله ولداء قالوا له: تكلمت 
بالکفر» وهذا يا عدو الله الکفر وان كان يكررها إن بلغ مائة سنة فهو متكلم بالكفر مكرر فكذلك المكرر 
للشهادة لله بالتوحيد ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة يتكلم بالإيمان أبدا -[۷۹۸]-. قال أبو عبد 
الله: وحکی عن بعض الا کابر من أستاذي لمرجتة: لنعمان بن ثابت وغيره أنهم قالوا: المعرفة والإقرار 
باللسان كالدابة البلقاء لا يسمى بلقاء حتى يجتمع فيها اللونان السواد والبياض فإذا انفرد أحدهما لم يسم 
الدابة بلقاء» ولا يسمى كل واحد من اللونين على الانفراد بلقاء فإذا اجتمعا في الدابة سميا بلقاء» فكذلك 
المعرفة والإقرار إذا انفرد كل واحد منهما لم يسميا إيمانا ولا يسمى الانسان به مؤمناء فإذا اجتمعا سميا 
إيماناء ويسمى المؤمن باجتماعهما مؤمنا. قالوا: وذلك أيضا كالنورة والزرذيخ لا يتحلق كل واحد منهما 
على الانفراد» فإذا اجتمعا حلقا. فيقال لهم: إن هذين المثلين اللذين ضربتموهما هما عليكم لا لكم لأن 


ول 


الدابة إذا انفردت بأحد اللونين لم تسم بلقاء أبداء ولا يسمى اللون بلقاء على حال من الأحوال ما لم 
يجتمعا في الدابة» وأنتم قد تسمون المؤمن مؤمنا إذا اعتقد المعرفة والإيمان بالقلب. وان لم يقر بلسانه إذا 
كان أخرس أو حيل بينه وبين الكلام ويسمون ذلك الفعل منه إيمانا -[۷۹۹]- وكذلك لو أقر بلسانه 
مرة ثم سكت عن الكلام فلم يتكلم أبدا لكان عندكم مؤمناء ولو أن الدابة البلقاء زال عنها البياض وبقي 
السواد وبقي البياض لزال عنها اسم البلق» فلم يسم بلقاء أبداء ولم يسم اللون الواحد إذا بقي بلقاء أبداء 
وكذلك المؤمن المولود على الإيمان الناشئ عليه المعتقد للمعرفة» والتصديق بالقلب هو مؤمن عندکم» وان 
لم يتكلم بلسانه أبدا ولو أن الدابة تتجت ولونها كلها بياض لا سواد فيه أو سواد لا بياض فيه لم يسم بلقاء 
أبداء فقد بطل أن يكون الدابة مثلا للمؤمن» والبلق مثلا للإيمان إذا افترق معناهماء ولأن المعرفة والاقرار 
فعلان يزول أحدهما ويثبت الآخر» وفعل القلب يسمى تصديقا في اللغة إذا كان الفاعل له معتقدا للمعرفة 
والاعتراف بالقلب خاضعا مذعناء وإن لم يتكلم بلسانه» ويكون ذلك الفعل منه إيمانا ولو أقر بلسانه إيماء 
ولم يعلم ما في قلبه يسمى مؤمنا ويسمى ذلك الإقرار منه إيماناء وحكم له بحكم الإيمان» وجرى على 
فاعله اسم المؤمن وأحكامه فكان مؤمنا في الاسم والحكم معاء والدابة إذا ظهر فيها أحد اللونين -[۸۰۰]- 
»> ولم يظهر الآخر لم يسم بلقای ولم يسم ذلك اللون المنفرد بلقاء أبداء فقد افترق معنى الإيمان واسمه 
من معنى البلق في الدابة واسمه وفارق المؤمن الدابة البلقاء في الاسم والمعنى جميعاء فبطل أن يكون 
أحدهما مثل الآخر. وأما ضربكم المثل بالنورة والزرنيخ فذلك أبعد في المثل» وليس يخلو ضربكم المثل 
بهما من أن تكونوا مثلتم النورة والزرنيخ بالإيمان أو بالمؤمن فان كان بالمؤمن فينبغي أن يكون المؤمن 
جسمين يجتمعان فيكون منهما الإيمان كالنورة والزرنيخ يكون منهما الحلق وهذا محال من الكلام. وان 
تكونوا مثلتموهما بالإيمان وكل واحد منهما غير جنس صاحبه ولا جوهره فإذا اجتمعا وهما جنسان مختلفان 
كان منهما الحلق فإن يكن الحلق مثلا للإيمان فالإيمان إذا معنى متولد عن الإقرار والمعرفة» وليس الإقرار 
والمعرفة بإيمان كما أن الحلق ليس بزرنيخ ولا نورة. ون تكونوا مثلتموهما على الإيمان لأن الحلق يتولد 
عنهما كالطاعة يتولد عن المعرفة والإقرار فقد جعلتم -[۸۰۱]- اثنين مختلفين في أعيانهما كل واحد 
منهما غير الآخر يسمى كل واحد منهما باسم غير اسم الآخر» وما تولد منهما غيرهماء فالإيمان إذا اثنان 
يوجبان الطاعة على قياس قولكم. فان قلتم: إنما أردنا أن كل واحد منهما لا يسمى حالقا حتى يجتمعا 
فكذلك الاقرار والمعرفة لا يسمى کل واحد منهما إيمانا حتى يجتمعا. قيل لهم: إن الحلق فعل متولد 
عنهما سميا به حالقان لا لأعيانهما حين اجتمعاء وأنتم تسمون الإقرار والمعرفة إيمانا في أنفسهما وان لم 


VE 


يتولد عنهما طاعة. فان قالوا: إنهما إذا اجتمعا كان الحلق من فعلهما وإن لم يحلقا فالاسم لهما ثابت» 
فكذلك الإقرار والمعرفة. قيل لهم: إنهما لا يحلقان» ولا يكون لهما الاسم ثابتا حتى يجتمعا مع الماء وهو 
جسم الث فكذلك الاقرار والمعرفة لا يسميان إيمانا حتى يجتمع معهما جسم ثالث. قال أبو عبد الله: 
ويقال لهم: وكذلك يجوز لمخالفیکم أيضا أن يضربوا مثلا لقولهم: إن الإيمان اسم -[۸۰۲]- لطاعات 
كثيرة فیقولون: مغل ذلك كمثل بعض الأدوية للمشي وغيره» أنه لا يمشى ولا يطلق البطن حتى يجتمع فيه 
أخلاط شتی فيسمى ممشياء فهل تجدون بينكم وبينهم فرقانا فيما مثلوا ومثلتم؟ ويقال لهم: آخبرونا بحق 
المعرفة والإقرار إذا أتى بهما في أول الوقت أليس يكون يسمى مؤمنا؟ فان قالوا: نعم» قيل لهم: فهل يجزئه 
أن يأتي بالإيمان في آول الوقت ثم يتركه في الثاني؟ فان قالوا: لاء حتى يدوم عليه إلى أن يتوب. قيل لهم: 
فان عرضت به العوارض المشككة عن عوارض الشيطان أو حجاج أهل الضلالة» هل عليه أن يدفع ذلك؛ 
ويحبس نفسه على إيمانه» ولا يدع قلبه يركن إلى زينة غرور من حجة عدو ولا تزيين الشيطان» ويصبر على 
إيمانه؟ فان قالوا: نعم» قيل لهم: فلو ترك الصبر على إيمانه» أليس كان كافرا؟ فان قالوا: نعم: قيل لهم فقد 
ثبت أنه بالصبر على إيمانه يكون مؤمنا كما لا يثبت الإيمان الا به فهو من الإيمان لأن الإيمان إنما يقوم 
بنفسه لا بغيره -[۸۰۳]-. فإن قالوا: قد يقوم بالمؤمن وهو غيره. قيل لهم: لم نسألكم عن قيام فعل بفاعل 
إنما سألناكم عن فعل لا يكون الإيمان إلا به فهو من الإيمان كما أن الصلاة لا يكون إلا بالصبر فيها 
عن الخروج منها إلى غيرهاء والصبر هو إمساك الجوارح عن الخروج منها إلى غيرها من الكلام والأكل 
والشرب فذلك من صلواته لا اختلاف بين العلماء أن إقباله وتركه الإدبار عن القبلة وصمته عن الكلام من 
صلاته» ولو لم يصبر عن ذلك كان خارجا من الصلاة. فكذلك الصابر عن إيمانه أن يزول عنه فيعتقد سواه 
أو يتكلم بغيره» وان كان عارفا بربه فصبره على ذلك من إيمانه لا فرقان بين ذلك. فإذا كان الصبر على 
الإيمان من الإيمان فكذلك کل صبر هو لله طاعة فهو یمان لأنه لو جاز أن يكون صبر إيماناء وصبر لا 
إيمان» جاز أن يكون تصديق إيماناء وتصديق لا إيمان لأن الشيء إذا وجب لاسم فهو واجب أبدا ما كان 
الاسم يثبت بثبوته» ويزول بزواله» فالصبر له أصل وفرع فأصل الصبر على إمساك الإيمان» وضده ترکه ويقع 
بدله الكفر» والفرع على معنيين فمعنى منه الصبر على أداء -[4 ۸۰]- المفروض» وتركه معصية ولا يلزمه 
بعض» وكذلك اليقين» والحب. والرجاء» والخوف. والرضاء والتوكل فالجواب فيه على ما وصفنا. قال أبو 
عي اللا اسان سائل من المرجئة فقال: هل لله دين من آصابه كان مؤمنا مسلما؟ فیقال له: ای کین 
الله وهو الاسلام وهو الإيمان له أصل من أصابه كان مؤمنا مسلما بالخروج من ملل الکفر والدخول في 


۳۷۵ 


ملة الإسلام ولذلك الأصل فرع وهو القيام بما أقر به» وكمال الأصل أن يأتي بالقائم فإن ضيع شيئا من 
الفرائض فقد انتقص من الفرع ولم يزل الأصل. فإن قال: بين لنا الأصل والفرع؟ قيل له: الأصل: التصديق 
بالله والخضوع لله بإعطاء العزم للأداء بما أمر به مجانبا للاستنكاف» والاستكبار» والمعاندق والفرع تحقيق 
ذلك بالتعظيم لله» والخوف له والرجاء الذي أوجبه على عباده الذي يبعثهم على أداء الفرائض واجتناب 
المحارم فإذا أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم من قلوبهم وأبدانهم فقد اجتمع أهل السنة على أن هذا هو 
الإيمان المفترض -[۸۰۵]-. ثم قال بعضهم: هو الإيمان كله وليست النوافل منه في شيء واحتجوا بأن 
الله افترض الإيمان ولم يبح تركه» فجعل جحده کفرا. فقالوا: من جحد بفريضة فهو كافر» ولو جحد بنافلة 
من النوافل لم يكن كافراء والكفر ضد الإيمان فثبت أن الإيمان هو المفترض» وأن النوافل ليست من الإيمان 
ولو كانت من الإيمان لكان من جحد بها كافرا. قالوا: وأما من احتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» فليس هذا 
TO‏ لامو هفك ارم أن يرا الأمو ع مع ناشن تفا 
لهم أن يحفروا الآبار ويتركوها مفتوحة يقع فيها الضعيف والمكفوف والصبي» وكذلك لا يحل لهم أن يضعوا 
العذرة على الطريق فيدوسها الناس ويتأذون بهاء وكذلك لا يحل لهم أن يضعوا السباع في الطريق ينهش 
الناس ويجرحهم. قالوا: فإنما عنى النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يفعل ما حرم الله عليه من أذى المسلمين 
-[8605]-. وقالوا: لو كان التنفل من الإيمان ما كمل إيمان أحد أبداء ولا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلاء 
فكان كل من لقي الله من لقيه لقيه ناقص الإيمان. قالوا: وهذا شتم لرسل الله وملائکته. وإيجاب أن 
الإيمان ليس بمعلوم ولا له نهاية» والله لا يأمر بما ليس له نهاية» وليس بمعلوم ففي ذلك دليل أن الفرائض 
من الإيمان» وليست النوافل منه في شيء» ولكنها بر وإحسان وقربة. وقال الجمهور الأعظم من أهل السنة: 
الإيمان واحد له صل وفرع فأصله مفترض» وفرعه منه مفترض» ومنه لا مفترض» فأما المفترض فهو ما أوجبه 
الله على عباده بقلوبهم وجوارحهی وذلك معلوم محدود لأن الحكم لا يوجب إلا معلوما يستوجب الثواب 
من أتاه» ويستوجب الذم والعقاب من قصر عنه بعد علم» وارباقي من الإيمان هو نافلة لم يفترضه الله عز 
وجل. والدليل على أنه الإيمان أن الفرائض لم يقم بها المؤمنون إلا عن تصديق بالله» وبما وعد وتوعد 
فكلما عظم قدر الله في قلوبهم» وقدر وعده ووعيده بعثهم ذلك على أداء واجب حقه -8017[1]-» وكذلك 
كلما عظم في قلوبهم بذلوا له المجهود وتقربوا إليه بكل ما استطاعواء لا فرقان بين ذلك» ومن يقل بهذا 
من أصحابنا فقد ناقض أنه إن كان شيء من الطاعة عن التصديق إيمانا فكل طاعة عن تصديق إيمان. 
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وإنما خالفتنا المرجئة بأنهم زعموا أن الإيمان اسم للتصديق بالقلب واللسان فقطء وقلنا: لاء بل هو اسم 
للطاعة» ثم ناقضت منا فرقة» فقالوا: هو اسم لبعض الطاعة لا لكل الطاعة» وإنما بالمفترض يخرج تاركهاء 
وليس من أجل أنها فرض كانت إيماناء وإنما كانت إيمانا من أجل أنها طاعة لا من أجل أنها مفترضة فقد 
ناقض من جعل طاعة إيماناء وطاعة لا إيمان» ومن تدبر الإيمان علم أنه لا غاية له» وإن كان المفترض 
منه له غاية لأن الذي آمن العباد به لا غاية عندهم في الكمال والإجلال والهيبة» فلو آمنوا به كما يحق له 
لعرفوه كما يحق له» ولو عرفوه كما يحق له لساووه بالعلم بنفسه وغير جائز أن يساويه ما يعلم بنفسه» فإذا 
كانوا لا يساووه بالعلم بنفسه فقد ثبت أن معرفتهم ليست لها غاية. فكذلك الإيمان ليس له غاية لأن 
المعرفة أصل -[۸۰۸]- الإيمان» ولكن الله من رأفته» ورحمته لهم افترض عليهم من الإيمان ما لا يجهدهم 
ولا يستفرغ طاقتهم» ولو شاء لافترض عليهم أكثر من ذلك ولو افترضه عليهم لكان إيمانا مفترضاء ولو 
تقطع عباده ما بلغوا غاية المعرفة به» ألم تسمع إلى قول سلمان لحجر: «لو تقطعت أعضاء ما بلغت 
الایمان» » وصدق لأنه ليس للمعروف غاية عند العارفين فيكون لمعرفتهم به غاية." (۱) 

۲ - قرأت عليه وقلت: حدثكم يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا عبد الله بن وهب» عن 
هشام بن سعد» عن زيد بن أسلم» عن أبي صالح السمان» عن أبي هريرة» رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها إلا جعلت له يوم القيامة صفائح 
ثم أحمي عليها في نار جهنم تكوى بها جنباه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله ما إلى الجنة -[۱۰۱۳]- وإما إلى النار» وما من صاحب بل لا يؤدي حقها 
ومن حقها حلبها يوم وردها إلا أتى بها يوم القيامة لا يفقد منها فصيلا يوم وردها إلا بها يوم القيامة لا يفقد 
منها فصيلا واحدا ثم يبطح لها بقاع قرقر تطؤه بأخفافها وتقرضه بأفواهها كلما مر عليه أخراها كر عليه 
أولاها في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى 
النار» وما من صاحب بقر ول, غنم لا يؤدي حقها الا أتي بها يوم القيامة وبطح لها بقاع قرقر ليس فيها 
عضبای ولا عقصای ولا جلحاء تطؤه بأظلافها وتنطحه بقرونها كلما مر عليه أولاها کر عليه أخراها حتى 
يقضى بين الناس فيرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار» » 


-[ع ۰۱ ۱]- 


6 تعظیم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۱۸/۲ 


6ل 


۵ - قرأت عليه» قلت: حدثكم يونس بن عبد الأعلى» قال: أخبرنا ابن وهب» قال: أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشج» عن آبي صالح؛ عن أبي هریرة» رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 


5 - قرأت عليه وقلت: حدثكم عبد الله بن شبيب» قال: حدثني إسماعيل» قال: حدثني عبد الرحمن 
بن زيد» عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال 
أبو عبد الله: فهذا الحديث حجة على أهل -]١١١5[-‏ الأهواء كلهم من الخوارج والمعتزلة وغيرهم لأنهم 
كلهم خلا المرجعة يزعمون أن مانع الركاة إذا مات غير تائب أنه من أهل النار خالدا مخلدا لا يخرج منها 
أبداء وآيسوه من رحمة الله تعالى ومن شفاعة الشافعين» فأما الخوارج فشهدوا عليه بالكفر وأخرجوه من 
الملة» وأما المعتزلة فأخرجوه من الإيمان» ولم يلحقوه بالكفر زعموا أنه فاسق ليس بمؤمن ولا كافر. فاً کذب 
النبي صلى الله عليه وسلم مقالتهم في الحديث فأخبره أن الله عز وجل يعاقب مانع الرّكاة بالعقوبة التي 
ذكرهاء ثم يرى سبيله ما إلى الجنة وإما إلى النار فأطمعه في دخول الجنة ولم يؤيسه من رحمة الله تعالى 
خوفه دخول النار ولم يؤمنه منها. فدل ما ذكرنا أن مانع الركاة ليس بكافر ولا مشرك إذ أطمعه في دخول 
الجنة لقول الله تعالى: «إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: 4۸] ودل 
ذلك أيضا على أنه مؤمن إذ أطمعه في دخول الجنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن» وقد ذكرنا هذا الباب ولم نقل فيه: قد كفر ونستتيبه من الكفر -[۱۰۱]-. وقد اتفق أهل الفتوى 
وعلماء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمدا أنه لا يكفر بذلك» واختلفوا فيما يجب عليه 
عند ذلك فمنهم من أوجب عليه مكان كل يوم أفطره صوم يوم لم يوجب عليه أكثر من ذلك إلا التوبة 
والاستغفار» ومنهم من أوجب عليه بدل كل يوم أفطره صيام شهر مع التوبة والاستغفار» ومنهم من أوجب 
عليه الكفارة مع قضاء يوم فإن أفطر رمضان كله متعمدا فمنهم من أوجب عليه لكل يوم كفارة مع القضاء 
ومنهم من قال: تجزئه كفارة واحدة ما لم يكفر ثم یعود ولم يقل أحد من العلماء أنه قد كفر بل يجب أن 
يستتاب فان تاب والا قتل فبهذه الدلائل فرقوا بين الصلاة وسائر الفرائض. وأما تمثيلهم الأخبار التي جاءت 
في الاکفار بترك الصلاة بالأخبار التي جاءت في إكفار بسائر الذنوب نحو قوله صلى الله عليه وسلم: 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» -[۱۰۱۷]- وقوله صلى الله عليه وسلم: »لا ترجعوا بعدي كفارا 
يضرب بعضكم رقاب بعض» وما أشبه ذلك. فسنذكر ما حضرنا من الأخبار المروية في ذلك على وجهها 


ونبين الفرق بينها وبين الأخبار التي جاءت في الإكفار بترك الصلاة بالحجج النيرة والبراهين الواضحة إن 
شاء الله تعالی," (۱) 

۸۲۳ - قرأت عليه» وقلت: حدثکم عبد الله بن محمد المسندي آبو جعفی قال: حدثنا آبو 
داود؛ قال: حدئنا شعبة عن زبید» قال: لما تکلمت المرجنة آتیت آبا وائل فسألته فحدثني رضي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر» 
-[۱۰۱۹]- 


8 - قال: وحدثنا شعبة» قال: وأخبرني منصور والأعمش» سمعا آبا وائل يحدث عن عبد الله رضي 
الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم مثله. 


۰ - قال شعبة: فذاکرت هذا حمادا وکان یقول بالارجای وکان یقول لى آنت منا يا شعبة الا قطرة 


فقلت له: آتتهم زبيدا أتتهم منصورا أتتهم سلیمان فقد حدئوني عن أبي وائل» عن عبد الله رضي الله عنه 
عن النبي صلی الله عليه وسلم -[۱۰۲۰]- قال: لا آتهمهم ولکن آتهم آبا وائل وهذا لیس بشيء." (۲) 
"سكين بنصوص » كالخوارج» والشيعة» والقدرية» والمرجئة: وغیرهم» الا الجهمیت فانهم لیس 


معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه في النفي"۱. وسنأتي بعد ذكر القول الثاني إلى ذكر بعض 
تلك الحجج التي زعمها هؤلاء. 

الفريق الثاني: وهم الذين يقولون بان الله بذاته في كل مكان. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النجارية۲» وكثير من الجهمية وبخاصة عبادهم» وصوفيتهم» وعوامهم» وأهل 
المعرفة والتحقيق منهم ۲. 

ويحتج هؤلاء ببعض الحجج العقلية المزعومة بالإضافة إلى بعض الآيات القرآنية الدالة على المعية والقرب. 
وقد يجمع كثير من هؤلاء المعطلة بين القولين» فهو في حالة نظره وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين 
كليهماء فيقول: لا هو داخل العالم ولا خارجه. 


(۱) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ۱۰۱۲/۲ 
(۲) تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي محمد بن نصر المروزي ١٠‏ 


۷۹ 


۱ "مجموع الفتاوى": (5/ ۱۲۲) . 
۲ هم تباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار» وقد كان أكثر معتزلة الري ومن حولها على مذهبه» 
وقد نقل الشهرستاني في "الملل والنحل": (۰۱۳۱/۱ )١١5‏ عن الكعبي قوله: "إن النجار كان يقول: إن 
البارئ بكل مكان وجوداء لا على معنى العلم والقدرة". 
وانظر: "مقالات الإسلاميين": (۱/ -١88‏ ۰۱۳۷ ۲۸۳- ۲۸۵) ۰ و"الفرق بين الفرق": ص ۰۱۲۲۰ 
۷ و آصول الدين" للبغدادي: ص ۰۳۳ و"التبصير في الدين": ص ۰۱۰۱ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
۴ظ قن الان( ما" 

"الحق: يعلم سركم. فمما جاءت به السنن أن الله- عز وجل- على عرشه» وعلمه محيط بجميع 
خلقه» يعلم ما تسرون وما تعلنون» ويعلم الجهر من القول» ويعلم ما تكتمون"١.‏ 
القول الثاني من أقوال المخالفين 
وهو قول من يقول: إن الله بذاته فوق العرش» وهو بذاته في كل مكان. 
وهذا هو قول طائفة من أهل الكلام والتصوف. كأبي معاذ التومني 27 وزهير الأثري٠»‏ وأصحابهما؛» وهو 
موجود في كلام السالميةه 


517 "الشريعة "سن‎ ١ 

۲ أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة: ورأس فرقة التومنية منها. 

انظر ترجمته ومذهبه في قي مقالات الأشعري": (۱/ ۰۲۰4 ۰)۳۲ و (۲/ ۰۲۳۲ "الملل والنحل": 
(١/8؟1).‏ 

۳ زهیر الأثري» ولم أقف على ترجمته» وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في "المقالات": (۱/ )۳۲٠١‏ 


: انظر: "نقض تأسيس الجهمية": /١(‏ 5) » و"الفتاوى": (۲/ ۰۲۹۲ "مقالات الإسلاميين": /١(‏ 
is‏ 


بن سالم» المتوفى سنة ۳۰ ه» وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن عبد الله التستري» 


(۱) العرش وما روي فيه - محققا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص/۱۲۱ 


۳۸۳۰ 


ويجمع السالمية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة» مع ميل إلى التشبيه ونزعة صوفية اتحادية» انظر: 
"شذرات الذهب": (۳/ 5”) » و طبقات الصوفية": ص ٤‏ ۰4۱-۱ و"الفرق بين الفرق ": ص ۵۷ -١‏ 
EY‏ 


۶۱ 


۱ 


بو الفتح محمد بن أحمد بن أبي الفوارس» آخبرنا آبو علي محمد بن أحمد بن الحسن بن الصواف؛ 


١‏ الجهمية: فرقة من الفرق التي ظهرت في بداية القرن الثاني وانتحلت مذهب الجهم في مسائله المدونة 
في كتب المقالات والكلام. والجهم هو: ابن صفوان» ويكنى أبا محرز» وهو من أهل خراسان» وينسب 
إلى سمرقند وترمذ» ويقال: إن أصله من الكوفة» وكان جهم مولى لبني راسب من الأزد. 

وقد أخذ الكلام عن الجعد بن درهم حين لقيه بالكوفة بعد هرب الجعد إليها من دمشق» وكان جهم فصيحا 
وصاحب خصومات وکلام» وكان أكثر كلامه في الله تعالى. 

وأول ظهور مذهب جهم كان بترمذ» حيث أظهره فيها للملا وأشاعه وحاور فيه ثم أقام ببلخ» فكان يصلي 
مع مقاتل بن سليمان البلخي المفسر المشهور» وكان مقاتل يقص في الجامع بمرو فقدم جهم فجلس إلى 
مقاتل» ف وقعت الخصومة بينهماء فوضع كل منهما على الآخر كتابا ينقض عليه» ثم بعد ذلك نفي الجهم 
إلى ترمذ» وهناك اتصل بالحارث بن سريج الذي خرج على أمراء خراسان» وقد زعم الجهم أن الحارث قد 
خرج داعيا للكتاب والسنة والشورى» فاتخذه الحارث كاتبا له» وكان يقص في بيت الحارث في عسكره» 
وكان يخطب بدعوته وسيرته فيجذب الناس إليه» وكان يحمل السلاح ويقاتل معه» وكان مقتل جهم في 
سنة ثمان وعشرين ومائة على يد نصر بن سيار. 

وقد توسع مذهب الجهم بعد مقتله شأنه في ذلك شأن المذاهب كلها التي استفحل أمرها وكثرت رجالهاء 
وتفرعت مسالكهاء وتنوعت مصنفاتهاء وقد يظن آنها أمست أثرا بعد عين» مع أن المعتزلة فرع منهاء وكذلك 
المتكلمون المتأخرون من الأشاعرة يرجعون في كثير من مسائلهم إلى مذهب الجهمية» فمن ظن أن الجهمية 
لا وجود لها فهو مخطء وإطلاق المؤلف لفظ الجهمية هنا يدخل فيه المعتزلة- أيضا-» فان أئمة السلف 
ك ‏ لامام أحمد في كتابه "الرد على الجهمية" والبخاري في "الرد على الجهمية" ومن بعدهما إنما يعنون 
بالجهمية هنا المعتزلة وغيرهم» ويعود السبب في ذلك إلى ما يجمع بين الفرقتين من مسائل تتفقان عليهاء 


(۱) العرش وما روي فيه - محققا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص/ 47 ١‏ 


۲۸۱ 


فان المعتزلة قد أخذت عن الجهمية القول بنفي الرؤية والصفات» وخلق الكلام» ووافقتها عليهاء وان كان 
لكل فروع واختيارات غير ما للأخرى» الا أن ما توافقوا فيه من هذه المسائل الكبيرة جعلهم كأهل المذهب 
الواحد» فلذلك أطلق أئمة السلف لفظ الجهمية على المعتزلة. قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "لما وقعت 
محنة الجهمية- نفاة الصفات- في أوائل المائة الثالثة» على عهد المأمون وأخيه المعتصم ثم الواثق» دعوا 
الناس إلى التجهم» وإبطال صفات الله تعالى» وطلبوا هل السنة للمناظرة» ولم تكن المناظرة مع المعتزلة 
فقط» بل كانت مع جنس الجهمية من المعتزلة والنجارية والضراريةء وأنواع المرجقة» فكل معتزلي جهمي 
ولوس كل جهمي معتزلياء ولكن جهما أشد تعطيلا لأنه ينفي الأسماء والصفات وبشر المريسي كان من 
المرجئة ولم يكن من المعتزلة» بل كان من كبار الجهمية". 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجهمية ثلاث درجات: 


فشرها: "الغالية": الذين ينفون أسماء الله وصفاته» وان سموه بشيء من أسمائه الحسنی, قالوا هو مجازء 


فهو في الحقيقة عندهم ليس بحي ولا عالم ولا قادر ولا سميع ولا بصير ولا متكلم ولا يتكلم. 
و"الدرجة الثانية": من التجهم هو تجهم المعتزلة ونحوهم الذين يقرون بأسماء الله في الجملة لكن ينفون 
صفاته وهم- أيضا- لا يقرون بأسماء الله الحسنی كلها على الحقيقة» بل يجعلون كثيرا منها على المجازء 


وهؤلاء هم الجهمية المشهورون. 

و"الدرجة الثالثة": هم الصفاتية المثبتون المخالفون للجهمية لكن فيهم نوعا من التجهم. كالذين يقرون 
بأسماء الله وصفاته في الجملة» لكن يردون طائفة من أسمائه وصفاته الخبرية وغير الخبرية» ويتأولونهاء 
كما تأول الأولون صفاته كلها. 

ومن هؤلاء من يقر بصفاته الخبرية الواردة في القرآن دون الحديث كما عليه كثير من أهل الكلام والفقه 
وطائفة من أهل الحديث. 

ومنهم من يقر بالصفات الواردة في الأخبار- أيضا- في الجملة» لكن مع نفي وتعطيل لبعض ما ثبت 
بالنصوص ویالمعقول وذلك كأبي محمد بن كلاب ومن اتبعه» وفي هذا القسم يدخل أبو الحسن الأشعري» 
وطوائف من أهل الفقه والكلام والحديث والتصوف وهؤلاء إلى أهل السنة المحضة أقرب منهم إلى الجهمية 
والرافضة والخوارج والقدرية» لكن انتسب إليهم طائفة هم إلى الجهمية أقرب منهم إلى أهل السنة المحضة 
فان هؤلاء ينازعون المعتزلة نزاعا عظيما فيما يثبتونه من الصفات أعظم من منازعتهم لسائر أهل الإثبات فيما 


ينفونه. 


وأما المتأخرون فإنهم والوا المعتزلة وقاربوهم أكثر» وقدموهم على أهل السنة والإثبات» وخالفوا أوائلهم. 
ومنهم من يتقارب نفيه وإثباته» وأكثر الناس يقولون: إن هؤلاء يتناقضون فيما يجمعونه من النفي والإثبات. 
اه. 
انظر: "الرد على الزنادقة والجهمية" للإمام أحمد: ص 15 و الرسالة التسعينية": ص 4۰ 4۲ ط. دار 
الفکر و تاریخ الجهمية والمعتزلة: ص ۵٩‏ يي" (۱) 

"السماوات ۰۱ وقالوا: إن الله في كل مکان ۰۲ وانه لا یتخلص من 


۱ ينكر الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والفلاسفة النفاة وعامة متأخري الأشاعرة والقرامطة الباطنية علو 
الله وارتفاعه فوق خلقه واستوائه على عرشه» تحت دعوی التوحید والتنزیه ونفي التشبیه والتأویل وذلك 
لانهم یقولون: إن إثبات العلو یستلزم الجهة والمحايثة والحد والحركة والانتقال» وهذه الأمور على زعمهم 
تستلزم الجسمية لأنها أعراض» والأعراض لا تقوم الا بجسم والأجسام حادثة» والله منزه عن الحوادث 
فقاموا تحت هذه الدعوی بتأویل النصوص الثابتة في إثبات العلوء فزعموا أن المراد بها علو القهر والغلب 
وأولوا نصوص الاستواء بالاستیلای وهم في كل ذلك نما استندوا على حجج عقلية- على حسب زعمهم- 
ابتدعوها وأسسوها وجعلوها مقدمة على کل نصء ولیس لهم في دعواهم هذه أي دلیل من القرآن والسنت 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: "وجمیع آهل البدع فد یتمسکون بنصوص. کالخوارج والشيعة والقدرية 
والمرجنة وغیرهم الا الجهمية فإنه لیس معهم عن الأنبياء كلمة واحدة توافق ما یقولونه في النفي" "الفتاوی": 
(۰/ ۱۲۲) » وقد تقدم في قسم الدراسة ذکر أقوالهم وأدلتهم والرد علیهم. 

۲ ینقسم الجهمية المنکرون لعلو الله إلى قسمین: 

القسم الأول: وهم الذین ذکر المؤلف مذهبهم هنا وهم القائلون بأن الله بذاته في کل مکان وهذا هو قول 
النجارية وکثیر من الجهمية وبخاصة عبادهم وصوفيتهم ومتکلموهم وأهل المعرفة والتحقیق منهم كما یقول 
به "أهل الوحدة" القائلون بوحدة الوجود. ومن كان قوله مرکبا من الحلول والاتحاد. 

ویحتج هوّلاء لقولهم هذا بمقدمات وحجج عقلية مبتدعة» بنوها على أصول فلسفية کانوا قد تأثروا بها من 
غير أساس یعتمد عليه في کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم. كما آنهم- آیضا- یحتجون ببعض 
النصوص من القرآن» کنصوص "المعية" و القرب". وقد تقدم في قسم الدراسة ذکر أدلتهم والرد علیها. 


(۱) العرش وما روي فيه - محققا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص/۲۷ 


YAY 


آما القسم الثاني: فهم نفاة المعطلة القائلون بأن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته» ولا هو 
مباين له ولا محايث له فهم ينفون بذلك الوصفين المتقابلين اللذين لا يخلو موجود منهما. 

وهذا القول هو ما يذهب إليه النظار والمتكلمون من هؤلاء المعطلة الجهمية ويرجع السبب في قولهم هذا 
أنهم بالغوا في نفي التشبيه حتى أدى بهم ذلك إلى نفي وجوده بالكلية خشية أن يشبهواء فهم يقولون بهذه 
المقالة هربا- على حد زعمهم- من إثبات الجهة والمکان لأن في ذلك تجسيما وهو تشبيه عندهم 
فلذلك هم يقولون: "إنه يلزمنا في الوجود ما يلزم مثبتي الصفات» فنحن نسد الباب بالكلية". 

وقد استند هؤلاء المعطلة على حجج عقلية مزعومة» وليس لهم على قولهم هذا أي مستند أو شبهة في 
القرآن أو السنة. 

كما أن كثيرا من هؤلاء الجهمية المعطلة من يجمع بين كلا المذهبين فتجدهم في حالة نظرهم وبحثهم 
يقولون بسلب الوصفين المتقابلين فيقولون: لا هو داخل العالم ولا خارجه» وفي حالة تعبدهم وتألههم 
يقولون بأنه في كل مكان ولا يخلو منه شيء» وقد تقدم تفصيل المسألة في الباب الثالث من قسم الدراسة.." 
)0 

"م - حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي بالفرياب سنة سبع وعشرين يعني ومائتين قال: 
سمعت عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع ح وحدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ببغداد سنة 
أربع وثلاثين ومائتين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع قالا جميعا: سمعنا أيوب وعنده 
رجل من المرجعة فجعل الرجل يقول: إنما هو الكفر والإيمان قال: وأيوب ساكت قال: فأقبل عليه أيوب 
فقال: أرأيت قوله «إوآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم» [التوبة: ۲ ۱۰] أمؤمنون هم أم 
كفار؟ قال: فسكت الرجل قال: فقال أيوب: اذهب فاقرأ القرآن فكل آية في القرآن فيها ذكر النفاق فإني 
آخافها على نفسي." )۳( 

۷۲ - حدثنا محمد بن أبي السري العسقلاني» حدثنا زید بن آبي الزرقای عن سفیان الثوري» قال: 
خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث: نقول: الإيمان قول وعمل وهم يقولون: الایمان قول ولا عمل» ونقول: 


الایمان يزيد وينقص» وهم یقولون: لا يزيد ولا ینقص ونحن نقول: النفاق وهم یقولون: لا نفاق." (۲) 


(۱) العرش وما روي فيه - محققا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ص/۲۸۱ 
(۲) صفة النفاق وذم المنافقین للفريابي الفريايي ص/۱۲ 
(۳) صفة النفاق وذم المنافقین للفريابي الفريابي ص/۱۲۷ 


۳ - حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا أبو أسامة» ومحمد بن بشر قالا: حدثنا ابن نزار علي 
أو محمد» عن أبيه» عن عكرمة» عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ' 
صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية "." (۱) 

۳ - حدثنا الفضل بن مقاتل أبو مقاتل البلخي» قال: سمعت النضر بن شميل» يقول: كان ابن 
عون «لا يقبض ما بين عينيه لأحد فإذا حاجه القدري أو المرجئ صرف وجهه أو قال حول وجهه عنه»." 
0 

۳ - أخبرنا الحسن ثنا سويد بن سعيد أبو محمد» ثنا شهاب بن خراش» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمع له أمر -[57]- أمته إلا 
كان فيهم المرجئة والقدرية يشوشون عليه أمر آمته ألا وان الله لعن المرجئة والقدرية على لسان سبعین 


نيا" ا 


۱۳۹۸ - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا القاسم بن معن؛ قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن 


۶ ۲ 


۲ - آخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله» نيسابوري مرجی, قال: حدثني أبي» قال: حدثني 
إبراهيم بن طهمان» هروي مرجی عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: «أفطر الحاجم 
والمحجوم». " (0) 

"نا علي بن حرب» نا أحمد بن نصر النسائي» عن زید بن أبي موسیء عن أبي غانم» عن أبي غالب» 
عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لعنت المرجئة على لسان سبعين نبيا» . قيل: 
من المرجئة يا رسول الله؟ . قال: «الذین يزعمون أن الإيمان قول بلا عمل»." () 


(۱) القدر للفريابي مخرجا الفريابي ص/ ١65‏ 
(۲) القدر للفريابي مخرجا الفريابي ص/۲۳۳ 
(۳) الأربعون للنسوي الحسن بن سفيان النسوي ص/١ه‏ 
)٤(‏ السنن الكبرى للنسائي النسائي ۱5۶/۲ 
ما سین الكيرق سای اي ۳۳۸/۲ 


(5) مسند الروياني الروياني ۲۷۱/۲ 


"544 - أخبرني محمد بن إبراهيم» عن أبيه» عن محمد بن عمر قال: " آبو إسحاق الشيباني اسمه: 
سليمان بن خاقان لقي المعرور بن سويد» وابن الحنفية ورجالا من التابعين» وكان حديثه نحوا من ثلاثمائة 
حديث» ركان لمرجتاء هلك سنة أربعين ومائة " سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحبى بن معين 
يقول: أبو إسحاق الشيباني هو سليمان بن خاقان. أخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: سألت يحيى 
بن معين» عن آبي إسحاق الشيباني سليمان من هو؟ قال: هو سليمان بن خاقان. قال: وسألت أبي» فقال: 
هو سليمان بن أبي سليمان الشيباني. سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: روى 


آبو تمیلة» عن عیسی بن عبید» عن آبي اسحاق الصائغ» قال يحيى هو إبراهيم الصائغ ٩[-‏ ۰]-. سمعت 


العباس قال: سمعت يحيى یقول: آبو إسحاق الكوفي الذي يروي عنه هشیم هو عبد الله بن ميسرة» وهو 
ضعیف الحديث» وقد روی عنه وكيع» وربما قال هشيم : حدثنا آبو عبد الجلیل وهو عبد الله بن ميسرة 
كان يدلسه بكنية أخرىء» يقول: أبو لیلی وهو عبد الله بن ميسرة» كان هشیم يحدث عنه يقول: أبو ليلى 
وأبو عبد الجليل وأبو إسحاق الكوفي» وهو عبد الله بن ميسرة» وهو ضعيف." )١(‏ 

۲۳ - أخبرني محمد بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن محمد بن عمر قال: عبد الكريم أبو 


أمية» يروي عن: عطاء بن آبي رباح» وعن الحسن» وعن محمد بن سيرين» ركان مرجقا هلك في إمارة مروان 


بن محمد» حدثني عبد الله بن أحمد» قال: سألت أبي عن عبد الكريم أبي أمية فقال: بصري» نزل مكة» 
وكان معلماء وهو ابن أبي مخارق» وكان ابن عيينة يستضعفه» فقلت له: هو ضعيف؟ قال: نعم» قال: 
وحدثني عبد الله بن أحمد» قال: سألت أبي عن ابن فضالة قال: شيخ ثقة» وكنيته أبو أمية» وهو آخو مبارك 
بن فضالة» وذكر ضمام» عن أبي قبيل» قال: صليت مع أبي أمية عبد الله بن مجمر في كنيسة من الكنائس 
وكان لأبي أمية فضل, ولقد أدركت الناس وليس منهم من يجمع القرآن إلا سبعة» أبو أمية من السبعة» وکان 
إذا حضر الجنازة السبعة قدم أحد السبعة» وترك ولیهاء سمعت العباس بن محمد يقول: سمعت يحيى بن 
معين يقول: هلال الوزان هو هلال بن احمد بن أبي حميد وهو هلال أبو أمية." (5) 

"وآبو الصباح سعيد بن سعيد. وأبو الصباح سعدان بن سالم الأيلي. وأبو الصباح عبد الغفور الواسطي. 
سمعت العباس يقول: سمعت يحيى يقول: " موسى بن أبي كثير آبو الصباح» يروي عنه: سفيان» ومسعرء 
وهشیم وهو ثقة إلا أنه مرجئ ". قال يحيى: " وأبو الصباح الذي يحدث عنه: ابن المبارك ثقة» يقال له: 


(۱) الكنى والأسماء للدولابي الدولابي ۳۰۸/۱ 
(؟) الكنى والأسماء للدولابي الدولابي ۳6۹/۱ 


صلی الله عليه وسلم. في الازار» فهو في القميص ". قال يحيى: «عبد الغفور أبو الصباح» حديثه ليبس 
بشي ء» راك 

e.‏ - أخبرني محمد بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه» عن محمد بن عمر قال: «عمرو بن مرة 
الجملى أبو عبد الله» لقى عبد الله بن سلمة المرادي» وعبد الله بن الحارث البكري» وهما من أصحاب 
علي وعبد الله = ولقي [براهیم» وسعید بن جبیر» وکان یعرف بالتشیع؛ ثم صار بعد ذلك موجن 
وكان قد أخذ في القصص أيضا» . وأبو عبد الله عمرو بن أيوب البزاز. وأبو عبد الله عمار بن أبي عمار 
مولى بني هاشم. حدثني صالح بن أحمد قال: حدثنا علي قال: سمعت يحيى قال: " عمرو بن مرة أبو 
عبد الله " (۲) 

بات اساب مسال الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة الليل " والدليل 
على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله ويصلح 
بالكم» والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق وهم 
يزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية." (۳) 

"وما أعلنت» أنت المقدم وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت» ولا إله غيرك". 
وزاد عبد الكريم :)١(‏ لا إله إلا أنت» ولا قوة إلا بالله. 


(۵۰۰) باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يحمد بهذا التحميد ويدعو بهذا 
الدعاء لافتتاح صلاة الليل بعد التكبير لا قبل 

۲ - ثنا محمد بن عبد الأعلى» نا بشر -يعني ابن المفضل- ثنا عمران -وهو ابن مسلم- عن قيس 
بن سعد» عن طاووس» عن ابن عباس قال: 

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للتهجد قال بعدما يكبر: "اللهم لك الحمدء أنث تفر الشهاوات 
والأرض» ولك الحمد» أنت قيام السماوات والأرض» ولك الحمد» أنت رب السماوات والأرض ومن فیهن» 


(۱) الكنى والأسماء للدولابي الدولابي ٩۷۱/۲‏ 
(۲) الكنى والأسماء للدولابي الدولابي ۸۲5/۲ 


(۳) صحيح ابن خزيمة ابن خزيمة ۱۸۰/۲ 


أنت الحق» وقولك حقء ووعدك حق» ولقاؤك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة حق» اللهم لك 
أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبث» وإليك حاکمت. وإليك خاصمت. وإليك المصير» 
اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت» أنت إلهي لا إله إلا أنت". 


(۵۰۱) باب استحباب مسألة الله عز وجل الهداية لما اختلف فيه من الحق عند افتتاح صلاة اللیل 
والدليل على جهل من زعم من المرجئة أنه غير جائز للعاطس أن يرد على المشمت فيقول: يهديكم الله 
ویصلح بالکم والنبي المصطفى الذي قد أكرمه الله بالنبوة قد سأل الله الهداية لما اختلف فيه من الحق» 
وهم یزعمون أنه غير جائز أن يسأل المسلم الهداية 


مه ١١‏ - ثنا أبو موسى» ثنا عمر بن يونس (۰)۲ نا عكرمة -وهو ابن عمار- نا 


(۱) كذا في الأصلء وليس له ذكر في الإسناد. 
[؟5١1١]‏ م المسافرين ۱۹۹ من طريق عمران. 
[۱۱۵۳] م المسافرين ۲۰۰ من طريق عمر؛ الفتح الرباني :٤‏ 55 ۲. 


0( في الأصل: ا 1 r‏ وشوا "عمر و ۷ )۱( 
"باب ذکر الأخبار المصرحة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إنما يخرج من النار من كان 
في قلبه في الدنیا إيمان» دون من لم يكن في قلبه في الدنيا ایمان -[۷۰۳]- ممن كان يقر بلسانه 


بالتوحيد» خاليا قلبه من الإيمان مع البيان الواضح أن الناس يتفاضلون في إيمان القلب» ضد قول من زعم 
من غالية المرجئة أن الایمان لا یکون في القلب؛ ولاف قول من زعم من غير المرجئة أن الناس نما 
يتفاضلون في -[4 ۷۰]- إيمان الجوارح» الذي هو كسب الأبدان» فإنهم زعموا أنهم متساوون في إيمان 
القلب الذي هو التصديق» وإيمان اللسان الذي هو الإقرار مع البيان أن للنبي صلى الله عليه وسلم شفاعات 
يوم القيامة» على ما قد بينت قبلء لا أن له شفاعة واحدة فقط." (۲) 

سعيد يعني ابن أبي عروبة» عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يخرج من 


(۱) صحيح ابن خزيمة ط ۳ ابن خزيمة 0۷۰/۱ 


(۲) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۷۰۲/۲ 


النار من كان فى قلبه ما يزن خردلة ما يزن برة» ما يزن ذرة من الإيمان» قال أبو بكر: ليس خبر قتادة عن 
أنس: " أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله» وفى قلبه من الخير ما يزن برة خلاف هذه الأخبار التى 
فيهاء في قلبه من الإيمان ما يزن كذاء إذ العلم محيط أن الإيمان من الخير لا من الشر» ومن زعم - 
[؛ ۷۱]- من الغالية المرجنة أن ذكر الخیر فى هذا الخبر لیس بایمان» كان مکذبا لهذه الأخبار الت 
فيهاء آخرجوا من النار من كان في قلبه من الایمان كذاء فیلزمهم أن یقولوا: هذه الأخبار كلها غير ثابتة» أو 
یقولوا: إن الایمان لیس بإيمان» أو یقولوا: إن الایمان ليس بخيرء وما ليس بخیر فهو شرء ولا یقول مسلم: 
إن ادإيمان ليس بخيرء فافهمه لا تغالط." )١(‏ 

"وحدئنا أبو موسى » قال: ثنا روح بن عبادق قال: ثنا سعید» عن قتادة» عن أبي نضرة» عر سمرة بن 
جندب» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى 
ركبتيه» ومنهم من تأخذه إلى حجزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته» هذا حديث يزيد بن زریع» لم یذکر آبو 
موسی الکعبین» وقال في آحدهما: حقویه وقال الآخر: حجزته قال آبو بکر: قد روینا آخبارا عن النبي صلی 
الله عليه وسلم يحسب کثیر من أهل الجهل والعناد آنها خلاف هذه الأخبار التي ذکرناها مع کثرتها وصحة 
سندها وعدالة ناقليها في الشفاعة» وفي إخراج بعض أهل التوحید من النار بعدما آدخلوها بذنوبهم 
وخطاياهم» ولیست بخلاف تلك الأخبار عندنا» بحمد الله ونعمته» وأهل الجهل الذين ذكرتهم في هذا 
الفصل صنفان: صنف: منهم الخوارج والمعتزلة» أنكرت إخراج أحد من النار ممن يدخل النار» وأنكرت 
هذه الأخبار التي ذكرناها في الشفاعة -[۷۷۰]- الصنف الثاني: الغالية من المرجئة التي تزعم أن النار 
حرمت على من قال لا إله إلا الله» تتأول هذه الأخبار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه 
اللفظة على خلاف تأويلها فأول ما نبدأ بذكر الأخبا بأسانيدها وألفاظ متونها ثم نبين معانيها بعون الله 
ومشيئته» ونشرح ونوضح أنها ليست بمخالفة للأخبار التي ذكرناها في الشفاعة» وفي چرچ من قضى الله 
إخراجهم من أهل التوحيد من النار فمنها الأخبار المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يدخل النار 


أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان»." (5) 


"حدئنا أبو موسى » قال: ثنا ابن ۳ عدي» عن شعبة» عن سليمان» عن آي وائل» عن عبد الله» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم كلمة وأنا آقول أخرى قال: «من مات وهو یجعل لله ندا دخل 


(۱) التوحید لابن خزيمة ابن خزيمة ۷۱۳/۲ 


(۲) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۷۹۹/۲ 


النار» » قال: وأنا أقول: وهو لا يجعل لله ندا دخل الجنة " قال أبو بكر: قد كنت أمليت أكثر هذا الباب 
في كتاب الإيمان وبينت في ذلك الموضع معنى هذه الأخبار» وأن معناها ليس كما يتوهمه المرجعة وبيقين 
یعلم کل عالم من أهل الاسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد بهذه الأخبار أن من قال لا إله إلا الله 
أو زاد مع شهادة أن لا إله إلا الله شهادة أن محمدا رسول الله ولم يؤمن بأحد من الأنبياء» غير محمد 
صلی الله عليه وسلم ولا آمن بشيء من كتاب الله» ولا بجنة ولا نار» ولا -]8١5[-‏ بعث ولا حساب أنه 
من أهل الجنة» لا يعذب بالنار» ولئن جاز للمرجئة الاحتجاج بهذه الأخبار» وإن كانت هذه الأخبار 
ظاهرها خللاف أصل هم وخلاف كتاب الله وخلاف سنن النبي صلی الله عليه وسلم» جاز للجهمية 
الاحتجاج بأخبار رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا تؤولت على ظاهرهاء استحق من يعلم أن الله 
ربه وأن محمدا نبيه الجنة» وان لم ينطق بذلك لسانه» ولا يزال يسمع أهل الجهل والعناد» ويحتجون بأخبار 
مختصرة» غير متقصاة» وبأخبار مجملة غير مفسرة» لا يفهمون أصول العلم» يستدلون بالمتقصى من الأخبار 
على مختصرهاء وبالمفسر منها على مجملهاء قد ثبتت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظة لو 
حملت علی ظاهرها کما حملت المرجنة الأخبار التي ذكرناها في شهادة أن لا إله إلا الله على ظاهرها 
لكان العالم بقلبه: أن لا إله إلا الله مستحقا للجنة» وإن لم يقر بذلك بلسانه ولا آقر بشيء مما آمر الله 
تعالی بالاقرار به» ولا آمن بقلبه بشيء آمر الله بالایمان به ولا عمل بجوارحه شيئا آمر الله به» ولا انزجر 
عن شيء حرمه الله من سفك دماء المسلمین» وسبي ذراريهم وأخذ آموالهم واستحلال حرمهم فاسمع 
الغير الت كيك ابطر ا أن شام على ف كه ت المرجئة الأخبار التي ذکرناها على 
ظاهرها." (۱) 


ویحتج بخبر عمارة بن رويبة 


۷ - الذي ثنا محمد بن بشار قال: ثنا يحيى» ويزيد بن هارون قالا: ثنا إسماعيل بن أبي خالد» عن 
أبي بكر بن عمارة بن رويبة» قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «من صلى قبل طلوع الشمس 
وقبل غروبها حرمه الله على النار» فقال رجل من أهل البصرق وأنا سمعته عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم -[۸۲۸]- قال أبو بكر: قد أمليت طرق هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاق مع أخبار 
النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله» » وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم 


(۱) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۸۱۵/۲ 


أن هاتين الصلاتين لا يوجبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضاء وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت 


على ما بينا في كتاب الإيمان» إنما رويت في فضائل هذه الأعمال» كذلك إنما رويت أخبار النببي صلی 
الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فضيلة لهذا القول لا أن هذا القول كل الإيمان ولئن 
جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان» إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن 
قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار» لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في 
سبيل الله» فواق ناقة» فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل 
لجنة» -[۸۲۹]- کاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من قال لا إله إلا الله دخل 
الجنة» ویقول معاند آخر جاهل: إن الایمان بکماله الماشي في سبیل الله حتی تغبر قدما الماشي» ویحتج 
بقول النبي صلی الله عليه وسلم: «من اغبرت قدماه في سبیل الله حرمهما الله على النار» وبقوله: «لا 
یجتمع غبار في سبیل الله ودخان جهنم في منخري رجل مسلم آبدا» -[۸۳۰]- ويدعي جاهل آخر أن 
الإيمان عتق رقبة مؤمنة» ویحتج بأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من آعتق رقبة مومنة آعتقه الله بکل 
عضو من. عضوا من النار» ويدعي جاهل آخر أن جمیع الایمان البکاء من خشية الله تعالی» ویحتج بقول 
النبي صلی الله عليه وسلم: «لا يدخل النار من بکی من خشية الله تعالی» ويدعي جاهل آخر أن جمیع 
الایمان صوم يوم في سبیل الله» ویحتج بأن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «من صام یوما في سبیل الله 
باعد الله وجهه عن النار سبعين خریفا» ويدعي جاهل آخر أن جمیع الایمان قتل کافر» ویحتج بقول النبي 
صلی الله عليه وسلم: «لا یجتمع کافر وقاتله في النار أبدا»." (۱) 

"باب ذکر آخبار رویت عن النبي صلی الله عليه وسلم, ابتة من جهة النقل جهل معناها فرقتان: فرقة 
المعتزلة» والخوارج -[۸۳۷]- واحتجوا بهاء وادعوا أن مرتکب الکبيرة إذا مات قبل التوية منها مخلد في 
لنا محرم عليه الجنان والفرقة الأخرى: المرجئة کفرت بهده الأخبار وأنكرتها ودفعتها جهلا منهم بمعانيها 
وأنا ذاكرها بأسانيدها وألفاظ متونها ومبين معانيهاء بتوفيق الله تعالى." (5) 

"باب ذكر آخبار رويت أيضا في حرمان الجنة على من ارتكب بعض المعاصي التي لا تزيل الإيمان 
بأسره وجهل معناها المعتزلة» والخوارج» فأزالوا اسم المؤمن عن مرتكبها ومرتكبي بعضها أنا ذاكرها بأسانيدها 


(۱) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۸۲۷/۲ 


(۲) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۸۳۰/۲ 


ومبين معانيهاء ومؤلف بين معانيها ومعاني الأخبار التي قدمنا ذكرها التي احتج بها المرجئة وتوهمت أن 
مرتكب هذه الذنوب والخطایا کامل الإيمان لا نقص في إيمانهم إن وفق الله ذلك وشاء." (۱) 

'تفريع أبواب الإيمان والإسلام, والرد على المرجئة.' () 

"ذكر فتنة المرجئة وإحداثهم ذلك» وأول من تكلم فيه." (5) 

۲۳ - آخبرنا محمد بن حسان الأزرق» قال: ثنا ابن مهديء قال: ثنا سفيان» عن سعيد بن 
صالح؛ قال: سمعت ابراهیم النخعي» يقول: «لفتنة المرجئة على هذه الأمة أخوف عندي من فتنة 
الأزارقة»." (4) 

لكر ينم امان كيف کان رز دض المرجعة؛ لأنه نزلت الفرائض بعد قول لا إله إلا الله." (*) 

"4077 - أخبرني أبو یحیی ركريا بن يحيى الناقد قال: ثنا أبو طالب» أنه سأل أبا عبد الله عن رجل 
رأوه يصلي في أرض العدو يقتل؟ قال: لا -[5”5]-» قال النبي صلى الله عليه وسلم: «نهيت أن أقتل 
المصلين» . قال: وهذا يدخل على المرجكة» وقد صلى ولم يقل: لا إله إلا اللهء فهذا يدخل عليهم "." () 

"ذكر المرجئة من هم» وكيف أصل مقالتهم." () 

۲۳ - أخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: سمعت أحمد وقيل له: المرجئة من هم؟ قال: 
«من زعم أن الإيمان قول»." (۸) 

۳ - آخبرنا أبو بكر المروذي أن آبا عبد الله قیل له: من الموچی؟ قال: ۱ المرجئ الذي يقول: 


الإيمان قول لذ 6 


(۱) التوحيد لابن خزيمة ابن خزيمة ۸5۷/۲ 

(۲) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(۰) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(د) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(۸) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلا 


۳ - وأخبرنى أحمد بن الحسين بن حسان» أن أبا عبد الله قال له: " الذين يقولون: 
الایمان قول )۱( 

"۹1۳ 3 وأخبرني محمد بن علي» قال: ثنا صالح: أنه نال أباه عن من لا يرى الایمان قول وعمل» 
قال: «هؤلاء المرجئة».' )( 

"54و - وأخبرني محمد ی هارون» ومحمد بن جعفر» أن أبا الحارث حدثهم» أنه قال لذبي 
عبد الله: فمن قال: الایمان قول؟ قال: " من قال: الایمان قول» فهو مرجی "» قال: وسثل أبو عبد الله 
وأنا آسمع عن الارجاء ما هو؟ قال: " من قال: الایمان قول فهو مرجی. والسنة فيه أن تقول: الایمان قول 
وعمل يزيد وينقص ". وسمعت أبا عبد الله يقول: قيل لابن المبارك: ترى الإرجاء؟ قال: " أنا أقول: الإيمان 
قول وعمل» وكيف أكون رجا "." () 

۲ - وأخبرني إبراهيم بن الخليل» قال: ثنا أحمد بن نصر أبو حامد الخفاف» أن أحمد بن حنبل 
سقل عن الذي يقول: أنا مسلم ولا يرجع -[578]-» قال: " إذا صلى وشهد جبر على الإسلام» وقال: 
ینبغی للمرجئة: إذا قال: آشهد أن لا له إلا الله» وأن محمدا رسول الله» جبر على الاسلام» والمرجئة 


تقول: نما ۳ الاقرار 1" )<( 


"الرد على المرجنة قولهم: إن الایمان يزيد ولا ينقص ." (۰) 

"برو - آخبرنی أحمد بن أصرمء أن أبا عبد الله سثل عن المرجئة: من هم؟ قال: ۲ الذين یقولون: 
الایمان قول زا )0 

۷۳ - آخبرني یوسف بن موسی, أن أبا عبد الله سثل: ما المرجنة؟ قال: " الذي یقول: الایمان 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۰) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلا 


۲۳ - وأخبرني محمد بن أحمد بن واصل المقرئ» أن آبا عبد الله سئل: من قال: الإيمان قول 
بلا عمل» وهو يزيد ولا ينقص» قال: «هذا قول المرجئة». ' 00 

۳ - ومن قول لمرجتة: إن الإيمان قول باللسان وعمل الجارحة فإذا قال: فقد عملت جوارحه 
وهذا أخبث قول لهم." )۳( 

"أخبرني محمد بن موسى» ومحمد بن علي» أن حمدان بن علي الوراق حدثهم قال: سألت آحمد» 
وذكر عنده المرجئة فقلت له: إنهم -[0۷۱]- يقولون: إذا عرف الرجل ربه بقلبه فهو مؤمن» فقال: " 
المرجئة لا تقول هذاء بل الجهمية تقول بهذاء المرجعة تقول: حتى يتكلم بلسانه» وتعمل جوارحه؛ والجهمية 
تقول: إذا عرف ربه بقلبه» وإن لم تعمل جوارحه» وهذا كفر إبليس» قد عرف ربه» فقال: رب بما أغويتني © 
[الحجر: ۳۹] ". قلت: فالمرجنة لم كانوا يجتهدون وهذا قولهم؟ قال: «البلاء»." (5) 

"ومن قول المرجئة: قال مسعر: آشك في كل شيء إلا في الإيمان» وهو آسهل قول لهم» وقد فسره 
آبو عبد الله رحمه الله" (4) 


۲۲ - آخبرني محمد بن آبي هارون أن إسحاق حدئهم أن آبا عبد الله قال: " آما مسعر فلم 


أسمع أنه كان مرجاء ولکن یقولون: نه كان لا يستبي ".۲ () 


۷۲ - وأخبرني موسى بن سهل» قال: ثنا محمد بن أحمد الأسديء قال: ثنا إبراهيم بن یعقوب؛ 
عن إسماعيل بن سعيد» قال: سألت -[517/5]- أحمد: من قال: آنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام 
والمواريث» ولا أعلم ما أنا عند الله عز وجلء قال: «ليس هذا 

۲۳ - وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: قيل لأبي عبد الله: يقولون: الإيمان قول» فأدعو 
لهم؟ قال: «ادعوا لهم بالصلاح»." 0 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۰) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلا 


"ومن حجة المرجنة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أعتقها؛ فإنها مؤمنة» والحجة 
عليهم في ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد سألها عن بعض شرائع الإيمان." () 

"447 - وأخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» قال: سمعت أحمد بن حنبل؛ يوماء وذكر 
هذا الحديث» يعني حديث الجارية التي آتي بها رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: " هم يحتجون به 
يعني المرجئة: وهو حجة عليهم» يعني المرجئة: يقولون: الإيمان قولء النبي عليه السلام لم يرض منها 
حتى قال: تؤمنين بككذاء تؤمنين بكذا "." (0) 

"ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلی الله عليه وسلم: «ليس منا» » «ليس مثلنا» ‏ 
وأرادت المرچتة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة ولیس كما 
يقولوة» وقد فسره حمد بن حنبل." (۲) 

۳ - آخبرني حرب بن إسماعيل الكرماني» قال: قیل لأحمد: ما معنی حديث النبي صلی الله 
عليه وسلم: من غشنا فليس مناء فلم يجب فیه. قیل: فان قوماء قالوا: من غشنا فليس مثلنا؛ فأنکره وقال: 
«هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية» کلام المرجئة» قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن بن مهدي فأنكره» 
وقال: " لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟." (4) 

۷۳ - أخبرني أبو المثنى معاذ بن المثنى العنبري» أن هارون بن عبد الله البزار حدثهم قال: سئل 
أبو عبد الله عن قول النبي صلی الله عليه وسلم: «من غشنا فليس منا» » فسكتء فقيل له: ليس منا: ليس 
مثلنا؟ فأنكره» وقال: هذا رواه مسعر» عن عبد الکریم این أمية ثم قال: كان سفيان بن عيينة يهم فيه 
یقول: عن مسعر» عن حبیب. عن الحسن بن محمد. ثم قال أبو عبد الله: " لو أن رجلا صام وصلی» 
كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال: هؤلاء المرجئة: يعني أن هذا من قولهم: «لیس منا»." 
4 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلا 
(ه) السنة لأبي بكر بن الخلا 


"الرد على المرجئة في زيادة العمل ونقصانه ما يبتدأ به في ذلك من النية مع الإقرار» كذا يدل الكتاب 
والستة," (۱) 

۳ - وأخبرني عبد الملك. قال: ثنا سریج بن النعمان قال: سألت یحیی بن سلیم الطائفي 
ونحن خلف المقام: أيش تقول الموجئة؟ قال: فوثب في وجهي» وقال: " يقولون: ليس الطواف بهذا البيت 
من الایمان "۰" (۲) 

"الرد على المرجئة في الاستثناء في الإيمان." (۲) 

۲ - وأخبرني عبد الملك الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» قال: ثنا سليمان بن داود» قال: ثنا 
شعبة» عن زبيد» قال: لما تكلمت المرجئة أتيت أبا وائل فسألته؛ فحدثني» عن عبد الله» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسق أو فسوق» وقتاله کفر» . قال: وحدثنيه الأعمش ومنصور» سمعا 
أبا وائل» عن عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فقلت لحماد: أتهم زبيداء أتهم منصوراء أتهم 
الأعمش» قال: «لاء ولكن أتهم آبا وائل»." (4) 

۷۲ - وأخبرني الحسن بن عبد الوهاب» قال: ثنا أبو بكر بن حماد المقرئ» قال: وأخبرني 
بعض أصحابناء قال: سمعت آبا عبد الله» یقول: " لو كان القول كما تقول لمرجتة: إن الإيمان قول» ثم 
استثنى بعد على القول لكان هذا قبیحاء أن تقول: لا إله الا الله إن شاء الله» ولکن الاستثناء على العمل 
شاد 

۷ - أخبرني عبد الملك قال: قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ قال: " نعم 
وأقول: مسلم ولا أستثني "» قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: " عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم قال: «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن» » وقال الله عز وجل: قالت الأعراب 
آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أسلمنا» [الحجرات: 54 ]١‏ " قلت: وفي كتاب الله: نما المؤمنون الذين 
آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابواء وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله» أولئك هم الصادقون» قل أتعلمون 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلا 
(ه) السنة لأبي بكر بن الخلا 


الله بدينكم» والله يعلم ما في السموات وما في الأرضء والله بكل شيء عليم» يمنون عليك أن أسلمواء قل 
لا تمنوا علي إسلامکم» بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين» " -[105]-. وقلت 
لابن حنبل: في كتاب الله عز وجل أيضا آيات» قال لي ابن حنبل: وحماد بن زيد يفرق بين الإيمان 
والاسلام. قال: وحدن‌نا أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك وذكر قولهم» قول حماد بن زيد فرق 
بين الإيمان والإسلام» قال عبد الملك: قال لي ابن حنبل: قال لي رجل: لو لم يجنا في الإيمان إلا هذا 
لكان حسناء قلت لأبي عبيد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السنن؟ قال: نعم» قلت: فإذا كان المرجئة 
يقولون: إن الإسلام هو القول؟ قال: «هم يصيرون هذا كله واحداء ويجعلونه مسلما ومؤمنا شيئا واحدا على 
إيمان جبریل» ومستکمل الإيمان» . قلت: فمن هاهنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم." (۱) 

"اسم المرجنة لم یسمون به؟." (۲) 

۲ - أخبرني محمد بن يحيى بن خالد» قال: سكل إسحاق بن راهويه عن المرجئة» لم سموا 
مرجئة وهم لا يرجئون الذنوب إلى الله تبارك وتعالى؟ فقال: قال النضر بن شميل: " إنهم سموا بهذا الاسم 
لأنهم يقولون بخلافه بمنزلة المحكمة» وهم يقولون: لا حكم إلا لله وبمنزلة القدرية» وهم يقولون بخلاف 
القدرء ولو أن رجلا ينكر لسمي "." () 

۲ - وحدثنا مسكين بن بکی قال: ثنا ثابت بن عجلان» عن سليم أبي عامر: " أن وفد 
الحمراء أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم» فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شیقا؛ 
وأن يقيموا الصلاة» ويؤتوا الركاة» ويصومواء ويدعوا عيد المجوس, فلما قالوا: نعم بايعهم ". وذكر حديث 
عمر رحمه الله: «لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة» » فهؤلاء أئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. قال أبو بكر الصديق لخالد بن الوليد ما قال» وقال عمر في تارك الصلاة ما قال. وقال عثمان 
حيث اشترط عليهم ما قال. فهذا انتهى إلينا مع أشياء كثيرة مما جاءت به الآثار عن النبي صلى الله عليه 
وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم من تارك الصلاة» وتارك الركاةء والحج» والعمرة» 
وصفة المنافق» في أشياء كثيرة يطول ذكرهاء كلها خلاف لأهل الارجای لعل في الأمر الواحد كذا وكذا 
حديث فإياكم أن تزلكم المرجئة عن أمر دینکم» وليكن ذلك في لين وترك المجادلة لهم» حتى -[۲۲]- 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ٩۰/۳‏ 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۱۷/4 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۱۷/4 


تبلغوا ما تريدون من ذلك ". حدثنا أزهر» عن ابن عون قال: قال محمد: «كانوا يرون ما دام على الأثرء 
فهو على الطريق» . واعلم أن ترك الخصومة والجدال هو طريق من مضىء ولم يكونوا أصحاب خصومة ولا 
جدال» ولكنهم كانوا أصحاب تسليم وعمل» نسأل الله التوفيق لنا ولكم في جميع أمورنا لما يحب ویرضی» 
ون يسلمنا وإياكم من كل سوء برحمته. والسلام علیکم." (۱) 

۳ - وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: رأيت أبا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله» وقد 
كان ذکره أبو عبد الله فقال: كان آبوه موجن أو قال: صاحب رأيء وأما أبو عبد الرحيم» فأثنى عليه 
وقد كان کتب إلى آبي عبد الله من خراسان يسأله عن الایمان. قال أبو بكر المروذي: فحدثني أبو علي 
الحسین بن حامد النيسابوري قال: سيعت آبا عبد الرحیم الجوزجاني یقول: کتبت إلى ۳ عبد الله أحمد 
بن محمد بن حنبل أسأله فیما كانوا يحتجون ببلدناء قوم من المرجئة وغرهم من أهل البدع؛ قال: فأجابني 
في -|۲۳]- ذلك رضي الله عنه: " بسم الله الرحمن الرحيم» أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء 
وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته. وأخبرنا عبد الله بن عبيد الله الطرسوسي» قال: ثنا محمد بن حاتم 
المروزي» قال: ثنا أبو عبد الرحيم محمد بن أحمد بن الجراح الجوزجاني» قال: كتب إلي أحمد بن حنبل: 
" أحسن الله إلين١‏ وإليك في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته» واتفقا من هاهناء أتاني 
كتابك تذكر فيه ما يذكر من احتجاج من احتج من المرجئة: واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين 
ليست من طريق أهل السنة» وآن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معناها أو معنى ما أراد الله عز 
وجل أو أثر» قال المروذي: أو أثر عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرف ذلك بما جاء عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه» فهم شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم» وشهدوا تنزيله» وما 
قصه له القرآن» وما عني به» وما أراد به» وخاص هو أو عام فأما من تأوله على ظاهر بلا دلالة من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه؛ فهذا تأويل أهل البدع لأن الآية قد تكون خاصة ويكون 
حكمها حكما عاماء ويكون ظاهرها على العموم» فإنما قصدت لشيء بعينه» ورسول الله صلى الله عليه 
وسلم المعبر عن كتاب الله عز وجل» وما أراد وأصحابه رضي الله عنهم أعلم بذلك منا لمشاهدتهم الأمر 
وما أريد بذلك فقد تكون الآية خاصة, مثل قوله: #يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثیین 4 
[النساء: ۱۱] وظاهرها على العموم وان من وقع عليه اسم الولد فله ما فرض الله تبارك وتعالی» فجاءت 
سنة سول -[4 ؟]- الله صلی الله عليه وسلم أن لا يرث مسلم کف وروي عن النبي صلی الله عليه ولم 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۲۱/۶ 


وليس بالثبت إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا قاتلاء فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن 
الكتاب أن الاية إنما قصدت للمسلم لا للكافر» ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم 
الولد كافرا كان أو قاتلاء فكذلك أحكام المواريث من الأبوين وغير ذلك» مع آي كثير يطول به الکتاب؛ 
وإنما استعملت الأمة السنة من النبي عليه السلام ومن أصحابه؛ إلا من دفع ذلك من أهل البدع والخوارج 
وما يشبههم» فقد رأيت إلى ما قد خرجواء وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن يكون مصدقا بما آق قال محمد بن حاتم: وهل يحتاج 
أن يكون مصدقا بما عرف؟ فان زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين وان زعم 
أنه يحتاج أن يكون مقرا ومصدقا بما عرف. فهو من ثلاثة آشیای فان -[۲۵]- جحد وقال: لا يحتاج 
إلى المعرفة والتصديق» فقد قال عظيماء فكذلك العمل مع هذه الأشياء» وقد سأل وفد عبد القیس رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن الایمان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام 
الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا الخمس من المغنم» » فجعل ذلك كله من الإيمان." () 

"ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم» فقبلت قولهم. 
قال: فقبل ذلك علي عبد الكريم ومیمون؟ قلت: لا. قال: دخل علي منهم اثنا عشر رجلا وأنا مريض» 
فقالوا: يا أبا محمد أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء حبشية» فقال: يا رسول 
الله إن علي رقبة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أتشهدين أن لا إله الا 
الله؟» . قالت. نع قال: «وتشهدين أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟» . قالت: نعم. قال: 
«وتشهدین أن الجنة حق» وأن النار حق؟» . قالت: نعم قال: «وتشهدین أن الله يبعث من بعد الموت؟» 
. قالت: نعم. قال: «فاعتقها» ؟ قال: فخرجوا من عندي وهم ينتحلوني." 0( 

۲۳ - وأخبرنا آبو بكر المروذي» قال: ثنا آبو عبد الله قال: ثنا سفیان» عن الزهري» عن سالم» 


عن أبيه سمع النبي صلی الله عليه وسلم رجلا یعظ آخاه في الحیای فقال: «الحیاء من الایمان» . 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۲۲/۶ 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۳۲/4 


۱۱۰۹ - وأخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن الحكم إمام مسجد طرسوس» قال: ثنا حامد بن علي 
قال: قال لي أحمد بن حنبل: «هذا -[ه؟]|- الحديث شديد على المرجئة وحجة عليهم»." )020 

۲ - آخبرنا آبو بكر قال: ثنا آبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن نمير» وأخبرنا الميموني قال: 
ثنا ابن حنبل» قال: ثنا ابن نمی عن جعفر الأحمرء قال منصور بن المعتمر في شيء: «لا آقول كما قالت 
المرجئة الضالة المبتدعة»." () 

۲ - وأخبرنا أبو بكرء قال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا حجاج قال: سمعت شريكاء وذكر 
المرجئة: فقال: «هم أخبث قوم» وحسبك بالرافضة خبثا» ولکن المرجنة یکذبون على الل " (۲) 

۷۲ - آخبرني عبد الملك الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» وأخبرنا عبد الله بن أحمد» قال: 
حدثني أبي هذا الحدیث قال: «ولكن المرجئة يكذبون الله عز وجل»." () 

۲ - حدثنا أبو عبد الله» ثنا حجاج» قال: ثنا شريك» عن الأعمش» ومغيرة» عن أبي وائل» 
أن رجلا تكلم من المرجعة: بلغه قول عبد الله في الإيمان» فقال: «زلة من عالم»." (0) 

۷۲ - أخبرنا أبو بكر قال: ثنا أبو عبد الله» قال: ثنا حجاجء قال: ثنا شريك» عن الأعمش»› 
ومغيرة» عن أبي وائل» أن حايكاء تكلم عن المرجئة: بلغه قول عبد الله في الإيمان» فقال: «زلة من عالم»." 
)0( 

بان الضادة خلا المرجئة. ' 00 

۷۲ - آخبرنا آبو بكر المروذي» وسلیمان بن الأشعث» وأحمد بن أصرم المزني» وهذا لفظ 


سلیمان قال: قلت لأحمد: یصلی خلف المرجی؟ قال: «إذا كان داعية فلا یصلی خلفه» ۱" (۸) 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا ل |۳۹ 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 51١/5‏ 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 5١/4‏ 
(4) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۱/۶ 
(۰) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 57/4 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 4 <o‏ 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۵۱/6 
(۸) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 0۱/4 


۸۲ - وأخبرني محمد بن موسى» أن آبا الحارث حدثهم قال: -[57]- قال أبو عبد الله: 


«لا يصلى خلف مرجى»." () 

۲ - وأخبرنا أبو بكر المروذي» قال: سمعت أبا عبد الله» يقول: «المرجئ إذا كان يخاصمء 
فلا یصلی خلفه»۰" (۲) 
الله يسال عن مرجی یتلی عليه الشيء من القرآن» فيرده ردا عنیفا» قال: «لا تصل ا ۱۳۳۲ 

۱۱۰ - وأخبرني محمد بن جعفر أن آبا الحارث حدثهم» أن آبا عبد الله قال: " لا يصلى خلف 


المرجتة, یرید : على الجنازة ال )6( 
ات ما المرجئة. ' 6 


١١6"‏ - وأخبرنا أحمد بن محمد بن حازم» قال: ثنا إسحاق بن منصورء أنه قال لأبي عبد الله: 


)0( المرجئ إذا كان داعياء قال: «إي والله يجفى ويقصى»."‎ ١ 


'وه١١‏ - أخبرنى محمد بن أبى هارون» ومحمد بن جعف أن أبا الحارث حدثهم» أن أبا عبد الله 
قال: «إذاكان المرجئ داعية فلا تکلمه»." (۷) 

١١5"‏ - وأخبرني محمد بن الحسين» أن الفضل حدثهم. أن أبا عبد الله قال: ' المرجئ المخاصم 
۱ ۰ ۲ (۸ 


ات مناكحة المرجئة. ' 6 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 0۱/4 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۲/4 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا ل o‏ 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۵۲/6 
(ه) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۵۳/6 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۵۳/6 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 1/4 
(۸) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 01/4 
() السنة لأبي بكر بن الخلا ل ¢ oo‏ 


۲ - آخبرنا الدوري» قال: ثنا حجاج الأعور» عن شريك» عن الأعمشء والمغيرة» عن أبي 
واثل» آن حائکا من المرجنة بلغه قول عبد الله في الإيمان» فقال: «تلك زلة من عالم»." 00 

۲ - آخبرنا آبو بک قال: ثنا آبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن نمير» قال: سمعت سفیان 
وذكر المرجعة: فقال: «رأي محدت. أدركنا -[۷۳]- الناس على غیره»." (۲) 

۲۳ - قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا عبد الله بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي» قال: ثنا 
آبو الملیح؛ قال: سئل ميمون عن كلام المرجئة. فقال: «أنا أكبر من ذلك»." (۲) 

۷۲ - حدثنا آبو عبد الله» قال: ثنا سلیمان بن داود» وأخبرنا الميموني» قال: ثنا ابن حنبل» 
قال: ثنا سليمان بن داود» قال: ثنا شعبة» عن -[۱۱۵]- زبید» قال: لما تكلمت المرجئة: أتيت أبا وائل 
فسألته» فحدثني عن عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: " سباب المسلم فسق أو: فسوق» 
وقتاله کفر ". قال: وحدثنيه الأعمش ومنصور» سمعا أبا وائل» عن عبد الله» عن النبي صلی الله عليه وسلی 
مغله. قال: فقلت لحماد: أتتهم زبيدا؟ أتتهم منصورا؟ أتتهم الأعمش؟ قال: لاء ولكن أتهم أبا وائل." (4) 

۷۲ - حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا مومل قال: ثنا حماد بن زيدء قال: ثنا أيوب» قال: قال 
لي سعيد بن جبير: " ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت: بلی» فما له؟ قال: لا تجالسه؛ فإنه مرجئ ". قال 
أيوب: وما شاورته في ذلك» ولكن يحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما یکره أن يأمره وينهاه." (*) 

۳۲ - قال حدثنا آبو عبد الله» قال: ثنا محمد بن عبد الله» قال: -[۱۳۵]- ثنا عبد الله يعني 
ابن حبيب بن أبي ثابت» عن أمه» قالت: سمعت سعيد بن جبير» وذكر المرجئة. فقال: «اليهود»." (5) 

۲ = حدثنا آبو عبد اللب قال: تنا عبد الحم قال: ثنا حماد بن سلمة» عن عطاء بن 


السائب» عن سعيد بن جبير» قال: «مثل المرجنة مثل الصابئین»." (۷) 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۹/4 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلا ل 7/5 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۸۱/۶ 
(4) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ١١5/5‏ 
(ه) السنة لأبي بكر بن الخلا ل عاسم ١‏ 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ١١54/54‏ 
(۷) السنة لأبي بكر بن الخلا ل ۱۳۰/6 


۷۲ - حدقا آبو عبد الله» قال: ثنا أبو عمر الضری عن حماد بن سلمق عن عطاء بن السائب» 
قال: ذكر عند سعيد بن جبير المرجئة: قال: فضرب لهم مثلاء قال: " مثلهم مثل الصابئين» وانهم آتوا 
اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية. قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: موسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم. قالوا: 
الجنة: ثم أتوا النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية. قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل. قالوا: فمن 
نبيكم؟ قالوا: عيسى. قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة. قالوا: فنحن به ندين "." (۱) 

۲ = حدئنا آبو عبد الله قال: ثنا آبو عم قال: ثنا حماد بن سلم عن عطاء بن السائب» 
عن زاذان» وميسرق, قالا: أتينا الحسن بن محمد. فقلنا: ما هذا الکتاب الذي وضعته وکان هو الذي آخرج 
کتاب المرجنة؟ قال زاذان: فقال لي: "يا آبا عمرو لوددت آني کنت مت قبل أن -[۱۳۷]- آخرج هذا 
الکتاب, أو قال: قبل أن آضع هذا الکتاب "." (۲) 


ا" و سا أي عيك الله قال: ثنا مؤمل» قال: ثنا سفيان» قال: ثنا سعيد بن صالح قال: قال 


إبراهيم : «لاثار فتنة المرجنة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة». " (r)‏ 
۲ - حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا مؤمل» قال: سمعت سفيان» يقول: قال إبراهيم: «تركت 


المرجئة الدين أرق من ثوب سابري». " )0 


۲ - قال: حدثنا أبو عبد الله» قال: ثنا وكيع» قال: حدثني القاسم بن حبيب» عن رجل يقال 
له نزار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: " صنفان من هذه الأمة ليس لهما فى الاسلام نصيب: المرجكة 
والقدرية 7" (0) 

۷۲ - حدئنا أبو عبد الله قال: ثنا محمد بن بشرء قال: حدثني سعيد بن صالح» عن حكيم 
بن جبير» قال: قال إبراهيم: «للمرجئة أخوف عندي على أهل الاسلام من عدتهم من الأزارقة»." (5) 

"فى المجلس مرة فقال: قل: آنا أبرأ إلى الله تعالى من الكلابية» فقلت: إن قلت هذا لا يطعمى أبى 
الخبز» فضحك» وقال: دعوا هذا. 


(۱) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ١5/5‏ 
(۲) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۱۳/4 
(۳) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۱۳۷/4 
)٤(‏ السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ۱۳۸/4 
(ه) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ٠١۸/٤‏ 
(5) السنة لأبي بكر بن الخلال أبو بكر الخلال ١40/54‏ 


وقال الإمام أبو عبد الله الحاكم: سمعت أبي يقول: لما ورد الزغفراني وأظهر خلق القرآن سمعت السراج 
يقول: العنوان الزغفراني - فيضج الناس بلعنته» فنزح إلى بخاري» وكان رحمه الله يقول: من لم يقر بأن الله 
تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: "من يسألني فأعطيه" فهو زنديق كافر 
يستتاب» فان تاب والا ضربت عنقه» ولا يصلى عليه» ولا يدفن في مقابر المسلمين. 

قال الذهبي: وقد كان السراج ذا ثروة وتجارة وبر ومعروف» وله تعبد وتهجد إلا أنه كان منافرا للفقهاء 
أصحاب الرأي والله يغفر له» قلت: سبب المنافرة بينه وبين أهل الراي ظاهر لأن أكثر أهل الراي قد اصبحوا 
في هذا العصر معاونين لأهل البدعة بل اختار بعضهم البدعة مثل المعتزلة والجهمية والمرجئة وغيرهم. 
وكان الإمام السراج ذا ثروة وتجارة كما قال الذهبي وقد قال نفسه حين سال عنه الخفاف يا أبا العباس 
من أين جمعت هذا المال؟ فقال بغيبة دهر آنا وأخواي إبراهيم واسماعیل» غاب أخي إبراهيم أربعين سنة 
وغاب أخي آربعین سنة» وغبت آنا مقیما ببغداد أربعين سنة أكلنا الجشب. ولبسنا الخشن, فاجتمع هذا 
المال. 

وجدير بالذكر أن الإمام الذهبي ذكر عن الإمام السراج أنه قال: ولدت سنة ثماني عشرة ومائتين وختمت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتي عشر ألف ختمة وضحيت عنه أثني عشر ألف أضحية» قلت لم 
يرد به الأضحية في أيام التشريق كما زعمه الذهبي وغيره بل المراد به الصدقة العامة وقد ذكر الذهبي نفسه 


عن محمد بن أحمد الدقاق أنه قال: رأيت السراج يضحي كل أسبوع أو أسبوعين أضحية عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ثم يصيح بأصحاب الحديث فيأكلون» وبهذا يظهر كظهر الشمس نصف النهار أنه 
لم يرد به الأضحية المعروفة» على أن الإمام السراج قد توفى سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة وله ٩٩‏ سنة فكيف 
يمكن أن يضحي عنه صلی الله." (۱) 


۲ - حدئنا عبد الله بن زيد بن لقمان» قال: ثنا عبد الوهاب بن نجدة» ح وحدثنا موسى بن 


أبي عوف الدمشقي, قال: حثنا عبد الرحيم بن مطرف» قالا: ثنا عيسى بن يونس» ح وحدثنا أبو عبد 
الرحمن السجزي» خياط السنة, قال: ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي» قثنا عيسى بن يونس» قثنا الأوزاعي»› 
قثنا يزيد بن يزيد بن جابر» عن رزيق بن حيان» عن مسلم بن قرظة» عن عوف بن مالك» عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: «خيار آئمتکم الذين تحبونهم ویحبونکم. وشرار آئمتکم الذين تبغضونهم 
ویبغضونکم وتلعنونهم ويلعنونكم» » قالوا: يا رسول الله فلا ننابذهم بالسیف؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 


(۱) مسند السراج السراج الثقفي ص/٠‏ 


الصلاق وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة» قال إسحاق: السنة 
عليه» وفيها هلاك المرجئة. " ۱) 

۲ - حدثنا أحمد» نا أحمد بن بكر نا محمد بن الحسین؛ قال: قال شريلك بن عبد الله: 
أربعة أشياء من العجب: عمياء مختضبة» وسوداء منتقبة» -[0۰۱]- وكندي شيعي؛ ولخمي مرجى.. ' 0 

۲ - حدثنا محمد بن داود البوغي» نا إسحاق بن راهويه» نا بقية بن الوليد» عن زرعة بن عبد 
الله الزبيدي» أن شيخا حدئهم. عن معاذ بن جبل» رضي الله عنه قال: «لعنت المرجئة والقدرية على لسان 
سبعین نبيا آخرهم محمد صلی الله عليه وعلی آله وسلم»." )۳( 

۳ - حدثنا الحسین بن إسماعيل المهدي » ثنا علي بن محمد بن سلیمان النوفلي الهاشمي 
البصري ۰ حدثني أبي عن أبي المقدام هشام مولى عثمان بن عفان» قال: لما ولي عمر بن عبد العزيز رد 
فدك على ولد فاطمة » وكتب إلى واليه بالمدينة يقسم غلتها على ولد فاطمة» فكتب إليه أن فاطمة قد 
ولدت في آل عثمان وآل فلان » فكتب إليه » أما إني لو كتبت إليك آمرك بذبح بقرة » كتبت: ما لونها؟ 
أو كتبت إليك بذبح شاة » لقلت: جماء أم قرناء؟ فإذا أورد كتابي هذا عليك » فاقسمها على ولد فاطمة 
من علي بن أبي طالب » قال علي بن محمد بن سليمان: فقال أبي قال أبو المقدام: فنقمت بنو أمية ذلك 


على عمر بن عبد العزيز » فعاتبوه فيه » فخرج إليه عمر بن قيس في جماعة من أهل الكوفة من الهرجتة 
ينقمون عليه فعله » فساء ذلك بني مروان » واستأذنوه في الدخول عليه» فمكث أياما لا يأذن لهم فحضره 
أهل بيته » فقالوا: عبت ما فعله من كان قبلك وهجنت فعلهم » فقال: إنكم جهلتم وعلمت » ونسيتم 
وذكرت » وان أبا بكر بن محمد يعني عمرو بن حزم حدثني » عن أبيه » عن 

جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم » قال: «فاطمة بضعة مني » ويسخطني ما أسخطها » ويرضيني 
ما أرضاها» . 


فولوها بنو أمية» حتى صارت لمروان » فوهبها مروان لابي عبد العزيز » فورثتها آنا ولخوتي » فسالتهم أن 


(۱) مستخرج أبي عوانة آبو عوانة 477/5 
(۲) المجالسة وجواهر العلم الدينوري آبو بكر ۵۰۰/6 
(۳) المسند للشاشي الشاشي» الهیثم بن کلیب ۲۹۳/۳ 


يهبوا لي حصصهم » فمنهم من باعني » ومنهم من وهب لي حتى استخلصتها » فرأيت أن أردها على ولد 
فاطمة ‏ قالوا: فان آلا هذا » فامسك الأصل وفرق الغلة » ففعل." (۱) 

۳ - حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن واضح قال -[۳۰4]-: سمعت يوسف 
بن أسباط يقول: " أصول البدع أربع: الروافض» والخوارج» والقدرية » والمرجقة ثم تدشعب كل فرقة ثماني 
عشرة طائفة» فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالثة والسبعون الجماعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
«إنها الناجية»." (۲) 

اد على 0٠.9‏ 

"باب تفريع معرفة الإيمان والإسلام وشرائع الدين قال محمد بن الحسين: الحمد لله الذي بنعمته 
تتم الصالحات» والحمد لله على كل حال» أما بعد فاعلموا رحمنا وإياكم أن الله تعالى بعث محمدا صلى 
الله عليه وسلم إلى الناس كافة ليقروا بتوحيده» فیقولوا: لا له إلا الله محمد رسول الله فكان من قال هذا 
موقنا من قلبه وناطقا بلسانه أجزأه» ومن مات على هذا فالی الجنةء فلما آمنوا بذلك» وأخلصوا توحيدهم» 
فرض عليهم الصلاة بمكة» فصدقوا بذلك وآمنوا وصلواء ثم فرض عليهم الهجرة» فهاجرواء وفارقوا الأهل 
والوطن» ثم فرض عليهم بالمدينة الصيام» فآمنوا وصدقوا وصاموا شهر رمضان, ثم فرض عليهم الركاة» فآمنوا 
وصدقواء وأدوا ذلك كما أمرواء ثم فرض عليهم الجهاد. فجاهدوا البعيد والقريب» وصبروا وصدقواء ثم فرض 
عليهم الحج» فحجوا وآمنوا به» فلما آمنوا بهذه الفرائض» وعملوا بها تصديقا بقلوبهم وقولا بألسنتهم» 
وعملا بجوارحهم قال الله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام 
دينا» [المائدة: ۳] ثم أعلمهم أنه لا يقبل في الآخرة إلا دين الإسلام فقال تعالى: #ومن يبتغ غير الإسلام 
دينا فلن يقبل منه» وهو في الآخرة من الخاسرين* [آل عمران: ۸0] وقال تعالى: #إن الدين عند الله 
الإسلام» [آل عمران: ]١5‏ » وقال النبي صلى الله عليه وسلم: " بني الاسلام على خمس: شهادة أن لا 
له إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الركاة» وصوم شهر رمضان. وحج البيت الحرام من 
استطاع إليه سبيلا " ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الاسلام حالا بعد حال» وسنذكر ذلك 
إن شاء الله تعالى» وهذا رحمكم الله طريق المسلمين فإن احتج محتج بالأحاديث التي رويت: " من قال: 


(۱) فوائد أبي بكر النصيبي ابو بكر بن خلاد ص/۲۲۲ 
(۲) الشريعة للآجري الآجري ۳۰۳/۱ 


(۳) الشريعة للآجري الآجري ۹/۱ ه 


لا إله إلا الله دخل الجنة " قيل له: هذه كانت قبل نزول الفرائض» على ما تقدم ذكرنا له وهذا قول علماء 
المسلمين» ممن نفعهم الله تعالى بالعلم وكانوا أئمة يقتدى بهمء سوى المرجكة الذين خرجوا عن جملة 
ما عليه الصحابة» والتابعون لهم بإحسان» وقول الأئمة الذين لا يستوحش من ذكرهم في كل بلد وسنذكر 
من ذلك ما حضرنا ذكره إن شاء الله تعالى» والله سبحانه وتعالى الموفق لكل رشاد» والمعين علیه ولا قوة 
إلا بالله." (۱) 

"فالأعمال رحمكم الله بالجوارح: تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان؛ فمن لم يصدق الإيمان بعمله 
وبجوارحه: مثل الطهارة» والصلاة والرکاق والصيام والحج والجهاد. وأشباه لهذه ورضي من نفسه بالمعرفة 
والقول لم يكن مؤمناء ولم ينفعه المعرفة والقول» وكان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرناه 
تصديقا منه لإيمانه» وبالله التوفيق وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: «ؤلتبين للناس ما نزل إليهم 
ولعلهم يتفكرون# [النحل: 4 5] فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لأمته شرائع الإيمان أنها على هذا 
النعت في أحاديث كثيرة» وقد قال تعالى في كتابه» وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل» 
وعد اي صلی الله علیه وسلم خلاف ما قالت المرجكة: الذین لعب بهم الشیطان قال الله تعالی في سورة 
البقرة: لیس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم ار آخر والملائكة 
والکتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربی والیتامی والمساکین وابن. " (۳) 

۳۲ - وأخبرنا آبو بكر بن أبي داود قال: حدئنا محمد بن إسماعيل -[1۱۷]- بن سمرة قال: 
حدثنا جعفر بن عون قال: آنا عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» عن القاسم» عن أبي ذر قال: جاء 
رجل» فسأله عن الإيمان؟ فقرأ عليه: #ؤليس البر [البقرة: ۱۷۷] أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
قال: يعني الرجل: ليس عن البر سألتك» قال له أبو ذر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله 
كما سألتني؟ فقرأ عليه كما قرأت عليك فأبى أن يرضى كما أبيت أن ترضی, فقال: ادن مني» فدنا منه» 
فقال: «المؤمن الذي يعمل حسنة فتسره ويرجو ثوابهاء وان عمل سيئة فتسوءه ويخاف عاقبتها» -[/71]- 
قال محمد بن الحسين: اعلموا رحمنا الله وإياكم يا أهل القرآن» ويا أهل العلم» ويا أهل السنن والآثار» ويا 
معشر من فقههم الله تعالى في الدین» بعلم الحلال والحرام أنكم إن تدبرتم القرآن» كما آمرکم الله تعالى 
علمتم أن الله تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به وبرسوله: العمل» وأنه تعالى لم يثن على المؤمنين 


(۱) الشريعة للآجري الاجري 22/۱ 


(۲) الشريعة للآجري الآجري 1/۲ 1۱ 


بأنه قد رضي عنهم وأنهم قد رضوا عنه وأثابهم على ذلك الدخول إلى الجنة والنجاة من النار» إلا الإيمان 
والعمل الصالح وقرن مع الإيمان العمل الصالح» لم يدخلهم الجنة بالإيمان وحده» حتى ضم إليه العمل 
الصالح» الذي قد وفقهم له فصار الإيمان لا يتم لأحد حتى يكون مصدقا بقلبه» وناطقا بلسانه» وعاملا 
بجوارحه لا يخفى على من تدبر القرآن وتصفحه. وجده كما ذكرت -]1١9[-‏ واعلموا رحمنا الله تعالى 
وإياكم أني قد تصفحت القرآن فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله عز وجل أن 
الله تبارك وتعالى لم يدخل المؤمنين الجنة بالإيمان وحده» بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم» وبما وفقهم له 
من الإيمان به» والعمل الصالح» وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة » ورد على من قال: المعرفة والقول» 
وان لم يعمل نعوذ بالله من قائل هذا -[1۲۰]- فان قال: فاذكر هذا الذي بينته من كتاب الله عز وجل» 
ليستغنى غيرك عن التصفح للقرآن» قيل له: نعم والله تعالى الموفق لذلكء والمعين عليه قال الله تبارك 
وتعالى في سورة البقرة: #وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل» وأتوا به متشابهاء ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها 
خالدون [البقرة: 5؟] 

-[1۲۱]- وقال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند 


ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون# [البقرة: ۲۷۷] وقال تبارك وتعالى في سورة آل عمران: #إفأما 
الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين» [آل عمران: 5۷] وقال عز وجل في سورة النساء: #ؤوالذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها آبدا لهم فيها أزواج مطهرق 
وندخلهم ظلا ظليلا» [النساء: 517] وقال سبحانه وتعالى: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم 
جنات تجري من تحتها الأنهار» خالدين فيها أبداء وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا# [النساء: 
۲ وقال جل وعلا: #لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف 


عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات» فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله [النساء: ۱۷۲] الآية -[5717]- وقال تبارك وتعالى في سورة المائدة: #إوعد الله الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وکذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم# [المائدة: 
5] وقال عز وجل في سورة الأنعام: #وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين» فمن آمن وأصلح فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون [الأنعام: ۸6] وقال عز وجل في سورة الأعراف: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات 


لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون» ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري 
من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله» لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون4 [الأعراف: 4۲] وقال عز وجل في سورة 
براءة: #الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم 
الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر 
عظيم# [التوبة: ۲۰] وقال عز وجل في سورة براءة أيضا: #إلكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم» وأولئك لهم الخيرات» وأولئك هم المفلحون# [التوبة: ۸۸] 

-[1۲۳]- قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: اعتبروا رحمكم الله بما تسمعون» رم يعطهم مولاهم 
الكريم هذا الخير كله بالإيمان وحده» حتى ذكر عز وجل هجرتهم وجهادهم بأموالهم وأنفسهم وقد علمتم 
أن الله عز وجل ذكر قوما آمنوا بمكة» ولم يهاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال فیهم؟ 
وهو قوله: «ؤوالذين آمنوا ولم يهاجرواء ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» [الأنفال: ۷۲] ثم ذكر 
قوما آمنوا بمكة» وأمكنتهم الهجرة إليهاء فلم يهاجرواء فقال فيهم قولاء هو عظم من هذاء وهو قوله عز 
وجل: ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي آنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم 
تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» [النساء: ]٩۷‏ ثم عذر جل ذكره 
من لم يستطع الهجرة ولا النهوض بعد إيمانه» فقال عز وجل لا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
لا يستطيعون حيلة -[575]-» ولا يهتدون سبيلاء فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم# [النساء: ۸۹4] الآية 
قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: كل هذا يدل على أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان 
وعمل بالجوارح» ولا يجوز على هذا ردا على المرجئة: الذين لعب بهم الشیطان ميزوا هذا تفقهوا إن شاء 
الله» وقال عز وجل في سورة يونس: «إإليه مرجعكم جميعاء وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط# [يونس: 5] وقال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم [يونس: ]٩‏ وقال تعالى: إالذين آمنوا 
وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله» ذلك هو الفوز العظيم» 
[یونس: 7] وقال تعالى في سورة الرعد: #إالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله» ألا بذكر الله تطمئن 
القلوب» الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب [الرعد: ۲۸] 

-[1۲۰]- وقال تعالى في سورة إبراهيم: # وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها 


الأنهار» خالدين فيها بإذن ربهم» تحيتهم فيها سلام [إبراهيم: ۲۳] وقال تعالى في سورة سبحان: ان 
هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم» ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا» [الإسراء: 
]٩‏ وقال تعالى في سورة الكهف: #الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» ولم يجعل له عوجا قيما 
لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا» 
[الكهف: ]١‏ وقال تعالى #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم 
جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا» [الكهف: ۳۰] وقال تعالى: #إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا» [الكهف: 
۷ وقال تعالى في سورة مريم: #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون 
غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا -[157]- فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيا [مريم: ]9٩‏ 
وقال تعالى في سورة مریم أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا» [مريم: 
5] وقال تعالى في سورة طه: #ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلا جنات 
عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تركى وقال تعالى: ##واني لغفار لمن تاب 
وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى» [طه: ۸۲] وقال تعالى في سورة الحج: #إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد [الحج: 5 ]١‏ قال عز وجل: إن الله 
يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون -[7717]- فيها من أساور 
من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ‏ الحج: ۲۳] وقال تعالى: ##قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين 
فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم4 [الحج: ]4٩‏ وقال تعالى: #الملك يومئذ لله يحكم 
بينهم» فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم [الحج: 55] وقال تعالى في سورة العنكبوت: 
#إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم» ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون» [العنکبوت: 
۷] وقال تعالى: #إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين 
فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم یتوکلون» [العنكبوت: 0۸] وقال تعالى في سورة الروم: 
#وويوم تقوم الساعة يومغذ يتفرقون» فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون [الروم: 
]١ 4‏ وقال تعالى في سورة لقمان: نان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فیهاء وعد 
الله حقا وهو العزيز الحكيم» [لقمان: ۸] 


-]1۲۸]- وقال تعالى في سورة السجدة: #أفمن كان مؤمنا کمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما کانوا يعملون# [السجدة: ۱۸] وقال تعالى في سورة سبأ: 
#وليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة ورزق كريم» [سبأ: 4 ] وقال تعالى: «إوما أموالكم 
ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحاء فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم 
في الغرفات آمنون# [سباً: ۳۷] وقال تعالى في سورة فاطر: #الذين كفروا لهم عذاب شديدء والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر کبیر 4 [فاطر: ۷] وقال تعالى في سورة الزمر: #وسیق الذين اتقوا ربهم 
إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها» إلى قوله #أجر العاملين# [الزمر: ]۷٤‏ وقال تعالى في 
سورة حم عسق #ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا -[1۲۹]- وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات في روضات الجنات رهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير# وقال تعالى: «وذلك 
الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات# [الشوری: ۲۳] وقال تعالى في سورة الزخرف: 
#الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا 
بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون [الزخرف: 1۷] إلى قوله ##وتلك الجنة التي 
أورئتموها بما كنتم تعملون [الزخرف: ۷۲] وقال تعالى في سورة الجائية: #ووترى كل أمة جائية4 [الجائية: 
۸ إلى قوله إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين 
[الجائية: ۳۰] 

-[1۳۰]- وقال تعالى في سورة الأحقاف: «إإن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما کانوا يعملون# [الأحقاف: ۱۳] وقال تعالى في سورة 
محمد صلى الله عليه وسلم: #والذين كذروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم [محمد: ۱] 
وقال تعالى: ان الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار» [الحج: 
5 ] إلى قوله #مثوى لهم [فصلت: ۲4] وقال في سورة التغابن: #ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر 
عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم» -[771]- 
[التغابن: 5] وقال في سورة الطلاق: «وومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنهار# [الطلاق: ]١١‏ وقال تعالى في سورة إذا السماء انشقت: «إفأما من أوتي كتابه بيمينه# 
[الانشقاق: ۷] إلى قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون [الانشقاق: ۲۰] وقال 


51١ 


تعالى في سورة البروج: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلد الفوز 
الكبير# [البروج: ]١١‏ وقال تعالى في سورة التين والزيتون: #ؤإلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جر 
غير ممنون [التين: ]٦‏ وقال تعالى في سورة البينة: #ولم يكن الذين كفروا من أهل -[1۳۲]- الكتاب © 
[البينة: ۱] إلى قوله: #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية© [البینة: ۷] وقال عز وجل 
في سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر 4 [العصر: ]١‏ قال محمد بن الحسين: ميزوا رحمكم الله قول مولاكم الكريم: هل ذكر الإيمان في 
موضع واحد من القرآن إلا وقد قرن إليه العمل الصالح؟ وقال تعالى: #إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
الصالح يرفعه [فاطر: ۱۰] فأخبر تعالى بأن الكلم الطيب حقيقة أن يرفع إلى الله تعالى بالعملء إن لم 
أجل من أداء الفرائض. " )۱( 
سليم قال: سألت سفيان الثوري: عن الایمان؟ فقال: «قول وعمل» وسألت ابن الجريح» فقال: «قول 
وعمل» وسألت محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فقال: «قول وعمل» » وسألت نافع بن عمر 
الجمحي, فقال: «قول وعمل» » وسألت مالك بن آنس فقال: «قول وعمل» وسألت فضيل بن عیاض 
فقال: «قول وعمل» وسألت سفیان بن عيينة» فقال: «قول وعمل» ( قال الحميدي: وسمعت وكيعا يقول: 
" آهل السنة یقولون: الایمان قول وعمل والمرجنة یقولون: الایمان قول» والجهمية یقولون: الایمان المعرفة 
۳ )۲ 

ان ف المرجعة: وسوء مذاهبهم عند العلما" 6 

۳ - حدثنا إسحاق بن أبى حسان الأنماطى قال: حدئنا هشام بن عمار الدمشقى قال: حدثنا 
شهاب بن خراش» عن آبي حمزة الثمالي الأعور قال: قلت لإبراهيم: ما ترى في ري المرجنة؟ فقال: «آوه 
لفقوا قولاء فأنا أخافهم على الأمة» والشر من أمرهم كثير» فإياك وإياهم»." (4) 


(۱) الشريعة للآجري الآجري 1۱۰/۲ 
(۲) الشريعة للآجري الآجري 1۳۹/۲ 
6 الشريعة للآجري الآجري 00 


)6( الشريعة للآجري الآجري 1۷۸/۲ 


۷۲ - حدثنا أبو نصر محمد بن كردي قال ثنا أبو بكر المروزي قال حدثنا أبو عبد الله يعني 
أحمد بن حنبل قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثني سعيد بن صالح» عن حكيم بن جبير -[1۷۹]- 
قال إبراهيم: «المرجئة أخوف عندي على الإسلام من عدتهم من الأزارقة»." (۱) 

۲ - وحدثنا أبو نصر قال: ثنا آبو بكر قال -[1۸۱]-: حدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا عبد 
الرحمن بن مهدي قال: حدثني حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير قال: " مثل 
المرجئة مثل الصابيين." () 

"حدقا ابو قفر قال وتنا أب يكز قال: چ ابو ضيه الله ول جا ماما قال تزا تماد 
بن زيد قال: حدثنا أيوب قال: قال لي سعيد بن جبير: ألم أرك مع طلق قلت: بلى» فماله؟ قال: لا تجالسه 
فانه مرجی. قال أيوب: وما شاورته في ذلك» ويحق للمسلم إذا رأى من أخيه ما يكره أن يأمره وينهاه "." 
)۳( 

"قال: وحدئنا آبو عبد الله قال: حدثنا عبد الله بن نمی عن جعفر الأحمر قال: قال منصور بن 
المعتمر في شيء: «لا أقول كما قالت المرجنة الضالة المبتدعة» " (۶) 

"قال: محدئنا أبو عبد الله قال: حدئنا عبد الله بن نمر قال: سمعت سفیان: وذكر الهرجتة فقال: 
اراي محدث. آدرکنا الناس على غیره»." (*) 

"قال: وحدثنا آبو عبد الله قال: حدثنا حجاج قال: سمعت شريكا: " وذكر المرجئة: قال: هم أخبث 
قوم وحسبك بالرافضة خبنا ولکن المرجنة يكذبون على الله عز وجل." (5) 

"قال: 


(۱) الشريعة للآجري الآجري 1۷۸/۲ 
(۲) الشريعة للآجري الآجري 1۸۰/۲ 
(۳) الشريعة للآجري الآجري 1۸۱/۲ 
)٤(‏ الشريعة للآجري الآجري 1۸۲/۲ 
(۰) الشريعة للآجري الآجري 1۸۲/۲ 


(5) الشريعة للآجري الآجري 1۸۳/۲ 


۲ - حدثنا جعفر بن محمد الصندلی قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سمعت أبا عبد الله: وسئل عن 
المرجئ فقال: 1 من قال: إن الایمان قول 0 6 

۲۳ - آخبرنا خلف بن عمرو العكبري قال: حدثنا الحميدي قال: سمعت وكيعا يقول: " أهل 
السنة يقولون: الإيمان قول وعمل» والمرجئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيمان المعرفة " قال 
محمد بن الحسین: من قال: الایمان قول دون العمل» يقال له: رددت القرآن والسنة» وما عليه جميع 
العلماء» وخرجت من قول المسلمین؛ وكفرت بالله العظيم فان قال: بم ذا؟ -[586]- قيل له: إن الله عز 
وجل» أمر المؤمنين بعد أن صدقوا في إيمانهم: آمرهم بالصلاة والركاة» والصيام والحج والجهاد» وفرائض 
كثيرة» يطول ذكرهاء مع شدة خوفهم » على التفريط فيها » النار والعقوبة الشديدة» فمن زعم أن الله تعالى 
فرض على المؤمنين ما ذكرناء ولم يرد منهم العمل» ورضي منهم بالقول» فقد خالف الله عز وجل ورسوله 
صلى الله عليه وسلم» فان الله عز وجل لما تكامل أمر الإسلام بالأعمال قال: #اليوم أكملت لكم دينكم 
وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا [المائدة: ۳] وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «بني 
الإسلام على خمس» » وقال صلى الله عليه وسلم: «من ترك الصلاة فقد كفر» » قال محمد بن الحسين 
رحمه الله تعالى: ومن قال: الإيمان: المعرفة» دون القول والعمل» فقد أتى بأعظم من مقالة من قال: 
الإيمان: قول ولزمه أن يكون إبليس على قوله مؤمنا؛ لأن إبليس قد عرف ربه: قال #رب بما أغويتنيه 
[الحجر: ۳۹] وقال: #رب فأنظرني4 [الحجر: 55؟] ويلزم أن -]1۸٦[-‏ تكون اليهود لمعرفتهم بالله 
وبرسوله أن يكونوا مؤمنين قال الله عز وجل: یعرفونه كما يعرفون أبناءهم [البقرة: 57 ۱] فقد أخبر عز 
وجل أنهم يعرفون الله تعالى ورسوله. ويقال لهم: إيش الفرق بين الاسلام وبين الكفر؟ وقد علمنا أن أهل 
الكفر قد عرفوا بعقولهم أن الله خلق السموات والأرض وما بينهما ولا ينجيهم في ظلمات البر والبحر إلا 
الله عز وجل» وإذا أصابتهم الشدائد لا يدعون إلا الله» فعلى قولهم إن الإيمان المعرفة كل هؤلاء مثل من 
قال: الإيمان: المعرفة على قائل هذه المقالة الوحشية لعنة الله بل نقول والحمد لله قولا يوافق الكتاب 
والسنة» وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذکرهم» وقد تقدم ذكرنا لهم: ان الایمان معرفة بالقلب 
تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» ولا يكون مؤمنا إلا -[1۸۷]- بهذه الثلاثة» لا یجزی 
بعضها عن بعض» والحمد لله على ذلك." (۲) 


(۱) الشريعة للآجري الآجري 1۸۳/۲ 


(۲) الشريعة للآجري الآجري 1۸/۲ 


۰۸۲ - حدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال: حدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا شهاب بن خراش؛ 
عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله نبيا 
قبلي فاستجمعت له آمته, إلا كان فيهم مرجئة وقدرية يشوشون آمر أمته من بعده ألا ون الله عز وجل 
لعن المرجئة والقدرية -[531]- على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم أو أحدهم»." (۱) 

۲۳ - أخبرنا الفريابي قال: حدثنا عثمان بن آبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر 
قالا: أخبرنا ابن نزار علي أو محمد» عن أبيه» عن عكرمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه ولو " صتفان من متي ليس لهسا في الإسلام نمیب: قق والقدره .۳( 

"قال: 
-[19۲]- 


حدئنا ابن فضیل قال: حدثنا أبي وعلي بن نزار» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: " صنفان من آمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة: والقدرية "." 


(r) 

۳ - أخبرنا الفريابي قال: نا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو أسامة» ومحمد بن بشير قالا: 
أنا ابن نزار علي أو محمد » عن أبيه» عن عکرمة» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " صنفان من آمتي لیس لهما في الاسلام نصیب: لمرجتته والقدرية ۳" (۶) 

۳۲ - حدئنا آبو جعفر آحمد بن يحيى الحلواني قال: نا سويد بن سعید قال: نا شهاب بن 
خراش» عن محمد بن زیاد» عن أبي هريرة أن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله تعالی نبیا 
قبلي فاستجمعت له أمته» الا کان فیهم مرجنة تفت شین دي امن يعاري لوزن لد تما المي 
المرجنة والقدرية على لسان سبعین نبياء آنا آخرهم»." (0) 


(۱)الشرية للآجري الآجري ٩٩۰/۲‏ 
(۲) الشريعة للآجري الاجري 1٩۹۱/۲‏ 
(۳) الشريعة للآجري الآجري 1۹۱/۲ 
(؛) الشريعة للاجري الاجري ۸۱۳/۲ 


(ه) الشريعة للآجري الآجري ۸۱۳/۲ 


"باب ذكر هجرة أهل البدع والأهواء قال محمد بن الحسين رحمه الله: ينبغي لكل من تمسك بما 
رسمناه في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة أن يهجر جميع أهل الأهواء من الخوارج والقدرية والمرجئة 
والجهمية » وكل من ينسب إلى المعتزلة » وجميع الروافض » وجميع النواصب » وكل من نسبه أئمة المسلمين 
أنه مبتدع بدعة ضلالة » وصح عنه ذلك » فلا ينبغي أن يكلم ولا يسلم عليه » ولا يجالس ولا يصلى خلفه 
» ولا يزوج ولا يتزوج اليه من عرفه » ولا يشاركه ولا يعامله ولا يناظره ولا يجادله » بل يذله بالهوان له » وإذا 
لقيته في طريق أخذت في غيرها إن أمكنك. فإن قال: فلم لا أناظره وأجادله وأرد عليه قوله؟ . قيل له: لا 
يؤمن عليك أن تناظره وتسمع منه كلاما يفسد عليك قلبك ويخدعك بباطله الذي زين له الشيطان فتهلك 
أنت؛ إلا أن يضطرك الأمر إلى مناظرته وإثبات الحجة عليه بحضرة سلطان أو ما أشبهه لإثبات الحجة 
عليه » فأم١‏ لغير ذلك فلا. وهذا الذي ذكرته لك فقول من تقدم من أئمة المسلمين » وموافق لسنة رسول 
الله صلی الله عليه وسلم »." (۱) 

۲ - حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال: حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال: 
حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا معاوية » عن إبراهيم النخعي » أنه قال لمحمد بن السائب التيمي: ما 
دمت على هذا الراي فلا تقرینا » وکان موجن 00 

۳ - حدثنا آبو عبد الله بن مخلد العطار قال: حدئنا أبو -[۲۵۵۲]- موسی هارون بن 
مسعود الدهقان قال: حدثنا عبد الصمد بن حسان قال: قال سفیان الثوري: اتقوا هذه الأهواء المضلت 
قيل له: بين لنا رحمك الله؛ قال سفيان: ما المرجئة فيقولون: الایمان کلام بلا عمل » من قال: آشهد أن 
لا له إلا الله وآن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل إيمانه على إيمان جبريل والملائكة وإن قتل 
كذا وكذا مؤمنا وان ترك الغسل من الجنابة وان ترك الصلاة » وهم يرون السيف على أهل القبلة » وأما 
الشيعة فهم أصناف كثيرة: منهم المنصورية؛ وهم الذين يقولون: من قتل أربعين من أهل القبلة دخل الجنة › 
ومنهم الخناقون الذين يخنقون الناس ويستحلون أموالهم » ومنهم الخرينية الذين يقولون: أخطأ جبريل بالرسالة 
؛ وأفضلهم الزيدية وهم ينتفون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم » ويرون القتال 
مع من رج من أهل البيت حتى يغلب أو يغلب » ومنهم الرافضة الذين يتبرءون من جميع الصحابة ويكفرون 
الناس كلهم إلا أربعة: عليا وعمارا والمقداد وسلمان » وأما المعتزلة فهم يكذبون بعذاب القبر وبالحوض 


(۱) الشريعة للآجري الاجري هإ.عه؟ 


(۲) الشريعة للآجري الآجري ۲۵۷/۰ 


والشفاعة ولا يرون الصلاة خلف أحد من أهل القبلة؛ إلا من كان على هواهم » وکل أهل هوى » فإنهم 
يرون السيف على أهل القبلة. وأما أهل السنة فإنهم لا يرون السيف على أحد » وهم يرون الصلاة والجهاد 
مع الأئمة تامة قائمة » ولا يكفرون أحدا بذنب » ولا يشهدون عليه بشرك ويقولون: الإيمان قول وعمل » 
مخافة أن يركوا آنفسهم ‏ لا يكون عمل إلا بإيمان » ولا إيمان إلا بعمل. قال سفيان: فان قيل لك: من 
إمامك في هذا؟ . فقل: سفيان الثوري رحمه الله." (۱) 

۷۲ - حدثنا أبو الفضل العباس بن يوسف الشكلي قال: حدثنا إبراهيم بن المهلب الزهري قال: 
حدثنا عبد الله بن الحسن الساحلي قال: حدثنا بقية بن الوليد » والوليد بن مسلم قالا: حدثنا ثور بن يزيد 
»> عن خالد بن معدان » عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا حدث في أمتي 
البدع -]١55[-‏ وشتم أصحابي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أجمعين» . فقال عبد الله بن الحسين: فقلت للوليد بن مسلم: ما إظهار العلم؟ . قال: إظهار السنة 
» إظهار السنة قال محمد بن الحسين رحمه الله: قد رسمت في هذا الكتاب وهو كتاب الشريعة من أوله 
لآخره ما أعلم أن جميع من شمله الإسلام محتاج إلى علمه لفساد مذاهب كثير من الناس » ولما قد ظهر 
كثير من الأهواء الضالة والبدع المتواترة ما أعلم أن أهل الحق تقوى به نفوسهم » ومقمعة لأهل البدع 
والضلالة على حسب م! علمني الله عز وجل » فالحمد لله على ذلك. وقد كان أبو بكر بن أبي داود رحمه 
الله أنشدنا قصيدة قالها في السنة وهذا موضعها » وأنا أذكرها ليزداد بها أهل الحق بصيرة وقوة إن شاء الله: 
أملى علينا أبو بكر بن أبي داود في مسجد الرصافة في يوم الجمعة لخمس بقين من شعبان سنة تسع 
وثلاثمائة فقال تجاوز الله عنه: 
[البحر الطويل] 
تمسك بحبل الله واتبع الهدى ... ولا تك بدعيا لعلك تفلح 
ودن بکتاب الله والسنن التي ... أتت عن رسول الله تنجو وتربح 
وقل: غير مخلوق كلام مليكنا ... بذلك دان الأتقياء وأفصحوا 
ولا تغل في القرآن بالوقف قائلا ... كما قال أتباع لجهم وأسجحوا 
ولا تقل: القرآن خلق قرأته ... فإن كلام الله باللفظ يوضح 
وقل يتجلى الله للخلق جهرة ... كما البدر لا يخفى وربك أوضح 


۲" ۰۵ الشريعة للآجري الآجري‎ )١( 


وليس بمولود وليس بوالد ... وليس له شبه تعالى المسبح 

وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا ... بمصداق ما قلنا حديث مصرح 
رواه جرير عن مقال محمد ... فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح 
وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه ... وكلتا يديه بالفواضل تنضح 

وقل: ينزل الجبار في كل ليلة ... بلا كيف جل الواحد المتمدح 
إلى طبق الدنيا يمن بفضله ... فتفرج أبواب السماء وتفتح 

يقول: ألا مستغفر يلقى غافرا ... ومستمنح خيرا ورزقا فيمنح 

روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ... ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا 

وقل: إن خير الناس بعد محمد ... وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح 
ورابعهم خير البرية بعدهم ... علي حليف الخير بالخير منجح 
وإنهم والرهط لا ريب فيهم ... على نجب الفردوس في الخلد تسرح 
سعيد وسعد وابن عوف وطلحة ... وعامر فهر والزییر الممدح 
وقل: خير قول في الصحابة كلهم ... ولا تك طعانا تعيب وتجرح 
فقد نطق الوحي المبين بفضلهم ... وفي الفتح آي في الصحابة تمدح 


وبالقدر المقدور أيقن فإنه ... دعامة عقد الدين والدين أفيح 

ولا تنكرن جهلا نكيرا ومنكرا ... ولا الحوض والميزان إنك تنصح 
وقل: يخرج الله العظيم بفضله ... من النار أجسادا من الفحم تطرح 
على النهر في الفردوس تحيا بمائه ... كحبة حمل السيل إذ جاء يطفح 
وإن رسول الله للخلق شافع ... وقل في عذاب القبر: حق موضح 

ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا ... فكلهم يعصي وذو العرش يصفح 


و 


ولا تعتقد رأي الخوارج إنه ... مقال لمن یهواه يردي ویفضح 
ولا تك مرجنا لعوبا بدینه ... ألا إنما المرجي بالدین یمزح 
وقل: إنما الإيمان قول ونية ... وفعل على قول النبي مصرح 
وينقص طورا بالمعاصي وتارة ... بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح 
ودع عنك آراء الرجال وقولهم ... فقول رسول الله کی وأشرح 


۳۸ 


ولا تك من قوم تلهوا بدينهم ... فتطعن في أهل الحديث وتقدح 

إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه ... فأنت على خير تبيت وتصبح 

وبجميع ما رسمته في كتابنا هذا وهو كتاب الشريعة ثلاثة وعشرون جزءا ندين الله عز وجل » وننصح إخواننا 
من أهل السنة والجماعة » من أهل القرآن وأهل الحديث وأهل الفقه وجميع المستورين في ذلك؛ فمن قبل 
فحظه من الخير إن شاء الله » ومن رغب عنه أو عن شيء منه فنعوذ بالله منه » وأقول له كما قال نبي من 
أنبياء الله عز وجل لقومه لما نصحهم فقال #فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير 
بالعباد) [غافر: 44]." () 

أخبرنا علي بن حرب الموصلي قال: حدثني عبد السلام بن صالح الخراساني قال: حدثنا الرضا علي بن 
موسى عن أبيه موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عن أبيه محمد بن علي» عن علي بن الحسين؛ 
عن أبيه» عن علي بن أبي طالب. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان قول 


باللسان» وعمل بالأركان» ويقين بالقلب» -[۱۱۰]- قال محمد بن الحسين: هذا الحديث أصل كبير في 
الإيمان عند فقهاء المسلمين قديما وحديثاء وهو موافق لكتاب الله عز وجل» لا يخالف هذا الأمر إلا 
مرجئ خبيث مهجور مطعون عليه في دينه؛ وأنا أبين معنى هذا ليعلمه جميع من نظر فيه نصيحة للمؤمنين. 
-[۱۱۱]- اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الخلق» 
وهو التصديق بالقلب. وإقرار باللسان» وعمل ب الجوارح» ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أنه لا تجزی المعرفة 
بالقلب وهو التصديق إلا أن يكون معه إيمان باللسان» وحتى يكون معه نطق» ولا تجزی معرفة بالقلب 


والنطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح» فإذا کملت فيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمنا وحقاء دل 
على ذلك الکتاب. والسنة» وقول علماء المسلمين» وأما ما لزم القلب من فرض الإيمان فقول الله تعالى 
عز وجل في سورة المائدة: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا 
بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم# [المائدة: 4۱] إلى قوله عز وجل: #ولهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم# [البقرة: ٤‏ ۱۱] وقال عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» 


(۱) الشريعة للآجري الاجري ۲۰۳/۵ 


ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم الآية -[۱۱۲]- وقال عز وجل 
في سورة الحجرات: #قالت الأعراب آمناء قل لم تؤمنواء ولكن قولوا أسرمناء ولما يدخل الإيمان في 
قلوبكم# [الحجرات: ۱4] » فهذا يدلك على أن على القلب فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة» ولا 
ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع العمل وأما فرض الإيمان باللسان فقول الله 
عز وجل في سورة البقرة: «إقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق» ويعقوب» 
والأسباط» وما أوتي موسى وعیسی» وما أوتي النبيون» من ربهم لا نفرق بين أحد منهم» ونحن له مسلمون 
فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدواء وان تولوا فإنما هم في شقاق# الآية» وقال عز وجل في سورة آل 
عمران: #قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط# الایق 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأني رسول الله. 
وذكر الحدیت. فهذا الإيمان باللسان نطقا واجباء وأما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما 
آمن به القلب ونطق به اللسان» فقول الله عز وجل: یا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم 
وافعلوا الخير لعلكم تفلحون؟» [الحج: ۷۷]-[۱۱۳]- وقال عز وجل: #وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
[البقرة: 4۳] في غير موضع من القرآن ومثله فرض الصيام على جميع البدن» ومثله فرض الحج» وفرض 
الجهاد على البدن بجميع الجوارح؛ فالأعمال بالجوارح تصديق على الإيمان بالقلب واللسان فمن لم يصدق 
الإيمان بعمله بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والركاة والصيام والحج والجهاد وأشباه لهذه» ومن رضي لنفسه 
بالمعرفة والقول دون العمل لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان للعمل تكذيبا منه لایمانه» وكان 
العلم بما ذكرنا تصديقا منه لإيمانه» فاعلم ذلك هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فمن قال غير 
هذا فهو مرجی خبيث» احذره على دينك والدليل على هذا قول الله عز وجل: رما أمروا إلا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة [البينة: 5]." () 

۳ - قال الآجري » قال حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال: حدثنا المسيب بن واضح قال: سمعت 
يوسف بن أسباط يقول: " أصول البدع أربع: الروافض. والخوارج» والقدرية» والمرجئة: ثم تتشعب كل فرقة 
ثماني عشرة طائفة» فتلك اثنان وسبعون فرقة» والثالثة -]١١117[-‏ والسبعون الجماعة التي قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنها الناجية» فمن الأدباء العقلاء من أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام 
الله عز وجل منزل غير مخلوق» والتصديق بالنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة يراه المؤمنون يوم القيامة " 


(۱) الأربعون حدیثا للآجري الآجري ص/۱۰۸ 


قال محمد بن الحسين: فقد بينت في هذه الثلائة عشر حديثا من علوم الدين ما ينبغي لكل مسلم أن 
يتمسك به ولا يجهل عن أمر دينه فيزيغ عن طريق الحق إذ كان دين الإنسان هو رأس ماله قال الحسن 
رحمه الله: رأس مال المسلم دينه» حيث ما زال زال معه لا يخلفه في الرحال» ولا يأتمن عليه الرجال» - 
[۱۱۸]- وأنا إن شاء الله أذكر بعد هذا من أمر السنن ما يتأدب بها المسلم فتبعثه على طلب الزيادة للعلم 
الذي لا بد منهء والله الموفق لذلك إن شاء الله" (0 

۲ - حدثنا آحمد قال: نا معلل بن نفیل قال: نا محمد بن محصنء عن الأوزاعي» عن 
مکحول عن وائلة بن الأسقع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من هذه الأمة لا تنالهما 
شفاعتي : المرجتة, والقدرية»." (۲) 

۲ - حدئنا علي بن عبد الله الفرغاني قال: نا هارون بن موسی الفروي قال: نا أبو ضمرة آنس 
بن عياض» عن حميد؛ عن أنس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي لا يردان علي 
الحوضء ولا يدخلان الجنة: القدریق والمرجئة». ' 0 

۲۰۲ - حدثنا علي بن عبد الله الفرغاني قال: نا هارون بن موسى الفروي قال: نا أبو ضمرة انس 
بن عياض عن مضي عن أنس قال: قال رسول الله صلی اثله علیه وسلم: «القدریت والمرجئة: 0 
هذه الأمة» فان مرضوا فلا تعودوهم. وان ماتوا فلا تشهدوهم» 
لم يرو هذین الحدیئین عن حمید الطویل الا أنس بن عیاض تفرد بهما: -[۲۸۲]- هارون بن موسی 
الفروي ۲.۲ (8) 

۷۲ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا عبد الله بن عمر بن آبان قال: نا عمرو بن 
القاسم بن حبيب التمار» عن ابن أبي لیلی» عن عطية» عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «صنفان من آمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية» 
لم يرو هذا الحدیث عن ابن أبي لیلی الا عمرو بن القاسم تفرد به: عبد الله بن آبان "." () 


(۱) الأربعون حديثا للآجري الآجري ص/ ١١‏ 
(؟) المعجم الأوسط الطبراني ۱۷5/۲ 
(۳) المعجم الأوسط الطبراني ۲۸۱/4 
)٤(‏ المعجم الأوسط الطبراني ۲۸۱/4 
(ه) المعجم الأوسط الطبراني ۳۷۰/۵ 


۷۲ - حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: ثنا القاسم بن العلاء البجلي قال: ثنا شريك» 
عن بحر السقای عن أبي الزبير» عن جاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صنفان من أمتي لا تنالهم 
شفاعتي: المرجئة: والقدرية» 
لم يرو هذا الحديث عن شريك إلا القاسم بن العلاء "." (۱) 

۲ - حدثنا محمد بن يونس العصفري قال: ثنا قرين بن سهل بن قرين قال: حدثني أبي قال: 
ثنا محمد بن أبي ذئب» عن محمد بن المنكدر» عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«صنفان من أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجعة: والقدرية»." (۲) 

۳ - حدثنا نصر بن الحكم المروزي» ثنا علي بن حجرء ثنا يحيى بن سابق» نا أبو حازم» عن 
سهل بن سعد الساعدي» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لكل أمة مجوس» ولكل أمة نصارى» 
ولكل أمة بهود. وإن مجوس أمتي القدرية» ونصاراهم الخشبية» ويهودهم المرجئة» 
لم يرو هذا الحديث عن أبي حازم إلا يحيى بن سابق» تفرد به علي بن حجر." (۳) 

۲ - حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسارء ثنا الحسن بن بشر البجلي» ثنا سلام بن 
أبي عمرة» عن عکرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان 


من أمتي لا سهم لهما من الإسلام: المرجعة: والقدرية "." (4) 

۲ - حدثنا أبو يزيد القراطيسي» ثنا نعيم بن حماد المروزي» ثنا بقية» عن أبي العلاء الدمشقي 
عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصين» عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«ما بعث الله نبيا قط إلا وفي أمته قدرية» ومرجكة يشوشون عليه أمر أمته» ألا وان الله عز وجل لعن القدريةء 
والمرجنة عن لمان سكين ا 

۳ - حدئنا آبو يزيد القراطيسي. ثنا نعیم بن حماد ثنا بقية بن الوليد» عن آبي العلاء الدمشقي 
عن محمد بن جحادة» عن يزيد بن حصین» عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: 


(۱) المعجم الأوسط الطبراني 59/5 
(۲) المعجم الأوسط الطبراني ١54/5‏ 
(۳) المعجم الأوسط الطبراني ٩۳/۹‏ 
(4) المعجم الکبیر للطبراني الطبراني ۲5۲/۱۱ 
(۰) المعجم الکبیر للطبراني الطبراني ۱۱۷/۲۰ 


«ما بعث الله نیا قط إلا وفي أمته قدرية وهوجئة يشوشون عليه أمر أمته » وإن الله قد لعن القدرية والمرجكة 
علی لماك یه ا 

"حدثنا الولید» حدئنا العباس بن محمد الدوري» حدثنا یحیی بن معین» حدثنا المطلب بن زیاد» عن 
السدي رحمه الله تعالى قال: «الجن أهواء مثلكم شيعة» ورافضة» ومرجئة. وقدرية»." (۲) 

"حدثنا محمد بن عمر بن حفص» حدثنا إسحاق بن الفيض» حدثنا عبد الرحمن بن مغراء» عن 
الأعمش» عن رجل من بجيلة قال: علق رجل من الجن جارية لنا فخطبها إليناء وقال: إني من -]١٦۹۰[-‏ 
مسلمي الجن وقد هويت جاريتكم هذه فزوجوني بهاء فإني أكره أن أنال منها محرما فزوجناه وكان يحدثنا 
بعد فقلنا له: كيف أنتم؟ قال: أمم كأممكم وقبائل كقبائلكم قلنا: فهل فيكم هذه الأهواء؟ قال: نعم» قلنا: 
فين اھا آنت؟ آو آیها اعجب الیکم؟ قال: المرجنة م 

"حدئنا الوليد» حدئنا آبو الطاهر» حدئنا محمد بن آبي السري» حدثنا المطلب بن زياد» عن السدي 
في قول الله عز وجل كنا طرائق قددا» [الجن: ]١١‏ قال: «يعني الجن هم مثلكم منهم قدریت ومرجئة: 
ورافضة» وشيعة»." (4) 

"وقال صلى الله عليه وسلم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر» وذراعا بذراع» حتى لو دخلوا 
جحر ضب لاتبعتموهم» » قالوا: يا رسول الله فمن اليهود والنصارى؟ قال: «فمن الناس إلا اليهود 
والنصارى؟» قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد قال: ح عبد الله بن حماد قال: ح یحیی بن بكير قال: ح 
يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبي حازم» عن عمرو بن شعيب» عن آبیه» عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه» يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» » وذكره. فهذا 
إن شاء الله معنى «أتاهم ما يوعدون» » فالذي وعد أهل السماء هو تفطرهاء وصعقهم ولا يكون ذلك إلا 
إذا تناثرت النجوم فالنجوم لها أمنة ما دامت قائمة ثابتة مسيرة» والذي وعد أصحابه: الاختلاف بينهم 
والتنازع» وقتال بعضهم بعضا » -[48 -]١‏ وقال النبي صلی الله عليه وسلم للزبير: «لتقاتلنه وأنت له ظالم» 
يعني عليا رضي الله عنه» وقال لعائشة رضي الله عنها: «كيف بك إذا نبحت عليك كلاب حوأب» ) 


(۱) مسند الشاميين للطبراني الطبراني ۲۲/۱ 

(۲) العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني أبو الشیخ الأصبهاني ۱5۸۸/۵ 

(۳) العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني آبو الشیخ الأصبهاني ۱5۸۹/۵ 

(4) العظمة لأبي الشیخ الأصبهاني آبو الشیخ الأصبهاني ۱5۸۹/۵ 
YY‏ 


وقال لعمار: «تقتلك الفئة الباغية» » فهذا الوعد الذي آتاهم ولم يأتهم إلا بعد ذهاب النبي صلی الله عليه 
وسلم من بينهم» فكان صلى الله عليه وسلم أمنة لهم من ذلك حياته. والذي وعد أمته ظهرء والأهوای 
والبدع» فقد قال صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أمتي لا ينالهم شفاعتي: المرجنة r aa,‏ 
صلی الله عليه وسلم: «یخرج في آخر الزمان قوم نبزهم الرافضة»." (۱) 

"4 - حدئنا آحمد بن محمد بن یوسف. نا محمد بن إبراهيم بن شبيب» نا إسماعيل بن عمرو ثنا 
أبو إسرائيل الملائي» عن أبي الزناده عن مجاهد» قال: «يكونون مرجئة: ثم يكونون قدرية» ثم يكونون 
مجوسا»." (۲) 


۳ - حدئنا عبد الله بن محمد» عن حاجب بن الولید» ثنا بقية» نا هشام بن عبيد الله» عن ابن 
جريج» عن عطاء؛ عن ابن عباس» قال: «كلام القدرية كفر» وكلام الرافضة هلكة» وكلام المرجئة ضلالة 
ولا أعلم الحق إلا في قوم أرجوا ما غاب عنهم من الذنوب إلى الله» ولم يقطعوا بالذنوب» والعصمة من عند 
الله» وفوضوا أمرهم إلى الله» وعلموا أن كلا بقدر الله عز وجل»." (۳) 

۳ - حدثنا عبد الله بن سليمان» حدثنا محمد بن مصفىء» ثنا عبيد الله بن موسى» محل» عن 


إبراهيم» " أنه كان یبغض المرجئة: وقال لرجل عنده منهم: يا فلان» لا أعرفن إذا قمت من عندي أن تعود 
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۹ - حدثنا عبد الله بن سليمان» نا محمد بن مصفى» نا عبيد الله» عن إسرائيل» عن غالب بياع 
الملاء قال: دخل على إبراهيم ناس من المرجئة: فتكلموا عنده» فغضب إبراهيم» ثم قال: «إن كان هذا 
کلامکم. فلا تدخلوا علي»." (0) 

۱۳ - حدثنا عبد الله بن محمد» نا عبد الرحمن بن صالح؛ نا عمر بن عبيد» عن أبي حمزة الأعور, 
قال -[۲۷]-: آتیت إبراهيم» فقلت: إن ناسا یقولون: قد تابعت إبراهيم التيمي على رأيه. قال: فضحك 
وقال: «تراني مرجنا سبابا؟ وما من أهل هذه القبلة أضل عندي من المرجئة». ' )0( 


(۱) بحر الفوائد المسمى بمعاني الأخبار للكلاباذي أبو بكر الكلاباذي ص/۷؛ ۱ 
(۲) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۳ 
(۳) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/4 ؟ 
)٤(‏ شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۵ 
(ه) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۵ 
(د) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲ 


۲ - حدثنا الحسين بن محمد بن عفير» نا أبو همای نا محمد بن بشر» نا سعيد بن صالح» عن 
حكيم بن جبير» قال: قال إبراهيم: («المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من عدتهم من الأزارقة»." 
)۱( 

۲ - حدثنا محمد بن هارون بن حميد» نا محمد بن آبان البلخي» نا محمد بن فضيل» عن أبيه» 
عن المغيرة بن عتيبة» عن سعيد بن جبير» قال: «المرجئة يهود القبلة» " )١(‏ 

۲ - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل المقرئ» نا الفضل بن زياد نا أبو عبد الله يعني أحمد 
بن حنبل» ثنا حجاج» عن شريك, عن المغيرة» والأعمش» عن أبي وائل»: " أن حانکا من المرجكة بلغه 
قول عبد الله في الإيمان» قال: زلة من عالم " "00 

١٠٠"‏ - حدثنا محمد بن مخلد العطار» نا هارون بن مسعود الدهان» نا عبد الصمد بن حسان» 
قال: قال سفيان الثوري»: «اتقوا هذه الأهواء المضلة» قیل له: بين لناة رحمك الله. قال سفیان: " آما 
المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من قال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله» فهو 
مؤمن مستكمل الإيمان» على إيمان جبريل والملائكة» وان قتل كذا وكذا مؤمن» وإن ترك الغسل من الجنابة» 
وان ترك الصلاة» وهم يرون السيف على أهل القبلة "." (4) 

۲ - حدثنا محمد بن هارون بن حميد» نا محمد بن أبان» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي» 
يقول: " من قال: إنه مؤمن» نهو موجی شال 

۷۲ - حدثنا أحمد بن محمد بن إسماعيل الأدمي نا الفضل بن زياد» قال: سمعت أبا عبد الله 
يقول: حدثني رجل» من أصحابنا قال: قال رجل لعبد الله بن المبارك: ترى رأي الإرجاء؟ فقال: " كيف 
أكون مرجفاء فأنا لا آری راي السیف؟ وکیف أكون موجن وأنا أقول: الإيمان قول وعمل؟ " قال أبو عبد 
الله: نسيت الغالغة " (5) 


(۱) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/٦‏ ۲ 
(۲) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/ ۲ 
(۳) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۷ 
)٤(‏ شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۷ 
(ه) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۷ 
(1) شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص/۲۸ 


۱۸ - حدلثنا آحمد بن محمد نا الفضل» قال: سمعت أبا عبد الله وستل عن المرجئة: فقال: ۲ 
من قال: الایمان قول "." (۱) 

۲۳ - حدثنا آبو بكر أحمد بن سلیمان النجاد وآبو عمر -[۳۷۷]- عبید الله بن محمد بن 
عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني» قال: حدثنا الفسيت بن واضح» قال: سمعت یوسف بسن 
أسباط يقول: ۲ أصل البدع آربعة: الروافض» والخوارج» والقدرية» والمرجئة: ثم تتشعب كل فرقة ثمانى عشرة 
طائفة» فتلك اثنتان وسبعون فرقة» والثالث والسبعون الجماعة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
«نها الناجیت»." (۲) 
حدثنا المسیب بن واضح السلمي الحمصي؛ قال: آتیت یوسف بن أسياط» فسلمت عليه وانتسبت الیف 
وقلت له: يا أبا محمد إنك بقية آسلاف العلم الماضين» وإنك إمام سنة» وأنت علی من لقيك حجقه ولم 
آتك لسماع الأحاديث» ولكن لأسألك عن تفسيرهاء وقد جاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 


«أن بني إسرائيل افترقوا على إحدى وسبعين فرقة» وأن أمتي ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة فأخبرني من 


هذه الفرق حتى أتوقاها»» فقال لي: أصلها أربعة القدرية» -[۳۷۸]- والمرجئة: والشيعة» وهم الروافض» 
والخوارج» فثماني عشرة فرقة في القدرية» وثماني عشرة في المرجئة: وثماني عشرة في الخوارج» وثماني 
عشرة في الشيغة ۷۲,۲( 


۲۳ - حدثنا آبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم الرازي قال: حدثنا يحيى بن زکریا 
بن عيسى» قال: قال حفص بن حميد: قلت لعبد الله بن المبارك: على كم افترقت هذه الأمة؟» فقال: " 
الأصل أربع فرق: هم الشيعة» والحرورية والقدرية والمرجئة فافترقت الشيعة على ثنتين وعشرين فرقة» وافترقت 
الحرورية على إحدى وعشرين فرقة» وافترقت القدرية على ست عشرة فرقة» وافترقت المرجئة على ثلاث - 
[۳۸۰]- عشرة فرقة " قال: قلت: يا عبد الرحمن: لم أسمعك تذكر الجهمية قال: «إنما سألتني عن فرق 
المسلمين» قال أبو حاتم: " وأخبرت عن بعض أهل العلم: أول ما افترق من هذه الأمة الزنادقة» والقدرية» 


)00 شرح مذاهب أهل السنة لابن شاهين ابن شاهين ص١ ١‏ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۳۷/۱ 
(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۳۷۷/۱ 


والمرجئة: والرافضة؛ والحرورية» فهذا جماع الفرق وأصولهاء ثم تشعبت کل فرقة من هذه الفرق على فرق» 
وكان جماعها الأصل» واختلفوا في الفروع فكفر بعضهم بعضاء وجهل بعضهم بعضاء فافترقت الزنادقة على 
إحدى عشرة فرقة» ودان منها المعطلة» ومنها المنانية» وإنما سموا المنانية برجل كان يقال له: ماني كان 


يدعو إلى الاثنين فزعموا أنه نبيهم» وكان في زمن الأكاسرة» فقتله بعضهم» ومنهم المزدكية لأن رجلا ظهر 
في زمن الأكاسرة يقال له مزدك ومنهم العبدكية» وإنما سموا العبدكية لأن عبدك هو الذي أحدث لهم هذا 


الرأي ودعاهم إليه» ومنهم الروحانية» وسموا الفکریق ومنهم الجهمیت -[۳۸۱]- وهم صنف من المعطلت 
وهم أصناف» وإنما سموا الجهمية لأن جهم بن صفوان کان أول من اشتق اشتق هذا الكلام من كلام السنمتية) 
وهم صنف من العجم كانوا بناحية خراسان» وكانوا شككوه في دينه» وفي ربه حتى ترك الصلاة أربعين يوما 
لا يصلىء فقال: لا أصلى لمن لا أعرف» ثم اشتق هذا الکلام ومنهم السبعية» وهم صنف من العجم 
يكونون بناحية خراسان» وذكر فرقا أخر بصفات مقالاتهم» ومنهم الحرورية» وافترقوا على ثماني عشرة فرقة» 
وإنما سموا الحرورية» لأنهم عرجوا بحروراء أول ما خرجواء فصنف منهم يقال لهم الأزارقة» وإنما سموا 
الأزارقة بنافع ب بن الأزرق» ومنهم النجدية» وإنما سموا النجدية بنجدة» ومنهم الأباضية» وإنما == 
سموا الأباضية بعبد الله د بن أباض» ومنهم الصفرية» وإنما سموا الصفرية» بعبيدة الأصفرء ومنهم: : الشمراخية» 
وإنما سموا الشمراخية بأبي شمراخ رأسهم ومنهم السرية» وإنما سموا السرية» لأنهم زعموا أن دماء قومهم 
وأموالهم في دار التقية في السر حلال» ومنهم الوليدية» ومنهم العذرية» وسموا بأبي عذرة رأسهم» ومنهم 
العجردية» وسموا -|۳۸۳]- بأبي عجرد رأسهم» ومنهم الثعلبية» سموا بأبي ثعلبة رأسهم» ومنهم المیمونيق 
سموا بميمون رأسهم ومنهم الشكية» ومنهم الفضيلية سموا بفضيل رأسهم ومنهم الحرانية» ومنهم البيهسية 
وسموا بهيصم أبي بيهس رأسهم» ومنهم الفديكية» سموا بأبي فديك وهم اليوم بالبحرين واليمامة» ومنهم 
العطوية سموا بعطي:» ومنهم الجعدية -[۳۸6]- سموا بأبي الجعد» ومنهم الرافضة» وافترقوا على ثلاث 
عشرة فرقة» فمنهم البيانية» سموا ببيان رأسهم» وكان يقول إلي أشار الله بقوله: هذا بیان للناس» [آل 
عمران: ۱۳۸ ومنهم السبائية» تسموا بعبد الله ب بن سبأء ومنهم المنصورية» سموا بمنصور الكسف» وكان 
یقول: الي أشار الله بقوله: وان يروا کسفا من السماء ساقطا» [الطور: 5 ] ومنهم الإمامية» ومنهم 
المختارية» سموا بالمختار ومنهم -[۳۸۵]- الكاملية» ومنهم المغيرية» ومنهم الخطابية» سموا بأبي 
الخطاب» ومنهم الخشبية» ومنهم الزيدية» وذكر فرقا بصفات مقالاتهم» ومنهم القدرية» افترقوا علی ست 
عشرة فرقة» ومنهم المفوضة» ومنهم -[۳۸۲]- المعتزلت وذكر صفات مقالاتهم حتى عد ست عشرة فرقة 


YY 


ومنهم المرجئة: وافترقوا على أربع عشرة فرقة» فذكر صفات مقالاتهم فرقة فرقة ". قال الشيخ: «فهذا يا أخي 
رحمك الله ما ذكره هذا العالم رحمه الله من أسماء أهل الأهواء» وافتراق مذاهبهم» وعداد فرقتهم» وإنما 
ذكر من ذلك ما بلغه ووسعه وانتهى إليه علمه لا من طريق الاستقصای والاستیفای وذلك لأن الإحاطة 
بهم لا یقدر عليهاء والتقصي للعلم بهم للا يدرك وذلك أن کل من خالف الجادة» وعدل عن المحجت 
واعتمد من دينه على ما يستحسنه فيراه» ومن مذهبه على ما يختاره ویهواه عدم الاتفاق والائتلاف وكثر 
عليه أهلها لمباينة الاختلاف. لأن الذي خالف بين الناس في مناظرهم» وهياتهم» وأجسامهم» وألوانهم» 
ولغاتهم» وأصواتهم» وحظوظهم» كذلك خالف بينهم في عقولهم وآرائهی وأهوائهم» وإراداتهم» واختياراتهی 
وشهواتهم فإنك لا تكاد ترى رجلين متفقين اجتمعا جميعا في الاختيار والإرادة» حتى يختار أحدهما ما 
يختاره الآخر» ويرذل ما يرذله إلا من كان على طريق الاتباع - واقتفى الأثر - والانقياد للأحكام الشرعية 
والطاعة الديانية» فان أولئك من عين واحدة شربوا» فعلیها یردون» وعنها یصدرون قل وافق الخلف الغابر 
للسلف الصادر»." (۱) 

۳۳ - حدثنا آبو القاسم » قال: حدئنا آبو حاتم » قال: حدئنا |براهيم بن مهدي » قال: حدثنا 
إسماعيل ابن علية » قال: قال لی سعید بن جبير غير سائله » ولا ذاکرا ذا کله: لا تجالسوا طلقا یعنی لأنه 
۱۰ 

۲ - حدثنا آبو القاسم » قال: حدئنا آبو حاتم » قال: وحدثت عن آبي بكر بن عیاش قال: 
قال مغيرة: قال محمد بن السائب: قوموا بنا إلى المرجعة نسمع كلامهم قال: فما رجع حتى علقه." (r)‏ 

۳ - حدثنا أبو القاسم حفص بن عمر قال: حدثنا أبو حاتم » قال: حدثت عن أبي بكر بن 
عياش » قال: قال مغيرة: قال محمد بن السائب: " قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم قال: فما رجع 
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"فيهما موضوع» قد قطع بهما عذر كل معتل وسد بهما فاقة كل مختل ليهلك من هلك عن بينة 
ويحيا من حي عن بينة وان الله لسمیع عليم» آما بعد: وفقکم الله فاني مبين لکم شرائع الایمان التي أكمل 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۳۷۹/۱ 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة 1۵0۰/۲ 
(۳) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة 1۲/۲ 
(:) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة 1۷۱/۲ 


الله بها الدين وسماكم بها المؤمنين وجعلكم إخوة عليها متعاونين وميز المؤمنين بها من المبتدعين المرجئة 
الضالين الذين زعموا أن الإيمان قول بلا عمل ومعرفة من غير حركةء فان الله عز وجل قد كذبهم في كتابه 
وسنة نبيه وإجماع العقلاء والعلماء من عباده» فتدبروا ذلك وتفهموا ما فيه وتبينوا علله ومعانيه فاعلموا 
رحمكم الله أن الإيمان إنما هو نظام اعتقادات صحيحة بأقوال صادقة وأعمال صالحة بنيات خالصة بسنن 
عادلة وأخلاق فاضلة جمع الله فيها لعباده مصالح دنياهم وآخرتهم ومراشد عاجلهم وآجلهم. وذلك أن 
الناس قد جبلوا في نقصان عقولهم» وحجرها عن الاحاطة بحقائق الأشياء والوفاء بالإدراك لكل ما فيه 
الفائدة والمرلحة» ومن استيلاء شهواتهم واحتكام أهوائهم بعدت عليهم سبل مراشدهم واستغمضت عليهم 
مخارج هداياتهم وذلك موضوع في جبلتهم» فلو وکل کل منهم إلى نظره وفكره ورأيه وتدبيره واختياره فيما 
يؤثره من السير والمذاهب والشيم والخلائق لكان واجبا لا محالة أن يظهر عجزه عن كفاية نفسه وحاجتها 
من أبواب الرشاد وإعطائها حظها من دواعي الصلاح الذي فيه رضا خالقها ونجاتها من هلكتها فلما علم 
الله تعالى ذلك منهم كفاهم برحمته ورأفته المئونة» وأعظم بلطفه وجوده المعونة» فأمدهم في كتبه وعلى 
ألسن رسله بوظائف من الأمر والنهي بين لهم فيها ما يأتون وما يذرون ووفقهم على ما يرتكبون ویجتنبون» 
ليكون كل أحد من عباده المؤمنين قويت خبرته في النظر والاختيار أو ضعفت» وكملت آلته في المعرفة." 
)0 

۷۲ - حدثنا أبو الحسين الكاذي » قال: نا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال: حدثني أبي قال: 
نا محمد بن إدريس الشافعي » قال: أنا -[/15]- عبد العزيز » عن يزيد يعني ابن الهادي » عن محمد 
بن إبراهيم » عن عامر بن سعد » عن عباس بن عبد المطلب ‏ أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا » وبالإسلام دينا » وبمحمد رسولا» قال الشيخ عبيد الله بن محمد: 
فهذه أخلاق الإيمان » وصفات المؤمنين» يزيد في العبد ويقوى بقوتها وزيادتها » وینقص ويضعف بضعفها 
ونقصانها » وسأذكر الأفعال والأقوال التي تخرجه من إيمانه » ويصير كافرا بها » وكل ذلك في نص التنزيل 
ا اسر مالسا ليع هم الحا بوالقدوة .بالك وف مقاله المرجنة سرت 
عقولهم » وصرفت قلوبهم » وحرموا البصيرة » وخطئوا طريق الصواب, أعاذنا الله وإياكم من سوء مذاهبهم." 
0 


(۱) الابانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ٩1۲/۲‏ 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ٩۷/۲‏ 


۳ - حدثنا أبو علي إسحاق بن إبراهيم الحلواني قال: نا علي بن عبد الله القراطيسي الواسطي 
» قال: نا يزيد بن هارون ‏ قال: او ای و وا 
الله عليه وسلم قال: ما دخلت العصبية قلب رجل الا خرج منه من الایمان بقدر ما دخله من العصبية " 
قال الشیخ عبید الله بن محمد: فهذه الأخبار » وما یضاهیها » وما قد ترکت ذکره مما هو في معانیها لثلا 
يطول الكتاب بها » كلها تدل على نقص الإيمان » وعلى خروج المرء منه عند مواقعة الذنوب والخطايا 
التي جاءت بذکرها السنة » وکل ذلك مخالف لمذاهب المرجنة التي ادعت البهتان » وقالت: إن أعظم 
الناس جرما » وأكثرهم ظلما وإثما إذا قال: لا له الا الله » فهو وجبریل ‏ ومیکائیل » وابراهیم الخلیل في 
الایمان سواء. تعالی الله عما یقول الظالمون علوا کبیرا." (۱) 

۳ - حدثنا آبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال: حدئنا آبو آیوب عبد الوهاب بن عمرو 
» قال: حدئنا یعقوب بن إبراهيم الدورقي » قال: حدئنا عبد الرحمن بن مهدي » عن سلام بن أبي مطيع › 
قال: شهدت أيوب وعنده رجل من المرجئة > فجعل یقول: نما هو الکفر والایمان قال: وآیوب ساکت 
قال: فأقبل عليه أيوب فقال: أرأيت قوله: #وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم واما يتوب عليهم# [التوبة: 
۰ أمؤمنون أم كفار؟ فسکت الرجل» قال: فقال له أيوب: اذهب فاقراً القرآن فكل آية فيها ذكر 
النفاق » فإني أخافها على نفسى." (۲) 

امراب ب مزل ل ا لور بن ی حدثنا محمد بن إسماعيل بن البختري 
الواسطي » قال: حدثنا وكيع » قال: حدثنا سفيان » عن أبي الزبير » عن جابر » قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا بحقها » وحسابهم على الله ". وأما الإيمان بما فرضه الله عز وجل من العمل بالجوارح تصديقا لما 
أيقن به القلب ونطق به اللسان فذلك في كتاب الله تعالى يكثر على الإحصاء وأظهر من أن يخفى» قال 
الله عز وجل: 8یا أيها الذين آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون» [الحج: 
۷ وقال: #وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة [البقرة: 4۳] في مواضع كثيرة من القرآن أمر الله فيها بإقامة 
الصلاة وإيتاء الركاة وصيام شهر رمضان والجهاد في سبيله وإنفاق الأموال وبذل الأنفس في ذلك » والحج 
بحردة الأبدان ونفقة الأموال» فهذا كله من الإيمان» والعمل به فرض لا يكون المؤمن إلا بتأديته » وكل من 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۷۲۰/۲ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة 2/۲ ۷۵ 


تكلم بالإيمان وأظهر الاقرار بالتوحيد وأقر أنه مؤمن بجميع الفرائض غير أنه لا يضره تركها ولا يكون خارجا 
من إيمانه إذا هو ترك العمل بها في وقتها مثل الصلاة والركاة وصوم شهر رمضان وحج البيت مع الاستطاعة 
وغسل الجنابة » ويرى أن صلاة -[755]- النهار إن صلاها بالليل أجزأه » وصلاة الليل إن صلاها بالنهار 
أجزأته » وأنه إن صام في شوال أجزأه وإن حج في المحرم أو صفر أجزأه وإنه متى اغتسل من الجنابة لم 
يضره تأخيره » ويزعم أنه مع هذا مؤمن مستكمل الإيمان عند الله على مثل جبريل » وميكائيل » والملائكة 
المقربين. فهذا مكذب بالقرآن مخالف لله» ولكتابه » ولرسله ولشريعة الإسلام » ليس بينه وبين المنافقين 


الذين وصفهم الله تعالى في كتابه فرق » قد نزع الإيمان من قلوبهم بل لم يدخل الإيمان في قل, بهم كما 
قال الله عز وجل فيهم: #إولما يدخل الإيمان في قلوبكم» [الحجرات: ۱4] فكل من ترك شيئا من 
الفرائض التي فرضها الله عز وجل في كتابه أو أكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته على سبيل 
الجحود لها والتكذيب بها » فهو كافر بين الكفر لا يشك في ذلك عاقل يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن أقر 
بذلك وقاله بلسانه » ثم ترکه تهاونا ومجونا أو معتقدا راي المرجتة ومتبعا لمذاهبهم » فهو تارك الإيمان 
لیس في قلبه منه قلیل ولا کثیر وهو في جملة المنافقین الذين نافقوا رسول الله صلی الله عليه وسلم » فنزل 
القرآن بوصفهم وما آعد لهم » وانهم في الدرك الأسفل من النارء نستجیر بالله من مذاهب المرجئة الضالة." 


)۱( 
۳ - وبلغني عن يعقوب الدورقي » من غير رواية المحاملي -[۷۷۹]- قال: بلغني عن سفيان 
أنه قال: " ما علمت أن الصلاة من الإيمان حتى قرأت هذه الآية » فالله عز وجل قد جعل الصلاة من 
الإيمان » وسمي العالمين بها مؤمنين » فقال: «إقد أفلح المومنون الذين هم في صلاتهم خاشعون» 
[المؤمنون: ۲] » ثم نعت وصف الإيمان فيهم » ثم ذكر ما وعدهم به عند آخر وصفهم » فقال: «إأولئك 
هم الوارئون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون» [المؤمنون: .]٠١‏ والمرجئة تزعم أن الصلاة والركاة 
ليستا من الإيمان » فقد أكذبهم الله عز وجل » وأبان خلافهم. واعلموا رحمكم الله أن الله عز جل لم يثن 
على المؤمنين » ولم يصف ما أعد لهم من النعيم المقيم » والنجاة من العذاب الأليم » ولم يخبرهم برضاه 
عنهم إلا بالعمل الصالح » والسعي الرابح » وقرن القول بالعمل » والنية بالإخلاص » حتى صار اسم الإيمان 
مشتملا على المعاني الثل اثة لا ينفصل بعضها من بعض » ولا ينفع بعضها دون بعض » حتى صار الإيمان 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۷۳/۲ 


قولا باللسان » وعملا بالجوارح » ومعرفة بالقلب خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم » وتلاعبت 
الشياطين بعقولهم » وذكر الله عز وجل ذلك كله في كتابه » والرسول صلى الله عليه وسلم في سنته." (۱) 

"«إوالذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا» [الأنفال: ۷۲]. ثم ذكر 
قوما آمنوا بمكة أمكنتهم الهجرة وقدروا عليها » فتخلفوا عنها » فلم يدعهم باسم الإيمان » لكن سماهم 
ظالمين » وقال فيهم قولا عظيما » فقال: #إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا» 
[لنساء: .]٩۷‏ وکل هذا يدل على بطلان ما تدعیه المرجنة ي آلیه من اج ا وااغمال 
من الایمان » وتکذیب لها أن الفواحش والکباثر لا تتقص الایمان » ولا تضر به » وقال عز وجل: #وإنه 
يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط» [یونس: 4]. وقال عز وجل: ان 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بهدیهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعیم [یونس: 
8]. وقال عز وجل: # الذين آمنوا وکانوا یتقون لهم البشری في الحياة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات 
الله ذلك هو الفوز العظيم» [یونس: 1۳].." (۲) 

"فا کذبهم الله ورد علیهم قولهم » وسماهم منافقین ‏ مأواهم الدرك الأسفل من النار. على أن المنافقین 
أحسن حالا من المرجنة » لأن المنافقین جحدوا العمل وعملوه » والمرجنة آقروا بالعمل بقولهم وجحدوه 
بترك العمل به » فمن جحد شیثا » وآقر به بلسانه وعمله ببدنه أحسن حالا ممن آقر بلسانه وأبى أن یعمله 
ببدنه » فالمرجئة جاحدون لما هم به مقرون » ومکذبون بما هم به مصدقون» فهم أسوأ حالا من المنافقين. 
ويح لمن لم يكن القرآن والسنة دليله » فما أضل سبيله » وأكسف باله » وأسوأ حاله." (۲) 

۳ - أخبرني أبو بكر محمد بن الحسين قال: حدثنا خلف بن -[۸۰4]- عمرو » قال: 
حدثنا الحميدي » قال: حدثنا یحیی بن سليم » قال: سألت سفيان الثوري عن الإيمان » فقال: قول وعمل 
> وسألت نافع بن عمر الجمحي » فقال: قول وعمل » وسألت مالك بن أنس » فقال: قول وعمل. وسألت 
سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل » وسألت جريجا » فقال: قول وعمل » وسألت محمد بن عبد الله بن 


عمرو بن عثمان » فقال: قول وعمل » وسألت الفضيل بن عياض » فقال: قول وعمل. قال الحميدي: 


(۱) الإبانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۷۷۸/۲ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۷۸۲/۲ 
(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۷۹۰/۲ 


وسمعت وكيعا يقول: أهل السنة يقولون: قول وعمل » والمرجعة يقولون: قول » والجهمية يقولون: الإيمان 
المعرفة.." (۱) 

» حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل‎ - ٠٠١١" 
قال: حدثني أبي قال: حدثنا خالد بن حيان » قال: حدثنا معقل بن عبيد الله العبسي » قال: قدم علينا‎ 
سالم -[۸۰۹]- الأفطس بالإرجاء فعرضه قال: فنفر منه أصحابنا نفارا شديدا » وكان أشدهم نفارا ميمون‎ 
بن مهران » وعبد الملك بن مالك » فأما عبد الكريم فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه سقف بيت إلا‎ 
المسجد قال معقل: فحججت » فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من صحابي » فإذا هو يقرأ سورة‎ 
.]١١١ يوسف قال: فسمعته قرأ هذا الحرف: ##حتی إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف:‎ 
مخففة» قال: قلت: إن لي إليك حاجة فأخلنا » ففعل » فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتکلموا وقالوا:‎ 
إن الصلاة والركاة ليستا من الدين» قال: فقال: أوليس الله عز وجل يقول: وما أمروا إلا ليعبدوا الله‎ 
مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة [البينة: 5] فالصلاة والركاة من‎ 
الدين» قال: فقلت: انهم یقولون: ليس في الایمان زيادق فقال: آولیس قد قال فیما آنزل: #إفزادهم إيمانا»‎ 
[آل عمران: ۱۷۳]. فما هذا الایمان الذي زادهم؟ قال: قلت له: إنهم قد انتحلوك » وبلغني أن ابن ذر‎ 
دخل عليك في آصحابه فعرضوا عليك قولهم فقبلته -[۸۱۰]- وقبلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا‎ 
له الا هو ما كان هذا مرتين أو ثلاثاء قال: ثم قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت: يا أبا عبد الله» إن‎ 
لي إليك حاجة فقال أسر أم علانية؟ فقلت: لا بل سر قال: رب سر لا خير فيه» قلت: ليس من ذاك‎ 
فلما صلينا العصر قام ويده بيدي وخرج من الخوخة ولم ينتظر القاص فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني‎ 
من هذاء قال: تنح يا عمر» وقال: فذكرت له بدو أمرهم وقولهم» فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:‎ 
آمرت أن آضربهم بالسيوف حتى يقولو١: لا إله إلا الله» فإذا قالوا: لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم‎ " 
› وأموالهم إلا بحقه وحسابهم على الله ". قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فريضة ولا نصلي‎ 
وأن الخمر حرام ونحن نشربهاء وأن نكاح الأمهات حرام ونحن نفعل ذلك» قال: فنتر يده من يدي وقال:‎ 
من فعل هذا فهو كافر. قال معقل: ثم لقيت الزهري فأخبرته بقولهم فقال: سبحان الله» أوقد أخذ الناس‎ 
في هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق‎ 


السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال معقل: ثم لقيت الحكم 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۰۳/۲ 


بن عتيبة فقلت له: إن ميمونا وعبد الكريم بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجكة فعرضوا قولهم فقبلت 
قولهم قال: فقبل ذلك علي ميمون وعبد الكريم؟ قلت: لاء قال: دخل علي منهم اثنا عشر رجلا وأنا مريض 
فقالوا: يا أبا محمد » أبلغك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال: يا 
رسول الله » إن علي رقبة مؤمنة » أفترى أن هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشهدين 
أن لا له إلا الله » وأن محمدا رسول الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أن الجنة -[۸۱۱]- حق؟ قالت: 
نعم. فال هدیس أن الله پیعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها. قال: فخرجوا هم ينتحلونني. قال 
معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران » 


۲ - فقيل له: يا أبا أيوب » لو قرأت لنا سورة ففسرتها » قال: فقرأ أو قرأت: إذا الشمس كورت. حتى 
إذا بلغ: #مطاع ثم أمين [التكوير: ]۲١‏ » قال: ذاكم جبريل » والخيبة لمن يقول: إيمانه كإيمان جبريل." 
)۱( 

"اعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل تفضل بالإيمان على من سبقت له الرحمة في كتابه » ومن أحب 
أن يسعده » ثم جعل المؤمنين في الإيمان متفاضلين » ورفع بعضهم فوق بعض درجات » ثم جعله فيهم 
يزيد ویقوی بالمعرفة والطاعة » وینقص ویضعف بالغفلة والمعصية. وبهذا نزل الكتاب » وبه مضت السنة » 


وعلیه آجمع العقلاء من أئمة الأمة » ولا ینکر ذلك ولا یخالفه إلا مرج خبیث » قد مرض قلبه » وزاغ 
بصره » وتلاعبت به إخوانه من الشياطين » فهو من الذين قال الله عز وجل فيهم: #وإخوانهم يمدونهم في 
الغي ثم لا يقصرون# [الأعراف: ۲۰۲]. وأما ذكر الحجة في ذلك مما دل عليه القرآن » وجاءت به السنة 
من الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ وقاله علماء المسلمين » وما إذا سمعه المؤمن العاقل الذي قد أحب الله 
خيره انشرح صدره لقبوله. والله ولي التوفيق. وأما ما دل عليه القرآن من زيادة الإيمان» قال الله عز وجل:." 
)۳( 

۲ - حدثنا إسحاق بن أحمد » قال: حدثنا عبد الله بن آحمد » قال: حدثنا أبي قال: حدثنا 


سليمان بن داود » قال: حدئنا شعبة » قال: أخبرني قيس بن مسلم » قال: سمعت طارق بن شهاب » 
يحدث عن عبد الله » قال: " إن الرجل ليخرج من بيته ومعه دينه » فيلقى الرجل له إليه الحاجة » فيقول: 


إنك لذيت وذيت يثني عليه » وعسى أن لا يحلى بحاجته بشيء » فيرجع وقد أسخط الله » وما معه من 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۰۸/۲ 
(۲) الإبانة الك برى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۳۲/۲ 


دينه شيء " قال شعبة: لما حدثني قيس بهذا الحديث فرحت به » وكان قيس بری رأي المرجئة قال 
الشيخ: ففي بعض هذه الأخبار والسنن والآثار » وما قد ذكرته في هذا الباب ما أقنع العقلاء وشفاهم ‏ 
وأعلمهم أن الإيمان يزيد وينقص » وأن الأعمال الزاكية والأخلاق الفاضلة تزيد فيه وتنميه وتعليه » وأن 
الأفعال الخبيثة والأخلاق الدنية والفواحش تمحقه وتفنيه وتسلب الإيمان من فاعلها وتعریه. وهب الله لنا 
ولكم صوابا بتوفيقه وتسديدا لمرنراته وعصمة من الضلال إنه رحيم ودود." (۱) 

۳ - حدثنا أبو شيبة » وعبد العزيز بن جعفر » قال: حدثنا -[۸۷۲]- محمد بن إسماعيل 
> قال: حدثنا وكيع » وحدثنا إسحاق الكاذي » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: حدثني أبي قال: 
حدثنا وكيع » قال: قال سفيان: «الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث » ونرجو أن يكون ذلك » 
ولا ندري ما حالنا عند الله» قال الشيخ: فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء 
والخوف والرجاء » لا یدرون كيف أحوالهم عند الله » ولا كيف أعمالهم أمقبولة هي أم مردودة؟ قال الله 
عز وجل: نما يتقبل الله من المتقین؟ [المائدة: ۲۷]. وأخبر عن عبده الصالح سليمان عليه السلام في 
مسألته إياه: #وقال رب آوزعني أن أشكر تعمقالت التي آنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا» 
[النمل: .]١5‏ أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصالح » لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة 
وإن كانت في منظر العين صالح: » إلا أن يكون الله عز وجل قد رضيها وقبلها » فهل يجوز لأحد یمن 
بالله واليوم الآخر أن يجزم أن أعماله الصالحة من أفعال الخير » وأعمال البر كلها مرضية » وعنده ركية › 
ولديه مقبولة. هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله » نعوذ بالله من الغرة بالله والإصرار على 
معصية الله » أما ترون رحمكم الله إلى الرجل من المسلمين قد صلى الصلاة فأتمها وأكملها وربما كانت 
في جماعة وفي وقتها » -[۸۷۳]- وعلى تمام طهارتها » فيقال له: صليت؟ فيقول: قد صليت إن قبلها 
الله » وكذلك القوم يصومون شهر رمضان » فيقولون في آخره: صمنا إن كان الله قد تقبله منا. وكذلك 
اولض انمتن امه دا من سيج وعم رن را بسع ما که | مطل ی يونا قر 
قد حججنا ما بقي غير القبول » وكذلك دعاء الناس لأنفسهم » ودعاء بعضهم لبعض: اللهم تقبل صومنا › 
وركاتنا » وبذلك يلقى الحاج فيقال له: قبل الره حجك ‏ وركى عملك » وكذا يتلاقى الناس عند انقضاء 
شهر رمضان » فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنك. بهذا مضت سنة المسلمين » وعليه جرت عاداتهم 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۱۱/۲ 


واه كلقي عن ساقي ع قابس محالت الا سامت الابما ويأبى قبوله إلا رجل خبيث مرج ضال 
> قد استحوذ الشيطان على قلبه » نعوذ بالله منه." (۱) 

۳ - حدثنا القاضى المحاملى » قال: حدثنا يعقوب الدورقى » قال: حدئنا عبد الرحمن بن 
مهدي » قال: حدثنا إسرائيل » عن منصور » عن إبراهيم » قال: قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو 
إن شاء الله " قال الشيخ: فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أئمة المسلمين » وقول الفقهاء والتابعين › 
ما إن عمل به المؤمن العاقل أراح به نفسه من خصومة الهوچی الضال » وأزاح به علته » وكان لدينه بذلك 
صيانة ووقاية » والله أعلم." 00 

"باب القول في المرجنة وما روي فيه وإنكار العلماء لسوء مذاهبهم." (r)‏ 

۲ - حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال: حدئنا ابراهیم بن الحسین 


الكسائي » قال: حدئنا أبو توبة الربیع بن نافع » قال: حدثنا شهاب بن خراش » عن محمد بن زياد » عن 
أبي هريرة » عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: «ما بعث الله عز وجل نبيا قط قبلی » فاجتمعت له أمته 


لا كان فيهم مرجثة وقدرية يشوشون عليه أمر أمته من بعده » ألا وان الله لعن المرجئة والقدرية على لسان 


سبعين نبيا آنا آخرهم»." 63 


۲۳ - حدثنا أبو بكر محمد بن العباس بن مهدي الصائغ قال: حدثنا عباس بن محمد » قال: 
حدثنا علي بن بحر » قال: حدثنا إسماعيل بن داود » عن أبي عمران » عن أنس بن مالك » قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أمتي لا تلهم شفاعتي » أو لا يدخلون في شفاعتي: المرجئة 
والقدرية كدان 

۲ - حلئنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن الديناري قال: حدثنا أحمد بن بدیل ‏ قال: 
حدثنا أبو أسامة قال: حدثنا سعيد بن صالح » عن حكيم بن جبير » قال: قال إبراهيم: «لفتنتهم عندي 


أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة » يعني المرجئة». ' 6 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۷۱/۲ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۳/۲ 
(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸٤/۲‏ 
(:) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸/۲ 
(ه) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸/۲ 
)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۵/۲ 


۲ - حدثنا إسحاق بن أحمد » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: حدثنى أبى قال: حدثنا 
ابن نمیر » عن جعفر الأخمر > قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: «لا أقول كما قالت المرجئة 
الضالة المبتدعة» " (۱) 

۲ - حدثنا إسحاق » قال: حدثنا عبد الله » قال: حدثني أبي قال: حدثنا حجاج » قال: 
سمعت شریکا » وذكر المرجعة ‏ فقال: «هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبفا » ولكن المرجعة يكذبون 
على الله عز وجل»." 0( 

۲۳ - حدثنا إسحاق » قال: حدثنا عبد الله » قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن عبد الله 
؛ قال: أخبرنا عبد الله يعني ابن حبيب » عن أمه » قالت: سمعت سعيد بن جبیر » وذكر المرجئة , فقال: 
الیهود." (۲) 

۱۳۳۳ ۳ حدثنى أبو يعقوب بن أبى الفضيل » قال: حدثنا على بن حرب » قال: حدئنا محمد 
بن فضيل » عن أبيه » قال: سمعت المغيرة بن عتيبة بن النهاس » عن سعيد بن جبير » قال: «المرجئة 
يهود القبلة». " 3 


۸۲۳ - حدثنا إسحاق » قال: حدثنا عبد الله » قال: حدثني أبي قال: حدئنا عيذ الرحمن > 


قال: حدثنا حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » قال: " مثل المرجئة مثل 
الصابعين." (5) 

۲۳ - حدثنا إسحاق » قال: حدثنا عبد الله » قال: حدثني أبي » حدثنا أبو عمر يعني الضرير 
» عن حماد بن سلمة » عن عطاء بن السائب » قال: ذكر سعيد بن جبير المرجئة فضرب لهم مغلا » فقال: 
مثلهم كمثل الصابئين» إنهم أتوا اليهود فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: اليهودية » قالوا: فمن نبیکم؟ قالوا: موسى » 
قالوا: فماذا لمن تبعکم؟ قالوا: الجنة » ثم أتوا -[۸۸۸]- النصارى فقالوا: ما دينكم؟ قالوا: النصرانية › 


(۱) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۱/۲ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۰/۲ 
(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۱/۲ 
(:) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۰/۲ 
(ه) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۷/۲ 


قالوا: فما كتابكم؟ قالوا: الإنجيل » قالوا: فمن نبيكم؟ قالوا: عيسى » قالوا: فماذا لمن تبعكم؟ قالوا: الجنة 
؛ قالوا: فنحن بین ذین ".۲ (۱) 

۲۳ - حدئنا اسحاق » قال: حدئنا عبد الله بن أحمد > قال: حدثني آبي قال: حدئنا مؤمل › 
قال: حدثنا سفيان » قال: حدثنا سعيد بن صالح » قال: قال إبراهيم: «لأنا لفتنة المرجنة أخوف علی 
هذه الأمة من فتنة الأزارقة»." (۲) 


۲ - حدثنا أبو شيبة عبد العزيز بن جعفر » قال: حدئنا محمد بن إسماعيل » قال: حدثنا 


وكيع » وحدثنا (سحاق بن أحمد » قال: حدئنا عبد الله بن أحدك, > قال: حدثني أبي قال: حدثنا وكيع » 


قال: حدثني القاسم بن حبيب » عن رجل يقال له نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: " صنفان من 
هذه الأمة لیس لهما في الاسلام نصیب: المرجنة » والقدرية "." (۳) 

= حدقا إسحاق مه فاد دتا عبد الله قال: حدثني آبي قال: حدثنا محمد بن بش 
قال: حدثنا سعيد بن صالح » عن حكيم بن جبير » قال إبراهيم: «المرجئة أخوف عندي على أهل 
الاسلام من عدلهم من الأزارقة»." (4) 

۱۳۳۶۰۲ - حدثنا إسحاق » قال: حدئنا عبد الله » قال: حدثني آبي قال: حدثنا مؤمل » قال: حدثنا 
حماد بن زید » قال: حدثنا أيوب » قال: قال لي سعيد بن جبیر: " ألم أرك مع طلق؟ قال: قلت: بلی فما 
له؟ قال: لا تجالسه » فانه مرجی. قال آیوب: وما شاورته في ذلك » ولکن يحق للمسلم إذا رأى من آخیه 
ما یکره أن يأمره وینهاه "." (۰) 

۲۳ - حدثنا اسحاق » قال: حدئنا عبد الله بن أحمد > قال: حدثني آبي قال: حدئنا عبد الله 
بن ميمون أبو عبد الرحمن الرقي » قال: أخبرنا آبو مليح » قال: سئل ميمون عن كلام المرجئة » فقال: «أنا 
آکبر من ذلك»." 7 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۷/۲ 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۸/۲ 
(۳) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۸/۲ 
(:) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۹/۲ 
(ه) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸۸۵/۲ 
(-) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸٩۰/۲‏ 


1١4"‏ - أخبرني محمد بن الحسين » قال: حدثنا إسحاق بن حسان الأنماطي » قال: حدثنا 
هشام بن عمار الدمشقي » قال: حدثنا شهاب بن خراش » عن أبي حمزة التمار الأعور » قال: قلت 
لإبراهيم: " ما تری في رأي الموج » فقال: أوه لفقوا قولا » فأنا أخافهم على الأمة » والشر من آمرهم 
فإياك وإياهم "." (۱) 

۳۲ - حدثنا إسحاق بن آحمد ‏ قال: حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: قرأت على أبي › 
حدثكم مهدي بن جعفر أبو محمد الرملي » -[۸5۹]- قال: حدثنا الوليد بن مسلم » عن الأوزاعي » عن 
حسان بن عطية » قال: إن الإيمان في كتاب الله صار إلى العمل فقال: نما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 
وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون© [الأنفال: ۲] ثم صيرهم إلى العمل 
فقال: #الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا [الأنفال: 5] قال الشيخ: 
فاحذروا رحمكم الله من يقول: أنا مؤمن عند الله » وأنا مؤمن كامل الإيمان » ومن يقول: إيماني كإيمان 
جبريل وميكائيل » فإن هؤلاء مرجئة أهل ضلال وزيغ وعدول عن الملة." (1) 

٠۲٠٠١"‏ - حدثنا النيسابوري » قال: حدثنا الميموني » قال: حدثنا سريج بن النعمان » قال: سألت 
يحيى بن سليم الطائفي ونحن خلف المقام: " أي شيء تقول المرجئة؟ قال: يقولون: ليس الطواف بهذا 
البیت من الایمان "7 (۲) 

۲۳ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدئنا آبو جعفر محمد بن داود قال: حدثنا 
إسحاق بن داود » قال: سمعت آبا موسی الأزدي » بطرسوس یقول: قال وکیع: " القدرية یقولون: الأمر 
مستقبل » ان الله لم بقدر المصائب والاعمال والمرجنة eS‏ 
المعرفة تجزئ من القول والعمل " قال وکیع: وهو كله كفر." (4) 

۲ = حدئنا بو شيبة ‏ قال: حدئنا آبو عبد الله محمد بن إسماعيل الواسطي قال: حدثنا عبد 


الله ين تمر قال سيعت سفیان» ود کر المرجنة » فقال: رأي محدث آدرکنا الناس على نارم 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸٩۲/۲‏ 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸٩۸/۲‏ 
(۳) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۸٩5/۲‏ 
(:) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ٩۰۳/۲‏ 
(ه) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ٩۰۳/۲‏ 


١١"‏ - حدثنا أبو حفص عمر بن محمد قال: حدثنا أبو أيوب » قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم 
> قال: حدثنا سعيد بن عامر » قال: حدثنا سلام » عن أيوب » قال: " أنا آکبر » من دين المرجئة . 
أول من تكلم في الإرجاء رجل من أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن "." (۱) 

۸۳ - حدثنا إسحاق الكاذي » قال: حدثنا عبد الله بن أحمد » قال: حدثني أبي قال: حدثنا 
أبو عمير الضرير » قال: أخبرنا حماد » عن عطاء بن السائب » عن زاذان » وميسرة » قالا: آتینا الحسن بن 
محمد فقلنا: ما هذا الکتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة » قال زاذان: قال لي: يا 
أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب » أو قبل أن أضع هذا الكتاب "." (۲) 

۳ - حدثنا أبو حفص » قال: حدثنا محمد بن داود » في مسائل المروذي قال: فقيل لأبي 
عبد الله: إن استثنيت في إيماني أكن شاکا قال: لا » ثم قال لأبي عبد الله الحجاج بن يوسف: يكون 
إيمانه مثل إيمان أبي بكر قال: لا » قال: فيكون إيمانه مثل إيمان النبي صلى الله عليه وسلم قالا: قال: " 
فالمرجئة يقولون: الایمان قول ",۲ (۲) 

۳ - حدثنا آبو الفضل شعیب بن محمد الكفي قال: حدثنا علي بن حرب ‏ قال: حدثنا ابن 


فضیل ‏ قال: حدئنا أبي» وعلي بن نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس » قال: قال رسول الله صلی الله عليه 


وسلم: " صنفان من آمتي لیس لهما في الاسلام نصیب: المرجنة والقدرية" -]۹۰٦[-‏ 


۱۳۷۳ - وكان عون بن عبد الله من آدب آهل المدينة وأفقههم » وکان وچ فرجع عن ذلك » وأنشاً 
یقول: 

[البحر الوافر] 

لأول من تفارق غير شك ... تفارق ما یقول المرجؤنا 

وقالوا: مؤمن من أهل جور ... ولیس المومنون بجائرینا 

وقالوا: مؤمن دمه حلال ... وقد حرمت دماء المؤمنينا 


. قال الشیخ رحمه الله: قد ذکرت من حال الایمان وصفته مما نطق به الکتاب » وجاءعت السنة بصحته 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ٩۰۳/۲‏ 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ٩۰/۲‏ 
6 الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ٩۰۵/۲‏ 


> وما يلزم العاقل التمسك به والحذر ممن خالف ذلك » وحاد عنه » ونسأل الله العصمة من الفتن » 
والوقاية من المحن." (۱) 

۳۲ - حدثنا أبو الحسن محمد بن عثمان الآدمي قال: حدثنا العباس بن محمد. قال: حدثنا 
علي بن بح قال: حدثنا إسماعيل بن داود» عن أبي عمران» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أمتي لا تنالهم شفاعتي» أو لا يدخلون في شفاعتي: المرجئة والقدرية 
" قالوا: پا رسول الله من القدریة؟ قال: " الذيى یقولون: المشيعة الینا ۰,۲ (۲) 

۲ - حدثنا آبو العباس بن مسعدة الأصبهاني» قال: حدثنا ابراهيم بن الحسين» قال: حدثنا 
أبو توبة الحلبي» قال: حدثنا شهاب بن خراش» عن محمد بن زياد» عن أبي هريرة» عن النبي صلی الله 
علیه وسلم قال: «ما بعث الله نبيا قبلي قط فاجتمعت له أمته إلا كان فيهم مرجكة وقدرية يشوشون عليه 
ر رهه ار يا لعن المرجئة md E,‏ نا انا e‏ 

۲۳ - حدثنا آبو يوسف یعقوب بن یوسف الطباخ قال: حدئنا آحمد بن محمد بن سعيد 
المروزي» قال: حدئنا محمد بن عبد الله بن محمد البصري» قال: حدئنا محمد بن عبد العزيز» قال: حدئا 
سليمان بن عمرو» قال: حدثنا بقية» عن محمد بن عبد الرحمن القشيري» عن فطر بن خليفة» عن عبد 
الرحمن بن سابط الجمحي» عن آبي بكر الصدیق. رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
" صنفان من أمتي لا يدخلون الجنة: المرجئة والقدرية " )4( 


قال: حدثنا محمد بن الحسین» قال: حدثنا جعفر» قال: حدئنا محمد بن إبراهيم الشامي؛ قال: حدئنا 
بقية» عن الهقل بن زياد» عن دراج أبي السمح» عن أبي الهيثم» عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام نصيب» المرجئة والقدرية» وقتالهم أحب 
إلي من قتال الروم وفارس والدیلم»." (*) 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ٩۰۵/۲‏ 
(۲) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ١٠١5/84‏ 
(۳) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ١١١/٤‏ 
(4) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ١١5/4‏ 
(ه) الإبانة الكبرى لابن بطة العكبري» ابن بطة ۱۱۵/4 


ثابت الجزري» عن إسماعيل بن أبن اسحاق» عن الوليد بن زیاد» عن مجاهد قال: یبتدون فيكونون مرجئة: 
ثم يكونون قدرية؛ ثم يصيرون مجوسا "." (۱) 

"براه ١‏ - حدثنا أبو الفضل شعيب بن محمد بن الراجيان قال: حدثنا حك بن آي العوام الرياحي» 
قال: حدثنا أبى قال: حدثنا يحيى بن سليم الطائفي» قال: حدثنا محمد بن مسلم الطائفي» قال: بلغني 
عن محمد بن -[۱۳۹- علي» عن أبيه) أنه كان يقول: ما الليل بالليل ولا النهار بالنهار بأشبه من القدرية 
بالنصرانية؛ ومن المرجعة باليهودية "." (۲) 

۳ - حدثنا الصفار» قال: حدثنا ابن عرفة» قال: حدثنا علي بن ثابت» عن إسماعيل بن أن 
إسحاق» عن الوليد بن زياد» عن مجاهد» قال: «يبدءون فيكونون مرجئة: ثم يكونون قدرية» ثم يصيرون 
مجوسا».! ۳( 

"ذكر اختلاف أقاويل الناس فى الإيمان ما هو " فقالت طائفة من المرجئة: الایمان فعل القلب دون 
اللسان» وقالت طائفة منهم: «الإيمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل الغلو في الإرجاء» » وقال جمهور 
أهل الإرجاء: «الإيمان هو فعل القلب واللسان جمیعا» ‏ وقالت الخوارج: «الإيمان فعل الطاعات المفترضة 
كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح» » وقال آخرون: «الإيمان فعل القلب واللسان مع اجتناب الكبائر» 
» وقال أهل الجماعة: " الإيمان هي الطاعات كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح غير أن له أصلا وفرعا 
فأصله المعرفة بالله والتصديق له وبه وبما جاء من عنده بالقلب واللسان مع الخضوع له والحب له والخوف 
منه والتعظيم له مع ترك التكبر والاستنكاف والمعاندة» فإذا أتى بهذا الأصل» فقد دخل في الإيمان» ولزمه 
اسمه» وأحكامه؛ ولا يكون مستكملا له حتى يأتي بفرعه» وفرعه المفترض علیه أو الفرائض واجتناب 
المحارم» وقد جاء الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم." (4) 

"ەە - آخبرنی ا حدثنى ف ثنا محمد» ثنا غندر» ف أنباً أبو عمرو» وأحمد بن إسحاق» 


وجماعق قالوا: ثنا إبراهيم بن حاتم» ثنا محمد بن عرعرق ثنا شعبة» عن زبید»: سالت أبا وائل عن المرجعة: 


(۱) الابانة الکبری لابن بطة العكبري» ابن بطة ۱۲۳/4 
(۲) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ۱۳۸/4 
(۳) الابانة الکبری لابن بطة العكبري ابن بطة ۲۰۷/۶ 
(:) الایمان لابن منده ابن منده محمد بن اسحاق ۳۳۱/۱ 


فقال: حدثني عبد الله» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «قتال المسلم كفرء وسبابه فسوق» . وثنا 


أحمد بن إسحاق» ثنا إبراهيم» ثنا سليمان بن حرب» عن شعبة نحوه." (۱) 


۳۹۳ 2 أخبرنا أبو زکریا العنبري» ثنا محمد بن عبد السلام» ثنا اسحاق» [۳ جرير» عن مغيرة » 
قال: سمعت الفضيل بن عمرو» یقول لأبي وائل شقیق بن سلمة: آسمعت عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» يقول: «من قال إني مؤمن فليقل إني في الجنة» فقال: نعم» فقال المغيرة: وقرأ أبو وائل شقيق بن 
سلمة: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب حتى بلغ #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» 
[البینة: 5] إلى قوله تعالى: #وذلك دين القيمة [البينة: 5] قرأها وهو يعرض بالمرجئة «هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ۳۹۲۳ - سكت عنه الذهبي في التلخيص." (۲) 

"عم أخبرنا محمد بن المظفر المقرئ 6 قال: حدثنا الحسین بن -[۱۹۸]- محمد بن حبش 
المقرئ » قال: حدثنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم » قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل 


2 ۱ 


السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار » وما يعتقدان من ذلك » فقالا: " أدركنا 
العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا فكان من مذهبهم: الإيمان قول وعمل » يزيد وینقص 
؛ والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته » والقدر خيره وشره من الله عز وجل » وخير هذه الأمة بعد 
نبيها عليه الصلاة والسلام أبو بكر الصديق » ثم عمر بن الخطاب » ثم عثمان بن عفان » ثم علي بن أبي 
طالب عليهم السلام » وهم الخلفاء الراشدون المهديون » وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق » والترحم على 
جميع أصحاب محمد والكف عما شجر بينهم. وآن الله عز وجل على عرشه بائن من خلقه كما وصف 
نفسه في كتابه » وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسلم بلا كيف » أحاط بكل شيء علما » لیس كمثله 
شيء وهو السميع البصير# [الشورى: ۱۱] . وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة » يراه أهل الجنة بأبصارهم 
-[۱۹۹]- ویسمعون کلامه کیف شاء وکما شاء. والجنة حق ,لار حق وهما مخلوقان لا یفنیان أبداء 
والجنة ثواب لأوليائه » والنار عقاب لأهل معصیته إلا من رحم الله عز وجل. والصراط حق ‏ والمیزان حق 
» له کفتان » توزن فيه أعمال العباد حسنها وسيئها حق. والحوض المکرم به نبینا حق. والشفاعة حق » 
والبعث من بعد الموت حق. وأهل الکباثر في مشيئة الله عز وجل. ولا نکفر أهل القبلة بذنوبهم » ونکل 


(۱) الایمان لابن منده ابن منده محمد بن اسحاق 1۷۱/۲ 
(۲) المستدرك على الصحیحین للحاکم الحاکم» ابو عبد الله ۵۷۹/۲ 
er‏ 


أسرارهم إلى الله عز وجل. ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان. ولا نرى 
الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة » ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل آمرنا ولا ننزع يدا من طاعة 
» ونتبع السنة والجماعة » ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه 
عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء. والحج كذلك › 
ودفع الصدقات من السوائم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. والناس مؤمنون في أحكامهم ومواريثهم › 
ولا ندري ما هم عند الله عز وجل -[۲۰۰]-. فمن قال: إنه مؤمن حقا فهو مبتدع » ومن قال: هو مؤمن 
عند الله فهو من الكاذبين » ومن قال: هو مؤمن بالله حقا فهو مصيب. والمرجئة والمبتدعة ضلال » 
والقدرية المبتدعة ضلال » فمن أنكر منهم أن الله عز وجل لا يعلم ما لم يكن قبل أن يكون فهو كافر. وأن 
الجهمية كفار » وأن الرافضة رفضوا الإسلام » والخوارج مراق. ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر بالله 
العظيم كفرا ينقل عن الملة. ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. ومن شك في كلام الله عز وجل 
فوقف شاكا فيه يقول: لا أدري مخلوق أو غير مخلوق فهو جهمي. ومن وقف في القرآن جاهلا علم وبدع 
ولم يكفر. ومن قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي أو القرآن بلفظي مخلوق فهو جهمي. قال أبو 
محمد: وسمعت أبي يقول: " وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر » وعلامة الزنادقة -[۲۰۱]- 
تسميتهم أهل السنة حشوية يريدون إبطال الآثار. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة » وعلامة 
القدرية تسميتهم أهل الأثر مجبرة. وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة مخالفة ونقصانية. وعلامة الرافضة 
تسميتهم أهل السنة ناصبة. ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد ويستحيل أن تجمعهم هذه الأسماء." (۱) 

۲ - قال: وسمعت ٩۲۷‏ إسحاق» يقول: " علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل الجماعة 
> وما أولعوا به من الكذب » إنهم مشبهة بل هم المعطلة ولو جاز أن يقال لهم: هم المشبهة لاحتمل ذلك 
> وذلك آنهم يقولون: إن الرب تبارك وتعالى في كل مكان بكماله في أسفل الأرضين وأعلى السماوات على 
معنى واحد وكذبوا في ذلك ولزمهم الكفر " 


۹ - ذكره عبد الرحمن قال: سمعت أبي يقول: علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۹/۱ 


القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة» وعلامة المرجئة تسميتهم أهل السنة نقصانية» وعلامة المعتزلة تسميتهم 
أهل السنة حشوية» وعلامة الرافضة تسميتهم أهل السنة نابتة." (۱) 

۲۳ - أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال: أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال: ثنا أبو حاتم 
محمد بن إدريس قال: ثنا محمود بن غيلان أبو أحمد قال: سمعت مؤمل بن إسماعيل يقول في غير 
مجلس: يقبل عليناء أحرج على كل مبتدع جهمي» أو رافضي» أو قدري؛ أو مرجئ سمع مني» والله لو 
عرفتكم لم أحدثكم." ٩‏ 

۲ - أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد قال: ثنا عباس بن محمد 
قال: ثنا محمد بن بشر قال: ثنا سلام بن أبي عمرة » عن عكرمة » -[۷۱۰]- عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية»." (۳) 

۷۲ - أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال: أخبرنا محمد بن يعقوب قال: ثنا أبو عتبة قال: نا 
بقية قال: ثنا سليمان بن جعفر الأزدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن أبيه » عن جده 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «صنفان من آمتي لا يردان على الحوض القدرية والمرجنة». 
)<( 

"أخبرنا القاسم بن جعفر قال: ثنا الحسن بن يحيى قال: ثنا الحسن بن عرفة قال: ثنا علي بن ثابت 
» عن إسماعيل بن أبي إسحاق » عن الوليد بن زياد » عن مجاهد قال: يبدءون فيكونون مرجئة: ثم يكونون 


قدرية» ثم يصيرون مجوسا." (*) 

۲ - أخبرنا أحمد بن طلحة بن هارون» أخبرنا علي بن محمد بن أحمد القزويني» قال: نا 
الحسن بن علي الطنافسي» قال: قال علي بن زنجة: سمعت أبا مروان وهو الطبري» يقول: قال سفيان بن 
عبينة: «لا تصلوا خلف الرافضي» ولا خلف الجهميء ولا خلف القدري؛ ولا خلف المرجى»." () 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۸۸/۳ 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۷۰/4 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۷۰۹/4 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۷۱۰/4 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۷۱4/4 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۸۱۱/4 


۲ = آنا محمد بن أحمد البصيرء آنا عثمان بن آحمد قال: نا حنبل قال: حدثني أبو عبد 
الله» يعني أحمد بن حنبل» قال: نا خالد بن حيان» قال: نا معقل بن عبید الله العبسي قال: قدم علینا 
سالم الأفطس بالارجای فنفر منه أصحابنا نفارا شديداء فيهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فأما 
عبد الكريم بن مالك فانه عاهد الله أن لا يأويه» وإياه سقف بيت إلا المسجد قال معقل: فحججت 
فدخلت على عطاء بن أبي رباح في نفر من أصحابي» وإذا هو يقرأ سورة یوسف. قال: فسمعته يقرأ هذا 
الحرف #حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا» [يوسف: ۱۱۰] مخففة» قال: قلت له: إن لنا 
حاجة فأدخلناء ففعل» فأخبرته أن قوما قبلنا قد أحدثوا وتكلمواء وقالوا: إن الصلاة والركاة ليستا من الدین» 
فقال: أوليس الله عز وجل يقول: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا 
الرکاة 4 [البين:: ه] ؟ قال: وقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» قال: أوليس قد قال الله فيما 
أنزل: إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم 4 [الفتح: ]٤‏ ؟ هذا الایمان الذي زادهی قال: فقلت: إنهم انتحلوك 
وبلغني أن ابن درهم دخل عليك في أصحابه فعرضوا عليك قولهم» فقبلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله 
الذي لا إله الا هو مرتين أو ثلاثاء قال: ثم قال: قدمت المدينة فجلست إلى نافع فقلت له: یا با عبد 
الله: إن لي إليك حاجة قال: سرا أم علانية؟ فقلت: لا بل -[ه۱۰۲]- سراء قال: دعني من السر» سر 
لا خير فيه» فقلت: ليس من ذاك فلما صلينا العصر قام وأخذ بيدي وخرج من الخوخة ولم ینتظر القاص 
وقال: حاجتاك قال: قلت: أخلني هذاء فقال: تنح قال: فذکرت له قولهم فقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا الله» فإذا قالوا: لا إله إلا الله» عصموا 
مني دماءهم» وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله "» قال: قلت: إنهم يقولون: نحن نقر بالصلاة فريضة 
ولا نصلي» وإن الخمر حرام ونحن نشربهاء وٍن نكاح الأمهات حرام ونحن نريده» فنتر يده من يدي وقال: 
من فعل هذا فهو كافر» قال معقل: فلقيت الزهري فأخبرته بقولهم. فقال: سبحان الله» أوقد أخذ الناس في 
هذه الخصومات؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یشرب 
الشارب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» قال معقل: فلقيت الحكم بن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم» 
وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من المرجئة فعرضوا عليك قولهم» فقبلت قولهم» قال: فقيل ذلك على 
ميمون» وعبد الكريم؟ فقلت: لاء قال: دخل علي اثنا عشر رجلاء وأنا مريض» فقالوا: يا أبا محمد أبلغك 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاه رجل بأمة سوداء أو حبشية فقال: يا رسول الله» إن علي رقبة مؤمنة» 
أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله صلی الله عليه وسلم: «آتشهدین أن محمدا رسول الله؟» قالت: 


£ 


نعم» قال: «وتشهدين أن الله يبعنك من بعد الموت؟» قالت: نعم قال: «فأعتقها» قال: فخرجوا وهم 
يتنحلوني» قال معقل: فجلست إلى ميمون بن مهران فقلت: يا أبا أيوب» لو قرأت لنا سورة ففسرتهاء قال: 
تقرأ أو قرئت: إذا الشمس كورت -]١١75[-‏ حتى إذا بلغ مطاع ثم أمين [التكوير: ۲۱] » قال: 
ذاكم جبريل» والخيبة لمن یقول: إن إيمانه كإيمان جبريل." (۱) 

۳۲ - أنا علي بن محمد بن أحمد بن بكرء قال: نا الحسن بن محمد بن عثمان قال: نا أبو 
يوسف يعقوب بن سفيان قال: " الإيمان عند أهل السنة: الإخلاص لله بالقلوب والألسنة والجوارح؛ وهو 
قول وعمل يزيد وينقص» على ذلك وجدنا کل من أدركنا من عصرنا بمكة والمدينة والشام» والبصرة والكوفة 
" منهم أبو بكر الحميدي وعبد الله بن يزيد المقرئ في نظرائهم بمكة» وإسماعيل بن أبي أويس» وعبد 
الملك بن عبد العزيز الماجشون» ومطرف بن عبد الله اليساري في نظرائهم بالمدينة» ومحمد بن عبد الله 
الأنصاري» والضحاك بن مخلد» وسليمان بن حرب» وأبو الوليد الطنافسي» وأبو النعمان» وعبد الله بن 
مسلمة في نظرائهم بالبصرة» وعبيد الله بن موسى» وأبو نعيم» وأحمد بن عبد الله بن يونس في نظرائهم كثير 
بالكوفة» وعمر بن عون بن أويس» وعاصم بن علي بن عاصم في نظرائهم بواسط وعبد الله بن صالح كاتب 
الليث» وسعيد بن أبي مریم والنضر بن عبد الجبار» ويحيى بن عبد الله بن بكير» وأحمد بن صالح» 
وأصبغ بن الفرج في نظرائهم بمصر »-]١٠١7[-‏ وابن أبي إياس في نظرائهم بعسقلان» وعبد الأعلى بن 
مسهر» وهشام بن عمار» وسليمان بن عبد الرحمن, وعبد الرحمن بن إبراهيم في نظرائهم بالشام» وأبو اليمان 
الحكم بن نافع» وحيوة بن شريح في نظرائهم بحمص» ومكي بن إبراهيم» وإسحاق بن راهويه وصدقة بن 
الفضل في نظرائهم بخراسان» كلهم يقولون: «الإيمان القول والعمل» ويطعنون على المرجثة وینکرون قولهم 
ارا 

"۳ - أنا الحسن بن عثمان أنا حمزة بن محمد» قال: نا عباس بن محمد قال: نا حجاج بن 
محمد قال: نا شزيلة» عن الأعمش؛ ومغيرة» عن آبي وائل أن حائكا من المرجئة بلغه قول عبد الله في 
الایمان فقال: «زلة من عالم»." ۳0( 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي 4/۰ ۱۰۲ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۳۵/۰ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۰/۰ 


اسياق ما روي في تضلیل المرجنة وهجرانهم» وترك السلام عليهم» والصلاة خلفهم. والاجتماع 
معهم." (۱) 


۲ - آنا علي بن محمد بن أحمد بن آحمد بن يعقوب» آنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: 
نا الحسن بن عرفة» قال: نا علي بن ثابت الجزري» قال: نا إسماعيل بن أبي إسحاق» عن ابن أبي لیلی؛ 
عن نافع» عن ابن عمر» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي ليس لهما في الاسلام 
نصیب القدریق والمرجتة». )۳( 

۲ - آنا محمد بن آحمد الطوسي, قال: نا محمد بن یعقوب قال: نا آبو عتبق قال: نا بقیق 
قال: نا زرعة الزبيدي» عن مکحول» عن معاذ بن جبل» قال: «لقد لعنت القدرية» والمرجنة علی لسان 
سبعین نبياء آخرهم محمد صلی الله عليه وسلم»." (۳) 

۳ - آنا علي بن محمد بن یعقوب. قال: آنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: نا الحسن بن 
عرفة قال: حدثني علي بن ثابت» عن إسماعيل بن أبي إسحاق» عن الوليد بن زياد» عن مجاهد» قال: 
«يبدءون فيكم مرجئة: ثم یکونون قدرية» ثم یصیرون مجوسا»." (۶) 

۲۳ - أنا محمد بن أحمد البصير» أنا عثمان بن آحمد قال: نا حنبل» قال: حدثني أبو عبد 
الله قال: نا مؤمل» قال: نا سفيان» قال: نا -]١١71[-‏ سعيد بن صالح يعني الأسدي قال: قال إبراهيم: 
«لأنا لفتنة المرجنة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة»." (۶) 

۷۳ - وآنا محمد. آنا عثمان» نا حنبل» حدثني آبو عبد الله» قال: نا مؤمل» قال: سمعت 


سفیان» قال ابراهیم: «ترکت المرجنة الدین أرق من ثوب سابري»." (0) 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۵۸/۵ 
(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة اللالكائي ۰۵۸/۰ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰1۰/۰ 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰1۰/۵ 
(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰1۰/۵ 
() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰5۱/۵ 


أنا القاسم بن جعفر» قال: نا محمد بن أحفك بن حماد؛ قال: نا على بن حرب» قال: 
نا ابن فضيل» عن أبيه» قال: سمعت المغيرة بن عتيبة بن النهاس» يقول: عن سعيد بن جبير» قال: «المرجعة 
يهود القبلة»." (۱) 


۰۲ - آنا آحمد بن عبید» قال: نا محمد ين الحسین قال: نا آحمد بن زهیر قال نا خالد 


بن خداش, قال: نا حماد بن زید» عن أيوب -[۱۰۲]-: «رآنی سعید بن جبیر وأنا جالس إلى طلق بن 
حبيب» قال أيوب: " وما أدركت بالبصرة أعبد منه ولا أبر بوالديه منه» يعني من طلق وکان یری ري المرجنة 
فقال سعيد: ألم أرك جالسا إليه لا تجالسه " قال أيوب: «وكان والله ناصحا وما استشرته»." (۲) 


"١م‏ - أنا محمدء آنا عثمان» قال: نا حنبل» قال: حدثنى أبو عبد الله» قال: حدثنى أبو عمر 
الطويل الضرير» قال: نا حماد بن سلمة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» قال: «مثل المرجتة 
مثل الصابئين»." (۲) 

"وآنا محمد آنا عثمان» قال: نا حنبل قال: حدثنی آبو عبد الله قال: حدثنی آبو عمر الضریر 
" مثلهم مثل الصابئين» انهم آتوا اليهود فقالوا: ما دینکم؟ قالوا: اليهودية» قالوا: من نبیکم؟ قالوا: موسی 
قالوا: فماذا لمن تبعکم؟ قالوا: الجنة. ثم أتوا النصاری فقالوا: ما دینکم؟ قالوا: النصرانيق قالوا: فما کتابکم؟ 
قالوا: الانجیل, قالوا: فمن نبیکم؟ قالوا: عيسى» قالوا: فماذا لمن تبعکم؟ قالوا: الجنق قالوا: فنحن بين 
دينين ا 63 

۲ - أنا عبد الرحمن بن عمر بن أحمد إجازة» أنا محمد -]١١514[-‏ بن أحمد بن يعقوب» 
نا يعقوب بن شيبة» قال: نا محمد بن إسماعيل الصراري» قال: نا محمد بن سواد الرازي» قال: أنا يحيى 


من المرجنة بالیهود»." (۰) 


(0 ترج أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰.۱/۰۵ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ٠51/8‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۰۳/۰ 
(4) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۰۳/۰ 
(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۰۳/۰ 


۷۲ - آنا عبد الرحمن بن عمر إجازة» أنا محمد بن أحمد بن یعقوب, ثنا جدي يعقوب بن 
شيبة قال: حدثني يوسف بن موسىء قال: نا جرير» عن مفضل بن مهلهل» عن منصور بن المعتمر» قال: 
«هم أعداء الله المرجنة والرافضة»." (۱) 

۲۳ - وأنا محمد بن آحمد آنا عثمان بن أحمد» نا حنبل» قال: حدثني آبو عبد الله» قال: نا 
عبد الله بن نمی عن جعفر الأحمرء قال: قال منصور بن المعتمر في شيء: «لا آقول كما قالت المرجئة 
الضالة المبتدعة» " (۲) 

۲ - أنا محمد بن أحمد» أنا عثمان بن أحمدء, أنا حنبل» قال: حدثني أبو عبد الله قال: نا 
حجاج؛ قال: سمعت شريكاء ذكر الهوجتة فقال: «هم ارت قوم» وحسبك الرافضة خبثاء ولكن المرجئة 
یکذبون الله»." (۲) 

۲ - آنا محمد بن أحمد بن عمران آنا عبد الله بن سلیمان بن الأشعثء قال: نا محمد بن 
يحيى النيسابوري» قال: نا محمد بن يوسف» قال: " دخلت على سفيان الثوري وفي حجره المصحف 


وهو يقلب الورق» فقال: ما أحد أبعد منه من )<( 


ساق ما نقل من مقابح مذاهب 6 


۲ - أنا محمد بن أبي بكرء آنا محمد بن مخلد» قال: نا أبو موسى حمران بن مسعود الدهان 
من كتابه قال: نا عبد الصمد بن حسان المروزي» قال: قال سفيان الثوري: «اتقوا هذه الأهواء» قيل له: 
بين لنا رحمك الله» فقال سفيان: أما المرجئة فيقولون: الإيمان كلام بلا عمل» من قال: أشهد أن لا له 
إلا الله» وأن محمدا عبده ورسوله فهو مؤمن مستكمل الإيمان» إيمانه على إيمان جبريل والملائكة» وان 
قتل کذا وكذا مؤمناء وان ترك الغسل من الجنابة» وإن ترك الصلاة وهم يرون السيف على أهل القبلة "." (5) 
)0( 


(۱) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰14/9 
(۲) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰14/۰ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ٠55/8‏ 
)٤(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ٦۷/١‏ . 
5 شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة اللالكائي ۸۹/۰ 
)٦(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۱/۰ 


١ ۲‏ - آنا أحمد بن محمد الفقيه» قال: آنا عمر بن أحمدء قال: نا محمد بن هارون بن حميد» 
نا محمد بن حبان البلخي» قال: سمعت عبد الرحمن بن مهدي» يقول: "من قال: إنه مؤمن فهو مرجئ 
E‏ 

۷۲ - أنا محمد بن أحمدء أنا عثمان» قال: نا حنبل» قال: نا -[۱۰۷۲]- الحميدي» قال: 
سمعت وكيعاء يقول: " أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل تقول: الإيمان قول بلا عمل» 
والجهمية یقولون: الایمان المعرفة "07 

۸۲ - آنا محمد بن جعفر النحوي إجازة قال: نا آبو سعید الأحمسيء قال: نا الحسین بن 
حمید» قال: نا عمران بن محمد الهروي قال: نا هدبة بن عبد الوهاب» قال: سمعت سلیمان بن حرب» 
يقول: " مر آبو حنيفة بسکران فقال له: يا أبا حنیفقه با مرجى: فقال له أبو حنیفة: صدقت. الذنب مني» 
جئت سميتك مؤمنا مستكمل الإيمان (r)‏ 

۲ - أنا محمد بن عمر بن محمد بن حميدء أنا أحمد بن عبد الله الوكيل» نا عمرو بن علي 
قال: نا أبو داود» قال: نا شعبة» قال: نا زبید» قال: لما ظهرت المرجئة أتيت أبا وائل فحدثني عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» قال شعبة: وحدثني منصور» وسليمان» 
سمعا أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله 
کفر» قال شعبة: فذکرت ذلك لحماد فکان یقول: يا شعبة» آنت منا الا قطرق قال: فقلت له: آتتهم زبیدا؟ 


Af."‏ ك انا محمد بن آحمد» أنا عثمان بن آحمدء نا حنبل» قال: حدثنی أبو عبد الله یعنی 
میمون بن مهران عن کلام لمرجنة, فقال: «أنا آکبر من ذلك» " (0) 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۱/۰ 
(۲) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۱/۰ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۲/۰ 
(4) شرح آصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۳/۰ 
(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۳/۰ 


۲ - أنا محمد بن الحسين بن یعقوب. قال: آنا دعلج» قال: نا أحمد بن علي» قال: نا محمد 
بن حك قال: نا جرین فال " وذكر الارجاء عند الأعمش فقال: ما ترجو من راي أنا اکبر منه " قال 
جرپر: وکان المغيرة یقول: نا حماد قبل أن يصير مرجفاء وربما قال: حدثئنا حماد من قبل أن یفسد." (۱) 

۲ - آنا علي بن عمر بن إبراهيم» قال: نا إسماعيل بن محمد قال: نا عباس بن محمد» قال: 
أنا أبو بكر بن أبي الأسود قال: آنا سعید بن عامر الضبعي» عن سلام بن أبي مطيع» قال: قال آیوب: 
«أنا آکبر من المرجعة: أول من تكلم في الارجاء رجل يقال له الحسن بن محمد»." (۲) 

۲ - آنا عبید الله بن أحمد» نا الحسین بن إسماعيل» قال: نا الفضل بن سهيل» قال: نا أبو 
نعيم» قال: نا مسعرء قال: " رأيت مسلما البطين يهجو المرجئة فقلت لهه ان الوا 

۷۳ - أنا محمد بن أحمدء آنا عثمان» نا حنبل» قال: حدثني أبو عبد الله أحمد بن حنبل 
قال: نا عبد الله بن نمی قال: سمعت سفیان -[۱۰۷]- وذكر المرجئة فقال: رای محدث آدرکت 
الناس على غیره»." (4) 

۲ حت آنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس» قال: نا عبید الله بن عبد الرحمن السکري قال: 


نا زکربا بن یحیی» قال: نا الأصمعي› قال: نا بو نوفل الهذلي عن ف قال: "كان عون بن عبد الله بن 


۰ 


عتبة بن مسعود من آدب أهل المدينة وأفقههم» وکان موجتا ثم رجع فأنشد یقول: 
[البحر الوافر] 

لأول ما نفارق غير شك ... تفارق ما یقول المرجئونا 

وقالوا: مؤمن من أهل جور ... ولیس المومنون بجائرینا 


وقالوا مؤمن دمه حلال 0 وقد حرمت دماء المؤمنينا". ' )°( 


بن منصور بن عامر» ينشد: 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷4/۰ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۵/۵ 
(0) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي /۷0. 
(:) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۵/۵ 
(ه) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۰۷۷/۵ 


[البحر الرمل] 
أيها القائل إني مؤمن ... إنما الإيمان قول وعمل 
نما الإرجاء دين محدث ... سنه جهم بن صفوان انتحل 
-[۱۰۷۸]- 
إن دين الله دين قیم ... فيه صوم وصلاة تعتمل 
وركاة وجهاد لامرئ ... حارب الدین اعتداء وقتل 
ليس بالمستکمل الایمان من ... ٍن رئي صلی والا لم یصل 
أو آتی یوما على قاذورة ... ترك الغسل مجونا أو کسل 
اسم هذا مؤمن الاقرار لا ... مؤمن حقا وحقا لم يقل 
5-7 بالمرجئ الخ الا مد ولا أرق براق مل 
إن رأبي رأي سقيان وها ... کان شفيان على راي فضل"." 00 
"سياق ما روي من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في النوم» وما حفظ من قوله في المرجئة. ' )۳( 
۲ - أنا علي بن محمد بن عم أنا عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: نا الحسن بن يوسف 
بن أب المنتاب» قال: نا مسلم بن مخلد الطائفي قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت: 
يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقول في القدرية؟ -[۱۰۸۲]- قال: «مجوس» قلت: فما تقول في 
الرافضة؟ قال: «هم شر من القدرية أو القدرية شر منهم» قلت: يا رسول الله» ما تقول في المرجئة؟ قال: 
«هم دونهم» وهم مخالفون للسنة» » قلت: يا رسول الله» ما تقول في الشكاك؟ قال: «لقد خاب وخسر 
من شك في» » قلت: يا رسول الله إنهم لا يشكون فيك ولكن لا یدرون ما هم عند الله» قال: «سبحان 
الله» وهل يدري أحد ما هو عند الله؟» . قال الحسن: أتاه سفيان بن عيينة» ويحيى بن سليمان فسألاه 
عن هذه الرؤياء فلما بلغ قلت: يا رسول الله» ما تقول في الشكاك؟ قال: ألا قلت: «قوم مشفقة»." (۳) 
"وقال تبارك وتعالى: ويا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا» [التحريم: ۸] ومن يكون مؤمنا 
حقا على قول المرجئة من أي شيء یتوب. ولا شك أن التوبة تكون من المحظورات والمناهي. وروي عن 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۷۷/۵ 
(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۸۱/۲ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۸۱/۲ 


Tor 


النبي صلى الله عليه وسلم: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا یشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن» 
> فدلت هذه الآيات» والأخبار كلها على أن المؤمن اسم مدح يستحق المدح على أفعاله» والفاسق اسم 
ذم يستحق الذم على أفعاله. صحة هذا قوله تعالى: #إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم» وإذا 
تليت عليهم آياته زادتهم إيماناء وعلى ربهم يتوكلون» الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون» أولئك هم 
المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم» [الأنفال: ۳] وقال: #وعد الله المؤمنين والمؤمنات 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن» ورضوان من الله أكبر ذلك 
هو الفوز العظيم» [التوبة: ۷۲] » وقال: #ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم 4 [المائدة: 5 ] » وقال تعالى في صفة المنافقين: #وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 
نار جهنم خالدین فیها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم [التوبة." (۱) 

۷۲ - آنا محمد بن أبي بکر» قال: نا محمد بن محمد قال: نا محمد بن حسان بن فیروز 
الأزرق» قال: نا ابن مهدي يعني عبد الرحمن» قال: حدثني شعبة» قال: حدثني زبيد» قال: قلت لاش وائل 
وذكرت المرجئة: فقال: سمعت ابن مسعود يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» قال: نعم» قال سعيد: فحدثني منصورء وسليمان» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم مثله." (5) 

"هه - حدثنا أحمد» قثنا يحيى» قثنا محمد بن جعفر غندر» قثنا شعبة» عن زيد بن محمدء قال: 
سمعت نافعا يحدث» عن ابن عمر» عن حفصة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع 
الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين» 
حدثنا أحمد» قثنا يحيى» قثنا حجاج بن محمد» عن شريك» عن الأعمش. 
ومغيرة» عن أبي وائل» أن حالکا من المرجئة لما بلغه قول عبد الله في الأيمان» قال: زلة من عالم 
حدثنا أحمد» قثنا يحيى» قثنا ابن نمير» قثنا الأعمش» عن منذر الثوري» عن ابن الحنفية» قال: خرج علي 
عليه السلام من المدينة ومعه تسع مائة رجل." (۳) 


(۱) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة اللالكائي ٠١85/5‏ 
(۲) شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة اللالكائي ۱۰۹۸/۲ 
(0) ع انس من فان آي قات الس ب خمد عر جاه 


۳۵ 


۸۲۳ - آخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظ ثنا محمد بن 
مخلد, ثنا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي» ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي. ثنا بقية بن الوليد» ثنا فطر 
بن خليفة» عن ابن سابط عن أبي بكر» رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " صنفان 
من أمتي لا يدخلون الجنةء ولا تنالهم شفاعتي: المرجئة: والقدرية "." (۱) 

۳ - أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدارقطني الحافظء ثنا القاضي الحسين 

بن إسماعيل» ثنا الفضل بن أبي طالب» حدثتنا بنت مرزوق الضبعية ثنا غالب بن القطان عن الحسن» 
عن حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي لعنها الله على لسان سبعين نبيا» 
» قيل: ومن هم يا رسول الله؟ قال: «القدرية والمرجئة» قلت: ما المرجئة؟ قال: " الذين يقولون: الإيمان 
إقرار ليس فيه عمل "." (5) 

"سمعت محمد بن الحسين بن موسى» يقول: سمعت محمد بن أحمد التميمي» يقول: سمعت 
أحمد بن حمدون» يقول: سمعت أبي يقول وستل عن طريق الملازمة» فقال: " خوف القدرية ورجاء 
المرجتة. وقال: لا يجزع من المصيبة إلا من اتهم ربه» وقال: لا أحد أدون ممن يتزين لدار فانية ويتحمد 
إلى من لا يملك ضره ولا نفعه "." (۳) 


"محمد بن علي الترمذي ومنهم آبو عبد الله الترمذي محمد بن علي بن الحسن» صحب آبا تراب 
النخشبي ولقي يحبى بن الجلاء؛ له التصانيف المشهورق كتب الحديث» مستقيم الطريقة» يرد على المرجئة 
وغيرها من المخالفين تابع للآثار." (4) 

"حدثنا أبو حامد بن جبلة» ثنا محمد بن إسحاق» ثنا حاتم الجوهري» ثنا محمد بن الصلت. ثنا 
منصور بن أبي الأسود» عن الأعمش» قال: ذكرت عند إبراهيم المرجئة: فقال: «والله لهم أبغض إلي من 
أهل الكتاب»." (0) 


(۱) أمالي ابن بشران - الجزء الأول ابن بشران أبو القاسم ص/4 ۱۳ 
(۲) أمالي ابن بشران - الجزء الأول ابن بشران» أبو القاسم ص/١٠ ١‏ 
(؟) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۳۱/۱۰ 
(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۳۳/۱۰ 
(ه) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۲۳/6 


"حدثنا سليمان بن آحمد» ثنا أحمد بن سهل بن آیوب. ثنا علي بن بحرء وقال: سمعت المؤمل بن 
إسماغيل» يقول: قال سفيان القوري: ۷ حالقننا المرجئة في ثلاث: نحن نقول: الإيمان قول وعمل » وهم 
يقولون: الإيمان قول بلا عمل » ونحن نقول: يزيد وينقص » وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص » ونحن نقول: 


نحن مؤمنون بالإقرار » وهم يقولون: نحن مؤمنون عند الله "." (۱) 

"حدثنا سليمان بن أحمد» ثنا سهل بن موسى» ثنا سلمة بن شبيب» ثنا الفريابي» قال: سمعت 
سفيان» یقول: «ليس أحد آبعد من کتاب الله من المرجئة». ' 9 

"حدثنا إبراهيم بن عبد الله» نا محمد بن إسحاق» ثنا محمد بن سعيد الرباطي» ثنا غیاث بن واقد» 
- من أهل إصطخر - قال: سمعت سفيان» يقول: «أرج كل شيء مما لا تعلم إلى الله » ولا تكن مرجنا 
ء واعلم آن ما أصابك من الله ولا تكن قدریا». قال: وسمعت سفیان یقول: «لقد ترکت المرجنة هذا الدین 


أرق من السابري»." () 

"حدئنا عبد الله بن محمد بن يعقوب» ثنا أبو حاتم» قال: سمعت الربیع» يحكي عن الشافعي» قال: 
' ما أعلم في الرد على المرجئة شيتا أقوى من قول الله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين 
حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وذلك دين القيمة # [البينة: ه] "." (۶) 

"حدثنا محمد بن علي بن حبیش, ثنا عبد الله بن أبي داود» ثنا علي بن سهيل السجستاني» - وكان 
مرجنا - فجعلت أقول له ارجع عن هذاء فقال: «أنا لم أرجع عن قول أحمد بن حنبل بقولك» فقلت له: 
أرأيت أحمد؟ قال: «نعم رأيته في المنام». قلت: كيف رأيت؟ قال: " رأيت كأن القيامة قد قامت وكأن 
الناس جاءوا إلى موضع عنده قنطرة لا تترك أحدا يجوز حتى يجيء بخاتم ورجل ناحية يختم الناس ویعطیهم» 
فمن جاء بخاتم جاز» فقلت: من هذا الذي يعطي الناس الخواتم؟ فقالوا: هذا أحمد بن حنبل رحمه الله 
ول 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۹/۷ 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۹/۷ 
(۳) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۳۳/۷ 
(4) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ١١5/9‏ 
(ه) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۱۸۸/۹ 


"حدثنا أبي» ثنا خالي أحمد بن محمد بن یوسف. ثنا أبي» قال: قرأت على أبي عبد الله محمد بن 
القاسم الطوسي خادم ابن أسلم قال: سمعت إسحاق بن راهويه» يقول: وذكر في حديث رفعه إلى النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لم يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة» فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم 
بالسواد الأعظم» فقال رجل: يا أبا يعقوب من السواد الأعظم؟ فقال: محمد بن أسلم وأصحابه ومن - 
[۲۳۹]- تبعه, ثم قال سأل رجل ابن المبارك فقال: يا آبا عبد الرحمن من السواد الأعظم؟ قال: أبو حمزة 
السكوني. ثم قال إسحاق في ذلك الزمان يعني أبا حمزة» وفي زماننا محمد بن أسلم ومن تبعه. ثم قال 
إسحاق: لو سألت الجهال من السواد الأعظم؟ قالوا: جماعة الناس ولا يعلمون أن الجماعة عالم متمسك 
بأثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقه» فمن كان معه وتبعه فهو الجماعة» ومن خالفه فيه ترك الجماعة. ثم 
قال إسحاق: لم أسمع عالما منذ ج‌مسین سنة أعلم من محمد بن أسلم. قال آبو عبد الله: وسمعت أبا 
يعقوب المروزي ببغداد وقلت له: قد صحبت محمد بن اسل وصحبت أحمد بن حنبل أي الرجلين كان 
عندك أرجح أو أكثر أو أبصر بالدين؟ فقال: يا أبا عبد الله لم تقول هذاء إذا ذكرت محمد بن أسلم في 
أربعة أشياء فلا نقرن معه أحدا: البصر بالدين» واتباع أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنياء وفصاحة 
لسانه بالقرآن والنحو. ثم قال لي: نظر أحمد بن حنبل في كتاب الرد على الجهمية الذي وضعه محمد بن 


أسلم» فتعجب منه ثم قال: يا أبا يعقوب رأت عيناك مثل محمد. فقلت: يا أبا عبد الله لا يغلظ رأي محمد 
من أستاذيه ورجاله مثله» فتفكر ساعة ثم قال: لا قد رأيتهم وعرفتهم فلم أر فيهم على صفة محمد بن أسلم. 
قال أبو عبد الله: وسألت يحيى بن یحیی عن ست مسائل فأفتى فيهاء وقد كنت سمعت محمد بن أسلم 
أفتى فيها بغير ذلك احتج فيها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم» فأخبرت يحيى بن یحیی بفتيا محمد 
بن أسلم فيهاء فقال: يا بني أطيعوا أمره وخذوا بقوله فإنه أبصر منا. ألا ترى أنه يحتج بحديث النبي صلى 
الله عليه وسلم في كل مسألة؟ وليس ذاك عندنا. قال: سمعت شيخاء من أهل مرو يكنى بأبي عبد الله 
قال صحبت ابن عيينة ووكيعا وكان صديقا ليحيى بن يحيى وإسحاق بن راهویه» وكان صاحب علم فأخبرني 


قال: كنت عند يحيى بن يحيى» فقال لي: يا أبا عبد الله قد رأيت محمد بن أسلم وصحبت إسحاق بن 
راهويه فأي الرجلين أبصر عندك وأرجح؟ فقلت: يا أبا ركريا ما لك إذا ذكرت محمد بن أسلم تذكر معه 
إسحاق بن راهويه وغيره» قد صحبت وكيعا سنتين وأشهرا وصحبت سفيان بن عيينة ولم أر يوما واحدا لهم 
من الشمائل ما لمحمد بن أسلم. ثم قلت: إنما يعرف محمد بن أسلم -[۲۶۰]- رجل بصير بالعلم قد 
عرف الحديث» ينظر في شمائل هذا الرجل فيعلم بأي حديث يعمل به هذا الرجل اليوم» غريب في هذا 


Tov 


العلق لأنه يعمل بما عمل به النبي صلی الله عليه وسلم وأصحابه» وهو عند الناس منكر لأنهم لم يروا أحدا 
يعمل به فلا يعرفه إلا بصير. فقال يحيى بن يحيى صدقت هو كما تقول فمن مثله اليوم. قال: وسمعت 
إسحاق بن راهويه ذات يوم روى في ترجيع الأذان أحاديث كثيرة ثم روى حديث عبد الله بن زيد الأنصاري» 
وقد أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع فقلتم هذا مبتدع» عامة أهل هذه الكورة غوغای ثم قال: احذروا 
الغوغاء فان الأنبياء قتلتهم الغوغای فلما كان الليل دخلت عليه فقلت له يا أبا يعقوب» حدثت هذه 
الأحاديث كلها في الترجيع فما لك لا تأمر مؤذنك؟ قال: يا مغفل ألم تسمع ما قلت في الغوغاء لأنهم هم 
الذين قتلوا الأنبياء» فأما أمر محمد بن أسلم فإنه يتمادى كلما أخذ في شيء تم له ونحن عنده نملا بطونا 
لا يتم لنا أمر نأخذ فيه نحن عند محمد بن أسلم مثل السراق. قال آبو عبد الله وكتب إلي أحمد بن نصر 
أن أكتب إليه بحال محمد بن أسلم فإنه ركن من أركان الإسلام. قال: وأخبرني محمد بن مطرف وكان 
رحل إلى صدقة الماوردي قال: قلت لصدقة: ما تقول في رجل يقول القرآن مخلوق؟ فقال: لا أدري» 
فقلت: إن محمد بن أسلم قد وضع فيه كتابا. قال: هو معكم؟ قلت: نعم» قال: ائتني به. فأتيته به فلما 
كان من الغد قال لنا: ويحكم كنا نظن أن صاحبكم هذا صبي فلما نظرت إليه إذا هو قد فاق أصحابناء 
قد كنت قبل اليوم لو ضربت سوطين لقلت القرآن مخلوق» فأما اليوم فلو ضرب عنقي لم أقله. قال: وكنت 
جالسا عند أحمد بن نصر بنيسابور بعدما مات محمد بن أسلم بيوم» فدخلت عليه جماعة من الناس فيهم 
أصحاب الحديث مشايخ وشباب» وقالوا: جقنا من عند أبي النضر وهو يقرئك السلام» ويقول ينبغي لنا أن 
نجتمع فنعزي بعضنا بموت هذا الرجل الذي لم نعرف من عهد عمر بن عبد العزيز رجلا مثله. وقيل: لأحمد 
بن نصر: يا أبا عبد الله صلى عليه ألف ألف من الناس» وقال بعضهم ألف ألف ومائة ألف من الناس؛ 
يقول: صالحهم وطالحهم لم نعرف لهذا الرجل نظيراء فقال أحمد بن نصر: يا قوم أصلحوا -[۲4۱]- 
سرائركم بينكم وبين الله ألا ترون رجلا دخل بيته بطوس فأصلح سره بينه وبين الله. ثم نقله الله إلينا فأصلح 
الله على يديه ألف ألف ومائة ألف من الناس. قال أبو عبد الله» ودخلت على محمد بن أسلم قبل موته 
بأربعة أيام بنیسابور فقال: يا أبا عبد الله تعالى أبشرك بما صنع الله بأخيك من الخيرء قد نزل بي الموت؛ 
وقد من الله علي أنه ليس عندي درهم يحاسبني الله عليه» وقد علم الله ضعفي وأني لا أطيق الحساب 
فلم يدع عندي شيئا يحاسبني به الله. ثم قال: الق الباب ولا تأذن لأحد علي حتى أموت وتدفنون كتبي» 
واعلم أني أخرج من الدنیا ولیس آدع میرائا غير كتبي وكسائي ولبدي وانائي الذي أتوضأ منه وكتبي هذه فلا 
تکلفوا الناس مونة. وکانت معه صرة فیها نحو ثلائین درهماء فقال: هذا لابني آهداه إليه قريب له ولا أعلم 


۳۵۸ 


شيئا أحل 0 منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أنت ومالك لأبيك». وقال: «أطيب ما يأكل 
الرجل من كسبه وولده من كسبه». فكفنوني فيها: فإن أصبتم إلي بعشرة دراهم ما يستر عورتي فلا تشتروا 
بخمسة عشر وأبسطوا على جنازتي لبدي وغطوا على جنازتي كسائي» ولا تكلفوا أحدا ليأتي جنازتي 
وتصدقوا بإنائي أعطوه مسكينا يتوضأ منه. ثم مات في اليوم الرابع. فعجبت أن قال لي ذلك بيني وبینه 
فلما أخرجت جنازته جعل النساء يقلن من فوق السطوح: يا أيها الناس هذا العالم الذي خرج من الدنيا 
وهذا ميراثه الذي على جنازته ليس مثل علمائنا هؤلاء الذين هم عبيد بطونهم» يجلس أحدهم للعلم سنتين 
أو ثلائا فيشتري الضياع ويستفيد المال. وقال لي محمد: يا أبا عبد الله أنا معك» وقد علمت أن معي في 
قميصي من يشهد علي فكيف ينبغي لي أن آتي الذنوب إنما يعمل الذنوب جاهل ين‌ظر فلا يرى أحدا 
فيقول: ليس يراني أحد أذهب فأذنب. فأما أنا كيف يمكنني ذلك وقد علمت أن داخل قميصي من يشهد 
علي» ثم قال: يا أبا عبد الله ما لي ولهذا الخلق» كنت في صلب ابي وحدي» ثم صرت في بطن أمي 
وحدي» ثم دخلت الدنيا وحدي» ثم تقبض روحي وحدي »-]١47[-‏ وأدخل في قبري وحدي» ويأتيني 
منکر ونكير فيسألاني في قبري وحدي» فان صرت إلى خير صرت وحدي وان صرت إلى شر كنت وحدي» 
ثم أوقف بين يدي الله وحدي» ثم يوضع عملي وذنوبي في المیزان وحدي. وان بعثت إلى الجنة بعنت 
وحدي» وان بعنت إلى النار بعشت وحديء فما لي وللناس. ثم تفكر ساعة فوقعت عليه الرعدة حتى خشيت 
أن يسقط ثم رجعت إليه نفسه ثم قال: يا أبا عبد الله إن هؤلاء قد كتبوا رأي أبي حنيفة وكتبت أنا الأثر 
فأنا عندهم على غير طريق وهم عندي على غير طريق. وقال لي: يا أبا عبد الله أصل الإسلام في هذه 
الفرائض» وهذه الفرائض في حرفين: ما قال الده ورسوله افعل فهو فريضة ينبغي أن یفعل» وما قال الله 
ورسوله لا تفعل فينبغي أن ينتهى عنه فتركه فريضة. وهذا في القرآن وفي فريضة النبي صلى الله عليه وسلم 
وهم يقرؤونه ولكن لا يتفكرون فيه» قد غلب عليهم حب الدنيا. حديث عبد الله بن مسعود: خط لنا رسول 
الله صلى الله عليه وسلم خطاء فقال: «هذا سبيل الله» ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله ثم قال: 
«هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قرأً: #وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا 
السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون# [الأنعام: ۰۱5۳ وحديث عبد الله بن عمرو 
عن النبي صلى الله عليه وسلم: «إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وأمتي تفترق على ثلاثة 
وسبعين كلها في النار إلا واحدة» قالوا: يا رسول الله» من هم؟ قال: «ما آنا عليه اليوم وأصحابي». فرجع 
الحديث إلى واحد والسبيل الذي قال في حديث ابن مسعود والذي قال: «ما أنا عليه وأصحابي» فدين 


۳۹ 


الله فى سبيل واحد فكل عمل أعمله أعرضه على هذين الحديثين فما وافقهما عملته وما خالفهما ترکته, 
ولو أن أهل العلم فعلوا لكانوا على أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم فتنهم حب الدنيا وشهوة المال 
ولو كان في حديث عبد الله بن عمرو الذي قال: «كلها في النار إلا واحدة» قال: كلها في الجنة إلا 
واحدة لكان ينبغي أن يكون قد تبين علينا في خشوعنا وهمومنا وجميع أمورنا خوفا أن نكون -[۲۳]- 
من تلك الواحدة فكيف وقد قال: «كلها في النار إلا واحدة» قال عبد الله: صحبت محمد بن أسلم نيفا 
وعشرين سنة لم أره يصلي حيث أراه ركعتين من التطوع إلا يوم الجمعة ولا يسبح ولا يقرأ حيث أراه ولم 
يكن أحد أعلم بسره وعلانيته مني. وسمعته يحلف كذا كذا مرة أن لو قدرت أن أتطوع حيث لا يراني 
الرياء شرك» ثم أخذ حجرا صغيرا فوضعه على کفه فقال: أليس هذا حجرا؟ قلت: بلى» قال: أو ليس هذا 
الجبل حجرا؟ قلت: بلى» قال: فالاسم يقع على الكبير والصغير أنه حجر فكذلك الرياء قليله وكثيره شرك. 
وكان محمد يدخل بيتا ويغلق بابه ويدخل معه كوزا من ماء» فلم أدر ما يصنع حتى سمعت ابنا له صغيرا 
ييكى بكاءه فنهته أمه فقلت لها: ما هذا البكاء؟ فقالت: إن أبا الحسن يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن 
ویبکی فيسمعه الصبى فيحاكيه» فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه واكتحل فلا يرى عليه أثر البكاء» وكان 
محمد يصل قوما ويعطيهم ويكسوهم فيبعث إليهم ويقول للرسول: انظر أن لا يعلموا من بعثه إليهم فيأتيهم 
هو بالليل فيذهب به إليهم ويخفي نفسه فربما بلت ثيابهم ونفد ما عندهم ولا یدرون من الذي أعطاهمء 
ولا أعلم منذ صحبته وصل أحدا بأقل من مائة درهم إلا أن لا يمكنه ذلك. وأكلت عند محمد ذات يوم 


ثريدا في بريد فقلت له: يا أبا الحسن ما لك تأتيني بثريد بارد هكذا تأكله؟ قال: يا أبا عبد الله إني إنما 


طلبت العلم لأعمل به وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس في الحار بركة» وكنت أخبز له فما 
نخلت له دقيقا قط إلا أن أغضبه وكان يقول اشتر لى شعيرا أسود قد تركه الناس فانه يصير إلى الكنيف ولا 


تشتر لي إلا ما يكفيني يوما بيوم. وأردت أن أخرج إلى بعض القرى ولا أرجع نحوا من أربعة أشهر فاشتريت 
له عدل شعير أبيض جيدا فنقيته وطحنته ثم أتيته به فقلت: إني أريد أن أخرج إلى بعض القرى فأغيب فيه 
واشتريت لك هذا الطعام لتأكل منه حتى أرجع. فقال لي: نقيته لي وجودته لي؟ قلت: نعم. فتغير لونه 
وقال: إن كنت تقيدت -[؛ ۲]- فيه ونقيته فأطعمه نفسك فلعل لك عند الله أعمالا تحتمل أن تطعم 
نفسك النقي» فأما أنا فقد سرت في الأرض ودرت فيها فبالذي لا إله إلا هو ما رأيت نفسا تصلي إلى 


القبلة شرا عندي من نفسي» فيم أحتج عند الله أن أطعمها النقي» خذ هذا الطعام واشتر لي بدله شعيرا 


۳ 


أسود رديا فإنه إنما يصير إلى الكنيف. ثم قال: ويحكم أنتم لا تعرفون الكنيف لا أعلم فيكم من يبصر 
بقلبه» لو أن إنسانا كان يبيع بيعا فجاءه رجل بدراهم» فقال: أحب أن تعطيني من جيد بيعك فإني أريده 
للكنيف تضحكون منه وتقولون: هذا مجنون فكيف لا تضحكون من أنفسكم احفروا حفرا واجعلوا فيها 
ماء وطعاما وانظروا هل ينتن في شهر وأنتم تجعلونه في بطونكم فينتن في يوم وليلة فالكنيف هو البطن. ثم 
قال: اخرج واشتر لو رحى فجئني بها واشتر لي شعيرا رديا لا يحتاج إليه الناس حتى أطحنه بيدي فآ كله 
لعلي آبلغ ما كان فيه علي وفاطمة فانه كان یطحن بیده. وولد له ابن فدفع ٍلي دراهم وقال: اشتر کبشین 
عظيمين وغال بهماء فإنه كلما كان أعظم كان آفضل. اشتریت له وأعطاني عشرة دراهم» فقال اشتر به دقیقا 
واخبزه فنخلت الدقيق وخبزته ثم جئت به فقال: نخلت هذا فأعطاني عشرة دراهم أخر وقال اشتر به دقيقا 
ولا تنخله واخبزه» فخبزته وحملته إليه» فقال لي: يا أبا عبد الله إن العقيقة سنة ونخل الدقيق بدعة ولا ينبغي 
أن يكون في السنة بدعة» فلم أحب أن يكون ذلك الخبز في بيتي بعد أن يكون بدعة. قال الشيخ رحمه 
الله تعالى: وأما كلامه في النقض على المخالفين من الجهمية والمرجئة فشائع ذائع وقد كان رحمه الله من 
المثبتة لصفات الله أنها أزلية غير محدثة في كتابه المترجم بالرد على الجهمية ذكرت منه فصلا وجيزا من 
فصوله وهو ما." (۱) 

"حدثناه محمد بن جعفر المؤدب» ثنا أحمد بن بطة بن إسحاق» ثنا إسماعيل بن أحمد المديني 
ثنا أبو عبد الله بن موسى» بمكة وهو عن محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم وصاحبه قال: سمعت 
محمد بن أسلم» يقول: " زعمت الجهمية أن القرآن -[ه؛ ۲]- مخلوق وقد أشركوا في ذلك وهم لا 
يعلمون لأن الله تعالى قد بين أن له كلاما فقال: #إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي» 
[الأعراف: 4 5 ]١‏ وقال في آية أخرى: #وكلم الله موسى تكليما [النساء: [٠٠٤‏ فأخبر أن له كلاما وأنه 
كلم موسى عليه السلام فقال في تكليمه إياه: «إيا موسى إني أنا ربك [طه: ۱۲] فمن زعم أن قوله: 
#يا موسى إني أنا ربك# [طه: ۱۱] خلق وليس بكلامه فقد أشرك بالله لأنه زعم أن خلقا قال لموسى: 
إني أنا ربك» فقد جعل هذا الزاعم ربا لموسى دون الله. وقول الله أيضا لموسى في تكليمه: #فاستمع لما 
يوحى إنني آنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني» [طه: ۱۳] فقد جعل هذا الزاعم إلها لموسى غير الله. وقال في 
ية أخرى لموسى في تكليمه إياه: لیا موسى إني أنا الله رب العالمين# [القصص: ۳۰] فمن لم يشهد 
أن هذا كلام الله قوله تكلم به والله قاله زعم أنه خلق فقد عظم شركه وافتراؤه على الله لأنه زعم أن خلقا 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۳۸/۹ 


قال لموسی: #ؤيا موسى إني أنا الله رب العالمين [القصص: ۳۰] فقد جعل هذا الزاعم للعالمين ربا غير 
الله فأي شرك أعظم من هذاء فتبقى الجهمية في هذه القصة بين كفرين اثنين أن زعما أن الله لم يكلم 
موسى فقد ردوا کتاب الله وكفروا به» وإن زعموا أن هذا الكلام: هيا موسى إني أنا الله رب العالمين» 
[القصص: ۳۰] خلق فقد أشركوا بالله» ففي هؤلاء الآيات بیان أن القرآن كلام الله تعالى» وفيها بيان شرك 
من زعم أن كلام الله خلق» وقول الله خلق وما أوحى الله إلى أنبيائه خلق " وأما نقضه رحمه الله على 
المرجئة الكرامية التي زعمت أن الایمان هو القول باللسان من دون عقد القلب الذي هو التصدیق فقد 
صنف في الإيمان وفي الأعمال الدالة على تصديق القلب وأماراته كتابا جامعا كبيرا." )١(‏ 

"حدثنا أبو الحسين محمد بن محمد بن عبيد الله الجرجاني المقري» ثنا محمد بن زهير الطوسي؛ 
ثنا عبد الله بن يزيد المقري» ثنا كهمس» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن یعمر» عن عبد الله بن عمرء 
عن عم أن جبريل عليه السلام جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الإيمان» فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره 
وشره» الحدیث وهذا أول حديث ذكره واستفتح -[>5؟]- به كتابه وبنى عليه كلامه. قال محمد بن 
أسلم: فبدء الإيمان من قبل الله فضل منه ورحمة ومن يمن به على من يشاء من عباده فيقذف في قلبه نورا 
ينور به قلبه ويشرح به صدره ويزيد في قلبه الإيمان ويحببه إليه» فإذا نور قلبه وزين فيه الإيمان وحببه إليه 
آمن قلبه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر كله خيره وشره» وآمن بالبعث والحساب والجنة 
والنار حتى كأنه ينظر إلى ذلك وذلك من النور الذي قذفه الله في قلبه» فإذا آمن قلبه نطق لسانه مصدقا 
لما آمن به القلب وأقر بذلك وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن هذه الأشياء التي آمن بها 
القلب فهي حق. فإذا آمن القلب وشهد اللسان عملت الجوارح فأطاعت أمر الله وعملت بعمل الإيمان 
وأدت حق الله عليها في فرائضه وانتهت عن محارم الله إيمانا وتصديقا بما في القلب ونطق به اللسان 
فإذا فعل ذلك كان مؤمنا. وقد بين الله ذلك في كتابه ون بدء الإيمان من قبله فقال تعالى: #ولكن الله 
حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم [الحجرات: ۷]» وقال: #إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على 
نور من ربه [الزمر: ۲۲] أفلا يرون أن هذا التزيين وهذا النور من عطية الله ورزقه يعطي من يشاء كما 
یشای ألا ترى أن الناس يمرون. وقال في كتابه #الذين أوتوا العلم والإيمان [الروم: 55] وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للحارث بن مالك: «عبد نور الإيمان في قلبه» وقال: «نور يقذف في القلب فينشرح 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲44/۹ 


وينفسح» ثم بين الرسول أنه يتبين على المؤمن إيمانه بالعمل حين قيل له هل له علامة يعرف بها؟ قال: 
«نعی الانابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد للموت قبل نزوله» ألا ترون أنه قد بين 
أن إيمانه یعرف بالعمل لا بالقول. وقد بين أن الایمان الذي فى القلب ینفعه إذا عمل بعمل الایمان» فإذا 
عمل بعمل الإيمان تتبين علامة إيمانه أنه مؤمن. فهذا كلامه الذي عليه ابتناء الكتاب وأنه جعل الأعمال 
علامة للإيمان» وأن الإيمان هو تصديق القلب» وأن اللسان شاهد يشهد ومعبر يعبر عما فى القلب» لا أن 
الشاهد المعبر نفس الإيمان من دون تصديق القلب على ما زعمت الكرامية. وضمن هذا الكتاب من الآثار 
المسندة وقول -]۱۷؟ ۲- الصحابة والتابعين آحادیث كثيرة. قال: محمد بن أسلم: وقال المرجی: ویتفاضل 
الناس في الأعمال» خطأ لأنه زعم أن من كان أكثر عملا فهو أفضل من الذي كان أقل عملاء فعلى زعمه 
أن من الذي كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم 
عملوا بعذه آعمالا كثيرة من الحج والعمرة والغزو والصلاة والصيام والصدقة والأغمال الجسيمة» ورسول الله 
صلى الله عليه وسلم أفضل منهم بالاتفاق» ثم من كان بعد أبي بكر الصديق وعمر قد عملوا الأعمال الكثيرة 
التابعين قد عملوا أعمالا كثيرة أكثر مما عملته الصحابة والصحابة أفضل منهم فأي خطأ أعظم من خطأ 
من عباده على من يشاء عدلا منه ورحمة» فكل من فضله الله فهو أعظم إيمانا من الذي دونه لأن الإيمان 
قسم من الله قسمه بين عباده كيف شاءء كما قسم الأرزاق فأعطى منها کل عبد ما شاءء ألا ترى إلى قول 
عبد الله بن مسعود إذا أحب الله تعالى عبدا أعطاه الإيمان فالإيمان عطية الله يعطيه من يشاء ويفضل من 
يشاء على من یشای وهو قوله تعالى #ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم» [الحجرات: ۷] 
وقال: #إأفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه [الزمر: ۲۲] أفلا ترون أن هذا التزيين وهو 
النور من عطية الله ورزقه يعطي من يشاء كما يشاء ألا ترى أن الناس يمرون يوم القيامة على الصراط على 
قدر نورهم فواحد نوره مثل الجبل» وواحد نوره مثل البيت فكم بين الجبل والبيت من الزيادة والنقصان فإذا 
کات عن تور او لجل کرک اليه کات رها من ول القلب على قدر ذلك فالمرجتة 
والجهمية قياسهما قياس واحد فان الجهمية زعمت أن الایمان المعرفة -[۲۸]- فحسب بلا إقرار ولا 
عمل. والموجتة زعمت أنه قول بلا تصدیق قلب ولا عمل فکلاهما شيعة ابلیس وعلی زعمهم ابلیس مؤمن 
لأنه عرف ربه ووحده حين قال: #إفبعزتك لأغوينهم أجمعين 4 اص: ۳5 وحين قال: #إني أخاف الله 


TY 


رب العالمین 4 [المائدة: ۸[ وحين قال قارب بما أغويتني 4 | الحجر : ۱۳۹ فأي قوم آبین ضلالة وأظهر 
جهلا واعظم بدعة من قوم یزعمون أن إبليس مومن فضلوا عن جهة قیاسهم یقیسون على الله دينه والله لا 
واتبعوا ولا تبتدعوا فان دين الله استنان واقتداء واتباع لا قياس وابتداع. قال الشیخ آبو نعیم رحمه الله: 
اقتصرت من تفاصیله ومعارضته على المرجئة على ما ذکرت» وکتابه یشتمل على أكثر من جزوین مشحونا 
بالآثار المسندة» وقول الصحابة والتابعين. قال الشيخ ابو نعیم رحمه الله: أدرك محمد بن اسلم من التابعین 
جماعة فان الأعمش وإسماعيل بن أبى خالد تابعيان وهو قد سمع من محمد» ویعلی ابنی عبید» ومحاضر» 
وعبید الله بن موسی العبسي» وابي نعيم» وجعفر بن عوف. وأدرك من آصحاب الثوري والاوزاعي جماعة 
منهم: قبيصة والحسین بن جعفر ویزید بن هارون وعبد العزیز بن أبان» ومحمد بن كثير» ووهب بن جریر؛ 
وخلاد بن يحيى» ومؤمل» والحميدي, والعلاء بن عبد الجبار. ومن أهل المشرق: النضر بن شميل» ویحیی 
بن یحبی؛ والحسین بن الوليد» وجعفر بن يحيى ممن لا يعد." (۱) 

"حدثنا محمد ثنا محمدء ثنا محمد بن أسلمء ثنا عبد الحکم بن میسرق ثنا سعید بن بشیر - 


صاحب قتادة - عن قتادة» عن أنس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صنفان من أمتي لا 


تنالهم شفاعتي يوم القيامة المرجئة والقدرية»." (۲) 


ف اا 


باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر 

8 - حدثنا فاروق بن عبد الكبير ثنا إبراهيم بن عبد الله ثنا سليمان بن محمد ومحمد ابن عرعرة قالا 
ثنا شعبة ح وحدثنا حبيب بن الحسن ثنا يوسف القاضي ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن زبيد قال لما 
تكلمت المرجئة نیت أبا وائل فسألته فحدثني عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
(سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 

۰ - وحدثنا الحسن بن علان ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ثنا محمد بن طلحة عن زبيد عن 


(۱) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲4۵/۹ 
(۲) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء أبو نعيم الأصبهاني ۲۵/۹ 


بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله ح وحدثنا أبو محمد بن حيان ثنا أبو يعلى ثنا زهير ثنا عبد 
الرحمن ثنا سفيان عن زبيد مثله 
رواه مسلم عن محمد بن بكار وعون بن سلام عن محمد بن طلحة عن زبيد عن أبي وائل ورواه عن ابن 
المثنی عن ابن مهدي عن س فيان 
۱ - حلدئنا أبو آحمد ثنا آبو خليفة ثنا آبو الولید وسلیمان قالا حدثنا شعبة عن زييك ومنصور وسلیمان 
وحدثنا آبو آحمد ثنا القاسم ثنا الزعفراني ثنا عفان ثنا شعبة عن زبيد ومنصور وسلیمان ح وحدثنا الخطابي 
ثنا آبو مسلم ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن الاعمش ح وحدئني آبو محمد بن حيان ثنا 4سحاق بن 
آحمد ثنا محمد بن داود ثنا عفان ثنا شعبة حدثني زبيد ومنصور وسلیمان ح وحدثنا مخلد بن جعفر ثنا 
الفريابي ثنا محمد بن المثنى ثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن منصور ح وحدثنا أبو القاسم حبيب القرار 
ثنا يوسف ابن يعقوب ثنا عمرو بن مرزوق ثنا شعبة عن الأعمش سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال (سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) 
رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وابن المثنى عن غندر عن شعبة عن منصور وعن ابن نمير عن عفان 
عن شعبة عن الأعمش." (۱) 

"وقال ابن حنبل: من لم ير الاستثناء في الإيمان فهو موجی. 
۷۲- وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ٍن الرجل ليمسي مؤمنا ويصبح كافراء ويصبح كافرا 
ويمسي مؤمنا)) وهو الذي سوغ الاستثناء لجهل الكل بعاقبة أمرهم وما يختم لهم به. 
۷- حدثنا حمزة بن علي البغدادي» قال: نا الحسن بن یوسف. قال: نا نصر ابن مرزوق» قال: نا أسد 
بن موسى» قال: نا عبد العزيز بن ممه قال 6" 0 

"ورضوان# الآية. وقال: #والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار 
خالدین فیها بدا الآية. 
وقال: #وجزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار# إلى آخر السورة. 
۸- وقال في العصاة الکافرین: #ومن یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله ناراك الاية. وقال: ان 
الذین کفروا بآياتنا سوف نصلیهم نارامّه الاية. وقال: إن الذين کفروا وظلموا لم يكن الله لیغفر لهم 


(۱) المسند المستخرج على صحیح مسلم ل أبي نعیم أبو نعيم الأصبهاني ۱۵۱/۱ 
(۲) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني أبو عمرو الداني ص/۱۷۷ 


۳۹ 


الآية. وقال: ان الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا» وقال: 
#ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها أبدا أي: ماكثين فيها أبدا إلى غير نهاية. 
9 [وقال تعالى في المرجئين لمشيئته من المومنین: وان الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء 4 » وقال: #قل يا عبادي الذين أسرفوا على آنفسهم # الآية. وقال: انه لا ييأس من روح الله 
إلا القوم الكافرونه » وقال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية. والكبائر هاهنا:." (۱) 
"عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بعث الله نبيا قبلي فاستجمعت له أمة 
الا كان فیهم مرجنة وقدرية یشوشون آمر أمته من بعده» ألا وإن الله تبارك وتعالی لعن المرجنة والقدرية على 
لسان سبعین نبیا أنا آخرهم)) . 
۳- حرا على ين محمد الريعي؛ قال: نا عبد الله ين سرون قال: نا عیسی بن مسکین." (۲) 
۷۲- حدئنا ابن سلمة» قال: نا محمد قال: نا أبو بكر بن أبي داود» قال: نا المسیب بن واضح؛ 
قال: سمعت يوسف بن آسباط یقول: آصول البدع أربعة الروافض» والخوارج» والقدرية» والموچتة, ثم تتشعب 
كل فرقة على ثماني عشرة طائفة» فتلك اثنتان وسبعون فرقة, والثالثة والسبعون الجماعة التي قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم إنها الناجية. 
۲۸ ۲- حدثنا آبو محمد خلف بن آحمد» قال: نا عمر بن الموصل قال: نا حیان ابن بشر القاضي قال: 


نا علي بن محمد بن أبي المضاء القاضي» قال: " (۳) 
"قال: ونا بقية » نا زرعة الزبيدي » عن سهل » عن مكحول » عن معاذ بن جبل قال: «لقد لعنت 
القدرية والمرجنة على لسان سبعين نبيا آخرهم محمد عليه السلام» هذا موقوف." )<( 


ا1 مه 


وفك 


7 - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل الطبرانى بها » نا أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف إملاء 


> نا هارون بن موسى » نا حميد بن زنجويه » ح وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الله السديري البيهقي 


(۱) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني أبو عمرو الداني ص/۱۸۷ 
(؟) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني أبو عمرو الداني ص/۲۸۰ 
(۳) الرسالة الوافية لأبي عمرو الداني أبو عمرو الداني ص/٤‏ ۲۸ 


(:) القضاء والقدر للبيهقي البيهقي» ابو بكر ص/5/” 


ع 


زنجويه أبو أحمد » نا حيوة بن شريح » نا بقية بن الوليد » عن أبي العلاء الدمشقي » عن محمد بن جحادة 
» عن -[۲۸۷]- يزيد بن حصين » عن معاذ بن جبل » قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: «ما 
بعث الله نیا إلا وفي أمته قدرية ومرجئة » يشوشون عليه أمر أمته » ألا وان الله قد لعن القدرية والموجتة 
عل لسالة سین ا" 

۲ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ » وأبو بكر القاضى قالا: نا أبو العباس محمد بن يعقوب » نا 
أبو عتبة » نا بقية » أنا سليمان بن جعفر الأزدي » عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري › 
عن أبيه » عن جده قال » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من أمتي لا يردان علي الحوض: 


القدرية والمرجنة e‏ 


۲۳ - وأخبرنا على بن أحمد بن عبدان » آخبرنا أحمد بن عبید الصفار » نا محمد بن راشد » 


أبي هريرة » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما كان نبي إلا كان في أمته قدرية ومرجئة بشوشون 
على الناس أمر دينهم » وإن الله عز وجل لعن القدرية والمرجئة على لسان سبعين نبيا أنا آخرهم». " 69 


۲ - أخبرنا أبو سعد المالينى » أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ » نا محمد بن محمد بن عقبة 
الشيباني » نا علي بن المنذر » نا ابن فضيل » قال: حدثني أبي » وعلي بن نزار » عن عكرمة » عن ابن 


الا سس 


۰ - قال وأخبرنا أبو أحمد » نا محمد بن نمير » نا علي بن حرب » نا ابن فضيل » عن القاسم بن 
جیب 6م 


-]۲۸۹[- 


۷ - قال علي: ونا محمد بن بشیر » عن علي بن نزار » کلاهما عن نزار » عن عكرمة » عن ابن عباس 


(۱) القضاء والقدر للبيهقي البيهقي» أبو بكر ص/5/” 
69 القضاء والقدر للبيهقي البيهقي» ابو بكر ص/5/” 
(۳) القضاء والقدر للبيهقي البيهقي آبو بكر ص/۲۸۷ 


4 قال النبي صلى الله عليه وسلم مثله. تفرد به نزار هذا وهو نزار بن حيان ذکره البخاري في «التاريخ» ولم 
ینسبه إلى ضعف وقد آخرجه آبو عیسی الترمذي في کتابه ورواه آیضا عن محمد بن رافع » عن محمد بن 
بشر » عن سلام بن أبي عمرة » عن عكرمة عن ابن عباس." (۱) 

۳ - آخبرنا أبو عبد الله الحافظ » نا آبو العباس محمد بن يعقوب » نا محمد بن إسحاق 
الصغاني » نا أحمد الطرسوسي » نا يحيى بن ركريا » قال: كنت عند سفيان بن عبينة فقال له رجل: إنا 
راا ناف من ا قفا کنر وام فش فا وی ها فان تست افو والمرجئة 
> والرافضة ‏ والنصاری قال: «کیف؟» قال: قال الله تبارك وتعالی: #وكلم الله موسی تكليما [النساء: 
5" | قالت الجهمية: لا لیس كما قلت » بل خلقت کلاما » قال: فکفروا وردوا على الله عز وجل » وقال 
الله #ذوقوا مس سقر نا کل شيء خلقناه بقدر# [القمر: 44] قالت القدریة: لیس كما قلت الشر من 
الشيء ولیس مما خلقته » فکفروا وردوا على الله » وقال الله: #أم حسب الذین اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون» [الجائية: ۲۱] قالت 
المرجة: ليس كما قلت » بل هم سواء » فكفروا وردوا على الله » وقال علي بن آبي طالب رضي الله عنه: 
إن خير هذه الآمة بعد نبیها آبو بكر وعمر. قالت الرافضة: لا لیس كنا قلت » بل آنت خیر منهما ‏ قال: 
بل أنت هو قال: فکفروا وردوا علیه. قال: سفیان «اکتبوه اکتبوه»." (۲) 
بن الحسین البیهقی» قال: سمعت محمد بن مقاتل المروزي» وسعید بن یعقوب. قالا: نا المؤمل بن 
إسماعيل» قال: سمعت الثوري» يقول: قد خالفنا المرجئة قف ثلاث نحن نقول: الایمان قول وعمل وهم 
يقولون قول بلا عمل» ونحن نقول: يزيد وينقص وهم يقولون لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: أهل القبلة 
عندنا مؤمنون أما عند الله فالله أعلم» وهم يقولون نحن عند الله مؤمنون فسفيان الثوري رحمه الله أخبر عن 
أهل السنة أنهم لا يقطعون بكونهم مؤمنين عند الله يعني في ثاني الحال؛ لأن الله تعالى يعلم الغيب فهو 
عالم بما يصير إليه حال العبد ثم يموت عليه» ونحن لا نعلمه فنكل الأمر فيما لا نعلمه إلى عالمه خوفا 


من سوء العاقبة» ونستثنى على هذا المعنى ونرجو من الله تعالى أن یثبتنا بالقول الثابت فى الحياة الدنيا 


(۱) القضاء والقدر للبيهقي البيهقي» أبو بكر ص/۲۸۸ 
69 القضاء والقدر للبيهقي البيهقي» أبو بكر ص/۳۲۲ 


وفي الآخرة. والأحاديث التي وردت في جريان القلم بما هو كائن ورجوع كل -[۱۸4]- إنسان إلى ما 
كتب له من الشقاوة والسعادة فموته عليه مانعة من قطع القول بما يكون في العاقبة حاملة على الاستثناء 
وعلى الخوف من تبدل الحالة» والله يعصمنا من ذلك بفضله وسعة رحمته." (۱) 

"أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطابراني بها أخبرنا أبو النضر محمد بن محمد بن 
يوسف الفقيه إملاء» ثنا هارون بن موسى » ثنا حميد بن زنجويه » (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحسين بن 
عبد الله البيهقي » أخبرنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين البيهقي» حدثنا داود بن الحسين البيهقي 
حدثنا حميد بن زنجويه » ثنا حيوة بن شريح » ثنا بقية بن الوليد » عن أبي العلاء الدمشقي » عن محمد 
بن جحادة » عن يزيد بن حصين » عن معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث 
الله نبيا إلا وفي أمته قدرية وموجئة يشوشون عليه أمر أمته ألا وان الله قد لعن القدرية والمرجئة على لسان 
سبعين نبيا -[۲۳۸]-. ورواه أيضا سويد بن سعيد» عن شهاب بن خراش» عن محمد بن زياد» عن ابي 
هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو من معناه أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان » أخبرنا أحمد بن 
عبيد الله » ثنا عمر بن حفص السدوسي » ثنا سويد فذكره.." (5) 

"أخبرنا أبو نصر محمد بن أحمد بن إسماعيل الطوسي» ثنا أبو النضر الفقيه » ثنا أبو موسى هارون 
بن موسى بن كثير الزاهد» ثنا أبو عمر الضرير» وعلي بن سلمة» قالاء ثنا محمد بن بشر » عن علي بن نزار 
»> عن أبيه » عن عكرمة » عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي لیس 
لهما في الاسلام نصيب: المرجكة والقدرية. قال أبو عمر سألت وكيعا عن المرجة فقال: ل 
الایمان قول. هذا يعد في آفراد نزار بن حیان. عن عکرمة وقد آخرجه آبو عیسی الترمذي في كتابه» عن 


محمد بن رافع» عن محمد بن بش عن سلام بن آبي عمرق عن عکرمة." (۳) 
الرملى قال سمعت عثمان بن خرزاذ قال سعيد بن منصور: مر سكران بأبى حنيفة فقال له يا أبا حنيفة يا 


مرجی قال: الذنب 7 حيث يتاك موْمنا. ۰" (١‏ 


(۱) الاعتقاد للبيهقي البيهقي» آبو بكر ص/۱۸۳ 
(۲) الاعتقاد للبيهقي البيهقي آبو بكر ص/۲۳۷ 
(۲) الاعتقاد للبيهقي البيهقي» أبو بكر ص/۲۳۸ 


)٤(‏ فوائد الحنائي = الحنائیات آبو القاسم الحنائي ۳۳/۱؟ 


"أخبرنا علي بن أحمد المقرئ » آنا إسماعيل بن علي الخطبي » ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
قال: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجما أو شيعيا » أو فيه شيء 
من خلاف السنة » أيسعنى أن أسكت عنه أم أحذر عنه؟ فقال أبى: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها 
ويدعو إليها » قال: نعم تحذر عنه "." (۱) 

"الفرق أن يقبلوا خبر الكافر الأصلي » فانه يعتقد الكفر ديانة » فان قالوا: قد منع السمع من قبول 
خبر الكافر الأصلي » فلم يجز ذلك لمنع السمع منه » قيل: فالسمع إذا قد أبطل فرقكم بين المتأول 
والمعتمد » وصحح إلحاق أحدهما بالآخر » فصار الحكم فيهما سواء. والذي نعتمد عليه في تجويز 
الاحتجاج بأخبارهم ما اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم » ومن جرى مجراهم من الفساق 
بالتأويل » ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك » لما رأوا من تحريهم الصدق وتعظيمهم 
الكذب » وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأفعال » وإنكارهم على أهل الريب والطرائق المذمومة › 
ورواياتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم » ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم » فاحتجوا برواية 
عمران بن حطان وهو من الخوارج وعمرو بن دينار » وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع » وكان عكرمة 
إباضيا » وابن أبي نجيح وكان معدزليا » وعبد الوارث بن سعيد وشبل بن عباد وسيف بن سليمان وهشام 
الدستوائي وسعيد بن أبي عروبة وسلام بن مسكين » وكانوا قدرية » وعلقمة بن مرثد وعمرو بن مرة ومسعر 
بن كدام وكانوا مرجئة » وعبيد الله بن موسى وخالد بن مخلد وعبد الرزاق بن همام وكانوا يذهبون إلى 
التشيع » في خلق كثير يتسع ذكرهم » دون اهل العلم قديما وحديثا رواياتهم » واحتجوا بأخبارهم » فصار 
ذلك كالإجماع منهم » وهو أكبر الحجج في هذا الباب » وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب." () 
بن محمود» ثنا محمد بن عبد العزیز الأبيوردي » قال: سألت آحمد بن حنبل: أيكتب عن المرجئ 
والقدري؟ قال: «نعم یکتب عنه ! د لم یکن داعیا» " (r)‏ 

"الحسن بن عرفة (۱) قال: حدثنا سلم بن سالم البلخي (۲) عن نوح بن أبي مریم (۳) عن ثابت 
البناني عن أنس بن مالك قال: سئل رسول الله [صلی الله] (4) عليه وسلم عن هذه الآية: 


(۱) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ص/45؛ 
(۲) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ص/ه ١١‏ 
(۳) الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي الخطيب البغدادي ص/۱۲۸ 


۳۷/۰ 


(۱) ابن يزيد» العبدي أبو علي» البغدادي» المؤدب ... صدوق. 
روى له: ت» س» ق. ومات سنة: سبع وخمسین ومثتین. 
انظر: الجرح والتعديل (۳۱/۳ ۳۲) ت/۰۱۲۸ والأنساب للسمعاني (۱۳۷/4) » والتقريب (ص/57١)‏ 
بك ا 1 
(۲) آبو محمد الزاهد ... ضعيف» مرجی داعيقء كان ابن المبارك یکذبه. 
قال الخليلي في: (الارشاد ص/۳۳- ۳۰6) : "أجمعوا على ضعفه.. وسكت عنه الشیوخ كلهم الا من 
كان من ضعفاء بلخ» ولم يكن من صنعته هذا الشأن". انظر: الطبقات الکبری لابن سعد (۷/ ۰۳۷ 
والتأريخ لابن معين رواية: الدوري (۲۲۲/۲) ۰ والمجروحین لابن حبان (۳/۱) » ولسان المیزان (۲۳/۳) 
ت/۲۳۹. 
ترکه ابن المبارك ( کما في: تهذیب الکمال ۵۸/۳۰) » وأبو حاتم (كما في: الجرح والتعدیل لابنه 4۸6/۸ 
ت/۲۲۱۰) ۰ ومسلم في: (الکنی له ۰1۳/۱  )۲۱۳۱/2‏ وغیرهم. 
وقال الحاکم في: (المدخل ص/۲۱۷ ۲۱۸) : "لقد كان جامعاء رزق من کل شيء حظا الا الصدق» فانه 
حرمه نعوذ بالله من الخذلان". 
واتهمه ابن المبارك والحاکم (کما في: التهذیب ۰4۸۷/۱۰ 4۸۸) . 
روی له: ت» فق. ومات سنة: ثلاث وسبعین ومئتین. 
وانظر: التأريخ الکبیر للبخاري (۱۳۷/۸) ت/۰۲۳۸۳ والضعفاء والمتروکین لابن الجوزي (۱5۷/۳) 
ت/۳۹۰۷ والتقریب (ص/۵7۱۷) ت/۷۲۱۰. 
)٤(‏ ساقطة من: (أ) » ومثبتة في: (ب) .." (۱) 

النهار إلى آخره» ولم يعمل یومئذ عملا یقهرهن وان قالهن حين يمسي فمثل ذلك " 
8 - أخبرنا ابن ريذة» قال: أخبرنا الطبراني» قال: حدثنا محمد بن ركرياء قال: حدئنا العباس» يعني ابن 
بكار قال: حدثنا أبو هلال عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عباس» قال: قال النبي صلى الله 


(۱) المهروانيات المهرواني 0٩۷/۲‏ 


الهم والحزن» 


۰ - أخبرنا أبو القاسم الذكواني» قال: أخبرنا أبو محمد بن حيان» قال: حدثنا إسحاق بن محمد بن 
علي يعني المديني» قال: حدثنا عمر بن شیه» قال: حدثنا عمرو بن علي بن مقدم» قال: حدثنا هشام بن 
القاسم» وهو أخو روح بن القاسم وهو أنبل من روح» قال: سمعت نعيم ب أب هند یحدث» عن حذيفة» 
قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مرضه فرأيته يهم بالقعود وعلي عليه السلام عنده 
يميد به من النعاس» فولت: يا رسول الله» ما أرى عليا إلا قد سهر فى ليلته هذه آفلا أدنو منك؟ قال: 
علی آولی بذلك» فدنا منه على عليه السلام فسانده» فسمعته يقول: " من ختم له باطعام مسكين محتسبا 
على الله عز وجل دخل الجنة» ومن ختم له بصوم یوم محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة ومن ختم له 
بقول: لا إله إلا الله محتسبا على الله عز وجل دخل الجنة " 
۲١‏ - أخبرنا أبو حمل محمد بن علي بن محمد المكفوف المؤدب» بقراءتي عليه» قال: أخبرنا أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن» قال: حدثنا ابن 
أبى الشوارب» قال: حدثنا عبد العزيز بن المختار» عن سهل» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم: «الایمان بضع و سبعون أو قال بضع وثمانون جزءا عند الله أفضلها قول للا اله 
إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان» 
۱۲۳۲ - آخبرنا آبو آحمد» بقراءتى عليه» قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان» 
صالح» عن إبراهيم النخعي قال «لأنا لفتنة المرجنة على هذه الأمة أخوف من فتنة الأزارقة» . 
۳ - وبه قال القاضي الامام أحمد بن آبي الحسن الكني؛ قال: أخبرنا القاضي الإمام السيد العدل أبو 
لفتح نصر بن مهدي بن محمد بن." (۱) 

"باب بیان أن الأعمال من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص والرد على المرجئة 
قال الله سبحانه وتعالى: #وما زادهم إلا إيمانا وتسليما [الأحزاب: ۲۲]. 
وقال جل ذكره: #ويزداد الذين آمنوا إيمانا [المدثر: ١؟]»‏ وقال الله تبارك وتعالى: #فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا» [التوبة: 5 »]١7‏ وقال الله سبحانه وتعالى: فا خشوهم فزادهم إیمانا [آل عمران: ۱۷۳]. 


(۱) ترتيب الأمالي الخميسية للشجري یحبی بن الحسين الشجري ۳۸/۱ 
VY‏ 


وقال عز وجل: #إليزدادوا إيمانا مع إيمانهم [الفتح: 4]. 
» وقوله سبحانه وتعالى: #والعمل الصالح يرفعه [فاطر: ۱۰] أي: يرفع العمل الصالح الكلام الطيب. 
۷ - قال الشيخ الحسين بن مسعود» رحمه الله: نا أبو حامد أحمد بن عبد الله." (۱) 

"وکرهوا أن يقول الرجل: آنا مؤمن حقاء بل يقول: أنا مومن» ويجوز أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله. 
لا على معنى الشك في إيمانه واعتقاده من حيث علمه بنفسه فإنه فيه على يقين وبصيرة» بل على معنى 
الخوف من سوء العاقبة» وخفاء علم الله تعالى فيه عليه فان أمر السعادة والشقاوة يبتني على ما يعلم الله 
من عبده, ويختم عليه أمره» لا على ما يعلمه العبد من نفسه والاستثناء يكون في المستقبل» وفيما خفي 
عليه أمره» لا فيما مضى وظهرء فإنه لا يسوغ في اللغة لمن تيقن أنه قد أكل وشرب أن يقول: أكلت إن 
شاء الله» وشربت إن شاء الله» ويصح أن يقول: آكل وأشرب إن شاء الله. 
ولو قال: آنا مؤمن من غير استثناء يجوز لأنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» مقر بها من غير شك. 
قال سفیان الثوري: من کره أن یقول: آنا مؤمن إن شاء الله» فهو عندنا مرجی يمد بها صوته. 
وقال آیضا: خالفنا المرجئة في ثلاث: نحن نقول: الایمان قول وعمل؛ وهم یقولون: قول بلا عمل» ونحن 
نقول: يزيد وینقص وهم يقولون: لا يزيد ولا ينقص» ونحن نقول: نحن مؤمنون بالإقرار» وهم يقولون: نحن 
موّمنون عند الله.." (۲) 

"واحتج آیضا البخاري في الصحیح بمحمد بن زياد الألهاني» وحریز بن عثمان الرحبي» وقد اشتهر 
عنهما النصبء واتفق البخاري» ومسلم على الاحتجاج بأبي معاوية محمد بن حازم الضریر» وعبید الله بن 
موسى» وقد اشتهر عنهما الغلو. 
وآما مالك بن أنس» فیقول «لا يؤخذ حدیث النبي صلی الله عليه وسلم من صاحب هوى» يدعو الناس 
إلى هواه» ولا من کذاب یکذب في حدیث الناس؛ ون كنت لا تتهمه بأن یکذب على النبي صلی الله 
عليه وسلم» ذکر هذا الاختلاف في قبول رواية هؤلاء الحاکم أبو عبد الله الحافظ في کتابه. 
وستل أحمد بن حنبل يكتب عن المرجئ والقدري وغیرهما من أهل الأهواء؟ قال: نعم إذا لم يكن يدعو 
إليه» ويكثر الكلام فيه فأما إذا كان داعياء فلا ". 
وفي الحديث دليل على وجوب تبليغ ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال أبو ذر: لو وضعتم 


(۱) شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد ۳۳/۱ 
(۲) شرح السنة للبغوي البغوي ‏ أبو محمد 41١/١‏ 


الصمصامة على هذه وأشار إلى قفاه» ثم ظننت أني أنفذ كلمة سمعتها من الن‌بي صلى الله عليه وسلم 
قبل أن تجيزوا علي لأنفذتها.." (۱) 

"باب وعيد من سب مسلما أو رماه بكفر 
قال الله سبحانه وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب* [الحجرات: »]١١‏ والنبز: اللقب» يقول: لا تداعوا بها. 
۸ - آخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أنا أحمد بن عبد الله النعيمي» أنا محمد بن يوسف» نا 
محمد بن إسماعيل» نا محمد بن عرعرة» نا شعبة» عن زبيد» قال: سألت آبا وائل عن الموجتة, فقال 
حدثني عبد الله» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر». 
هذا حديث متفق على صحته, أخرجه مسلم عن محمد بن المثنى» عن محمد بن جعفر» عن شعبة. 
قلت: المرجئة: هم الذين لا يرون الطاعة من الإيمان» ويقولون: الإيمان لا يزيد بالطاعة» ولا ینقص 
دا ويحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن قتال المسلم كفر إشارة إلى أن ترك القتال من الإيمان» 
وفعله ینقص ۰" (۲) 

"قال: وحدثنا ابن آبي عاصم قال: سمعت المسیب بن واضح یقول: آتیت یوسف بن آسباط فقلت 
له: يا أبا محمد: إنك بقية من مضی من العلمای وأنت حجة على من لقيت» وأنت إمام سنة» ولم آتك 
أسمع منك الأحاديث» ولکن أتيتك أسألك عن تفسیرها. وقد جاء هذا الحدیث. 


۱ - " إن بني إسرائيل افترقت على إحدى وسبعين فرقة. وان هذه الأمة ستفترق على ثنتين وسبعين فرقة 


فما هذه الفرق حتی نجتنبهم؟ قال: أصلها آربع: القدرية والمرجئة: والشيعة» والخوراج» فثمانية عشر منها 
في الشيعة. 

(فصل) 

أخبرنا أبو المظفر السمعاني قال: والأصل الذي يؤسسه المتكلمون والطرائق التي يجعلونها قاعدة علومهم 
مسألة العرض والجوهر وإثباتهما وأنهم." (۲) 


(۱) شرح السنة للبغوي البغوي » أبو محمد ۲۵۰۰/۱ 
(۲) شرح السنة للبغوي البغوي » آبو محمد ۱۲۹/۱۳ 
(۳) الحجة في بيان المحجة إسماعيل الأصبهاني 7/۲ 


قال بعض العلماء: الأصول التي ضل بها الفرق سبعة أصول: القول من ذات الله سبحانه» والقول في 
صفاته» والقول في آفعاله» والقول في الوعيد» والقول في الإيمان» والقول في القرآن» والقول في الإمامة. 
فأهل التشبيه ضلت في ذات الله» والجهمية ضلت في صفات الله» والقدرية ضلت في أفعال الله» والخوارج 
ضلت في الوعید» والمرجئة ضلت في الإيمان» والمعتزلة ضلت في القرآن» والرافضة ضلت في الإمامة. 
فأهل التشبيه تعتقد لله مثلاء والجهمية تنفي أسماء الله وصفاته والقدرية لا تعتقد أن الخير والشر جميعا 
من الله والخوارج تزعم أن المسلم يكفر بكبيرة يعملهاء والمرجئة تقول: إن العمل ليس من الإيمان وإن 
مرتكب الكبيرة مومن» وان الإيمان لا يزيد ولا ينقص» والرافضة تنكر إعادة الإجسام وتزعم أن عليا - رضي 
الله عنه - لم يمت» وأنه يرجع قبل يوم القيامة» والفرقة الناجية: أهل السنة والجماعة» وأصحاب الحديث 
وهو السواد الأعظم. 
والدليل على أن الفرقة الناجية هو أهل السنة والجماعة أن أحدا لا يشك أن الفرقة الناجية هي المتمسكة 
بدين الله» ودين الله الذي نزل به كتاب الله وبنيته سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهم القائلون: 
إن الله واحد: لیس كمثله شيء وهو السميع البصير» . ولا يشاركه شيء من الموجودات بوجه من" (۱) 
"حدیث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» أو عن الصحابة رضي الله عنهم أو عن التابعين» فأما 
غير ذلك فان الكلام فيه غير محمود. 


فصل 


وده - روي عن الأعمش عن سالم أن أسقف نجران جاء إلى علي - رضي الله عنه - فقال: يا أمير 
المؤمنين» أنشدك كتابك بيمينك» وشفاعتك بلسانك - وكان عمر - رضي الله عنه - أخرجهم من أرضهم 
- أرجعنا إلى أرضنا؟ قال: لاء إن عمر كان رشيد الأمر. 

وقال الشعبي: أرجيء الأمور إلى الله ولا تكن مرجفاء ومر بالمعروف وانه عن المنكر ولا تكن حرورياء وأعلم 
أن الخير من الله ولا تكن قدريا. 


(۱) الحجة في بیان المحجة إسماعيل الأصبهاني 4۰۹/۲ 


وقال الشعبي: قلت لزياد بن النضر: قد كنت من الشيعة فلم تركتهم؟ قال: إني رأيتهم يأخذون بأعجاز ليس 
لها صدور.." (۱) 
"آخرجه مسلم» عن أبي بکر» عن عفان» ومن طریق آخر عن همام. 

[9] آخبرنا طراد» ثنا آبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري قراءة» آنا آبو علي إسماعيل بن 
محمد الصفار» ثنا أحمد بن منصور الرمادي» ثنا عبد الرزاق» ثنا معمی عن الزهري» عن عامر بن سعد 
عن أبيه أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطى رجالاء ولم يعط رجالاء فقلت: يا رسول الله أعطيت 
فلاناء وتركت فلاناء فلم تعطه» وهو مؤمن» فقال صلى الله عليه وسلم: "أو مسلم؟ ". فأعدتها ثلاثا» وهو 
يقول: "أو مسلم؟ ". قال: "إني لأعطي رجالا وأدع من أهو أحب إلي منهم ١‏ مخافة أن يكبوا في النار 
على وجوههم"؛ أو قال: "على مناخرهم" ۲. 


[] خ "١" "۲١ /١"‏ كتاب الإيمان - "٠۹"‏ باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» وكان على الاستسلام 
أو الخوف من القتل - من طريق أبي اليمان» عن شعيب» عن الزهري به. رقم "۲۷". "طرفه: ۱۷۸" 

م "85/٠"‏ ۲۱۱۰ كتاب الإيمان - "57" باب تألف من يخاف على إيمانه لضعفه» والنهي عن القطع 
بالإيمان من غير دليل قاطع - من طريق ابن أبي عمر» عن سفيان» عن الزهري به. رقم ۲٠٠"‏ ". 

ومن طريق زهير بن حرب» عن يعقوب بن إبراهیم» عن ابن شهاب به. رقم ۲۳۷۲ . 

١‏ "إني لأعطي رجلاء وأدع ... " إلخ» معناه: أعطي من أخاف عليه لضعف إيمانه أن یکفر» وأدع غيره 
ممن هو أحب إلي منه؛ لما أعلمه من طمأنينة قلبه وصلابة إيمانه. 

۲ قال الإمام النووي في فقه هذا الحديث: 

وأما فقهه ومعانيه ففيه الفرق بين الإسلام والإيمان» وفي هذه المسألة خلاف وكلام طويل» وفيه دلالة 
لمذهب أهل الحق في قولهم: إن الإقرار باللسان لا ينفع إلا إذا اقترن به الاعتقاد بالقلب» خلافا للكرامية 
وغلاة المرجئة في قولهم: يكفي الإقرار» وهذا خطأ ظاهر برده إجماع المسلمين والنصوص في إكفار 
المنافقين وهذه صفتهی وفيه الشفاعة إلى ولاة الأمور فيما ليس بمحرم» وفيه مراجعة المسئول في الأمر 
الواحد» وفيه تنبيه المفضول الفاضل على ما يراه مصلحة وفيه أن الفاضل لا يقبل ما يشار عليه به مطلقا 
بل يتأمله؛ فان لم تظهر مصلحته لم يعمل به» وفيه الأمر بالتثبت وترك القطع بما لا يعلم القطع فيه» وفيه 


(۱) الحجة في بيان المحجة إسماعيل الأصبهاني ۵7۲/۲ 


أن الإمام يصرف المال في مصالح المسلمين الأهم فالاهم وفيه أنه لا يقطع لأحد بالجنة على التعيين إلا 
من ثبت فيه نص كالعشرة وأشباههم» وهذا مجمع عليه عند أهل السنة وأما قوله صلى الله عليه وسلم: "أو 
مسلم؟ " فليس فيه إنكار كونه مؤمنا؛ بل معناه النهي عن القطع بالإيمان وأن لفظة الإسلام أولى به؛ فإن 
الإسلام معلوم بحكم الظاهرء وأما الإيمان فباطن لا يعلمه إلا الله تعالى» وقد زعم صاحب التحرير أن هذا 
الحديث إشارة إلى أن الرجل لم يكن مؤمناء وليس كما زعم؛ بل فيه إشارة إلى إيمانه؛ فان النبي -صلى 
الله عليه وسلم- قال في جواب سعد ... 
"شرح النووي علی مسلم ۵4۰/۱ الت (۱) 

"قدامة (۱) الجزري» حدئنا مجاشع بن عمرو عن ميسرة بن عبد ربه (۲) 
» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس في قوله: (( #یوم تبیض وجوه وتسود وجوه (۳) ؛ 
فأما الذين اسودت وجومهم فأهل البدع والأهوای وأما الذين ابيضت وجوههم فأهل السنة والجماعة)) (4) 


(۱) الوكيل» مات سنة تسع وعشرین ومائتین. 

لينه ابن معين» وقال آبو حاتم: "ليس بقوي". 

وقال ابن محرز: سألت یحبی بن معين عن علي بن قدامة فقال: وكيل ابن هرثمة؟ فقلت: نعم فقال: لم 
يكن البائس ممن یکذب. قيل له: حدث عن مجاشع» فقال: قد رأيت مجاشعا هذا کان یکذب وکان 
يحدث عن ابن لهيعة. 

تاريخ بغداد )٥۰/۱۲(‏ » والميزان (۱5۱/۳) » واللسان (/۲۵۱) . 

(۲) الفارسي أحد الوضاعين. 


قال آبو زرعة: "كان یضع الحدیث وضعا". وقال آبو داود: "أقر بوضع الحدیث" وقال آبو حاتم والبخاري: 
"یرمی بالکذب" وقال ابن معین: "لیس بشيء"» وقال النسائي والدارقطني: "متروك": 

وقال ابن حبان: "كان ممن يروي الموضوعات على الأثبات» ویضع الحديث» وهو صاحب حدیث فضائل 
القرآن الطویل ". 

التاريخ الکبیر (۳۷۷/۷) ۰ والتاریخ الصغیر (۱۷۱/۲) و (۲۱۰/۲) ۰ والضعفاء الصغیر للبخاري (ص ۹ ۱۰) 
» والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص۹۹) » والضعفاء للعقيلي (۲۲۳/4) ۰ والجرح والتعدیل (۲۰۶/۸) » 


(۱) العمدة من الفوائد والاثار الصحاح في مشيخة شهدة شهدة ص/۳۸ 
VY‏ 


والكامل لابن عدي 


(450-459/5) ۰ والمجروحين (۱۱/۳) » وكتاب الضعفاء لأبي نعيم (ص7 5 )١‏ » وتاريخ بغداد 
(۲۲۳/۱۳) » والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي )١57/١(‏ » واللسان )١89/5(‏ ۰ والكشف الحثيث 
(ص ۱۰ ۲) . 

(۳) سورة آل عمران آية (۱۰2) . 

)٤(‏ هذا إسناد مظلم فیه: 

- ميسرة بن عبد ربه» كان ممن يضع الحديث في الفضائل» وأقر به كما تقدم. 

- ومجاشع بن عمرو تقدم أن ابن معين کذبه وقال العقيلي: "منكر الحديث". 

- وعلي بن قدامة الجزري» وهو ضعيف. 

آخرجه الخطيب في "تاريخ بغداد" (۳۷۹/۷) من طريق العتيقي وعلي بن المحسن القاضي عن ابن حيويه 
به» إلا أنه جعل بين أبي بكر بن العلاف وعلي بن قدامة أبا عمر الدوري كما يأتي عند الآجري. 


أخرجه الآجري في "الشريعة" (۲۰۷2/۲۵۲۲-۲۰۲۱/0) من طريق أبي عمر حفص بن عمر الضرير 


الدوري المقرئ (وهو لا بأس به) عن علي بن قدامة عن مجاشع بن عمرو عن ميسرة عن عبد الكريم الجزري 


كاين عا ب 

وجعل عبد الكريم الجزري مكان سعيد بن جبير. 

وأخرجه اللالكائي في "شرح أصول الاعتقاد" (١/۷۲/ح٤۷)‏ من طريق أحمد بن محمد بن مسروق 
الطوسي» والجرجاني في "تاريخ جرجان" (ص۱۳۲) من طريق إسماعيل بن صالح الحلواني» كلاهما عن 
علي بن قدامة به» غير آنهما زادا عبد الكريم الجزري بين ميسرة وابن جبير» وتصحف "عبد الكريم" عند 
الجرجاني إلى "عبد الملك". 

وأخرجه الدارقطني في "الأفراد"» والخطيب في "الرواة عن مالك" . كما في اللسان . (۲۰۲/۱) ۰ وفي 
)4(“ 

وابن عساكر في "تاريخ دمشق" )٠١/57(‏ من طريق أبي نصر أحمد بن محمد بن عبد الله الأنصاري» 
عن الفضل 

ابن عبد الله بن مسعود اليشكري» عن مالك بن سليمان قال: آنا مالك بن أنس» عن نافع» عن ابن عمر 
مثله مرفوعا. 


قال الدارقطني: "هذا موضوع والحمل فيه على أبي نصر الأنصاري» والفضل ضعيف". 
وقال الخطيب: يك من حديث مالك» ولا أعلمه يروى إلا من هذا الوجه . اه. 


ومالك بن سليمان هو ابن مرة النهشلي من أهل هراق ذكره ابن حبان في "الثقات" )١55/9(‏ وقال: 
"كان مرجنا ممن جمع وصنف» يخطئ کثیرا» وامتحن بأصحاب سوی كانوا يقلبون عليه حديثه» ويقرأون 
عليه» فان اعتبر المعتبر حديثه الذي يرويه عن الثقات» ويروي عنه الأثبات مما بين السماع فيه لم يجدها 
إلا ما يشبه حديث الناس» على أنه من جملة الضعفای آدخل إن شاء الله» وهو ممن أستخير الله عز وجل 
وعلى كل حال فالحديث لم يثبت» وفي متنه نكارة حيث يعارض ظاهر الآية نفسها والله أعلم.." )0 
۸۲ - آخبرنا أحمد» حدثنا علي بن عمر الدارقطني» حدثنا محمد بن مخلد» حدثنا زيد بن 


ابن حبيب المروزي» حدثنا رافع بن أشرس المروزي» عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة 
ابن الحجاج قال: ((قلت لشريك بن [ل/۳۳۰]] عبد الله: لم لا تقبل شهادة المرجنة؟ قال: لا أقبل شهادة 


من یقول لیس )۳( الصلاة من الدين)) )<( : 
8 - آخبرنا أحمد» حدثنا آبو عمر بن حیویه حدئنا بو حمد 


(۱) في المخطوط الواو " العاطفة بدل "بن"» والتصویب من تاريخ بغداد وغیره. 

(۲) هکذا في المخطوط المروزي" وفي تاريخ بغداد وغیره المروروذي". 

ذکره الخطیب وقال: "قدم بغداد وحدث بها عن سعيد بن يعقوب» وصالح بن یحیی الطالقانیین» وعلي 
النقاش» و آبو القاسم الطبراني» ثم أورد حدیثا له من طریق الطبراني. قال الطبراني: تفرد به أبو حبیب عن 
سعید بن یعقوب. 

تاريخ بغداد (44۸/۸) » وانظر المعجم الصغیر (۲۸۷/۱) . 

(۳) کذا فى المخطوط بالتذکیر والتأنيث أولى. 


(۱) الطیوریات أبو طاهر السلفي ۱۸۰/۱ 


)٤(‏ في إسناده عبد الله بن محمد بن حبيب» ورافع بن أشرس المروزيان لم أجد ترجمتهماء وزيد بن 
المهتدي المروزي» 
لم أجد من وثقه. 
والخبر أخرجه ابن عدي في الكامل (175/7 . في ترجمة محمد بن الحسن صاحب الامام أبي حنيفة .) 
عن الحسن 
ابن أبي الحسن» عن محمد بن شاذان» عن إسحاق بن راهويه» سمعت يحيى بن آدم يقول: "كان شريك 
بن عبد الله 
لا يجيز شهادة المرجئة» قال: فشهد عنده محمد بن الحسن فلم يجز شهادته» فقيل له: محمد بن 
الحسن» فقال: أنا 
لا أجير شهادة من یقول: "الصلاة لیست من الایمان".." (۱) 
"غبيك ۱۱ ال ۷ب | 
ضعفت عن التسلیم یوم فراقها 
وودعتها بالطرف والعین تدمع 
محبا بطرف العين قبلي يودع ... وأمسکت عن رد السلام فمن رأى 
بأيدي جنود الشوق بالموت تدفع ... ریت سيوف العين عند فراقها 
عليك سلام الله مني مضاعفا 


إلى أن تغيب الشمس من حيث تطلع (۲) 

57 - قال لنا أبو الحسن (۳) : قال لنا أبو عمر بن حيويه: قال لنا أبو بكر بن أبي داود: 

كاف ار سه نا يقال له نی( مین وقد کیت ضيه هاش الحديف الا ان ان موجن 
فجعلت أعظه وأقول له: ارجع عن الارجای فقال: آنا لم أرجع بقول أحمد 

ابن حنبل» آرجع بقولك؟! قلت: ورأيت أحمد؟ قال: رأيته في المنام 


)۱ هو أحمد بن عبيد بن ناصح آبو جعفر النحوي» مولی بني هاشم يعرف بأبي عصيدة» ديلمي الأصل. 


(۱) الطیوریات أبو طاهر السلفي ۲۳/۱ 


قال ابن عدي: "يحدث عن الأصمعي ومحمد بن مصعب بمناكير» وهو عندي من أهل الصدق"» وقال 
أبو أحمد النيسابوري: "لا يتابع في جل حديثه"» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "ربما خالف"» وقال 
الحاكم: "هو إمام في النحوء وقد سكت مشايخنا عن الرواية عنه". 

وأورد الذهبي عنه . في ترجمة الأصمعي . حديثا منكرا وقال: "أحمد بن عبيد ليس بعمدة". 

انظر الثقات لابن حبان (57/8) » وتاريخ بغداد (59/54؟١)‏ » والتهذيب )57/١(‏ » والتقريب (۷۸۷/۸۲) 


(۲) لم أجد هذه الأبيات فيما رجعت إليه من المصادر» وسيورده المصنف في الرواية رقم (۸۸۳) بالاسناد 
(۳) هو العتيقي. 
)٤(‏ في حلية الأولياء وتهذيب الكمال "علي بن سهيل".." (۱) 

"حدثنا محمد بن محمد بن عمرو بن حنان» حدثنا بقية بن الوليد )١(‏ » عن عبد الملك بن عبد 
العزيز (؟) » حدثنا عطاء (۳) » عن ابن عباس [ل/۸۹ب] أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من حمل 
من أمتي أربعين حديثا فهو من العلماء)) (4) 


(۱) هو بقية بن الوليد بن صائد بن كعب اللكلاعي» أبو يحمد . بضم التحتانية وسكون المهملة وكسر 
المیم » صدوق کثیر الندليس عن الضعفای من اام مات سنة سبعین ورن وله سبع وثمانون. 
ار ك 

(۲) هو ابن جریج. 

(۳) هو ابن آبي رباح. 

)٤(‏ اسناده ضعیف جدا فیه: 

- بقية بن الولید» وهو مدلس تدلیس التسوية. 

- ومحمد بن محمد بن عمرو بن حنان» ومحمد بن آحمد الشرقي لم آجد ترجمتهما. 

- وعبد الله بن محمد الاصطخري, تکلموا فيه» لأنه روی أحاديث مقلوبة» وأکثر من روی عنهم مجهولون 
لا یعرفون كما قال الخطیب البغدادي. 


(۱) الطیوریات أبو طاهر السلفي ۲۸۸/۲ 


أخرجه الحسن بن سفيان في " الأربعين' (ص85) » وعنه ابن حبان في "المجروحين" (۱۳۹/۱) » وابن 
عدي في "الكامل" (۳۳۰/۱) » وتمام في "الفوائد" )١41-١150/7(‏ » وابن عساكر في "الأربعين" 
(ص۲۳) من طريق إسحاق بن نجيح» عن ابن جريج به» ولفظه عندهما: ((من حفظ من أمتي أربعين 
حديثا من السنة كنت له شفيعا يوم القيامة)) . 

في إسناده إسحاق بن نجيح الملطي فانهم كذبوه. 

قال ابن حبان: "دجال من الدجاجلة» كان يضع الحديث علي رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحا". 
وله طريقان آخران عن ابن جريج: 

- الطريق الأول: عن خالد بن يزيد العمري» أخرجه ابن عدي في "الكامل" (۱۸/۳) من طريق أحمد بن 
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في سعید البالسي عنه به. 


وقال ابن حبان: "يروي الموضوعات عن الأثبات". اللسان (۳۹۰/۲) . 

وقال ابن عدي: "ولخالد العمري عن الثوري وابن أبي ذئب وغيرهم غير ما ذكرت آحادیث. وعامتها 
کنو و 

- والطریق الثاني: عن خالد بن إسماعيل أبي الولید عنه به الا أنه قال عن أبي هريرة. 

أخرجه ابن عدي في "الكامل" (4۲/۳) من طريق سعدان بن نصر عنه به. 

قال ابن عدي: "هذا الحديث روى عن ابن جريج إسحاق بن نجيح الملطي» وخالد القسري فقالا: عن 
عطاء» عن 

ابن عباس» عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

وقال: "ولخالد بن إسماعيل هذا غير ما ذكرت من الحديث وعامة حديثه هكذا كما ذكرت» وتبينت أنها 
موضوعات كلهاء ولم أر لمن تقدم وتكلم في الرجال تكلم فيه على أنهم تكلموا فيمن هو خير منه بدرجات". 
وأخرجه الرامهرمزي في "المحدث الفاصل" (ص177) » وابن عساكر (ص۲۲) من طريق عبد المجيد بن 
عبد العزيز 

ابن أبي رواد» عن آبیه عن عطاء عن ابن عباس» عن معاذ بن جبل به» بلفظ: (( ... من أمر دينها بعثه 
الله يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء)) . 


في إسناده عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد وهو صدوق يخطئ» وكان مرجفاء وق ال ابن حبان: 
"متروك"» وكذا أبوه صدوق ریما وهم ورمي بالارجای وقدا وهم أحدهما في هذا الحديث فجعل عن ابن 
عباس» عن معاذ بن جبل» وبلفظ يختلف عن سابقه. 

قلت: هذا الحديث . مع كثرة طرقه وتعدد من رواه من الصحابة . اتفق النقاد على أنه ضعيف. 

قال الدارقطني: "طرقها كلها ضعيفة» وليس بثابت . 

وقال البيهقي: "ومما يدخل في معناها . أي الأحاديث الواردة في فضل العلم وطلبه . ما روي بأسانيد واهية 
عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ... فذكر الحديث". الأربعين الصغرى (ص ۲۲) . 


وقال في موضع آخر: "هذا بين مشهور فيما بين الناس وليس له إسناد صحيح". شعب الإيمان (۲۷۰/۲) 


وقال ابن عساكر بعد أن أخرج الحديث من طرق عن عدد من الصحابة: "وقد روي هذا الحديث أيضا عن 


علي 


ابن ابي طالب» وعبد الله بن عمر بن الخطاب» وابي هريرة الدوسي؛ وابي سعيد الخدري» وابي أمامة 


الباهلي» وأنس 

ابن مالك رضي الله عنهم» عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد فيها كلها مقال ليس فيها ولا في ما 
تقدمها للتصحيح مجال» ولكن الأحاديث الضعيفة إذا ضم بعضها إلى بعض أخذت قوة لا سيما ما ليس 
فيه إثبات فرض". 

وقال النووي: "واتفق الحفاظ على أنه حديث ضعيف وإن كثرت طرقه". مقدمة الأربعين له. 

وقال ابن حجر المكي في "شرح الأربعين النووية" .كما حكى عنه العجلوني في كشف الخفا (۳۲۲/۲- 
۳) .: "ولا يرد على قول المصنف قول الحافظ أبي طاهر السلفي في "أربعينه" أنه روي من طرق وثقوا 
بها ورکنوا إليها وعرفوا صحتها وعولوا عليهاء لأنه معترض وان أجاب عنه الحافظ المنذري بانه يمكن أن 
يكون سلك في ذلك مسلك من رأى أن الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها لبعض أحدثت قوة, ولا يرد 
على المصنف ذكر ابن الجوزي له في "الموضوعات"!؛ لأنه تساهل منه فالصواب أنه ضعيف لا موضوع, 
وأما خبر ((من حفظ على أمتي حدیثا واحدا كان له كأجر سبعين نبيا صديقا)) فهو موضوع". 

وقال ابن الملقن: يروى من نحو عشرين طريقاء وكلها ضعيفة » ونقل كلام الدارقطني والبيهقي. خلاصة 
البدر المنیر (۱4۵/۲) . 


وقال صديق حسن خان: "وهذا الحديث من جميع طرقه ضعيف عند محققي أهل الحديث لا يعتمد عليه 

ولا يصير إليه» إلا من لم يرسخ في علم الحديث قدمه". أبجد العلوم (۳۳۹/۱) . 

قال حاجي خليفة: "اتفقوا على أنه حديث ضعيف وان كثرت طرقه". كشف الظنون (۵۲/۱) .." (۱) 
١"‏ - أخبرنا أحمد» حدثنا أبو سعيد الحسن بن جعفر بن الوضاح» حدثنا محمد 

ابن جعفر القرشي» حدثنا أبو نعيم )١(‏ » حدثنا بشير بن المهاجر (؟) ۰ حدثنا عبد الله بن بريدة» عن أبيه 

(۳) قال: ((كنت قاعدا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - فسمعته يقول: بعثت أنا والساعة جميعا إن 

كادت لتسبقني)) (4) 


(۱) هو الفضل بن دكين. 

(۲) هو بشير بن المهاجر الغنوي . بالمعجمة والنون » الكوفي. 

وثقه ابن معین» والعجلي» وقال النسائي: "ليس به باس" كذا في "التهذیب" وفي "الضعفاء والمتروكين" 
له قال: "ليس بالقوي"» وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: "دلس عن أنس ولم یره» وكان يخطئ کثیرا"؛ 
وقال أحمد والساجي: "منكر الحدیث" وزاد أحمد: "قد اعتبرت أحاديثه فإذا هو يجيء بالعجب" وقال 


احم م امرجی متهم متکلم فيه" وقال آبو حاتم: "یکتب حديثه ولا يحتج به"» وقال البخاري: 
"يغالق في بعض ی 
قلت: هذا الاختلاف فيه يقتضي عدم الحكم له بالثقة مطلقاء ولا بالضعف مطلقاء وأوسط القول فيه ما 


قاله الحافظ ابن حجر فيه: "صدوق لين الحديث» رمي بالإرجاء". 

التاريخ الكبير (۱۰۱/۲) » والضعفاء والمتروكين للنسائي (ص١١)‏ » والضعفاء للعقيلي (۱4۳/۱) » والكامل 
(۲۱/۲) » وتهذيب الكمال (/۱۷۷) » والتهذيب (4۱۱/۱) ۰ والتقريب (۷۲۳۷/۱۲۰) . 

(۳) هو بريدة بن الحصيب الأسلمي» الصحابي الجليل. 

)٤(‏ إسناده ضعيف» فيه: 

- بشير بن المهاجر وهو صدوق فيه لين. 


- ومحمد بن جعفر القرشي القنات» وهو ضعيف» كما تقدم في الرواية رقم (۳۹( 2 ولكنه متابع كما 


أخرجه ابن عدي في "الكامل" (۲۱/۲) قال: "وجدت هذا الحديث بخطي» عن محمد بن جعفر القتات 
الكوفي ... " 

رن 

وآخرجه أحمد (۳4۸/۰) » والطبري في "تاریخه" (۱۷/۱) عن آبي كريب» کلاهما عن أبي نعيم به. 
فتابع أحمد وأبو كريب محمد بن جعفر القرشي. 

وعزاه الهيدمي إلى أحمد والبزار وقال: "رجال أحمد رجال الصحيح". مجمع الزوائد (۳۱۱/۱۰) . 


وللحديث شواهد منها حديث آنس بن مالك الذي أخرجه البخاري (۲۳۸۵/۰) كتاب الفتن وأشراط 
الساعة» باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((بعشت أنا والساعة كهاتين)) » ومسلم -۲۲٠٦۸/٤(‏ 
۵ ) )) كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قرب الساعة» من طريق شعبة» عن قتادق عنه به 
0 

"حدثنا زيد بن الحباب (۱) 
» حدثنا عبد العزيز أن رواد (۲) » عن نافع ((أن ابن عمر كان إذا فاته صلاة العشاء جماعة آحیی بقية 
لیلته)) (۳) . 


(۱) هو زید الحباب بن الریان آبو الحسین العكلي . بضم المهملة وسکون الکاف .. الخراساني» ثم 
الكوفي» الزاهد» رحل في الحدیث فاکثر منه. وثقه ابن معين» وابن المديني» والعجلي» وعثمان بن آبي 
شیب والدارقطني وغیرهم. 

وقال ابن معین: "كان یقلب حديث الثوري» ولم يكن به بأس"» وقال أحمد: "كان یضبط الألفاظ عن 
معاوية بن صالح» لکن كان كثير الخطأ". وقال أبو حاتم: "صدوق صالح الحدیث" وقال ابن حبان: "كان 
ممن يخطى» یعتبر حديثه» إذا روی عن المشاهير» وأما روایته عن المجاهیل ففیه المناكير"» وقال ابن 
حجر: "صدوق یخطی في حدیث الثوري . 

الطبقات لابن سعد (4۰۲/۰) ۰ وسؤالات آبي داود (ص۳۱۹) ۰ والتاریخ الکبیر (۳۹۱/۳) » والجرح 
والتعديل 


(۱) الطيوريات أبو طاهر السلفي ۷۱۲/۲ 


(57/9 (١١ء‏ والثقات لابن حبان (۲۵۰/۸) » وتاريخ أسماء الثقات لابن شاهين (ص۱٩)‏ » وتاريخ بغداد 
(۳/۸ع4) » وتهذيب الكمال )45-5.0/٠١١(‏ > والتهذيب (۳۸-۳۷/۳) ۰ والتقریب 
(۲۲ 2/۲ ۲۱۲) . 
(۲) هو عبد العزیز بن آبي رواد . بفتح الرای وتشدید الواو . المکي. 
وثقه يحيى بن معين» والعجلي» ويحيى بن سعيد القطان وقال: "ليس ينبغي أن يترك حدیثه لرأي أخطأ 
قالخ "کان مرجماء 8 دبب ر ر 
أبو حاتم: "صدوق ثقة في الحديث"» وقال الساجي: "صدوق يرى الإرجاء"» وقال الدارقطني: "هو متوسط 
في الحديث» وربما وهم في حدیثه » وقال ابن عدي: "فين بعض أحاديثه ما لا يتابع علیه ‏ وقال الحاكم: 
"ثقة عابد» مجتهد» شريف النسب" وقال الحافظ ابن حجر: "صدوق عابد» ربما وهم» ورمي بالإرجاء". 
قلت: يكاد أن يكون نقة لأن أكثر النقاد على توثيقه» لولا أنه ربما وهم. وتفرد بأحاديث لم يتابع عليها 
كما قال ابن عدي» وقال الإمام أحمد: "وليس هو في التثبت كغيره". 
التاريخ الكبير (۲۲/۲) » والضعفاء للعقيلي (۳/--۱۰) » ومعرفة الثقات للعجلي (45/7) » والمجروحين 
(۱۳۸-۱۳۷/۲) ۰ وتهذيب الكمال )١894-١85/1١8(‏ ۰ والتهذيب (۳۰۲-۳۰۱/۰) ۰ والتقريب 
(۰۹۱2/۳۵۷) . 
(۳) إسناده حسن» آخرجه آبو نعيم في "حلية الأولیاء" (۳۰۳/۱) من طریق آبي يعلى به. 
وأخرجه من طریق بشر بن موسی» عن خلاد بن يحيى» عن عبد العزیز بن آبي رواد به. 
وأورده الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (۰۲۱۵/۳ ۲۳۵) عن عبد العزیز بن آبي رواد به.." (۱) 

"۰ - آخبرنا أحمد» آخبرنا محمد حدثنا آبو الحسن الديباجي» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» 
حدثنا إبراهيم بن سعید» حدثنا أبو توبة )١(‏ » وآبو صالح (۲) » قالا: سمعنا آبا 4سحاق الفزاري (۳) قال: 
سمعت سفیان والأوزاعي یقولان: ((ما ولد في الاسلام مولود هو أشأم على هذه الامة من أبي حنیفة)) 
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(۱) الطیوریات أبو طاهر السلفي ۷۲۷/۲ 


(۱) آبو توبة: الربيع بن نافع الحلبي» نزيل طرسوس ثقة حجة من العاشرة مات سنة إحدى وأربعين ومائتين» 


e 

(۲) آبو صالح: هما شيخان روى عنهما إبراهيم بن سعيد» الأول: آبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني» 
وهو ثقة فقيه كما في التقريب: .٠٠٠/١‏ 

والثاني: محبوب بن موسى الفراء الأنطاكي» وثقه العجلي وأبو داود وابن حبان. وقال ابن حجر: صدوق» 
لم يصح أن البخاري أخرج له. معرفة الثقات: ۰۲/۲ الجرح والتعديل: ۳۸۹/۸ الثقات: ۲۰5/۹ 
هلیب الكمال: 

۷ فو التقريت 3 د 

(۳) أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد بن الحارث الفرزاري» ثقة حافظ مات سنة خمس وثمانين وقيل بعدها 
التقريب: .57/١‏ 

)٤(‏ في إسناده أبو الحسن الديباجي هو شيخ صالح لم يوثقه أحد» وبقية رجاله ثقات. 

أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: ۳۹۹/۱۳ من طريق مسلم بن أبي مسلم الحرقي» عن أبي إسحاق 


الفزاري به. وفيه زيادة ((وكان أبو حنيفة مرج يرى السیف)) . 

كما أخرجه في تاريخه أيضا ۰4۲۰-۱۹/۱۳ من قول الثوري وحماد وابن عون. 

قلت: ولا شك أن هذا الكلام مردود فان الامام أبا حنيفة كان ولا يزال إماما من أئمة المسلمین» وسبب 
قولهم هذا يحمل على اختلاف المذاهب بين مدرسة أهل الحديث ومدرسة أهل الرأي والله أعلم. 


قال السخاوي: سئل الحافظ ابن حجر عما ذكره النسائى فى الضعفاء والمتروكون عن أبى حنيفة أنه ليس 
يقوي في الحديث وهو كثير الغلط والخطأ على قلة روايته» فأجاب بقوله: النسائي من أئمة الحديث والذي 
قاله إنما هو بحسب ما ظهر له وأداه إليه اجتهاده» وليس كل أحد يؤخذ بجميع قوله» وقد وافق النسائي 
ما يقبل وما يرد» وقد اعتذر عن الإمام بأنه كان يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سعمه إلى أن أداى 
فلهذا قلت الرواية عنه » وصارت روايته قليلة بالنسبة لذك و فهو في نفس الأمر کثیر الرواية وفي الجملة 


ترك الحوض في مثل هذا أولى» فان الإمام وأمثاله ممن قفزوا القنطرة» فما صار يؤثر في أحد منهم قول 


أحد» بل هو في الدرجة التي رفعهم الله إليها من كونهم متبوعين مقتدى بهم» فليعتمد هذا ... )) . جمان 
ER‏ 

"بن الربيع على قنطرة الصراة» فقال: النجاة» النجاة» فإنا كنا نتحدث أن هذا المكان الذي يخسف 
به)) (۱) . 
۸ - آخبرنا آحمد» حدثنا محمد حدثنا ابن آبي داود» حدثنا عبد الرحیم [ل۱۹۰/] ابن سلام» حدثنا 
قرة بن عيسى (۲) » عن محمد بن عبد الملك الأنصاري (۳) 
» عن محمد 
ابن المنكدر» عن عبد الله بن عم قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من قاد مكفوفا 
أربعين خطوة غفر له ما تقدم من ذنبه)) (4) 


(۱) في إسناده آدم أخو سفيان بن عيينة لم أجد له متابع وقد تقدم قول أبي حاتم فيه أنه يأتي بالمناكير 
وقيس بن الربيع صدوق تغير بأخرة. 

آخرجه الخطيب في تاريخ بغداد: »41/١‏ من طريق أبي سهل آحمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان 
عن محمد 

ابن غالب به. 

(۲) قرة بن عيسى: ذكره ابن سعد بدون جرح ولا تعدیل: وقال روی عن العمش. الطبقات الكبرى: 
ا 

(۳) محمد بن عبد الملك الأنصاري: المدني الضرير أبو عبد الله قال أحمد: كان أعمى وكان يضع 
الحديث» وذكر هذا الحديث. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: ذاهب الحديث جداء كذاب 
كان يضع الحديث. وقال 


عن الأثبات. التاريخ الصغير: ۱۰۳/۰ الضعفاء والمتروكون: ٩۳/۰‏ الضعفاء الكبير: ۱۰۳/6 الجرح 
والتعديل: ۰4/۸ المجروحين: ۲۱۹/۲ لسان الميزان: ۲۲۵/۵ الكشف الحثيث: ۲۳۸/۰. 


(۱) الطيوريات أبو طاهر السلفي ٩۷۵/۳‏ 


)٤(‏ حديث ضعيف جداء وإسناد المؤلف ساقط فيه عبد الرحيم بن سلام لم أميزه» ومحمد بن عبد الملك 
متهم . 

أخرجه ابن عدي في الکامل: ۲۱۲۷/۰ في ترجمة محمد بن عبد الملك الأنصاري» والبيهقي في شعب 
الإيمان: ٠١8/5‏ رقم ((7271)) » وابن الجوزي في الموضوعات: 2174/7 من طريق محمد بن عبد 
الملك به. 

قال ابن عدي: ((هذا يرويه محمد بن عبد الملك عن محمد بن المنکدر ورواه علي بن عروة الدمشقي 
عن محمد بن المنكدر أيضا)) . 

أخرجه أبو يعلى في المسند: 557/9 رقم ((51)) » وابن حبان في المجروحين: ۱۰۷/۲ وابن عدي 
في الكامل: 

۵۰ والطبراني في المعجم الکبیر: ۳۰۳/۲ رقم  ))۱۳۳۲۲((‏ وأبو نعيم في الحلية الأولياء: 
۳ والبيهقي في شعب الإيمان: ۱۰۹/5 رقم ((771)) » والخطيب في تاريخ بغداد: ه/ه 2٠١‏ 
من طريق سلم بن سالم» عن علي 

ابن عروة» عن محمد بن المنكدر به. 


وقد صحف في مسند أبي يعلى وفي ((الحلية)) و ((تاريخ بغداد)) ((سلم)) إلى ((سالم)) » وفي ((شعب 


الإيمان)) إلى ((سلیم)) » والتصويب من كتب التراجم التي ترجمت له. 
وسلم بن سالم هذا كان ابن المبارك يكذبه. وقال ابن معین- لیس بشي ء. وقال آپو زرعة: للا يكتب حديثه 
۶6 الضعفاء والمتروكون: ۰۱۱۷/۰ الجرح والتعديل: ۲۳/4 المجروحين: ۰۳/۱ 

وفيه علي بن عروة القرشي» وهو متروك الحديث كما في التقريب: ٤٠٠/١‏ . 


وقال البيهقي عقب إيراده هذا الحديث: علي بن عروة هذا ضعيف. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: 
۲۳ کذاب. وقال ابن حجر في المطالب العالية: 4۰7/۲ رقم ((5591)) » هذا الحديث ضعيف 
جداء ولا یثبت في هذا شيء. 

وأخرجه ابن عدي في الكامل: ۰۵۳۱/۲ والبيهقي في شعب الإيمان: ٠١8/57‏ رقم ((7775)) » من طريق 
سليمان 

ابن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن عبد الرحمن القشيري» حدثنا ثور بن يزيد» عن محمد بن المنكدر به. 


۳۸۹۹ 


وقال ابن عدي: هذا الحديث لا يرويه عن محمد المنكدر غير ثور» ومن حديث ثور أغرب» ولا أعلم يرويه 
عن ثور غير محمد وعنه سلیمان. 
ورواه الخطيب في تاريخ بغداد: 27١5/9‏ من طريق المعلى بن مهدي» حدئنا سنان بن البختري» عن عبيد 
الله بن أبي حميد» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاء بلفظ: ((من قاد أعمى أربعين خطوة غفر له ما تقدم 
من ذنبه)) . 
وإسناده ضعيف» فيه عبيد الله بن أبي حميد» وهو محمد بن أبي حميد إبراهيم الزرقي الأنصاري المدني 
أبو إبراهيم» ولقبه حماد» قال ابن الجوزي في الموضوعات: ۰۱۷۷/۲ قوله عبيد الله بن أبي حميد تدليس» 
وإنما هو محمد بن أبي حميد. وقال فيه ابن معين: ليس بشيء. تاريخ ابن معين برواية الدوري: 2517/7 
وقال البخاري في التاريخ الكبير: ۵۷۰/۱ منكر الحديث. وقال ابن حجر في التقريب: 4۷9/۱ ضعيف. 
وسنان بن البختري» ذكره الخطيب في تاريخه غير أنه لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا. والمعلى بن مهدي 
صدوق يأتي أحيانا بالمناكير. انظر الجرح والتعديل: ۰۳۳۰/۸ ميزان الاعتدال: 57/5 . 
وقال ابن الجوزي في الموضوعات: ۰۱۷/۲ هذه الأحاديث كلها ليس فيها ما يصح عن رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -» قلت: لكنه 
يفهم من كلام ابن عراق وتصرفه في تنزيه الشريعة: ۱۳۸/۲ أنه لا ينتهي بمجموعه إلى أن يكون موضوعاء 
بل ضعيف جدا.." (۱) 

"البصري يطعن على أيوب السختياني وابن عون فلا تشك أنه قدري (۱) 
؛ وإذا رأيت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك» فلا تشك أنه مرجي (۲) » واعلم أن هذه الطوائف 
كلها مجمعة على بغض أحمد بن حنبل» لأن ما منهم أحد إلا وفي قلبه سهم» لا برء له منه)) (۳) . 
۸ - آخبرنا محمد» أخبرنا أبو الحسين بن جميع» قال: قال لنا أبو محمد أحمد ابن محمد بن 


الحجاج» ذكر لي بعض الشيوخ عن الفتح 


(۱) القدري: من نسبة إلى بدعة القدر» والقدرية على ضربين: الجبرية الجهمية» -الذين أثبتوا قدر الله 
تعالى وغلوا في إثباته حتى سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة في ما يفعله أو 


(۱) الطيوريات أبو طاهر السلفي ۱۰۰۱/۳ 


والقدرية المعتزلة: -الذين- أثبتوا للعبد اختيارا وقدرة في عمله وغلوا في ذلك حتى نفوا أن يكون لله تعالى 
في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفى غلا تهم علم الله به قبل وقوعه. وهذا هو الم قصود هنا والله أعلم. 
انظر القول المفيد على كتاب التوحيد لمحمد بن صالح العئیمین۳۹۷/۲. 

(؟) المرجى: نسبة إلى بدعة الارجاء وله تعريفات عدة: منها إرجاء العمل عن درجة الإيمان وجعله في 
منزلة ثانية بالنسبة للایمان لا أنه جزء منه وأن الايمان يتناول الأعمال. على المجاز بينهما هو حقيقة في 
مجرد التصديق كما أنه قد يطلق على أولئك الذين كانوا يقولون لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع 
الكفر طاعة. 

وقيل الإرجاء يراد به تأخير حكم صاحب الكبيرة إلى يوم القيامة فلا يقضى عليه في الدنيا بحكم ما. 
وقيل ربط الإرجاء بما جرى في الشأن علي - رضي الله عنه - من تأخيره في المفاضلة بين الصحابة إلى 
الدرجة الرابعة» أو إرجاء أمره هو وعثمان إلى الله ولا يشهدون عليهما بإيمان ولا كفر. قلت هذا هو المراد 
هنا. انظر فرق معاصرة تنتسب إلى الاسلام وبيان موقف الإسلام منها ۰۷7/۲ 

(۳) في إسناده أبو بكر بن أبي الخصيب لم أجد فيه جرحا ولا تعديلا. 

أخرجه ابن مفلح في المقصد الأرشد في ذكر أصحاب إمام أحمد: ۷۰/۲ بدون إسناد. دون قوله: ((وإذا 
رأيت البصري يطعن على أيوب السختياني وابن عون فلا تشك أنه قدري)) . وفيه: ((إلا في قلبه شيء)) 
بدل ((سهم)) . 

وقال قتيبة: خير أهل زماننا ابن المبارك ثم هذا الشاب يعني: آحمد بن حنبل» وإذا رأيت رجلا يحب 
أحمد» فاعلم أنه صاحب سنة. انظر سير اعلام النبلاء: ۰۱۹/۱۱ 


وسبب بغضهم لهؤلاء هو آنهم كانو رؤساء أهل السنة المحمدية» وقد حذروا الناس منهم وأغلظوا القول 
فیهم» ومعروف أن كل صاحب بدعة مبغض لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المخالف لبدعته» 
ومعرض عنه» فکیف هو بالمتمسك به والداعي إليه. فجزاهم الله عنا وعن الاسلام كل خیر.." (۱) 

-١ of"‏ قال )۱( : وسمعت عبد الله بن داود وذكر له رجل بعقل فقال: متعت بك أنا ا 
العقول: 


(۱) الطيوريات أبو طاهر السلفي ۱۱۰۹/۳ 


۵ - حلدثنا محمد» أخبرنا عبد الرحمن بن عم حدثنا محمد بن إسحاق الملحمى قال: سمعت 
عبد لله بن أحمد بن حنبل يقول: قلت لأبي رويت عن أبي معاوية الضرير وکان چا (۲) » ولم ترو عن 
شبابة بن سوار وكان قدريا (۳) » قال: إن أبا معاوية لم يكن يدعوا إلى الارجای وكان شبابة يدعوا إلى 
القدر (4) 


(۱) القائل: هو محمد بن يونس الكديمي. 

(۲) وقد رمى أبا معاوية بالإرجاء غير الإمام أحمد» ابن سعد والعجلي وأبو داود وأبو زرعة وابن حبان 
وغيرهم. انظر الطبقات الكبرى: 257/5 معرفة الثقات: ۲۳۰/۲ الثقات: 51/10 4» تهذيب الكمال: 
EY‏ 

(۳) کذا في الخطية» والصواب أن یکون مرجنا بدليل ما ذكره ابن عدي نقلا عن الإمام أحمد وما جاء 
عن ابن هانئ والأثرم کلاهما عن الامام أحمد كما سيأتي. 

(4) كذا في الخطيةء والصواب ((الإرجاء)) لما بينا آنفا. 

في إسناده محمد بن إسحاق الملحمي لم أقف على ترجمته» ومحمد بن يونس بن موسى الكديمي 
ضعیف» ورماه بعضهم بالوضع. 

آخرجه ابن عدي في الکامل: ۱۳۰۵/4 والمزي في تهذیب الکمال: ۳۶۳/۱۲ من طریق آحمد بن آبي 
يحيى قال: سمعت أحمد وذكر شبابة بن سوار فقال: ترکته لم ارو عنه للإرجاءء فقيل له يا آبا عبد الله 


وأبا معاویةگ قال: شبابة كان داعية. 


قلت في إسناده أحمد بن أبي يحبى كذبه إبراهيم بن أورمة الأصبهاني» وقال ابن عدي: له غير حديث 
منكر عن الثقات. الکامل: ۰۱۹۸/۱ لسان الميزان: ۳۲۱/۱. ولكنه لم ينفر به عن أحمد بن حنبل بل 


تابعه أحمد بن محمد بن هانئ قال: قلت لأبى عبد الله -أحمد- شبابة أي شىء يقول فيه؟» فقال: شبابة 


كان يدعو إلى الارجای وحكى عن شبابة قولا أخبث من هذه الأقاويل» ما سمعت عن أحد بمثله قال: 
قال شبابة: إذا قال» فقد عمل» قال: الإيمان قول وعمل» كما یقولون فإذا قال: فقد عمل بجارحته أي 
بلسانه حين يتكلم به» قال أبو عبد الله هذا قول خبيث ما سمعت أدا يقول» ولا بلغني» قال قلت كيف 
كتبت عن شبابة» فقال لي نعم كتبت عنه قدیما شا یسیرا قبيل أن نعلم أنه يقول بهذا. ورماه بالإرجاء 


أيضا محمد بن سعد والعجلي وأبو زرعة وابن عدي الطبقات الكبرى: ۳۲۰/۷ معرفة الثقات: 
۱ الضعفاء الكبير: ۲ »١195/‏ الكامل: .١555/5‏ 
قلت إن صح هذا ففيه ما يؤيد جواز الرواية عن أهل البدعة والأهواء صادقي اللهجة إذا لم يكونوا داعين 
إلى بدعتهم. ولم یروا ما يؤيد بدعتهی وهذا ثابت عن الإمام أحمد. انظر الكفاية في علم الرواية: 
لاد 

"|۵ ۵۰۱ ۲/] 
۹ - آخبرنا الصوري» آخبرنا آبو الحسین محمد بن أحمد بن جمیع؛ أخبرنا محمد 
ابن مخلد» سمعت عباسا الدوري يقول: ((مات الواقدي وهو على القضاء» وليس له كفن» فبعث المأمون 
بأكفانه)) (۱) . 
۰ - أخبرنا محمد» أخبرنا محمد (۲) » أخبرنا ابن مخلد (۳) » حدثنا يعقوب بن عبيد النهرتيري 


)٤(‏ » حدثنا سلم بن سالم )٥(‏ » حدثنا 


)۱( رجاله ثقات. 

أخرجه الخطیب في تاريخ بغداد: ۰/۳ ؟» عن الصوري به. وذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء: ۶۲۷/۹ 
عن عباس الدوري به بدون إسناد. 

)۲( محمد: ابن جميع. 

(۳) ابن مخلد: محمد بن مخلد. 

(4) في الخطية: ((يعقوب بن عبیلة)) والتصحيح من كتب التراجم. وهو يعقوب بن عبيد النهرتيري: ابن 
أبي موسى» ونهر تيرى: بكسر التاء المثناة من فوقها وياء ساكنة وراء مفتوحة مقصور: بلد من نواحي 
الأهواز» حفره أردشير الأصغر بن بابك قال أبو حاتم: مات سنة إحدى وستين ومائتين. الجرح والتعديل: 
۹ تاریخ بغداد: 6 2350/١‏ معجم البلدان ۰۳۱۹/۵ سير اعلام النبلاء: ۰۳۳۸/۱۲ 

زه( سلم بن سالم: البلخي آبو محمد» ضعفه محمد سعد وماه بالارجای وقال ابن معین: لیس بشي ء) 


وقال أحمد: ليس بذاك في الحديث. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث» وترك حدیثه وقال أبو زرعة: لا 


نكتب حديثه كان مرجماء وكان لا وأومى بيده إلى فيه» يعن: لا يصدق» وضعفه النسائي. وقال ابن حبان: 


(۱) الطيوريات أبو طاهر السلفي ۱۱۳۹/۳ 


منكر الحديث» يقلب الأخبار قلبا وکان مرجنا شديد الارجاء. الطبقات الكبرى: ا بحر الدم: 
۱ الضعفاء والمتروكون: ۰4۷/۰ الضعفاء الكبير: ۱/۲ الجرح والتعديل: 2777/5 المجروحين: 
۱ تاريخ بغداد: ۰۱۶۰/۹ لسان الميزان: 1۳/۳.." (۱) 


fl 


أصحاب الحديث» لأنه كان يعدهم بأن يحدثهم ثم يخلف» وإلا فهو أصدق الناس» وأمير المؤمنين 
في الحديث كما ذكر بعد هذه العيوب كلها 

٤‏ ۱- حدثنا أبو يحيى عيسى بن أحمد العسقلاني» ببلخ» نا بقية بن الولید» عن أبي توبة النمري» حدثني 
خليد بن دعلج الموصلي» عن قتادة بن دعامة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دهن أحدكم 
فليبدأ بحاجبيه» فإنه يذهب بالصداع " أو قال: " ينفع في الصداع ". 

-١‏ حدثنا أبو يحيى» نا بقية» عن ابن ثوبان» حدثني من سمع عكرمة» يحدث عن ابن عباس» أنه سئل 
عن القملة في الصلاة قال: حدها بثلاثين واقتلها بسبعين. 


5- حدثنا أبو محمد عبد الرحيم بن حبيب العرياني» نا بقية بن الولید نا الزبيدي سعيد» عن جعفر بن 


محمد عن ابه عن ورقاء» عن على قال: السحاق زنا النساء بينهن. 


السنجي» نا عبد الرزاق» آنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» " أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
لم یتزوج على خديجة حتی ماتت . 

۸- حدثنا محمد بن زنبور المكي» نا فضيل بن عیاضء عن عطاء أبي السائب» عن طاوس» عن ابن 
غباسء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله قد أحل لكم فيه 
المنطق» فمن نطق فلا ينطق إلا بخير ". 

8- سمعت أحمد بن عبد الرحيم بن حبيب أبا بكر قال أبو خالد: سمعت سفيان يقول: من قدم على 
أبي بكر وعمر أحدا فقد أزرى على اثني عشر ألفا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي وهو 
عنهما راض.." (۲) 


(۱) الطیوریات أبو طاهر السلفي ۱۲۳۰/۳ 
(۲) المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي - مخطوط آبو طاهر السلفي 4/۰۰ 


۹٤ 


١١"‏ - حدثنا علي بن خشرم» قال: سمعت المقرئ» نا النعمان بن ثابت» وكان والله مرجفاء ونا أبو 
داود السنجي, نا عبد الرزاق» آنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم «لم يتزوج على خديجة حتى ماتت»." (۱) 

"553 - آخبرنا أبو غالب الكوشيذي, آنا محمد بن عبد الله بن ريذة» أنا أبو القاسم الطبراني» ثنا 
محمد بن إسحاق بن راهویه ثنا أبي» ثنا وكيع» ح قال الطبراني: وحدثنا محمد بن راشد الأصبهاني» شا 
إبراهيم بن سعيد الجوهري» نا محمد بن ربيعة الكلابي» كلاهما عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد» عن عمه 
عبيد بن أبي الجعد» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة بن معبد» رضي الله عنه» أن رجلا صلى خلف 
الصف وحده» «فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة» . 
هذا حديث لإسناده علة لا يسع الموضع شرحهاء رواه عن يزيد هكذا غير واحد» وكذلك عن زياد غير 
واحد» وأيضا رواه الأعمش عن عبيد» عن أخيه زياد» من رواية يوسف بن كامل غير عبد الواحد بن زياد 
عن الاعمش, ورواه معلى بن أسد» عن عبد الواحدء عن الأعمش هكذاء وعن الأعمش أيضاء عن عبيد بن 
أبي الجعد» عن سالم بن أبي الجعد» عن وابصة وقد يروي عن سالم» عن وابصة من غير رواية أخيه فإذا 
الإخوة الثلاثة زياد وسالم وعبيد بنو أبي الجعد» قد رووا هذا الحديث» وقيل: كانوا ستة إخوة اثنان شیعیان؛ 


وائنان مرجتانه وائنان معتزليان» فکان آبو الجعد یقول: يا بني خالف الله تعالی بینکم. 
قاله أبو حاتم بن حبان." (۲) 


احجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمناء فکان من مذهبهم أن الایمان قول وعمل» يزيد وینقص (۱) 
والقرآن کلام الله غير مخلوق بجمیع جهاته. والقدر خيره وشره من الله تعالی وأن الله تعالی على عرشه 
بائن من خلقه كما وصف نفسه في کتابه» وعلی لسان رسوله بلا کیف, أحاط بکل شيء علما لیس 


)۱( هذا هو مذهب السلف الذي يتفق مع الأدلة الشرعية» إن الإيمان قول باللسان» واعتفاد بالجنان» 
وعمل بالجوارح» وأن هذه الأمور الغلاثة أركان فيه» كما قال الفضيل بن عياض -رحمه الله- وقد سثل عن 
الإيمان: الإيمان عندنا داخله وخارجه الإقرار باللسان» والقبول بالقلب» والعمل به. انظر: السنة للإمام 


أحمد ص .۷٤‏ 


(۱) الثالث والثلاثون من المشيخة البغدادية لأبي طاهر السلفي أبو طاهر السلفي ص/٦‏ ۲ 
(۲) كتاب اللطائف من علوم المعارف المديني» أبو موسى ص/۸٤ ٩‏ 


۳۹۵ 


ويقول الإمام ابن تيمية -رحمه الله-: "كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمان» والإيمان من العمل» ... فمن آمن بلسانه. وعرف بقلبه» وصدق بعلمه» فتلك العروة الوثقى الدي 
لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه. ولم يعرف بقلبه» ولم يصدق بعمله» كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا 
معروف عن غير واحد من السلف والخلف. أنهم يجعلون العمل مصدقا للقول". كتاب الإيمان ص ۲ .١‏ 
وممن قال من السلف بهذا القول: الأتبة الثلائة: آحمد بن حنبل» ومحمد بن إدريس الشافعي» ومالك بن 
أنس» وغیرهم من الأئمة» کسفیان الثوري» والأوزاعي» وابن جريج» ومعمر بن راشد وغيرهم. انظر: فتح 
الباري لابن حجر 4۷/۱. وأدلتهم في ذلك من الکتاب والسنة کثيرة جدا لیس هذا موضع بسطها. 

وکما قال السلف بأن هذه آرکان للایمان فقد قالوا بزيادته ونقصه زیادته بالطاعة ونقصانه بالمعصية كما 
ذكر الامام النووي في شرح مسلم عن عبد الرزاق أنه قال: سمعت من أدركت من شیوخنا وأصحابناء سفیان 
الثوري» ومالك بن آنسء وعبيد الله بن عس والاوزاعي» ومعمر بن راشد» وابن جريج» وسفیان بن عيينة 
یقولون: الایمان قول وعمل يزيد وینقصء وهذا قول ابن مسعود. وحذيفة. والنخعي» والحسن البصري؛ 
وعطای وطاووس» ومجاهد» وعبد الله بن المبارك. انظر: شرح مسلم ۰۱/۱ 

وذکر الامام ابن تيمية -رحمه الله- عن أبي الدرداء قوله: الایمان يزيد وينقص» وقوله: إن من فقه العبد أن 
یتعاهد إيمانه وما نقص منه ومن فقه العبد أن یعلم: آیزداد إيمانه أم ينقص» وان من فقه العبد أن یعلم 
نزعات الشیطان آنی تأتيه. انظر: الایمان لابن تيمية ص ۰۱۸۲ بقي أن نعرف من خالف في ذلك وهم 
المرجئة على اختلاف آصنافهم. فمن قائل: إن الایمان قول باللسان فقط وهم الكرامية ومن وافقهم» ومن 
قائل: المعرفة بالقلب فقط» على تفاوت بينهم في مدى اعتبار العمل, إلا الكل يتفق على أنه ليس ركنا في 
الایمان» ون الایمان يويد ولا ینقص. انظر: مقالات المرجئة في الملل والنحل للشهرستاني ص 4۱ ۱- 
۵ . والفرق بين الفرق للبغدادي ص ۲۰۲. 

إلا أن أكثر فرق المرجئة تطرفا تلد الفئة التي حکی الاجري قولها: إن من قال لا إله الا الله لم تضره 
الكبائر أن يعملهاء ولا الفواحش أن يرتكبهاء ون البار التقي الذي لا يباشر من ذلك شيئاء والفاجر يكونان 
سواء. انظر: الشريعة للآجري ص ۷ .١‏ 

وهؤلاء هم الذين اشتهر قولهم: لا تضر مع الإيمان معصية كما لا تنفع مع الكفر طاعة. انظر: لوامع الأنوار 
البهية للسفاريني ۰4۲/۱ ونهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني ص .47١‏ 


فهؤلاء -كما ترى- يذهبون مذهبا إباحيا يدعو إلى الغواية والفجورء ونبذ تعاليم الاسلام. نسأل الله 
العافية.." (۱) 

"رسول الله صلى الله عليه وسلم برفع رأسها إلى السمای واستغنى بذلك عما سواه (۱) . 
۸- قال أبو عمر -رحمه الله-: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة» 
والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجازء إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك» ولا يحدون فيه 
صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية (۲) » والمعتزلة (۳) كلهاء والخوارج» فكلهم ينكرهاء 


(۱) انظر كلام ابن عبد البر هذا في التمهيد ۱۳۰-۱۲۸/۷. وقد أورده المصنف هنا بتصرف. 

(۲) الجهمية: تقدم ذكر طرف من مذهبهم في الصفات في القسم الخاص بالدراسة» وهم أتباع جهم بن 
صفوان الترمذي» من أهل خراسان» تتلمذ على يد الجعد بن درهم» وعنه أخذ الكلام بضاعته إذ كان 
بمنأى عن علم الحديث وال مفارقا بذلك جمهور المسلمين الذي كان مهتما بعلم الحديث وآثار 
الصحابة ومرياتهم» وكان هو ومن معه من زمرة المتدلمين يرون أن لا علم إلا ما هم فيه من كلام وجدل» 
ويمقتون أئمة الحديث» ويلقبونهم بالحشوية. وقد حدث مذهب الجهم بعد انقضاء عصر الصحابة رضوان 
الله عليهم ببلاد المشرق» فعظمت به الفتنة» وتمالاً أهل الإسلام على إنكار بدعته وتضليله» وتضلیل کل 
من اتبعه وافتتن به» وحذروا منهم وعادوهم في الله وذموا من جلس إليهم» ونشطوا في الرد عليهم بما لم 
يكن معهودا من قبل» فألفت عشرات الكتب من أجل بين زيغ هذه الطائفة» وبعدها عن الإسلام. انظر: 
تاريخ الجهمية والمعتزلة» لجمال الدين القاسمي ص ۰۱۰ والخطط للمقريزي .٠٠۷/۲‏ 

(۳) أما المعتزلة فقد ظهرت إثر سؤال طرح في مجلس الحسن البصري -رحمه الله- وهذا السوال كان عن 
رركن الكبافر لین کی الا ريسك ی المرجنة الایمان المطلق, وقال أهل السنة هم تحت 


الله فيهم» بما يريد إن شاء عفا عنهم» وان شاء عاقبهم» إلا أنهم لا يخلدون في النار بل يخرجون منهاء 
بعد أن يلقوا جزاء معاصیهم» واعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري ليقرر مذهب المعتزلة» الذي 
انفردت به» وهو أن مرتكب الكبيرة في منزلة بين الكفر والإيمان» وهي ما عرف بالمنزلة بين المنزلتين هذا 
في الدنياء أما في الآخرة فمرتكب الكبيرة عندهم خالد مخلد في النار» كمقالة الخوارج. ثم تشعبت آراء 


(۱) إثبات صفة العلو - ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/۱۸۳ 


۳۹۷ 


المعتزلة» وشرعوا في الحديث عن الصفات إثر تأثرهم بالفلسفة التي أشغلوا أنفسهم بقراءة كتبهاء فكانوا بعد 
ذلك يمجدون كل ما هو عقلي» ولا يلوون على نصوص الوحي الا بما يتفق مع عقولهم» ويوافق هواهم 
ولذلك تأثروا بمقالة الجهمية في الصفات فكان مذهب الجهمية أصلا انبثتق عنه مذهب المعتزلة» وكل 
من كان عنده تعطيل. ولذلك سمي المعتزلة جهمية» ومن أبرز آرائهم قولهم بخلق القرآن» وأن الإنسان 
يخلق فعله, وأنه لا دخل لقدرة الله ومشيئته في فعل العبد» ولذلك سموا قدرية. انظر عن المعتزلة: مقالات 
الإسلاميين للأشعري ۲۳۵/۱ وما بعدها. وكتاب الغلو والفرق الغالية ص 2١١١-١1١9‏ وتاريخ الجهمية 
والمعتزلة للقاسمي ص /اه-وه.." (۱) 


أنبأه » قال: نا آبو نعيم الأصبهاني » أنا عبد الله بن جعفر » نا يونس بن حبيب » نا أبو داود» قال: نا 


شعبة» قال: عن زبيد» قال: لما ظهرت إلمرجقة آتیت أبا وائل فذكرت ذلك له » فقال: سمعت عبد الله » 
يقول: عن النبي صلی الله عليه وسلم » أنه قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر» .." (۲) 

لكلا (۱) وبالإسناد الأول وهو رواية شيخنا بنسف عن البردوياني» سمعت أبا بكر محمد بن 
الحسن املای سمعت أبا القاسم ميمون بن علي الميموني» سمعت آبا شعيب صالح بن محمد بن صالح 
بن شعيب الحجازي» سمعت آبا عبد الله محمد بن عمر الفقيه يقول: سمعت محمد بن علي يقول: تكلم 
رجل عند ابن عيينة فقال: وجدت خمسة آصناف کاذبین الجهمية والقدرية والمرجنة والشيعة والنصارى» 
قال الله جل جلاله وکلم الله موسى تكليما» قال: وقال الجهمية: أنه خلق خلقا فکلمه وقال الله جلا 
جلاله نا کل شيء خلقناه بقدر» » قال: وقالت القدرية: إنه لم يخلق الشرء وقال الله تعالى ام وت 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم» وقالت 
المرجئة: هما سول قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير هذه الأمة بعد نبیها آبو بكر ثم 
عمر رضي الله عنهماء وقالت الشيعة: أنت خيرهاء قال: وقال عيسى صلوات الله عليه: أنا عبد الله ورسوله 
آتاني الكتاب» قال: وقالت النصاری: أنت ابن الله» قال: فقال سفيان: أكتبوا هذاء اکتبوا هذا. 
لكر حدثنا أبو بكر محمد بن عمر إملاء» ثنا أبو بكر محمد بن سليمان الكاخشتواني» ثنا أبو بكر 
أحمد بن أبي نصر البخاري» ثنا الفضل بن أبي إسحاق» سمعت آبا عبد الله العسكري يقول: سمعت أبا 


(۱) إثبات صفة العلو - ابن قدامة موفق الدين ابن قدامة المقدسي ص/۱۸۹ 
(۲) المسلسلات من الأحاديث والآثار أبو الربيع الكلاعي ص/٩۸‏ 


۳۹۸ 


یقول: كنت آفت للنمل الخبز في كل يوم» فلما كان يوم عاشوراء لم يأكلوه. 
(۱) بالهامش جملة غير مفهومة." () 

۹- آنباً عبد الله شا آبو کيا يحيى بن محمد» ثنا يحيى بن يحيى قال: أنياً معاویق عن 
حجاج» عن إبراهيم بن عبد الرحمن السكسكي» عن عبد الله بن أبي أوفى قال: (أتى النبي صلى الله عليه 
وسلم رجل» فقال: يا رسول الله علمني ما يجزئني من القرآن فإني للا أحسن شيئا من القرآن» فقال له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا 
بالله» فعدها الأعرابي في يده خمسا ثم ولا هنيهة ثم رجع فقال: هؤلاء لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر 
لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني فعدها في يده الأخرى خمسا ثم انطلق» فقال رسول الله صلى الله 
ق ۱۳۱ () 
ملأ الأعرابي يديه من الخیر إن هو وفی بما قال) 
۷- آخبرنا أبو عنمان البصري ثنا سعید بن آشکیب. ثنا عبد بن حمید» ثنا محمد بن بشر العبدي» 
عن علي بن مرار» عن أبيه» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال النبي صلی الله عليه وسلم: (صنفان من 
أمتي ليس لهما في الاسلام نصیب المرجنة والقدرية) 
۸- آنباً عبد الله» ثنا يحيى بن محمد بن يحيى» ثنا آبو عمر حفص بن عمر النميري» ثنا شعبة» عن 
أبي إسحاق» عن آبي الأحوص» عن عبد الله عن النبي صلی الله عليه وسلم: (أنه كان يدعو بهذا الدعای 
اللهم إن أسألك الهدى والتقى» والعفاف والغنى) 
9- قال وأنبأ يحيى بن محمد. ثنا يحيى بن يحيى قال: أنبأ أبو الأحوص» عن أبي (سحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول» بمثله.." (۲) 

"قال ابن الطحان: حدثنا أبو محمد ضمرة بن عبد الله بن سعيد الأندلسي» حدئنا عبد الله بن إبراهيم 


التونسى» حدثنا يحيى بن محمد بن خشيش» حدثنا سليمان بن عمران» حدثنا عبد الله بن خارجة الغافقی» 


)۱ المنتقی من مسموعات مرو للضیاء المقدسي مخطوط (ن) المقدسي» ضیاء الدین ص/۱ ۲ 
(r)‏ المنتقی من مسموعات مرو للضیاء المقدسي 5 مخطوط (ن) المقدسي» ضیاء الدین ص/۰۷؟ 


۳۹۹ 


۰ - عبد الله بن داود أبو محمد التمار الواسطي. 
قال ابن الجوزي: يروي عن مالك وحماد بن سلمة. 
وذكره القاضي عياض في الرواة عن مالك. 
۱ - عبد الله بن داود الطيالسي. 
ذكر له ابن عساكر حديثا عن مالك وعنه عبد الرحيم بن سلیمان. 
وذكره القاضي عياض في الرواة عن مالك. 
۲ - عبد الله بن دينار المدني. 
قال السيوطي: ذكره أبو الحسن بن فهر في الرواة عن مالك.." (۱) 
الوب - حدثنا أحمد بن محمد الجعفي » ثنا عبد الله بن أبان » نا سفيان » عن أبي الزبير » عن 
جابر » قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الناس معادن خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام 


إذا فقهوا» 


الحسن أحمد بن محمد العتيقي » قال: نا أبو عمر محمد بن 

أبو عبد الله محمد بن مخلد بن حفص الدوري » قثنا العباس بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري » ثنا 
أبي » عن خلف بن سالم » قال: قلت لأبي علي المعتوه » وكان ينزل في الحرم في دارنا.... 

: يا أبا علي ألك مأوى؟ قال: نعم » قلت: يا أبا علي وأين مأواك؟ قال: في دار يستوي فيها العزيز والذليل 
» قلت: وأين هذه الدار؟ قال: المقابر » قلت: يا أبا علي أفما تستوحش في ظلمة الليل؟ فقال لي: إني 
أكثر ذكر وحشة اللحد وظلمته فيهون علي ظلمة الليل ووحشته » فقلت له: ربما رأيت في المقابر شيئا 
تنكره » قال: ریما ولكن في هول الاخرة م١‏ يشغل عن هذه المقابر 

حدثنا العباس بن محمد » قال: حدثني أبي » عن سعيد بن عامر » وذكرت له ما حكى ابن إدريس » عن 
ابن أبي مالك الخزاعي » فقال: كان لنا شيخ مسن ضبعي » قال: وكان قد عدم عقله فكان في 

حتى تكلم » فإذا تكلم ثاب عقله ورجع » قال: فمر بي یوما فقلت: يا أبا سعيد كيف أصبحت؟ قال: 


(۱) الرواة عن مالك للرشيد العطار الرشيد العطار ص/۲۸۵ 


أصبحت موّمنا بالله.... 

ولا يقول المرجئة ولا الجهمية ولا الرافضة.... 

ييث في نفسي قد ابتدأ بخلط » قال: ثم قلت له: يا أبا سعيد وما قول القدرية والمرجعة والجهمية والرافضة 
> قال: أما القدرية فزعمت أن العبد لو لقي الله بمثل حبة خردل مقر عليها كان في نار جهنم خالدا مخلدا 
فيها أبدا » وقالت المرجئة: من لقي الله بشهادة أن لا إله إلا الله فهو في الجنة وان زنا وان سرق » قالت 
الجهمية: علم الله مخلوق فكفرت بالخالق » وقالت الرافضة: بعث الله جبريل إلى علي فغلط بمحمد صلى 
الله عليه وسلم فكفرت بارله وجحدت محمدا صلی الله عليه وسلم » فقلت له: ما تقول أنت؟ قال: آقول 
إن الله عز وجل خلق الخلق لما شاء ليس لما يشاءون » فمن عذب منهم عذبه غير ظالم » ومن رحم 
فرحمته وسعت كل شيء وجل وتبارك وتعالى أن يقال لما قدر: لم؟ وکیف؟ وقد قال تبارك وتعالى في كتابه 
لا يسأل عما يفعل وهم يسألون# [الأنبياء: ۲۳] قال: ثم أقبل علي 

کنت آنکرت شیئا؟ قلت: لا آنا علی مثل مقالتها 

حدئنا العباس » قال: حدثني أبي.... 

سنة عشر ومائتین نزل علینا بخبائنا وقد شرب 

حديث سعید بن عامر وما أجاب به أبا سعید.... 

فقال محمد بن عباد: كان لي مولى ولد في حجورنا وربيناه يقال له: سلامة وكان قد قرأ القرآن وعرف النحو 
والشعر وسمع الحديث وجالس أهل الأدب في مسجد البصرة فحظي عندي » قلت: إذا ركبت في البحر 
فخلفته كفاني ما أخلف» وكنت لا أهتم معه بشيء يقوم بأمر العيال والغلات» ولقي أصحابي وجوابات 
إخواني» وكنت إذا خرجت قلت له: يا سلامة أدخل فلانا على فلانة زوجته وفلانة على زوجها فلان » 
فتکون نفسي به وبقيامه طيبة » قال: فغلبت عليه المرة فتركته كخشبة تنور وذهب عقله وكان يفرق من كل 


شيء قال: فدخلني من الجزع والغم لما صار إليه شيء أفسد علي بعض أمري قال: وأنزلته معي في داري 


حتى خرجت إليه فلما رآني دخل بعضه في بعض ولصق بالخانكة » فجلست بحذائه منكس رأسي واضع 
يدي على جبهتي من الغم» قال: فجعل يسارقني النظر فإذا نكست رأسي رفع رأسه فنظر إلي» فإذا رفعت 
رأسي أطرق فقلت له: يا سلامة أشكو إلى الله ما وقع في قلبي منك » فقال لي: إن عمر بن عبد العزيز 
لما أصيب بابنه عبد الملك جزع عليه جزعا شديدا فجعل يعزى فلا يتعزى فلما رأى ذلك أرسل إلى محمد 
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بن كعب » فقال له: قد أضنى بي الجزع على عبد الملك وأراني أعزى فلا أتعزى فقال له: يا أمير المؤمنين 
إني قرأت في بعض الكتب: إذ؛ غلب الله على شيء فاله عنه قال: فجعل يقول: إذا غلب الله على شيء 
فاله عنه » فقلت: عظمت والله المصيبة بك يا سلامة فقال لي: قل كما قال قوم رضي الله مقالتهم فأثنى 
عليهم ووصفهم بأحسن صفتهم » فقلت له: وما قالوا؟ وما وصفهم الله عز وجل به قال #الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون [البقرة: ]١55‏ من الله عز وجل ##أولئنك عليهم صلوات من ربهم 
ورحمة وأولئك هم المهتدون البقرة: ]٠١١‏ » قلت له: يا سلامة.... 

قلت له: يا سلامة ما يحل لي فان نظرت إلي اغتممت » فنظر إلي الغم إني كنت ألفيك وأنا وافر الدماغ 


أمري وعقلي وأنا اليوم زائل العقل ناقص الدماغ فما أفسد أكثر مما أصلح» فلما قال لي ذلك علمت أنه 
قد أقفل من نفسه فقمت وآنا أبكي رحمة له قال: فأتبعني بصره وهو يقول: الحمد لله الذي لم يغبن نبيه 
صلى الله عليه يعقوب بطول الحزن على يوسف صلى الله عليه وبرلم حين قال: نما أشكو بثي وحزني 
إلى الله [یوسف: |۸٦‏ 


أخبرنا شيخنا الإمام العالم شيخ الإسلام موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي › 


رحمه الله قراءة عليه وأنا أسمع » قيل: أخبركم الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ‏ أنبا أبو بكر أحمد 
بن علي الطريثيثي » قال: أنبا أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري » أنبا أحمد بن محمد بن علي › 
حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله بن إسماعيل البزار » قال: سمعت أحمد بن علي البزاز » قال سمعت 


أحمد بن يحيى الحلاء » يقول: سمعت أبى يقول: كنت جالسا عند معروف » يوما فجاء رجل » فقال: يا 


فإذا أنا بصبي حماسي ملتف.... 

فقال: يا عم تحمل علي؟ قلت: نعم فوضعت السمكة على رأسه ومشى بين يدي فكان لا يرفع قدما ولا 
يضعها الا بذكر الله عز وجل فمررنا بمسجد يؤذن فيه الظهر» فوال: يا عم هل لك في أن تصلي؟ فقلت: 
صبي يدعوني إلى الصلاة ولا أجيبه؟ فقلت: نعم » فوضع الطبق والسمكة على باب المسجد ودخل 
المسجد فلم يزل يركع وأنا أحفظ السمكة فلما أقيمت الصلاة قلت: صبي توكل على الله في طبقه ألا أتوكل 
عليه في سمكتي فدخلت فصليت وخرجت فإذا هي بحالها فأخذها على رأسه ثم عاد إلى ما كان عليه من 
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الذكر إلى أن وصلت إلى منزلي » فأخبرت أهلي فقالوا لي: قل له أن يأكل معنا » فقلت له: إنهم يسألونك 
أن تفطر عندهم؟ قال: نعم فأين طريق المسجد؟ فدللته على المسجد فلم يزل راكعا ساجدا إلى العصر › 
فلما صلينا العصر جعل رأسه بين ركبتيه » ثم لم يزل كذلك إلى المغرب » قلت: هل لك في الإفطار؟ قال: 
قد جرت لي عادة إن حملتني علیها فأنا أجيبك » قلت: ما هي؟ قال: غاذة قل جرت أن آفطر بعد عشاء 
الآخرة فصبرت له قال: وكنت قد أعددت في بيتي ما يحتاج إليه » فلما صلى أخذته إلى البيت وزرفت 
عليه الباب » وكانت لنا ابنة لا تبطش بيدها ولا تمشي برجليها عمياء قطعة لحم قد أتى لها أربعة وعشرون 
سنة لا تنام في جوف الليل » فإذا بداق يدق علينا باب البيت فقلنا: من هذا؟ قالت: فلانة فناديناها فإذا 
هي تمشي وتبطش وتبصر فقلنا: ما شأنك؟ فقالت: ما أدري إلا أني سهرت في جوف الليل » فألقي في 
نفسي: سل الله بحق ضیفکم فقلت: اللهم بحق ضیفنا إلا أطلقتني فأنا كما ترون » قال: فبادرت إلى البیت 
» فإذا الغلام لیس ثم» قال: فبکی معروف وقال: نعم منکم صغار وكبار» هذا أو نحوه آخره والحمد لله 
وحده وصلی الله على محمد وآله وسلم تسلیما كثيرا.." (۱) 

"بسم الله الرحمن الرحیم وبه نستعين 
الحمد لله الذي آنعم علینا بالطاع وجعلنا من أهل السنة والجماعة وأمدنا على تقواه بالاستطاعة ووعدنا 
-وهو الكريم الذي لا یخلف المیعاد- بالرحمة والعفو والمغفرة وقبول الشفاعة. وصلی الله على محمد 
المبعوث رحمة للعالمین بين يدي الساعة» وعلی آله وأصحابه ومن أحسن اتباعه. 
أما بعد فإنا -بحمد الله- ممن من علیهم بمجانبة المبتدعة من المعتزلة والمرجثة» فلا نقول بتخلید فساق 
المسلمين في النار كما قالته المعتزلة والخوارج» وردوا أحاديث الرجای ولا نقول بسلامة المسلم." (۲) 

"المصر عل الكبائى كالقتل والظلم وقطع الطريق والزنا والربا أو غير ذلك كما قالته المرجئة وردت 
أحاديث الوعيد» بل نؤمن أن الله تعالى يخرج من النار من في قلبه أدنى وزن ذرة من إيمان برحمته وكرمه 
وشفاعة نبيه وغير ذلك. 
فشفاعته لأهل الكبائر من أمته» وشفاعته نائلة من مات يشهد أن لا إله إلا الله. فمن رد شفاعته ورد 
أحاديثها جهلا منه» فهو ضال جاهل قد ظن أنها أخبار آحاد» وليس الأمر کذلك. بل هي من المتواتر 
القطعي» مع ما في القرآن من ذلك. قال الله: #من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» » وقال: ولا يشفعون 


(۱) المنتقى من سماعات محمد بن عبد الرحيم المقدسي ابن الكمال الحنبلي ص/۲۷ 


١ إثبات الشفاعة للذهبي الذهبي» شمس الدين ص/۹‎ (r) 


0 


إلا لمن ارتضى» وقال: «ؤولا تنفع الشفعة عنده إلا لمن أذن له » وقال في حق الكفار: «إفما تنفعهم 
شفاعة الشافعين» . 
فمفهوم أن غير الكفار تنفعهم شفاعة الشافعين» فشفاعات نبينا صلى الله عليه وسلم سبعة: 
فأولها: شفاعته الكبرى العامة في الخلائق» الخاصة به حين يرغب الخلق إليه» فيشفع في أل الموقف 
ليقضى بينهم» وذلك هو المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون.." (۱) 

"ابن زريع يقول حدثني عثمان بن غياث ركان هرجا ركان من خير المرجئة وقد رواه مسلم بن 
الحجاج منفردا به عن البخاري فقال في آول کتاب الایمان منه حدثني آبو خيثمة زهیر بن حرب حدقا 
وکیع عن کهمس عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن یعمر قال كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد 
الجهني فانطلقت أنا حميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق لنا عبد الله بن عمر بن عمر بن 
الخطاب داخلا المسجد فاكتنفته أنا وصاحبى آحدنا عن يمينه والآخر عن شماله فظننت أن صاحبى 
سيكل الكلام إلي فقلت أبا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم 
وأنهم يزعمون أن لا قدر وان الأمر أنف فقال إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم برآءمني والذي 
یحلف به عبد الله بن عمر لو آن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال 
حدثني أبي عمر بن الخطاب رضی الله عنه قال بینما نحن عند رسول الله صلی الله عليه وسلم ذات يوم 
إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثرالسفر ولا يعرفه منا أحد حتى 
جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الركاة وتصوم." 


= وقال الترمذي: "هذا حديث غريب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى» وأيوب 


بن عائذ الطائي يضعف ويقال: كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من 


)۱ [ثبات الشفاعة للذهبي الذهبي. شمس الدین ص/۰ ۲ 
(۲) مسند الفاروق لابن کثیر ابن کثیر 1۳۱/۲ 


حديث عبيد الله بن موسى. وقال محمد: حدثنا ابن نمير» عن عبيد الله بن موسى» عن غالب» بهذا. 


نقول: إن اسناده صحیح» آیوب بن عائذ الطائي» وثقه يحيى بن معين» وقال النسائي: "ثقة" . وقال ابو 


حاتم: "ثقة» صالح الحدیت . وقال البخاري: "كان يرى الإرجاء» وهو صدوق . ووثقه ابن حبان» وقال 
آبو داود "لا بأس به" وفي رواية: "ثقة"» وقال ابن المديني: "ثقة"» وقال العجلي: "كوفي تابعي ثقة". 
وقال ابن المبارك: "كان صاحب عبادة ولكنه كان مرجنا". وذکره ابن شاهين في الثقات ص (۳۱) وأورد 
فيه ما قاله علي بن المديني» وباقي رجاله ثقات. 
وذكره المنذري في "الترغيب والترهيب" ۲/ ١١‏ وقال: "رواه ابن حبان في صحيحه". وذكره الهيثمي في 
"مجمع الزوائد" ۱۰/ ۲۳۰ وقال: "قلت: رواه الترمذي باختصار رواه الطبراني في الأوسطء ورجاله ثقات". 
وانظر "معجم" شیوخ أبي يعلى برقم )١75(‏ بتحقيقنا. 
أخرجه- مقتصرا على الزيادة التي جاءت في بداية رواية الترمذي السابقة- الترمذي في الفتن (۲۲۲۰) 
باب: تحريم إعانة الحاكم الظالم والنسائي في البيعة ۷/ ١5١ - ١٠‏ باب: الوعيد لمن آعان أميرا على 
الظلم» وباب: من لم يعن أميرا على الظلم من طريق مسعرء وسفيان» عن أبي حصین» عن عاصم العدوي» 
عن كعب بن عجرة» به. 
ويشهد له حديث جابر» وقد استوفيت تخريجه في مسند أبي يعلى الموصلي برقم (۱۹۹۹)» وهو في 
الإحسان ۱۱۱/۳ - ۱۱۲ برقم (۱۷۲۰). 
والسحت: الحرام الذي لا يحل كسبه لأنه يسحت البركة: آي یذهبها. يقال: مال فلان سحت: آي 
شيء على من استهلکه ودمه سحت: أي لا شيء على من سفك.. 
وقال ابن فارس في "مقاییس اللغة" ۳/ :١ ٤١‏ "السين والحاء والتاء أصل صحيح منقاس. يقال: سحت 
الشيء إذا استؤصل وأسحت. .. ". 
وفكاك -بفتح الفاء وكسرها- الرهن: ما يفتك به. وفك الشيء: خلصه. والقربان: ما تقربت به إلى الله 
تعالی» والموبق: المهلك. ۰" (۱) 

"قلت: في الصحیح بعضه (۱). 
۵۰ - آخبرنا آبو خليفة» حدثنا أبو الولید (۲) الطيالسي» عن حماد بن سلمة» عن محمد بن واسع؛ 


عن شتير (۳) بن نهار. 


(۱) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسين أسد نور الدين الهيثمي 401/١‏ 


{0 


= والحديث في صحيح ابن حبان برقم (1۳۹) بتحقيقنا. 

وأخرجه أحمد ۲/ ۳۹۱ من طريق حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أبو يونس» بهذا الإسناد. 
وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" ۲/ ۳۱۸ - ۳۱۹ باب: حسن الظن بالله تعالى» وقال: "رواه أحمدء 
وفيه ابن لهيعة» وفيه كلام". ولكن الصحابي عنده "آنس" وأظن أنه غلط والصواب "أبو هريرة" لأنني ما 
وجدت فى مسد أنس لأنس حديثا بهذا اللفظ» والله أعلم. وانظر التعليق التالي» والحديث السابق. 

(۱) الجزء الذي في الصحيح هو قوله تعالى: "أنا عند ظن عبدي بي". وقد خرجناه في مسند الموصلي 
برقم (1۱۸۹) )1701١‏ فانظره مع التعليق عليه» وانظر أيضا حديث انس برقم (۳۲۳۲) في المسند 
المذكور. 

وقال القرطبي في "المفهم" نقله عنه الحافظ في فتح الباري ۱۳/ :۳۸٦‏ "معنى: ظن عبدي بي» ظن 
الإجابة عند الدعای وظن القبول عند التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار» وظن المجازاة عند فعل الجادة 
بشروطها تمسكا بصادق وعده. 


قال: ويؤيد قوله في الحديث الآخر: (ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة). 


قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه» موقنا بأن الله يقبله ويغفر له لأنه وعد بذلك وهو 


لا يخلف الميعاد. فان اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه» فهذا هو اليأس من رحمة الله» وهو 
من الكبائر» ومن مات على ذلك» وكل إلى ما ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور: (فليظن بي عبدي 
ما شاء). 
قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار» فذلك محض الجهل والغرة» وهو يجر إلى مذهب المرجكة". 
وانظر الترغيب والترهيب ۲/ ۳۹۳ - ٤‏ ۳۹. ونوادر الأصول ص (85). 
(۲) في الأصلين "أبو داود" وهو خطأ. انظر مصادر التخريج. 
(۳) قال الحافظ المزي في "تهذيب الكمال" ۱۲/ ۳۷۸: "شتير بن نهار العبدي البصري» عن أبي هريرة 
حديث (حسن الظن من الجادة)؛ وعنه محمد بن واسع. -." (۱) 

"الکتاب: رسالة في بیان ما لم يثبت فيه حديث صحيح من الأبواب - مخطوط 
المؤلف: الفيروزآبادي 


(۱) موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ت حسین آسد نور الدین الهيثمي ۳/۸ 


۰:۰1 


المتوفى: ۸۱۷ ه 


بسع الله رفن اج 

ويه تستعين 

الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين » وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
هذه إشارة إلى أبواب روي فيها أحاديث »> ولم يصح فيها شيىء عند جهابذة علماء الحديث » في غاية 
الاختصار » لكنها تشتمل على علوم شتى في غاية الإكثار. 

١‏ - باب الإيمان » وما اشتهر فيه. 

كالإيمان قول وعمل » ويزيد وينقص » أو لا يزيد ولا ینقص. 

لم يصح فيه عنه صلى الله عليه وسلم شيىء. وهو من أقوال الصحابة والتابعين. 

۲ - باب في المرجة » والقدرية » والأشعرية. 

رهج ( 

۳ - باب کلام الله قدیم. 

اصح تا 

وكل ماك فيه فحى كادم اه :۶ ین : 

>٤‏ - باب خلق الملائكة. 

والحدیث المنسوب إلى آبي هريرة عنه » صلی الله عليه وسلم ‏ بأمر الله جبریل کل غداة أن یدخل بحر 
النور فینغمس فيه انغماسة ثم یخرج فینتفض انتفاضة // ۲ //یخرج منه سبعون آلف قطرة یخلق الله من كل 
قطرة ملكا » روي بطرق کثيرة » لم يصح منها شییء. 

ه - باب فضيلة التسمية بمحمد وأحمد. 

لم یصح فیه شبیء. 

دب بانب العلل + ا 


۷ - باب عمر الخضر » وإلياس » وبقائهم. 
۸ - باب طلب العلم فريضة » وما في معناه. 


م یصح. 
٩‏ - باب من سئل عن علم فكتمه. 
يبح اسيم 
٠‏ - باب فضائل القرآن » سورة سورة. 
آسندوه إلى أبي بن كعب » مجموع ذلك مفترى موضوع بإجماع المحدثين. 
والذي صح من فضائل القرآن: 
أنه قال: ألا أعلمك سورة هي أعظم سورة في القرآن » الحمد لله رب العالمين. 
وحديث: يؤتى يوم القيامة بالقرآن » وأهله الذين يعملون كانوا به في الدنيا تقدمهم البقرة وآل عمران. 
وحديث: من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة في كل ليلة كفتاه. 
وحدين قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. 
وحديث: فضل المعوذتين » أنزل علي آيات لم ير مثلهن. 
وحديث الكهف: من قرأ منها عشرا عصم من الدجال.." (۱) 

"عبد الله بن أحمد السرخسي» أنبا إبراهيم بن خزيم بن قمير» أنبا عبد بن حميد بن نصرء آنبا علي 
بن عاصم هو الواسطي الحافظ. عن أبي هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم إذا سلم من صلاته قال: «سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد 
لله رب العالمين» 
كمل نظم اللآلئ بالمائة العوالي شاهدت على نسخة الأصل بخط شيخنا الامام العالم العلامة حافظ الوقت 
بقية السلف أبي الفضل عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن العراقي ما مثاله الحمد لله وسلام على 
عباده الذين اصطفى. 
نظرت هذه الأحاديث العشاريات المائة المخرجة» عن الشيوخ العوالي أحسن تخريج وأضوأه ممن أسمع 
الشيخ المخرجة له لفظا أو عرضا أو إجازة» وأنبأه من الأحاديث الصحاح, والحسان والغرائب التي هي عن 
النكارة مبوأة عن الثقات الأثبات وأهل الصدق والسنن والصيانة» المجزئة المتهمين والمجروحين والدعاة من 


ده ور 


وهي تخریج الفقیه المحدث الفاضل البارع المفید المجید لما أنشأه شهاب الدین أبى الفضل آحمد بن 


(۱) رسالة في بیان ما لم یثبت فيه حدیث صحیح للفيروزآبادي-مخطوط (ن) الفيروزآبادي ص/۱ 
A‏ 


الشيخ الإمام الأوحد مفتي المسلمين نور الدين أبي الحسن علي بن حجر أنزل الله سلفه» ورفع الدرجات 
وبوأه» سلك فيها سبيل المتقنين من المخرجين فما ضل سبيلهم ولا أخطأه» وبين فيها الموافقات. والأبدال 
والمصافحات أحسن بیان وأجزأه ودخل في سلك أهل الحديث وابتنى بينهم منزلا وتبوأه» وظهر عليه نضرة 
أهل الحديث التي تجلو ظلمة الابتداع وصدأه» ومن يجعل الله له نورا فلن يستطيع أحد أن يطفئه فشكر 
الله سعيه وصانه وحفظه وكلأه وذلك على يد كاتبها آقل عبيد الله وأحقرهم» وأحوجهم إلى مغفرة ربه وعفوه 
وجوده إبراهيم بن أحمد بن مسعود الناسخ» والمقيم بمدرسة المرحوم قآي بآي المحمدية بسويقة عبد 
المنعم غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآره وصحبه وسلم 
تسلیما كثيراء ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين.." (۱) 

"باب ما يسر له في النعمة من كونه في خير قرون هذه الأمة 
ثم ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: «خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . 
ولا أدري أذكر الثالثة أم لا؟ وساق ذلك من عدة طرق» ثم ذكر أن القرن مائة سنة وأنه ولد في رأس المائة 
الثالثة » فيكون ممن سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرد ذلك بأن المراد بالقرن الناس الذين معه ثم 
الذين بعدهم لأن في أكثر الروايات: القرن الذي بعثت فيهم ثم الذين يلونهم » ولو كان المراد الزمن لقال: 
ثم الذي يليه» ولكان من وجد من التابعين في المائة الأولى في القرن الأول يعد مع الصحابة» ويعد التابعين 
ممن وجد في القرن التالي يعد من التابعين» ولا قائل بذلك فعلم أنما المراد الناس لا الزمن» والمراد بالقرن 
الأول الصحابة» وبالثاني التابعين» وبالثالث من لقي التابعين مثل مالك وأشباهه بالرابعة على رواية الإثبات 
أنه ذكر بعد قرنه دلاثا تابع تابع التابعين مثل الشافعي وسفيان» فيا لله العجب منه ومن كونه قديرا في 
الحفاظ وأهل الحديث» كيف خفي عليه هذا الأمر الذي لا يخفى على الصبیان؟ فهو إما أنه لا يعلم ذلك 
فهذا عين الجهل, أو علمه وقال خلافه لأجل الهوى فهو عين التعصب ونصر الباطل» وأين ما شنع به على 
الأهوازي من أنه لا يعرف القرينة ولا يفرق الكنية من الكناية» هلا نظر هو هنا أيضا في قوله عليه السلام: 
«الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» . 
أفي الوقت يقال ذلك؟ فيا لله العجب كيف عمي عن هذا؟ فإنه لو كان المراد الوقت لقال: ثم الذي يليه 
ثم الذي يليه» فالمرء يرى القذاة في عين أخيه والجذع متعرض في عينه لا يراه» ثم أخذ يحتج على أن القرن 
مائة سنة بقوله عليه السلام: «أرأيتكم ليلتكم هذه فإن رأس مائة سنة لا يبقى ممن على ظهر الأرض أحد» 


(۱) نظم اللآلي بالمائة العوالي ابن حجر العسقلاني ص/4 ۱4 


وفي الحدیث يريد آنها تخرم ذلك القرن» وبحدیث عبد الله بن ب‌سر بأنه عليه السلام قال له: «القرن مائة 
سنة» . 

و بحدیت ۳ سلمة- «كان بين آدم ونوح عشرة قروك» القرن مائة عام» ۹ مكأنه خفي عليه أن القرن اسم 
مشترك یطلق علی المائة سنة وعلی من عاصر الانسان من الناس» وقرن 0 مثل البقر والغنم» وقرن 
المنازل موضع؛ ويدل على أن المراد بالحديث الناس دون الوقت عدة مواضع. 

ثم خذ یذکر مولد الأشعري ووفاته» من طرق متعددة بأمور مطولة لا طائل منهاء ثم ذکر باب ما ذکر من 
مجانبته لأهل البدع واجتهاده وما ذکر من نصیحته للأمة وصحة اعتقاده, ثم ذکر عن زاهر بن أحمدء أنه 
حضر الأشعري عند الموت وهو يلعن المعتزلة» ثم ذكر عنه أنه دعاه عند الموت وقال له: إني لا أكفر 
أحدا : من أهل هذه القبلق لأن الكل یشیرون ٍلی معبود واحد» وإنما هو كله اختلااف العبارات» ذكر ابن 
عساكر هذا منقبة» وأراه مذمة لأنه ميل إلى عدم تكفير المعتزلة» وغيرهم من أهل الأهواء» ثم ذكر اعدقاده 
وأنه سلك مذهبا وسطاء وأن المعتزلة والرافضة عطلواء فقالوا: للا قدرة» ولا سمح» ولا بصر» ولا حياة» ولا 
بقای والمجسمة شبهواء وأنه سلك مذهبا بينهماء قلت: بل مذهبه التأويل» ورد آيات الصفات والأحاديث 
بالتأویل العقلی» فالمعتزلة والجهمية صرحوا بالنفی» وهو موه على الناس» وحقيقة قوله النفى » لأنه أثبت 
الصفات وتأولها ورد غالبها إلى غير الظاهر منه بحججه العقلية» وترك الأمور النقلية» ومحل الانصاف أن 
ما حکاه عنه في الاعتقاد فيه الخطأ والصواب وفیه الحسن والرديء» ثم ذکر خطبته في آول الابانة فیها 
کلام جيد لمن قرأ کلامه منها أن قال: آما بعد فان کثیرا من المعتزلة وأهل القدر مالت بهم آهواژهم إلى 
التقليد 000 ومن مضى من أسلافهم فتأولوا القرآن 3 م تأويلا 7 ينزل الله به سلطاناء ولا بت 
الله صلى الله عليه 35 فى رؤية الله بالإبصارء وقد جاءت فى ذلك الروايات من الجهات المختلفات» 
وتواترت به الآثار وتتابعت به الأخبار» وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤمنين» وردوا الرواية 
في ذلك عن السلف المتقدمين» وجحدوا عذاب القبر» وأن الكفار في قبورهم يعذبون» وقد أجمع على 
ذلك الصحابة والتابعون» ودانوا بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين: قالوا: إن هذا إلا قول 
البشر# [المدثر: ۲۵] » فزعموا أن القرآن كقول البشرء وأثبتوا أن العباد يخلقون الشرء نظيرا لقول المجوس 
الذین یثبتون خالقین» آحدهما يخلق الخير» والآخر يخلق الشر» وزعمت القدرية أن الله تعالى یب يخلق الخير» 


وأن الشيطان يخلق الشرء وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون» ويكون ما لا یشای خلافا لما أجمع 
عليه المسلمون من أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» ثم ذكر الحجة على ذرك» ثم قال: وزعموا 
أنهم يتفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم» وأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل» ووصفوا أنفسهم 
بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه» كما أثبت المجوس للشيطان في القدرة من الشر ما لم ينسبوه 
لله عز وجلء فكانوا مجوس هذه الأمة» إذ دانوا بديانة المجوس» ثم قال: وحكموا على العصاة بالنار 
والخلودء خلافا لقول الله تعالى: «إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء» [النساء: 4۸] . 

قال: وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منهاء خلافا لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: دفعوا أن يكون لله وجه» مع قوله: #إويبقى وجه ربك ذو الجلال والا کرام [الرحمن: ۲۷] › 
وأنكروا أن یکون لله يدان» مع قوله: الما خلقت بيدي 4 [ص: ۷۰] . 

وأنكروا أن يكون لله عينان مع قوله: #تجري بأعيننا» [القمر: ]١4‏ . 

ولقوله: لإولتصنع على عيني4 [طه: 4]] . 

ونفوا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: «إن الله ينزل إلى سماء الدنيا» . 

وأنا أذكر ذلك إن شاء الله بابا باباء قال: فإن قال قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية 


والرافضة والمرجئة: فعرفونا قولكم الذي به تقولون» وديانتكم التي بها تدينون» قيل له: قولنا الذي به نقول 
وديانتنا التي ندين بهاء التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين 


وأئمة الحديث ونحن بذلك معتصمونء وبما كان عليه أحمد بن حنبل . نضر الله وجهه ورفع درجته وأجزل 
مثوبته . قائلون» ولمن خالف قوله مجانبون» لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق 
عند ظهور الضلال» وأوضح به المنهاج» وقمع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله 
عليه من إمام مقدم» وكبير مفهم» وعلى جميع أصحابه وأمة المسلمين» فاختلف الناس في كلامه هذا على 
عدة مذاهب. فطائفة قالت: إنه اتقى ب.ذا الكتاب وهذا الكلام الحنابلة وموه به عليهم فلم يقبلوه منه 
وطائفة قالت: إنه كان معمعيا كلما جاء إلى أرباب مذهب يظهر لهم أنه منهم وأنه معهم وأنه كذلك كان 
يفعل بالمالكية والشافعية» فأما أولئفك فدخل عليهم تدليسه وقبلوه» وأما هؤلاء فردوه» وقالت طائفة: بل كان 
بعد توبته حنبليا » لأنه قد صرح باتباعه له ولم يصرح بذلك لامام غيره» ثم قال بعد كلامه ذلك: وجملة 
قولنا أن نقر بالله وملائکته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله» وما رواه الثتقات عن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم لا نرد من ذلك شيئا وأن الله اله واحد» فرد صمد لا إله غيره» لم يتخذ صاحبة ولا ولداء وأن 
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محمدا عبده ورسوله» وأن الجنة والنار حق» وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» 


وأن الله مستو على عرشه كما قال: #الرحمن على العرش استوى# [طه: د] . 

وأن له وجها كما قال: ویبقی وجه ربك ذو الجلال والاکر م [الرحمن: ۲۷] . 

ون له يدين كما قال: بل یداه مبسوطتان 44 [المائدة: 514] . 

وقال: لما خلقت بيدي 4 اص: ۷۵ 

وأن له عينان بلا كيف كما قال: #تجري بأعيننا» [القمر: ٤‏ ۱] . 

وأن من زعم أن اسم الله غيره كان ضالاء ون لله علما كما قال: «إأنزله بعلمه4 [النساء: ]١57‏ . 

وقوله: #ؤوما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه [فاطر: ]١١‏ . 

ونثبت لله قدرة كما قال: «لأولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة [فصلت: ]٠١‏ . 

ونثبت لله السمع والبصر ولا ننفي ذلك كما تنفيه المعتزلة والجهمية والخوارج وتقول: إن كلام الله غير 
مخلوق وإنه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء الله» وأن أعمال العباد مخلوقة لله كما 
قال: #والله خلقكم وما تعملون# [الصافات: 35] . 

ثم ذكر الحجة على ذلك. وأن الله وفق المؤمن للطاعة وأضل الكافرين» إلى أن قال: ونقول: إن كلام الله 
غير مخلوق» وان من قال بخلق القرآن كان دافراء وإن الله يرى بالأبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة 
البدرء يراه المؤمن كما جاءت الروايات عن رسول الله صلی الله عليه وسلم» ولا نكفر أحدا من أهل القبلة 
بذنب يرتكبه» إلى أن قال: وندين بأنه يقلب القلوب وأن القلوب بين إصبعين من آصابعه وأنه يضع 
السموات على إصبع والأرضين على إصبع كما جاءت الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

ثم ذكر الإيمان بإخراج الموحدين من النار» وبأن الجنة والنار وعذاب القبر والحوض والصراط والمیزان حق» 
وأن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» قال: ونسلم للروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ثم ذكر محبة الصحابة» وتقديم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والكف عما شجر بينهم» ثم قال: 
ونصدق بجميع الروايات التي أثبتها أهل النقل من النزول إلى سماء الدنياء وأن الرب يقول: هل من سائل؟ 
هل من مستغفر؟ وسائر ما نقلوه وأعلنوه خلافا لما قاله بل الزيغ والتضليل» ونعول فيما اختلفنا فيه على 
كتاب الله» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين» وما كان في معناه» ولا نبتدع في دين الله 
بدعة لم يأذن الله بهاء ولا نقول على الله ما لا نعلم» ونقول: إن الله يجيء یوم القيامة كما قال: #وجاء 
ربك والملك صفا صفا [الفجر: ۲۲] . 


وأنه يقرب من عباده كيف شاء كما قال: #ونحن أقرب إليه من حبل الوریدم4 [ق: ]١5‏ . 

ثم ذكر اعتقادا حسناء وكلاما غالبه لا شيء فيه» فيقال للأشاعرة: لما لم تقولوا بهذا الكلام الذي قد صح 
عندکم أنه قوله؟ وقد نقلتموه عنه» فان قيل له كلام آخر علم أنه إنما أظهر هذا تقية وتمويهاء وكان دليلا 
وحجة على عدم توبته» وذكر ابن عساكر كلامه ذلك كله» ثم قال: فتأملوا رحمكم الله هذا الاعتقاد ما 
أوضحه وأبينه وهو واضح إلا أنهم يعتقدون مع ذلك غيره من التأويل» قال: واعترفوا بفضل هذا الإمام العالم 
الذي شرحه وبينه» وان‌دروا سهولة لفظه فما أوضحه وأحسنه» وكونوا ممن قال الله فيهم: #الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه» [الزمر: ۱۸] . 

وتبينوا فضل أبي الحسنء واعرفوا إنصافه واستمعوا وصفه لأحمد بالفضل واعترافه به قلت: ولا نتبعه هو 
وغيره إلا ذلك» ثم قال: لتعلموا أنهما كانا في الاعتقاد متفقين وفي أصول الدين ومذهب السنة غير مفترقين» 
وقد كذب في ذلك» فان الاعتقاد في فعل القلب ومن أين اطلع على ما في قلوبهما؟ فان قال: ما أظهره 
كل واحد. قيل: أليس الأشعري يقول بالتأويل وأحمد لا يقول به, فعلم الاختلاف والكذب عليهما بذلك 
ثم قال: ولم تزل الحنابلة ببغداد في قديم الدهر على مر الأوقات تعتضد بالأشعرية على أصحاب البدع 
لأنهم المتكلمون في أهل الإثبات » فمن تكلم منهم في الرد على مبتدع وبلسان الأشعرية يتكلم ومن حقق 
منهم في الأصول في مسألة فمنهم يتعلم» وكذب في ذلك والله» فإن المباينة لم تزل بينهما قديم ١‏ حتى في 
أيام الأشعري» ثم في زمن أبي حامد» ثم في زمن القاضي» ومعلوم أن القاضي كان إليه المنتهی في سائر 
العلوم حتى الشافعية والحنفية والمالكية وغيرهم من الأشاعرة وغيرهم بفضله نتعلم منه ونأخذ عنه» وکانت 
له اليد الطولى في سائر العلوم الأصول والفروع ووقعت له محنة معهم وكذلك شيخ الإسلام الأنصاري» 
وصنف كتابه ذم الكلام فيهم وفي غيرهم» فلم تزل المباينة» وعدم احتياج الحنابلة في الأصول إلى أصل» 
ومبني أصول الحنابلة ليس على الكلام» إنما هو على الكتاب والسنة. 

ومعرفة الكتاب والسنة ولزومهما قديما وحديثاء وإجادة المعرفة فيهما قديما وحديثاء إنما ينسب إلى الحنابلة 
فما هذا الافتراء الذي أهوى بهم؟ قال: فلم يزالوا كذلك حتى حدث الاختلاف في زمن أبي نصر القشيري؛ 
ووزارة النظام ووقع بينهم الانحراف من بعضهم عن بعض لانحلال النظام» قال: وعلى الجملة فلم يزل في 
الحنابلة طائفة تغلو في السنة وتدخل فيما لا يعنيها حبا للخفوق في الفتنة وقد كذب والله عليهم وإنما 
لشدة تمسكهم بالسنة يرون ببدعتهم فيهم ذلك. قال: ولا عار على أحمد رحمه الله من تفسيره» لا وزر 
ولا عار عليهم فإنهم على الحق متفقون إلا الشذوذ منهم» قال: وليس يتفق على ذلك رأي جميعهم؟ بلى 
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والله الكل متفقون على قول واحد من زمن إمامهم وإلى اليوم لم يخرج عن ذلك إلا شذوذ منهم ثم ذكر 
بسنده عن الهروي عن ابن شاهین» قال: رجلان صالحان بليا بأصحاب سوء: جعفر بن محمد وأحمد بن 
حنبل» وهذا هو الكذب والافتراء على أصحاب أحمدء فوالله لهذا الكذب والافتراء أشد من كلام الأهوازي» 
وقد روينا في كتاب الحظ الأسعد» عن عدة من الأئمة: أن علامة أهل البدع الكلام في أصحاب أحمدء 
وأنه لا يتكلم في أصحاب أحمد إلا مبتدع أو صاحب بدعة, فوالله لم تزل الحنابلة على التمسك بالكتاب 
والسنة» وعلی لزوم الطاعة والديانة والعبادة والتواضع والزهد ی الدنيا والورع والتخفف والتدسك قديما 
الديانة نة تكفي عن ذکر مناقبهم وی باتوی ان ا ل ا 
رأسها حتى أصبحت آيات الدين منطمسة الآثار وأعلام الحق مندرسة الأخبار» وأن الله آظهر الأشعري 
فأحيا السنة» فانظر لهذا بعين التحقیق إلى هذا الهذیان والكذب» فانه قبل الستین والمائتین کان. . . . 
الأئمة مثل ان بن حنبل» 5 بن حجاج» وأبي عبد الله البخاري» وأبي عيسى الترمذي» وأبي داود 
زمنهم حتى إن الأشعري أخمد ذلك؟ ثم أعاد الحديث الذي قدمه أنه لما نزلت: ##فسوف ياتى الله بقوم 
يحبهم ویحبونه # [المائدة: <[ 5 

قال عليه السلام: «هم قومك يا أبا موسى أهل اليمن» . 

قال: ونعلم بأدلة العقول وبراهين الأصول أن أحدا من ولد أبي موسى لم يرد على أصحاب الأباطيل » ولم 
يبطل سنن أهل البدع والأضاليل بحجج قاهرة من الكتاب والسنة ودلائل قاهرة من الإجماع والقياس إلا 
الأشعري» وكذب في ذلك» قال: وحديث أبي موسى دليل واضح في فضله وقد افترى في ذلك» فإنه لا 
ندل كل اة له لا سيما وقد نفى جماعة انتسابه إليه» ثم قال: إنه جاهد أعداء الحق وفضحهم» 
وفرق كلمتهم» وبدد جمعهم بالحجج القاهرة العقلية» والأدلة الباهرة السمعية» ولا يعلم متى ذلك» لعله يكون 
تحت الان السابعة» ولا فهذا الأمر لم يظهر › ولم يذكر» وهذه تواريخ الا سلام موجودة آي مجلس وقع 
له ونصر فيه السنة؟ أو أي محفل كان فيه وقام فيه بالحق؟ هذه محنة الإمام أحمد حين وقعت وقام فى 
نصر الحق» اطلع علیها کل أحد» هذه محنة الشافعي كانت دونها واطلع علیها کل آحد» سائر أمور الناس 
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ومنهم من ردهاء ثم أقام على الاختفای وكان يذهب مع ذلك إلى مجالس المعتزلة وهم يزعمون أنه رد 
عليهم قبل ذلك كان خفية» لم يظهر هو بنفسه على قمع بدعة, وإزالتها جهرا بالكلية» هذا أمر لم يذكر 
ولم یعرف فنعوذ بالله من الهوی» فإنه يعمي ويصرف عين الرضى عن كل عيب كلية» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العلي العظيم. 

ثم ذکر باب ما ذکر بعض ما رؤي في المنامات التي تدل على أن الأشعري من مستحقي الإمامات» ثم 
ذکر عن بعضهم مناما أنه رأى النبي صلی الله عليه وسلم في النوم» وآنه سأله في الحرف هل هو مخلوق 
أم غير مخلوق فقال له: قل كما قالت الأشعرية. 

وهذا لا يشهد له بالإمامة فإنه ربما يكون قولهم صوابا في هذه المسألة فأمره بلزوم قولهم فيهاء وأيضا فإنه 
منام. 

وقال العلماء إذا رآه الإنسان يقال له: صف هذا الرجل الذي رأيت» فان كان منقبة وإلا فهو شيطان. 
م ذكر عن آخر أنه رأى رؤيا وأنه لقيه وسأله عنهاء وقال له: بلغني أنك رأيت أبا الحسن في المنام» فقال: 
والله كان ههناء وأنه قال له: مذهب الأشعري حق» مذهب الأشعري حق» مذهب الأشعري حق» وهذا 
الشيطان بلا شك فان مثل هذا قل أن يقع من غيره» وأن الإنسان يمدح مذهبه أو نفسه. 

ثم ذكر حكاية أخرى في منام لعلها الأولى أو نحوها. 

ثم قال: باب ذكر ما مدح به في الأشعان ثم ذكر بسنده قول القشيري: 

شيئان من يعذلني فيهما ... فهو على التحقيق منبري 

حب أبي بكر إمام الهدى ... ثم اعتقادي مذهب الأشعري 

وهذا عين الجهل إذ ذكر ذلك إليه دون الشافعي رضي الله عنه» فإنه لا يخلو في الاعتقاد ما أن يكون 
الأشعري موافقا للشافعي» أو مخالف له فان كان قد وافقه لكان النسبة إلى الشافعي أولى لأنه هو تابع 
له والاقتداء بالأصل لا بالفرع» وان كان قد خالفه فيكفيه أنه قد تابع من خالف إمامه» ثم ذكر لآخر 
أيضا: 

من كان في الحشر له عدة ... تنفعه في عرصة المحشر 


فعدتي حب نبي الهدى ... ثم اعتقادي مذهب الأشعري 
فانظر بعين التحقيق إلى هذا الجهل» كيف يترك الشافعي مع ما هو فيه من الإمامة وتمسكه بالكتاب والسنة 
من مولده اچ مماته» و من كان على الاعتزال طول عمره حتى قيل: إنه مات في آخره» ثم ذكر قول 
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آخر: 
إذا كنت في علم الأصول موافقا ... بعقدك قول الأشعري المسدد 
وعاملت مولاك الكريم مخالصا ... بقول الإمام الشافعي المؤيد 


وأتقنت حرف ابن العلاء مجردا ... ولم تعد في الأعراب رأي المبرد 

فأنت على الحق اليقين موافق ... شريعة خير المرسلين محمد 

فانظر إلى هذا الجهل والخطأ الذي فيها من عدة آوجه الأول: أنه قدمه على الإمام الشافعي في ذكرء 
والثاني: أنه جعل العمل في الاعتقاد على مذهب الأشعري» وفي الفقه وباب العمل على مذهب الشافعي 
وذلك نما يكون لأحد أمرين» إما أن اعتقاد الشافعي كان غير صحيح» أو أنه كان غير عالم بأصول دينه» 


ويدل هذا على أن قول الشافعي في أصول الدين غير قول الأشعري» وأن الأشعري غير مقلد للشافعي» ولا 
يتابعه في أصول الدينء وإلا لو اتفقا وتابعه فيها كان العزرى إلى الشافعي أولى منه. 

ثم ذكر عن آخر أبياتا ركيكة قريبة من هذه في آخرها: 

فالزم الحق لا تزغ ... واعتقد عقد الأشعري 

ثم ذكر قصيدة لآخر فيها: 

الأشعري إمامنا ... شيخ الديانة والورع 

وهذا ترك الإمام الشافعي بالكلية في الفروع والأصول» ثم ذكر قصيدة لآخر مثل هذه مطولة» ثم ذكر قصيدة 
للإسفراييني فيها ركاكة وسماجة في لفظهاء وفي بعضها خطأ في إعرابه» ثم ذكر لأخرى من نمطها لأبي 
بكر الشاشي» ثم ذكر أخرى لآخر من هذا النمط وفيها: 

الأشعري ما له شبيه ... حبر إمام عالم فقیه 

وقد كذب لم يكن له في الفقه ال ولا كلمة تقال ثم ذكر لبعضهم أبيانا ركيكة: 

الأشعرية قد وفقوا للصواب ... لم يخرجوا في اعتقادهم عن سنة أو كتاب 

» ولآخر قصيدة: 

الأشعرية قوم قد وفقوا للسداد ... وبينوا للبرایا طرا طريق الرشاد 

وكأنهم أرادوا بهذا مضاهاة ما قيل فيهم ورده حين قال القائل: 

الأشعرية ضلال زنادقة 

القصيدة المعروفة» ثم ذكر قصيدة أخرى طويلة. 


ثم قال: باب ذكر جماعة من أعيان مشاهير أصحابه» ثم ساق ذكر جماعة ممن لقوه أو اتبعوه» وذكر 
تراجمهم ليطول بذلك ويحقق به كما هو عادته. وهذا باب متسع يمكن للإنسان الإطالة فيه كيف ما قدرء 
ثم ذكر منهم أبا عبد الله بن مجاهد البصري. وذكر بعض ترجمته وأنه في أصحابه الذين لقوه» وذكر آبا 
الحسن الباهلي» وأنه كان تلميذه» ثم ذكر منهم أبا الحسين بندار الشيرازي» وذكر له ترجمة مطولة» وأنه 
كان خادمه» وذكر منهم أبا محمد الطبري المعروف بالعراقي» وأنه كان يناظر في الفقه عری مذهب 
الشافعي» وفي الكلام على مذهب الأشعري» ثم ذكر أبا بكر القفال الشاشي» وهذا مسلم له فيه فإنه مشهور 
بمتابعته» ثم ذكر منهم أبا سهل الصعلوكي» وساق ترجمته. وأنه درس عليه» وساق له ترجمة مطولة» وهو 
كذلك» وهو غير مسلم له فيه أنه في أصحابه» ثم ذكر أبا زيد المروزي وساق ترجمته ثم ذكر أبا عبد الله 
بن خفيف» وساق ترجمته مطولة» وهو كذلك وهو غير مسلم له فيه أنه من أصحابه» ثم ذكر أبا بكر 
الجرجاني الإسماعيلي» وهو غير مسلم له فيه» ثم ذكر أبا الحسن عبد العزيز الطبري المعروف بالدمل وهذا 
منهم ثم ذكر أبا الحسن علي بن محمد الطبري, ثم ذكر أبا جعفر السلمي النقاش» ثم ذكر أبا عبد الله 
الأصبهاني المعروف بالشافعي, ثم ذكر أبا محمد الزهري ثم ذكر أبا بكر البخاري المعروف بالأودني» ثم 
ذكر أبا منصور بن حمشاذ النيسابوري» ثم ذكر آبا الحسين بن سمعون» وساقه بترجمة طويلة» وقد افترى 
عليه فإن هذا إمام محدث من أعيان متقدمي الحنابلة غير كونه عارفا بعلم الكلام للجدل على أنه من 
أصحابه» ثم ذكر منهم أبا عبد الرحمن الشروطي الجرجاني وليس بمسلم له فيه» ولا کل من علم الكلام 
صار من أتباعه» ثم ذكر منهم أبا علي السرخسي وليس بمسلم له فيه» ثم ذكر من أصحاب أصحابه ممن 
سلك مسلکه فذكر منهم أبا سعد الإسماعيلي» وهو غير مسلم له فيه» ثم ذكر أبا الطيب الصعلوكي» وساق 
له ترجمة مطولة جداء وهو كذلك وأكثر» ولکنه كذب وافترى عليه» وقال فيه الزور والبهتان.." (۱) 

۲ - باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
٠‏ - وقال إبراهيم التيمي: "ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا". 
١‏ - وقال ابن أبي مليكة: (أدركت ثلاثين من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - كلهم يخاف 
النفاق على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إيمان جبريل وميكائيل". 
۲ - ويذكر عن الحسن: "ما خافه إلا مؤمن» ولا أمنه إلا منافق" (۱۰). 
وما يحذر من الإصرار على التقاتل (۱۱) والعصيان من غير توبة؛ لقول الله 


(۱) جمع الجيوش والدساكر على ابن عساكر ابن المبرد ص/4 ۱4 
۰-۷ 


تعالى: #وولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون). 


۷ - عن زبید: قال سألت آبا وائل عن المرجثة (۱۲)؟ فقال: حدثني عبد الله 
أن النبي - صلی الله عليه وسلم - قال: 
۳ المسلم فسوق» وقتاله کفر . 


۵ - وصله المصنف في "التاريخ"» وأحمد في "الزهد" بسند صحیح عنه. 

۱ - وصله ابن آبي خيثمة في "تاريخه" لکن آبهم العدد. وکذا ابن نصر في "الایمان" له وآبو زرعة 
الدمشقي في "تاریخه " من وجه آخر عنه كما هنا. 

۲ - وصله جعفر الفريابي في "صفة المنافق" من طرق متعددة بألفاظ مختلفة» وذلك يفيد صحته عنه» 
فكيف صدره المؤلف بقوله: "ویذکر" المشعر بأنه ضعيف؟ أجاب الحافظ عن ذلك بما خلاصته أن 
المؤلف لا يخص صيغة التمريض بضعف الإسناد» بل إذا ذكر المتن بالمعنى أو اختصره 

أتى بها أيضا. فافهم هذاء فإنه مهم. 

(۱۰) يعني النفاق العملي. 

(۱۱) کذا في نسختناء وفي بعض النسخ الأخرى كاليونينية: النفاق. 


(۱۲) هم فرقة من الفرق الضالة تقول: لا يضر مع الایمان معصية.." (۱) 

"تقدیر جمعه إلا حرفان: فارس وفوارس» وهالك وهوالك. الخيرات: واحدها خيرة وهی الفواضل. 
مرجون4: موخرود. (الشفا): شفير » وهو حده » و (الجرف): ما تجرف من السيول والأودية. هار 4 : 
هائر. «إلأواه»: شفقا وفرقاء وقال الشاعر: 
إذا ما قمت آرحلها (*) بلیل ... تأوه آهة الرجل الحزین 


١‏ - باب قوله: لإبراءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشرکین4ه 


#أذان: اعلام. 


(۱) مختصر صحیح الامام البخاري ناصر الدین الألباني ۳5/۱ 


#تطهرهم وترکیهم بها ونحوها كثير» و (الركاة): الطاعة والإخلاص. لا يؤتون الركاة»: لا يشهدون أن 
لا اله إلا الله. یضاهتون 6 : يشبهون. 
(قلت: آسند فيه حديث البراء المتقدم هنا "55 - التفسیر/ 4 - سورة/ ۲۲ - باب ). 


۲ - باب قوله: #فسیحوا في الأرض أربعة آشهر واعلموا نکم غير معجزي الله وأن الله مخزي الکافرین 4 


(5) قوله: آرحلها"؛ من رحلت الناقة آرحلها: إذا شددت الرحل على ظهرها. 
۰ - وصله ابن أبي حاتم بسند منقطع عنه به نحوه بلفظ: #قل أذن خير لکم يؤمن بالله#» يعني: 
یصدق بالله. قال الحافظ: 
"وظهر أن (یصدق): تفسیر #يؤمن#» لا تفسیر #أذن#؛ كما يفهمه صنیع المصنف حيث اختصره.." 
00 

"أقوال العلماء في جمع أسانيد الأحاديث ومتونها 
قال ابن المديني (4 ۲۳ه): " الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه " (مقدمة ابن الصلاح ١55‏ /تبصرة 
العراقي ۱: ۲۷ ۲). 
وقال إبراهيم بن سعيد الجوهري (55 ۲ه): " کل حديث لا یکون عندي منه مائة وجه؛ فأنا فيه يتيم " 
(تذكرة الذهبي ۲ 5۱). 
وقال آبو حاتم الرازي (۲۷۷ه): " لو لم یکتب الحدیث من ستين وجهاء ما عقلناه " (فتح المغیث 
للسخاوي ۲: ۲۷ ۳۲). 
وقال الخطیب البغدادي (47۳ه): " قل من یتمهر في علم الحدیت ۰ ویقف على غوامضه » ویستثیر 
الخفي من فوائده » إلا من: جمع متفرقه » وآلف مشتته » وضم بعضه إلى بعضه » واشتغل بتصنیف أبوابه 
» وترتیب أصنافه " (الجامع ۲: ۲۸۰). 
وقال ابن حجر العسقلاني (۸۰۲ه): " ولقد كان استیعاب الأحاديث سهلا لو أراد الله تعالی ذلك » بأن 
یجمع الأول منهم ما وصل إليه» ثم يذكر من بعده ما اطلع عليه مما فاته من حدیث مستقل» أو زيادة في 


(۱) مختصر صحیح الامام البخاري ناصر الدین الألباني ۱۸۱/۳ 


الأحاديث التي ذكرها » فيكون كالدليل عليه وكذا من بعده» فلا يمضي كثير من الزمان إلا وقد استوعبت» 
وصارت كالمصنف الواحد » ولعمري لقد كان هذا في غاية الحسن " (تدريب الراوي؛ للسيوطي :١‏ ۱۰۰). 
وقال الحافظ أيضا: المتعين على من يتكلم على الأحاديث أن يجمع طرقهاء ثم يجمع ألفاظ المتون إذا 
صحت الطرق» ويشرحها على أنه حديث واحد. فان الحديث أولى ما فسر بالحديث. «فتح الباري» ٦‏ / 
اع . 

وإذا اتضح هذا؛ فانه لا يجوز أن يؤخذ نص » وأن يطرح نظيره في نفس الباب» أو أن تعمل مجموعة من 
رحمه الله -: الحدیث إذا لم تجمع طرقه لم تفهمه والحديث يفسر بعضه بعضا. (۲) 

الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها لبعض» فان ماخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين» إنما هو على أن تؤخذ 
الشريعة كالصورة الواحدة» بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها. (۳) 

وقال ابن كثير - رحمه الله -: " ومما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد » والنظر في 
أسانيده وألفاظه معا » وقبول ما ثبت» وطرح ما لم يثبت» وكما قيل: والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين 
علله» ثم النظر في الحديث بطوله 4 وفي الروايات مجتمعة. 

وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب مخالفتهم لهذا الأصل العظيم» فكانوا 
یجتزئون من النصوص بطرف» مع إغضاء الطرف عن بقية الأطراف» فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» 
وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسطا بين طرفين. 

فهم - مثلا - وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجكة القائلين بانه لا يضر مع الإيمان ذنب» و بین الوعيدية 
من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار. 

كم | آنهم وسط في باب آسماء الایمان والدین بين المرجنة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل الإيمان» 
وبين الوعيدية القائلین بتکفیره - كما هو عند الخوارج - أو یجعله بمنزلة بين المنزلتین- كما هو عند 
المعتزلة -. 

وهم وسط في باب القدر بين القدرية النفاة لمشیئته تعالی وخلقه أفعال العباد» وبين الجبرية النفاة لقدرة 
العبد واختیاره ومشیئته ونسبة فعله إليه حقيقة» والقاعدة الهادية عند اشتباه الأدلة: أن من رد ما اشتبه إلى 


الواضح منهاء وحکم محکمها على متشابهها عنده فقد اهتدی» ومن عکس انعکس" (4) 


۶:۳۰ 


وقال الشيخ عبد الملك بن بكر قاضي: " ولجمع الطرق» والروايات فوائد يدركها علماء هذا الشأن » ومن 
أقربها: تحقيق المعنى الصحيح للحديث » وتقوية أسانيده » بانضمام بعضها إلى بعض » كما أنه سيفضي 
إلى الحكم الشرعي الصحيح. 

ولا يخلو مصنف من فوائد ينفرد ويختص بهاء بما لا غنى للباحثين عنها » وقد تكون زيادة كلمة» أو بیان 
غامض مبهم. 

أضف إلى ما سبق؛ أن هذه المصنفات بعضها في متناول الباحث والبعض الآخر بعيد عنه. 

والوصول إلى المراد من هذه المصنفات عسیر إلا على المتخصص » وحتى المتخصص, فإنه يحتاج إلى 
زمن طويل أحيانا حتى يتمكن من جمع طرق» وأطراف حديث واحد » وطالما أعيا مشايخنا المحدثين 
طلب بعض الأحاديث من مظانها » بل إنني واحد من الذين ثقفوا المصنفات الحديثية معرفة بمواردهاء 
ومصادرهاء ومع تمكني من معرفة الأبواب التي ارتكزت عليها هذه المصنفات؛ إلا أنني أجد صعوبة أحيانا 
في التوصل لحديث ما » فكيف بالعلماء الذين ليسوا مختصين بهذا العلم» کالفقهاء والمفسرين» والدعاق 
والخطبای والمؤرخين » والادبای واللغويين» وغيرهم » ممن تصادفهم أحاديث» ويودون الوقوف على حقيقتها 
من مصادرها للاستشهاد بنصوصها من مصنفات رواتها. 

من تلك الأمثلة: حديث سئلت عنه» فأنفقت جهداء ووقتاء ولم أقف عليه حتى الآن. وهو ما ذكره 
الماوردي . في باب: جامع التيمم» والعذر فيه . دليلا على اشتراط طلب الماء قبل التيمم» بما روي عن علي 
بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال: " أنفذني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في طلب المای 
ثم تيمم ". (الحاوي الكبير ۱: ۲۰۳). 

وإذا كانت الحاجة فيما مضى إلى موسوعة للحديث النبوي أملاء فقد أصبحت في الوقت الحاضر عملا 
واجباء بعد حملات التشكيك في حجية السنة» والتقليل من شأنها في العديد من مواقع الشبكة العنكبوتية 

> وعدد من الدراسات» والندوات» واللقاءات» والأحاديث الإعلامية المشبوهة تلفازاء وإذاعة» وصحافة. 
يضاف إلى هذا احتجاج بعض خطباء الجمع» وعدد من المؤلفين والمحاضرین؛ والإعلاميين» وغیرهم 
بأحاديث نبوية» بعضها ضعيف السند» وبعضها الآخر موضوع من غير التزام ببيان الدرجة» أو المصدر. 
إلى جانب ما يلاقيه جمهرة عامة المسلمين من الارتباك عندما تتعارض الآراء والتوجهات» كتعارض الآراء 
مثلا في قضية الاختلاف في عدد الركعات في قيام رمضان. وغيرها من القضايا وبخاصة إذا ما صحب مثل 
هذه القضايا تعسف الإلزام من الذين يلتزمون بظاهر الأحاديث التي وصل إليها حد علمهم» ووصفهم 


<۲١ 


لمخالفيهم بصفات التجريح» والتجريم» والتفسيق» وربما التكفير» الأمر الذي خلف في المجتمعات 
الإسلامية متشددا مغالياء وضائعا يائساء ومحتارا بائسا. 

إن صدور موسوعات بهذا المنهاج» أو ذاك هو وصل لمسعى الآباء والأجداد » ولن يلغي منهج منهجا 
آخر يغايره» بل يزيد كل منهما الثاني ألقا وإشراقا. 

ولن تتم الفائدة المرجوق إذا استعجلنا قطف الثمار» وأخرجنا عملا هزيلا » إن التاريخ لا يسأل عن العمل 
في كم تم؟ » ولكن يسأل كيف تم؟ » ولا بد لنجاحه من أناة» وصبرء لا يهدر فيها الإتقان استعجالا للزمن. 
إن تاريخنا التصنيفي يظهر أن العمل الفردي - وان شابه شيء من النقص أحيانا - فهو أنفذ عملاء وأقرب 
منالاء وأيسر قصدا في الانجاز ". انتهى كلام القاضي جزاه الله خيرا. 

وقال الشيخ صالح الشامي جزاه الله خيرا: والذي أراه أن الغاية من جمع السنة هو تقريبها من أيدي عامة 
لمسلمین» بحیث یتوفر لکل مسلم ما هو بحاجة الیه من العلم واذا کان المسلمون لیسوا في مستوی 
واحد من حيث حاجتهم » فحاجة العالم غير حاجة طالب العلم» وحاجة الباحث والمجتهد غير حاجة 
العالم » فالواجب مراعاة ذلك. 

إن جمع کتابین أو عدة کتب في کتاب واحد أو استخراج الزائد في کتاب على کتاب آخره أو عدة کتب 
» يسر على الباحئین عملهم» ووفر عليهم بعض آوقاتهم » وهو في الوقت نفسه خطوة على طریق "جمع 
السنة" ‏ إذ غایته تقلیص مساحة البحث ". أ. ه 


(۱) (مفاتیح للفقه في الدین) ص ۱۰ للشیخ مصطفی العدوي 
(۲) (الجامع لأخلاق الراوي) للخطیب البخدادي (۲/ ۲۱۲) 
(۳) (الموافقات) للشاطبي (۱/ ۲۵ - ۲۲) 
(4) (تفسیر ارقرآن العظیم) لابن کثیر (۱/ ۳4۵) بتصرف يسير. 
نقلا عن الموسوعة العقدية - الدرر السنية (۱/ ۰0۷" (۱) 
"(خ م س) » وعن طلحة بن عبيد الله - رضي الله عنه - قال: (جاء رجل من أهل نجد (۱) إلى 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ثاثر الراس (۲) یسمع دوي صوته (۳) ولا يفقه ما یقول » حتی دنا) 
(4) (من رسول الله - صلی الله عليه وسلم -) (ه) (فإذا هو يسأل عن الاسلام (5) فقال رسول الله - 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۵/۱ 


صلى الله عليه وسلم -: " خمس صلوات في اليوم والليلة (۷) فقال: هل علي غيرها؟ » قال: " لا » إلا 
أن تطوع (۸) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " وصيام رمضان " » فقال: هل علي غیره؟ ‏ 
قال: " لا » إلا أن تطوع " وذكر له رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الرّكاة " » فقال: هل علي غيرها؟ 
> قال: " لا » إلا أن تطوع ") )٩(‏ وفي رواية: (قال: فأخبرني بما افترض الله علي من الرّكاة » " فأخبره 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الإسلام (۱۰) ") (۱۱) (قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والل 
لا أزيد على هذا ولا آنقص (۱۲)) (۱۳) (فلما ولى قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:) (4 ۱) (" 
أفلح إن صدق (۱۰) ") )١15(‏ 

وو "ون لبوق دعن ا 

وفي رواية: " من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة » فلينظر إلى هذا " (۱۸) 


(۱) النجد في الأصل: ما ارتفع من الأرض » ضد التهامة» سميت به الأرض الواقعة بين مكة والعراق. عون 
المعبود - (ج ۱ / ص ۳۷؛) 

(۲) المراد أن شعره متفرق من ترك الرفاهية. (فتح - ح47) 

(۳) الدوي: صوت مرتفع متكرر ؛ ولا يفهم» وإنما كان كذلك لأنه نادى من بعد. (فتح - ح45) 

(4) (خ) ۰۶5 (م) ۱ 

(*) (ع) ۱۱ 

)٦(‏ أي: عن شرائع الاسلام ویحتمل أنه سأل عن حقيقة الاسلام وانما لم یذکر له الشهادة لأنه علم أنه 
يعلمها » أو علم أنه إنما يسأل عن الشرائع الفعلية» أو ذكرها ولم ينقلها الراوي لشهرتهاء وإنما لم يذكر 
الحج لأن الراوي اختصره ويؤيد هذا ارقول ما أخرجه المصنف في الصيام عن أبي سهيل في هذا الحديث 
قال: " فأخبره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشرائع الاسلام "» فدخل فيه باقي المفروضات » بل 
والمندوبات. (فتح - ح45) قال النووي (۱/ ۷۳): واعلم أنه لم يات في هذا الحديث ذكر الحج» ولا 
جاء ذكره في حديث جبريل من رواية أبي هريرة» وكذا غير هذا من هذه الأحاديث » لم يذكر في بعضها 
الصوم» ولم يذكر في بعضها الركاة» وذكر في بعضها صلة الرحم» وفي بعضها أداء الخمس» ولم يقع في 
بعضها ذكر الإيمان» فتفاوتت هذه الأحاديث فى عدد خصال الإيمان زيادة ونقصا » وإثباتا وحذفا. 


وقد أجاب القاضي عياض عنها فقال: ليس هذا باختلاف صادر من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
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بل هو من تفاوت الرواة في الحفظ والضبط؛ فمنهم من قصر فاقتصر على ما حفظه فأداه » ولم يتعرض لما 
زاده غيره بنفي ولا إثبات » وان كان اقتصاره على ذلك يشعر بأنه الكل » فقد بان بما أتى به غيره من 
الثقات أن ذلك ليس بالكل» وأن اقتصاره عليه كان لقصور حفظه عن تمامه. 

(۷) قوله: (خمس صلوات) يستفاد منه أنه لا يجب شيء من الصلوات في كل يوم وليلة غير الخمس» 
خلافا لمن أوجب الوتر » أو ركعتي الفجر » أو صلاة الضحى » أو صلاة العيد » أو الركعتين بعد المغرب. 
(فتح - ح5:) 

(۸) كأنه قال: لا يجب عليك شيء إلا إن أردت أن تطوع » فذلك لك. (فتح - ح5:) 

(9) (خ) ۳۳۳ ۰ () ۲۶ 

(۱۰) تضمنت هذه الرواية أن في القصة أشياء أجملت» منها بيان نصب الركاة » فإنها لم تفسر في الروایتین؛ 
وكذا أسماء الصلوات. وكأن السبب فيه شهرة ذلك عندهم » أو القصد من القصة بیان أن المتمسك 
بالفرائض ناج وان لم يفعل النوافل. (فتح - ح55) 

(۱۱) (خ) 1۵۵5 ۰ (س) ۲۰۹۰ 

(۱۲) یحتمل أنه آراد أنه لا يصلي النافلة » مع أنه لا یخل بشيء من الفرائض ‏ وهذا مفلح بلا شك › 
وٍن كانت مواظبته على ترك السنن مذمومة » وترد بها الشهادة » الا أنه لیس بعاص ‏ بل هو مفلح ناج. 
والله أعلم. شرح النووي (۱/ ۷۳) 

۱ )۵ 45 )۵( )۱۳( 

(۱4) (خ) ۰۱۳۳۳ )م( ۱۶ 

(۱۰) وقع عند (م) ۰۱۱ (د) ۳۹۲: " آفلح وأبيه إن صدق " أو " دخل الجنة وأبيه إن صدق " » فان 
قیل: ما الجامع بين هذا وبين النهي عن الحلف بالاباء؟ » أجيب بأن ذلك كان قبل النهي » أو بأنها كلمة 
جارية على اللسان » لا يقصد بها الحلف. كما جرى على لسانهم (عقری» حلقى) وما أشبه ذلك» أو فيه 
إضمار اسم الرب » كأنه قال: ورب أبيه. 

وقيل: هو خاص » ويحتاج إلى دلیل» وأقوى الأجوبة الأولان. 

وقال ابن بطال: دل قوله " أفلح إن صدق " على أنه إن لم يصدق فيما التزم لا يفلح, وهذا بخلاف قول 
هك 


فان قيل: كيف أثبت له الفلاح بمجرد ما ذكر » مع أنه لم يذكر المنهیات؟ ‏ أجاب ابن بطال باحتمال أن 
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يكون ذلك وقع قبل ورود فرائض النهي. 
وهو عجيب منه » لأنه جزم بأن السائؤل ضمام وأقدم ما قيل فيه: إنه وفد سنة خمسء وقيل: بعد ذلك» 
وقد كان أكثر المنهيات واقعا قبل ذلك. 
والصواب أن ذلك داخل في عموم قوله " فأخبره بشرائع الاسلام " كما أشرنا إليه 
فان قيل: أما فلاحه بأنه لا ينقص فواضح, وأما بأن لا يزيد » فكيف يصح؟ أجاب النووي بأنه أثبت له 
الفلاح لأنه أتى بما عليه » وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحا؛ لأنه إذا أفلح بالواجب » 
ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى 
فإن قيل: فكيف أقره على حلفه وقد ورد النكير على من حلف أن لا يفعل خيرا؟ أجيب بأن ذلك مختلف 
باختلاف الأحوال والأشخاص» وهذا جار على الأصل بأنه لا إثم على غير تارك الفرائض» فهو مفلح وان 
كان غيره أكثر فلاحا منه. وقال الطيبي: يحتمل أن يكون هذا الكلام صدر منه على طريق المبالغة في 
التصديق والقبول» أي: قبلت كلامك قبولا لا مزيد عليه من جهة السؤال» ولا نقصان فيه من طريق القبول. 
وقا ابن المنير: يحتمل أن تكون الزيادة والنقص تتعلق بالإبلاغ؛ لأنه كان وافد قومه ليتعلم ويعلمهم. 
قلت: والاحتمالان مردودان برواية إسماعيل بن جعفر فان نصها " لا أتطوع شيئاء ولا آنقص مما فرض 
الله علي شيعا ". 
وقيل: مراده بقوله " لا أزيد ولا أنقص  "‏ أي: لا أغير صفة الفرض » کمن ينقص الظهر مثلا ركعة » أو 
يزيد المغرب. 
قلت: ويعكر عليه أيضا لفظ التطوع في رواية إسماعيل بن جعفر. (فتح- ح45) 
(05) (خ) 45 ۰ ۸ ۱ 
(۱۷) (س) 45٩‏ ۰ (خ) ۱۸۹۱ 
(۱۸) (خ) ۰۱۳۳۳ )م( ۱۲,۱ 

"(م) » وعن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: " 
من مات وهو یعلم أنه لا إله إلا الله » دخل الجنة " (۱) 
الشرح (۲) 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳۳/۱۲ 


Yo 


4114 (م) ۳ - (55)ء (حم)‎ )١( 

(۲) قال القاضي عياض: اختلف الناس فيمن عصى الله تعالى من أهل الشهادتين » فقالت المرچتة: لا 
تضره المعصية مع الإيمان. 

وقالت الخوارج: تضره » ويكفر بها. 

وقالت المعتزلة: يخلد في النار إذا كانت معصيته كبيرة » ولا يوصف بأنه مؤمن ولا کافر » ولكن يوصف 
بأنه فاسق. 

وقالت الأشعرية: بل هو مؤمن » وان لم يغفر له وعذب » فلا بد من إخراجه من النار وإدخاله الجنة. 
قال: وهذا الحديث حجة على الخوارج والمعتزلة » وأما المرجئة » فإن احتجت بظاهره » قلنا: محمله على 
أنه غفر له » أو أخرج من النار بالشفاعة » ثم أدخل الجنة » فيكون معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - " 
دخل الجنة " » آي: دخلها بعد مجازاده بالعذاب وهذا لا بد من تاويله » لما جاء في ظواهر كثيرة من 
عذاب بعض العصاة » فلا بد من تاويل هذا » لغلا تتناقض نصوص الشريعة. 

وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - " وهو يعلم " إشارة إلى الرد على من قال من غلاة المرجئة إن مظهر 
الشهادتين يدخل الجنة » وان لم يعتقد ذلك بقلبه » وقد قيد ذلك في حديث آخر بقوله - صلى الله عليه 
وسلم - " غير شاك فيهما " » وهذا يؤكد ما قلناه. 

قال القاضي: وقد يحتج به أيضا من يرى أن مجرد معرفة القلب نافعة دون النطق بالشهادتين » لاقتصاره 
على العلم. 

ومذهب أهل السنة أن المعرفة مرتبطة بالشهادتين » لا تنفع إحداهما » ولا تنجي من النار دون الأخرى › 
إلا لمن لم يقدر على الشهادتين لآفة بلسانه » أو لم تمهله المدة ليقولها » بل اخترمته المنية » ولا حجة 
لمخالف الجماعة بهذا اللفظ إذ قد ورد مفسرا في الحديث الآخر " من قال لا له إلا الله » ومن شهد أن 
لا إله إل !الله » وأني رسول الله " » وقد جاء هذا الحديث وأمثاله كثيرة في ألفاظها اختلاف » ولمعانيها 
عند أهل التحقيق ائتلاف » فجاء هذا اللفظ في هذا الحديث وفي رواية معاذ عنه - صلی الله عليه وسلم 
- ' من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " » وفي رواية عنه - صلى الله عليه وسلم - " من لقي 
الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة " » وعنه - صلى الله عليه وسلم - " ما من عبد يشهد أن لا له إلا الله 
» وأن محمدا رسول الله » إلا حرمه الله على النار " » ونحوه في حديث عبادة بن الصامت » وعتبان بن 


مالك » وزاد فى حديث عبادة 


" على ماكان من عمل " ۰ وفي حديث أبي هريرة " لا يلقى الله تعالى بهما عبد غير شاك فيهما الا دخل 
الجنة » وان زنى وان سرق " وفي حديث أنس " حرم الله على النار من قال لا له الا الله يبتغي بذلك وجه 


الله تعالى " 

وهذه الأحاديث كلها سردها مسلم رحمه الله في كتابه » فحكى عن جماءة من السلف رحمهم الله » منهم 
ابن المسيب أن هذا كان قبل نزول الفرائض » والأمر والنهي. 

وقال بعضهم: هي مجملة » تحتاج إلى شرح » ومعناه: من قال الكلمة » وأدى حقها وفريضتها » وهذا قول 
الحسن البصري 

وقيل: إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة » ومات على ذلك » وهذا قول البخاري. 

وهذه التاويلات إنما هي إذا حملت الأحاديث على ظاهرها » وأما إذا نزلت منازلها » فلا يشكل تاويلها 
على ما بينه المحققون » فنقرر أولا أن مذهب أهل السنة بأجمعهم من السلف الصالح » وأهل الحديث › 
والفقهاء » والمتكلمين على مذهبهم من الأشعريين » أن أهل الذنوب في مشيئة الله تعال» ی وأن کل من 
مات على الإيمان » وتشهد مخلصا من قلبه بالشهادتين » فانه يدخل الجنة » فان كان تائبا أو سليما من 
المعاصي » دخل الجنة برحمة ربه » وحرم على النار بالجملة » فان حملنا اللفظين الواردين على هذا فيمن 
هذه صفته » كان بينا » وهذا معنى تاويلي الحسن والبخاري » وإن كان هذا من المخلطين بتضییع ما 
أوجب الله تعالى عليه» أو بفعل ما حرم عليه » فهو في المشيئة » لا يقطع في أمره بتحريمه على النار » 
ولا باستحقاقه الجنة لأول وهلة » بل يقطع بأنه لا بد من دخوله الجنة آخرا » وحاله قبل ذلك في خطر 
المشيئة » إن شاء الله تعالى عذبه بذنبه » وإن شاء عفا عنه بفضله » ويمكن أن تستقل الأحاديث بنفسها 
ويجمع بينها » فيكون المراد باستحقاق الجنة ما قدمناه من إجماع أهل السنة أنه لا بد من دخولها لكل 
موحد » إما معجلا معافى » وإما مؤخرا بعد عقابه » والمراد بتحريم النار: تحريم الخلود » خلافا للخوارج 
والمعتزلة في المسألتين ويجوز في حديث " من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة " أن يكون 
خصوصا لمن كان هذا آخر نطقه » وخاتمة لفظه » وان كان قبل مخلطا » فيكون سببا لرحمة الله تعالى 
إياه» ونجاته راسا من النار » وتحريمه عليها » بخلاف من لم يكن ذلك آخر كلامه من الموحدين 
المخلطين 

وكذلك ما ورد في حديث عبادة من مثل هذا » ودخوله من أي أبواب الجنة شاء يكون خصوصا لمن قال 
ما ذكره النبي - صلی الله عليه وسلم - وقرن بالشهادتين حقيقة الإيمان والتوحيد الذي ورد في حديثه › 


فيكون له من الأجر ما يرجح على سيئاته » ويوجب له المغفرة والرحمة » ودخول الجنة لأول وهلة إن شاء 
الله تعالى والله أعلم. 

قال النووي: هذا آخر كلام القاضي عیاض رحمه الله » وهو في نهاية الحسن وأما ما حگاه عن ابن المسيب 
وغيره » فضعيف باطل » وذلك لأن راوي أحد هذه الأحاديث أبو هريرة - رضي الله عنه - وهو متأخر 
الإسلام » أسلم عام خيبر سنة سبع بالاتفاق » وكانت أحكام الشريعة مستقرة » وأكثر هذه الواجبات كانت 
فروضها مستقرة » وكانت الصلاة والصيام والركاة وغيرها من الأحكام قد تقرر فرضها وكذا الحج على قول 
من قال فرض سنة خمس أو ست » وهما أرجح من قول من قال سنة تسع » والله أعلم. 

وذكر الشيخ أبو عمرو بن الصلاح - رحمه الله - تاويلا آخر في الظواهر الواردة بدخول الجنة بمجرد 
الشهادة » فقال: يجوز أن يكون ذلك اقتصارا من بعض الرواة » نشأ من تقصيره في الحفظ والضبط › لا 
من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بدلالة مجيه تاما في رواية غيره » وقد تقدم نحو هذا التاويل. 
قال: ويجوز أن يكون اختصارا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما خاطب به الكفار عبدة الأوثان 
الذين كان توحيدهم لله تعالى مصحوبا بسائر ما يتوقف عليه الإسلام » ومستلزما له » والكافر إذا كان لا 
يقر بالوحدانية » كالوثني والثنوي » فقال: لا إله إلا الله » وحاله الحال التي حكيناها » حكم بإسلامه 

ولا نقول والحالة هذه ما قاله بعض أصحابنا من أن من قال لا إله إلا الله » يحكم بإسلامه » ثم يجبر على 
قبول سائر الأحكام » فان حاصله راجع إلى أنه يجبر حینقذ على إتمام الإسلام » ويجعل حكمه حكم 
المرتد إن لم يفعل من غير أن يحكم بإسلامه بذلك في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة » ومن وصفناه 
مسلما في نفس الأمر وفي أحكام الآخرة. والله أعلم. شرح النووي (۱/ ۲۲۱)." (۱) 

"(خ م حم) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي) (۱) (إن ظن بي خيرا فله (۲) وان ظن شرا فله (۳)) )٤(‏ (وأنا 
معه إذا ذكرني (ه) وأنا معه إذا دعاني (5) فان ذكرني في نفسه » ذكرته في نفسي (۷) وان ذكرني في 
ملا (۸) ذكرته في ملا خير منهم )٩(‏ وان تقرب إلي شبرا » تقربت إليه ذراعاء وان تقرب إلي ذراعا » تقربت 
إليه باعاء وإن أتاني يمشي » أتيته هرولة )٠١(‏ ") (۱۱) 


(۱) (خ) ۰۹۷۰ (م) ۲۰۷۹ 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۸۰/۱ 


SYA 


(۲) أي: ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظن المجازاة 
عند فعل العبادة بشروطها » تمسكا بصادق وعده» ويؤيده قوله في الحديث الآخر " ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة" » ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه » موقنا بأن الله يقبله » ويغفر له » لأنه وعد 
بذلك » وهو لا يخلف الميعاد. فتح الباري (ج ٠١‏ / ص 4۸۱) 

(۳) أي: فان اعتقد أو ظن أن الله لا يقبل توبته » وأنها لا تنفعه » فهذا هو الياس من رحمة الله » وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك » وكل إلى ما ظن. 

وأما ظن المغفرة مع الإصرار » فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري (ج 
٠‏ / ص 4۸۱) 

١5517 انظر الصحيحة تحت حدیث:‎ » ٩٠٦١ (حم)‎ )٤( 

(۰) أي: معه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية » وهو کقوله #وإنني معکما آسمع وأرى#.والمعية المذکورة 
آخص من المعية التي في قوله تعالی #إوهو معکم أينما کنتم4 فهذه معية بالعلم والاحاطة. فتح الباري (ج 
۰ / ص (٤۸۱‏ 

(5) (م) ۲۹۷۰ ۰ (حم) ۱۰۹۷ 

(۷) آي: إن ذكرني بالتنزیه والتقدیس سرا » ذکرته بالثواب والرحمة سرا. 

وقال ابن أبي جمرة: یحتمل أن یکون مثل قوله تعالی ##فاذكروني أذكركم# ومعناه: اذكروني بالتعظيم › 
أذكركم بالانعام » وقال تعالی #ولذكر الله أكبر 4 

أي: آکبر العبادات » فمن ذکره وهو خائف آمنه » أو مستوحش آنسه قال تعالی: #ألا بذکر الله تطمئن 
القلوبم. فتح الباري (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 

(۸) أي: جماعة. 

)٩(‏ قال ابن بطال: هذا نص في أن الملائكة أفضل من بني آدم » وهو مذهب جمهور آهل العلم » وعلی 
ذلك شواهد من القرآن » مثل إلا أن تکونا ملکین أو تکونا من الخالدين والخالد أفضل من الفاني › 
فالملائكة آفضل من بني آدم وتعقب بأن المعروف عن جمهور آهل السنة أن صالحي بني آدم آفضل من 
سائر الأجناس » والذین ذهبوا إلى تفضیل الملائكة » الفلاسفة » ثم المعتزلة » وقلیل من أهل السنة من أهل 
التصوف » وبعض آهل الظاهر ۰ فمنهم من فاضل بين الجنسین » فقالوا: حقيقة الملك آفضل من حقيقة 
الانسان؛ لأنها نورانية وخيرة ولطيفة » مع سعة العلم والقوة » وصفاء الجوهر. 


۲۹ 


وهذا لا يستلزم تفضيل كل فرد على كل فرد » لجواز أن يكون في بعض الأناسي ما في ذلك وزيادة. 
ومنهم من خص الخلاف بصالحي البشر والملائكة » ومنهم من خصه بالأنبياء » ثم منهم من فضل الملائكة 
على غير الأنبياء 

ومنهم من فضلهم على الأنبياء أيضا » إلا على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -. 

ومن أدلة تفضيل النبي على الملك أن الله أمر الملائكة بالسجود لآدم على سبيل التكريم له » حتى قال 
یلیس أرأيتك هذا الذي كرمت علي ومنها قوله تعالى #إلما خلقت بيدي) لما فيه من الاشارة إلى 
العناية به » ولم يثبت ذلك للملائكة ومنها قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران 
على العالمین » ومنها قوله تعالى: #ووسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض فدخل في عمومه 
الملائكة» والمسخر له أفضل من المسخر؛ ولأن طاعة الملائكة بأصل الخلقة » وطاعة البشر غالبا مع 
المجاهدة للنفس » لما طبعت عليه من الشهوة والحرص والهوی والغضب. فكانت عبادتهم آشق. 

وأيضا فط اعة الملائكة بالأمر الوارد عليهم » وطاعة البشر بالنص تارة » وبالاجتهاد تارة » والاستنباط تارة 
» فكانت أشق؛ ولأن الملائكة سلمت من وسوسة الشياطين » وإلقاء الشبه » والإغواء الجائزة على البشر 
» ولأن الملائكة تشاهد حقائق الملكوت » والبشر لا يعرفون ذلك إلا بالإعلام » فلا يسلم منهم من إدخال 
الشبهة من جهة تدبير الكواكب » وحركة الأفلاك إلا الثابت على دينه وأجاب بعض أهل السنة بأن الخبر 
المذكور ليس نصا ولا صريحا في المراد » بل يطرقه احتمال أن يكون المراد بالملاً الذين هم خير من الملا 
الذاكر » الأنبياء والشهداء » فإنهم أحياء عند ربهم » فلم ينحصر ذلك في الملائكة. فتح الباري (ج ۲۰ / 
ص ۶۸۱) 

(۱۰) قوله تعالى: وان تقرب مني شبراه هذا الحديث من أحاديث الصفات» ويستحيل إرادة ظاهره» 
ومعناه: من تقرب إلي بطاعتي » تقربت إليه برحمتي والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت» فان أتاني يمشي 
وأسرع في طاعتي » أتيته هرولة» أي: صببت عليه الرحمة » وسبقته بهاء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في 
الوصول إلى المقصود والمراد أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. شرح النووي على مسلم - (ج 
٩‏ ص (To‏ 


(۱۱) (خ) 1۹۷۰ ۰ (م) ۱ - (۲۹۷۰) ۰ (ت) ۰۳۰۰۳ (حم) ۲۰۷۱۲ (۱) 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۱۱/۱ 


"(خ م جة حم) » وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: (" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة )١(‏ مائة جزء (۲) کل رحمة طباق ما 
بين السماء والأرض (۳)) (4) (أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس » والبهائم » والهوام) (5) (فمن 
ذلك الجزء تتراحم الخلائق) (5) (وبها يتعاطفون) (۷) (فبها تعطف الوالدة على ولدها) (۸) (وبها تعطف 
الوحوش على أولادها) )٩(‏ (والطير بعضها على بعض) (۱۰) (حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 
أن تصيبه) (۱۱) (وادخر عنده لأوليائه تسعا وتسعين رحمة) (۱۲) (فإذا كان يوم القيامة) (۱۳) (ضمها 
إليها) )١ ٤(‏ (فأكملها بهذه الرحمة) )١5(‏ (ورحم بها عباده) )١5(‏ (فلو يعلم الكافر) (۱۷) (بما) (۱۸) 
(عند الله من الرحمة» لم ييئس من الجنة) (۱۹) (أحد (۲۰)) (۲۱) (ولو يعلم المؤمن) (۲۲) (بما) (۲۳) 
(عند الله من العذاب) )١5(‏ (ما طمع في الجنة أحد ") (5؟) 


(۱) قال المهلب: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنيا هي التي يتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم » قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم » فيرحمهم بها » سوى رحمته التي 
وسعت كل شيء » وهي التي من صفة ذاته » ولم يزل موصوفا بهاء فهي التي يرحمهم بها » زائدا على 
الرحمة التي خلقها لهم. 

قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه » هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ 
لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. 

قلت: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات » وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل 
» وهي المشار إليها هنا » ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة » بل 
اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 
مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. فتح الباري (۱۷/ ۱۳۳) 

)1( )م( ۲۰۷۲ 

(۳) طباق الشيء: ملؤه. 

۲۷۰۳ (e) (<) 

)°( (ع) ۲۷۰۲ 

(3) (۸) ۰۲۷۰۲ (خ) ٤ه‏ 


(0) (جة) ۰۲۹۳ (م) ۲۷۰۲ 

۲۷۰۳ (e) (۸) 

(9) (م) ۲۷۰۲ ۰ (جة) ٤۲۹۳‏ 

EO) 

o£ (خ)‎ ۰ ۷۲ (e) )۱۱( 

(۱۲) (حم) ۱۰٦۹۸۰‏ ۰ (م) ۲۷۹۲ » انظر صحيح الجامع: ۱۷۲۲ 

(0١)(م)‏ ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۱۸ 

(۱4) (حم) ۱۱۹4۸ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 

(۱۰) (ع) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۰۲۸۰ 

۲۹۳ (جة)‎ ۰۲۷۰۲ )2( )١5( 

۲۷۰۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ )۱۷( 

(۱۸) (حم) ۸۳۹۲ 

۲۷۵۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ (1۹) 

(۲۰) المراد أن الکافر لو علم سعة الرحمة » لغطی على ما یعلمه من عظم العذاب فیحصل به الرجاء. 
فالحدیث اشتمل على الوعد والوعید المقتضیین للرجاء والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالی الرحمة 
لمن آراد أن يرحمه » وال نتقام ممن آراد أن ینتقم منه » لا یامن انتقامه من یرجو رحمته » ولا ييأس من 
رحمته من یخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة » ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة » ولو 
كانت قليلة» وهذه الکلمة سيقت لترغیب المؤمن في سعة رحمة الله » التي لو علمها الکافر الذي کتب 
عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة ‏ لتطاول إليها » ولم بيأس منهاء لقطع نظره عن الشرط » مع 
تيقنه بأنه على الباطل » واستمراره عليه عناداء وإذا كان ذلك حال الكافر » فكيف لا يطمع فيها المؤمن 
الذي هداه الله للإيمان؟. 

والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا يكون مفرطا في 
الرجاء » بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء » ولا في الخوف » بحيث لا يكون 
من الخوارج والمعتزلة » القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطا 
بينهما » كما قال الله تعالی: ##یرجون رحمته » ويخافون عذابه© [الإسراء: 0۷] ومن تتبع دين الإسلام » 


۲ 


وجد قواعده أصولا وفروعا » كلها في جانب الوسط. فتح الباري (ج ۱۸ / ص ۲۹۱) 
)1( (م) ۲۷۰۵ 
(YY)‏ (خ) ۲۱۰ < (e)‏ ۲۷۵۵ 
(۲۳) (حم) ۰۸۳۹۲ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. 
)۲4( (خ) ۲۱۰ < (e)‏ ۲۷۵۵ 
(۲۰) (حم) ۰۸۳۹۲ (2) ۰۲۷۵۵ صحیح الجامع: ۰۱۷۰۲ والصحیحة: ۲۰۱۰۳۶ (۱) 
"(خ م حم) » وعن آبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: (" 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي) (۱) (ان ظن بي خیرا فله (۲) وان ظن شرا فله (۳)) (4) (وأنا 
معه إذا ذكرني )٥(‏ ") (5) 


(۱) (خ) ۰5۹۷۰ (م) ۲۰۷۰ 

(۲) أي: ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظن المجازاة 
عند فعل العبادة بشروطها ‏ تمسکا بصادق وعده» ویویده قوله في الحدیث الآخر " ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة" » ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه » موقنا بأن الله یقبله » ویغفر له » لأنه وعد 
بذلك » وهو لا یخلف المیعاد. فتح الباري (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 

(۳) آي: فان اعتقد أو ظن أن الله لا یقبل توبته » وأنها لا تنفعه » فهذا هو الیاس من رحمة الله » وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك » وکل إلى ما ظن. 

وأما ظن المغفرة مع الإصرار » فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري 
(ج ۲۰ /ص 4۸۱) 

(4) (حم) ٩۰۵‏ » انظر الصحيحة تحت حدیث: ۱۰۲۱۳ 

(۵) أي: معه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية » وهو کقوله #وإنني معکما آسمع وأری. 

والمعية المذکورة أخص من المعية التي في قوله تعالی فوهو معکم أينما کنتم» فهذه معية بالعلم والاحاطة. 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۱۱۷/۱ 


TT 


فتح الباري (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 
(د) (خ) ۰۹۷۰( ۱ - (۲۹۷۰) › (ت) ۰۳۹۰۳ (حم) ۲۰۷۱5 ۱) 

"(خ م حم) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: (" 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي) (۱) (إن ظن بي خيرا فله (۲) وان ظن شرا فله (۳) ") )٤(‏ 


(۱) (خ) ۰1۹۷۰ (۶) ۲۰۷۰ 

(۲) أي: ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظن المجازاة 
عند فعل العبادة بشروطها » تمسکا بصادق وعده ويؤيده قوله في الحدیث الآخر " ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة" » ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه » موقنا بأن الله یقبله » ویغفر له » لأنه وعد 
بذلك » وهو لا یخلف المیعاد. فتح الباري (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 


(۳) آي: فان اعتقد أو ظن أن الله لا یقبل توبته » وآنها لا تنفعه » فهذا هو الیاس من رحمة الله » وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك » وکل إلى ما ظن. 
وأما ظن المغفرة مع الاصرار ‏ فذلك محض الجهل والغرة , وهو يجر إلى مذحب المرجئة. فتح الباري 


(ج ۲۰ / ص 4۸۱) 
)٤(‏ (حم) ٩۰۵‏ انظر الصحيحة تحت حدیث: ۲.۱۰۳ (۲) 
"تحویل القبلة إلى الكعبة 

(خ م) » عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (" نزل رسول الله - صلی الله عليه وسلم - آول ما 
قدم المدينة على آخواله (۱) من الأنصار» وصلی قبل بيت المقدس (۲) ستة عشر شهرا ‏ أو سبعة عشر 
شهرا (۳)) (5) (وکان رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يحب أن یوجه إلى الکعبة » فأنزل الله: #وقد 
نری تقلب وجهك في السماء ‏ فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث ما کنتم 
فولوا وجوهکم شطره» (5) فتوجه نحو الکعبة) (5) (وأنه صلی أول صلاة صلاها » صلاة العصر " وصلی 
معه قوم » فخرج رجل ممن صلی معه » فمر على أهل مسجد) (۷) (من الأنصار) (۸) (وهم راکعون) (8) 
(في صلاة العصر نحو بيت المقدس) (۱۰) (فقال: آشهد بالله (۱۱) لقد صلیت مع رسول الله - صلی 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۱۲/۱ 
(۲) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۱5۳/۱ 


۶:۳ 


الله عليه وسلم -) (۱۲) (" وأنه توجه نحو الكعبة ") (۱۳) (فانحرفوا وهم رکوع) (4 ۱) (حتی توجهوا 
نحو الكعبة) )١5(‏ (وكانت اليهود وأهل الكتاب )١7(‏ قد أعجبهم (۱۷) إذ كان يصلي قبل بيت المقدس» 
فلما ولى وجهه قبل البيت » أنكروا ذلك) (۱۸) (فقال السفهاء (۱۹) من الناس - وهم اليهود -: «ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (۲۰)) 
(۲۱) (ومات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا (۲۲) فلم ندر ما نقول فيهم (۲۳) فأنزل الله تعالى: 
#ووما كان الله ليضيع إيمانكم (۲4) إن الله بالناس لرءوف رحيم# [البقرة/۱4۳]) (۲۵). 


(۱) في إطلاق أخواله مجاز؛ لأن الأنصار أقاربه من جهة الأمومة» لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم 
منهم» وهي سلمى بنت عمرو » أحد بني عدي بن النجار (فتح - ح۰) 

(۲) أي: إلى جهة بيت المقدس. (فتح - ح4۰) 

(۳) اختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة» فقد صحح الحاكم وغيره من حديث ابن عباس قال: 
كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى بيت المقدس؛ لكنه لا يستدبر الكعبة » بل يجعلها 
بينه وبين بيت المقدس » وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس» وقال آخرون: كان يصلي إلى 
الكعبة» فلما تحول إلى المدينة استقبل بيت المقدس» وهذا ضعيف » ويلزم منه دعوى النسخ مرتين» والأول 
أصح » لأنه يجمع بين القولين» فكان - صلى الله عليه وسلم - يصلي بين الركنين اليمانيين. (فتح - 
ج۱ص ۳ ۱) 

ويؤيد حمله على ظاهره إمامة جبریل ففي بعض طرقه أن ذلك كان عند باب البیت. (فتح - ح4۰) 
(4) (خ) ۰۲۳6۰ (م) مجه 

(5) [البقرة/؛ 4 ۱] 

0( (خ) ۳۹۰ (ت) ۳:۰ 

(۷) (خ) ۰۲۳6۰ (م) مجه 

(۸) (خ) ۰۳۹۰ (ت) ۳:۰ 

(9) (خ) ۲۳۶۰ (ت) ۳:۰ 

(۱۰) (خ) ۰۳۹۰ (ت) ۳:۰ 

(۱۱) آي: أحلف» قال الجوهري: یقال: آشهد بکذا »أي: أحلف به. فتح (ح4۰) 


۰:۳۰ 


ل ل كن 

(۱0) (خ) ۰۳۹۰ (ت) 40م 

(۱۶) (خ) ۸۲۵ ۰(ت) ۳۶۰ 

EO) 

(11) (أس الكتاب) هو بالرفع عطفا على اليهود» من عطف العام على الخاص. وقيل: المراد: النصارى »› 
لأنهم من أهل الكتاب » وفيه نظر » لأن النصارى لا يصلون لبيت المقدس » فكيف يعجبهم؟ » وقال 
الكرماني: كان إعجابهم بطريق التبعية لليهود. قلت: وفيه بعد » لأنهم أشد الناس عداوة لليهود. (فتح - 
ح4۰) 

(۱۷) أي: النبي - صلی الله عليه وسلم -. (فتح - ح4۰) 

(۱۸) (خ) ۰۲۳۰ (حم) ۱۸۹۱۹ 

)۱٩(‏ السفه: الخفة والطیش, وسفه رأيه: إذا كان مضطربا » لا استقامة له» والسفیه: الجاهل. 

(۲۰) [البقرة/۱۲] 

(۲۱) (خ) ۳۹۰ 

(۲۲) قال الحافظ: لم أجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمين قتل قبل تحويل القبلة» لكن لا 
يلزم من عدم الذكر عدم الوقوع فان كانت هذه اللفظة محفوظة » فتحمل على أن بعض المسلمين ممن 
لم يشتهر » قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم يضبط اسمه ‏ لقلة الاعتناء بالتاريخ إذ ذاك. 

وذكر لي بعض الفضراء أنه يجوز أن يراد: من قتل بمكة من المستضعفين » كأبوي عمار. قلت: يحتاج 
إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. (فتح - ح١4)‏ 

(۲۳) أي: كيف حالهم » هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة. تحفة الأحوذي (۷/ ۲۸۶) 

(۲4) أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس » بل يثيبكم عليها. تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸۶) 

وفي هذا الحديث من الفوائد: الرد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. (فتح - ح4۰) 
(۲) (خ) ۲۰۲۳۰ (۱) 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار 4 ۳۹۸/۱ 


A 


"(خ م) » عن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: (" نزل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
أول ما قدم المدينة على أخواله (۱) من الأنصار» وصلى قبل بيت المقدس (۲) ستة عشر شهرا » أو سبعة 
عشر شهرا) (۳) (وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب أن يوجه إلى الكعبة (4) فأنزل الله: 
لإقد نرى تقلب وجهك في السماء » فلنولينك قبلة ترضاها » فول وجهك شطر المسجد الحرام » وحيث 
ما کنتم فولوا وجوهكم شطره» (ه) فتوجه نحو الكعبة) (5) (وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر " 
وصلى معه قوم » فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد) (۷) (من الأنصار) (۸) (وهم راكعون) 
(9) (في صلاة العصر نحو بيت المقدس) (۱۰) (فقال: آشهد بالله لقد صليت مع رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -) (۱۱) (وأنه توجه نحو الكعبة) (۱۲) (فانحرفوا وهم ركوع) (۱۳) (حتى توجهوا نحو 
الكعبة) (؛ ۱) (وكانت اليهود وأهل الكداب )١5(‏ قد أعجبهم )١7(‏ إذ كان يصلي قبل بيت المقدس 
فلما ولى وجهه قبل البيت » أنكروا ذلك) (۱۷) (فقال السفهاء (۱۸) من الناس - وهم اليهود -: ما 
ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم» (۱۹)) 
(۲۰) (ومات على القبلة قبل أن تحول رجال وقتلوا (۲۱) فلم ندر ما نقول فيهم (۲۲) فأنزل الله تعالى: 
روما کان الله ليضيع إيمانكم (۲۳) إن الله بالناس لرءوف رحيم» (۲4)) (۲۵). 


)۱( في إطلاق آخواله مجاز؛ لأن الأنصار آقاربه من جهة الأمومة لأن أم جده عبد المطلب بن هاشم 


منهم» وهي سلمی بنت عمرو آحد بني عدي بن النجار. فتح الباري (ج ۱ / ص )٦٤‏ 

(۲) آي: إلى جهة بيت المقدس. فتح الباري (ج ۱ / ص 54) 

(۳) (خ) 4۰ (ع) ۵۲۰ 

(4) اختلف في صلاته إلى بيت المقدس وهو بمكة» فظاهره أنه كان يصلي بمکة إلى بيت المقدس محضاء 
فکان یجعل الدعبة بینه وبين بيت المقدس ‏ فکان يصلي بين الرکنین الیمانیین. فتح الباري (ج ۱ / ص 
(٤‏ 

]١ ٤ ٤/ةرقبلا[‎ )5( 

(5) (خ) ۰۳۹۰ (ت) ۳۶۰ 

(۷) (خ) ۰:۰ (ع) ۰۲۰ 

(۸) (خ) ۰۳۹۰ (ت) ۳۶۰ 


۳۹۰ (خ) 4۰ (ت)‎ )٩( 

(۱۰) (خ) ۰۳۹۰ (ت) ۳۹۰ 

(۱۱) (خ) ۰4۰ (ت) ۳۹۰ 

(۱۲) (خ) ۳۹۰ (ت) ۳۹۰ 

(۱۳) (خ) ۸۲۵ ۰(ت) ۳۶۰ 

(۱4) (خ) ۳۹۰ 

(۱۰) لأهل الکتاب) هو بالرفع عطفا على اليهود» من عطف العام على الخاص. وقیل: المراد: النصاری » 
لأنهم من أهل الکتاب » وفیه نظر ‏ لأن النصاری لا یصلون لبیت المقدس » فکیف یعجبهم؟ » وقال 
الكرماني: كان إعجابهم بطریق التبعية للیهود. قلت: وفیه بعد » لأنهم أشد الناس عداوة للیهود. (فتح - 
ج( 

)5٠ح‎ - أي: النبي - صلى الله عليه وسلم -. (فتح‎ )١١( 

۱۸۹۱۹ (خ) ۰۲۳۰ (حم)‎ )١0( 

(۱۸) السفه: الخفة والطيش» وسفه رأيه: إذا كان مضطربا » لا استقامة له» والسفیه: الجاهل. 

)۱٩(‏ البقرة/۲۱] 

سارت ره 

(۲۱) قال الحافظ: لم آجد في شيء من الأخبار أن أحدا من المسلمین قتل قبل تحویل القبلة» لکن لا 
یلزم من عدم الذکر عدم الوقوع فان كانت هذه اللفظة محفوظة » فتحمل على أن بعض المسلمین ممن 
لم يشتهر » قتل في تلك المدة في غير الجهاد ولم یضبط اسمه » لقلة الاعتناء بالتاریخ إذ ذاك. 

وذكر لي بعض الفضلاء أنه يجوز أن يراد: من قتل بمكة من المستضعفين » كأبوي عمار. قلت: يحتاج 
إلى ثبوت أن قتلهما بعد الإسراء. (فتح - ح4۰) 

(۲۲) أي: كيف حالهم » هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة. تحفة الأحوذي (ج۷ص٤۲۸)‏ 

(۲۳) أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس » بل يثيبكم عليها. تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸) 

وفي هذا الحدیث من الفوائد: الرد على المرجنة في إنكارهم تسمية أعمال الدین إيمانا. (فتح - ح4۰) 


]١ 4 [البقرة/‎ )١4( 
)۱( ۲۰۲۳6۰ (خ)‎ )۲۰( 

"(خ م حم) 3 وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 0 
قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي ))١(‏ (۲) (إن ظن بي خيرا فله» ون ظن شرا فله) (۳) (وأنا معه إذا 


ذكرني (4)) (5) وفي رواية: " وأنا معه إذا دعاني " (5) 


(۱) معنى (ظن عبدي بي) أي: ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند 
الاستغفار » وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها » تمسكا بصادق وعده» وقال: ويؤيده قوله في 


الحديث الآخر: " ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة " » قال: ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما 
عليه موقنا بأن الله يقبله ويغفر له؛ لأنه وعد بذلك » وهو لا يخلف الميعاد » فان اعتقد أو ظن أن الله لا 
يقبلها وأنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من الكبائر» ومن مات على ذلك وكل إلى ما 
ظن كما في بعض طرق الحديث المذكور " فليظن بي عبدي ما شاء " قال: وأما ظن المغفرة مع الإصرار 
» فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري - (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 


(۲) (خ) ۰1۹۷۰ (م) ۲۰۱۷۵ 
(۳) (حم) ٩۰۲۵‏ انظر الصحيحة تحت حدیث: ۱۱۲۳ 
(4) أي: معه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية » وهو کقوله (انني معکما أسمع وأرى) » والمعية المذكورة 
أخص من المعية التي في قوله تعالی: «إوهو معکم أينما كنتم» فهذه معية بالعلم والاحاطة. فتح الباري - 
(ج ۲۰ / ص 4۸۱) 
(ه) (خ) ۰1۹۷۰ (م) ۱ - (۲۲۷۵) ۰ (ت) ۳۹۰۳ ۰ (حم) ۷۱۲ 
(5) (م) ۰۲۲۷۵ (حم) ۲۰۱۰۹۷ (۲) 

"(خ م) » وعن عبد الله يى مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم 
-: " سباب (۱) المسلم فسوق (۲) وقتاله کفر " (۳) 
الشرح (4) 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهيب عبد الجبار ۳۵۲/۱۷ 
(۲) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار 4۰۲/۱۷ 


E۹ 


(۱) (السباب) مصدر سب یسب سبا وسبابا. (فتح - ح4۸) 


(۲) الفسق في اللغة الخروج» وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله » وهو في عرف الشرع أشد من 
العصيان. قال الله تعالى #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان » ففي الحديث تعظيم حق المسلم 
والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. تحفة الأحوذي - (ج ه / ص ۲۲) 

16 (e) ۰4۸ (خ)‎ )۳( 

)٤(‏ إن قیل: هذا وان تضمن الرد على المرجنة > لکن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذین یکفرون 
فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلكء ولا متمسك للخوارج فیه؛ لأن ظاهره غير مراد 
لکن لما كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ آشد من لفظ الفسق 
»> وهو الدفرء ولم يرد حقيقة الکفر التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الکفر مبالغة في التحذیر 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة» مثل حديث الشفاعة» ومثل قوله تعالى 
(إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء). 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي » وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره » ويكف عنه 
آذای فلما قاتله كان كأنه غطی علی هذا الحق» والأولان آولی بالمقصود من التحذیر من فعل ذلك والزجر 
وقیل: آراد بقوله (کفر) أي: قد يئول هذا الفعل بشؤمه إلى الکف وهذا بعید وآبعد منه: حمله على 
المستحل لذلك » ولو كان مرادا لم یحصل التفریق بين السباب والقتال» فان مستحل لعن المسلم بغیر 
تأویل یکفر آیضا. 

ومثل هذا الحدیث: قول, - صلی الله عليه وسلم - " لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض 
» ففيه هذه الأجوبة. 

ونظيره قوله تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض 4 بعد قوله: #ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من دیارهم 44 الآية. 


فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا. 
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم: " لعن المسلم كقتله " » فلا يخالف هذا الحديث؛ 
لأن المشبه به فوق المشبه والقدر الذي اشتركا فيه: بلوغ الغاية في التأثير » هذا في العرض؛ وهذا في 
النفس. والله أعلم. (فتح - ج۱اص۱۰۷) 
فالمؤمن إذا ارتكب معصية ‏ لا يكفر » لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» ثم قال: نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم». 
واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " » فسماهما مسلمين مع 
التوعد بالنار» والمراد هنا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. فتح (ج۱ص۱۲۷)." (۱) 

"لوقل لمن ما في السماوات والأرض » قل لله » كتب على نفسه الرحمة » ليجمعنكم إلى يوم القيامة 
لا ريب فيه » الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون» (۱) 
(خ م جة حم) » عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
(" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة (۲) وفي رواية: (مائة جزء) (۳) كل رحمة طباق 
ما بين السماء والأرض (4)) (5) (أنزل منها رحمة واحدة بين الجن » والإنس » والبهائم » والهوام) (5) 
(فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق) (۷) (وبها يتعاطفون) (۸) (فبها تعطف الوالدة على ولدها) )٩(‏ (وبها 
تعطف الوحوش على أولادها) (۱۰) (والطير بعضها على بعض) (۱۱) (حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها 
خشية أن تصيبه) (۱۲) (وادخر عنده لأوليائه تسعا وتسعين رحمة) (۱۳) (فإذا كان يوم القيامة) (۱4) 
(ضمها إليها) (۱۰) (فأكملها بهذه الرحمة) (۱5) (ورحم بها عباده) (۱۷) (فلو يعلم الكافر) (۱۸) 
(بما) )١5(‏ (عند الله من الرحمة» لم بیفس من الجنة) (۲۰) (أحد (۲۱)) (۲۲) (ولو يعلم المؤمن) (۲۳) 
(بما) )١5(‏ (عند الله من العذاب) (۲۵) (ما طمع في الجنة أحد ") )۲١(‏ 


(۱) [الأنعام: ۱۲] 

(۲) قال المهلب: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنیا هي التي یتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم » قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم 4 فيرحمهم بها 4 سوی رحمته التي 
وسعت كل شيء ۰ وهي التي من صفة ذاته » ولم يزل موصوفا بهاء فهي التي يرحمهم بها » زائدا على 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳5۳/۱۸ 


٤١ 


الرحمة التي خلقها لهم. 

قال: ویجوز أن تکون الرحمة التي أمسكها عند نفسه » هي التي عند ملائکته المستغفرین لمن في الأرض؛ 
لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. 

قلت: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات » وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل 


> وهي المشار إليها هنا » ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة » بل 
اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة 
بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. فتح الباري (۱۷/ ۱۳۳) 
(e) )۲(‏ ۲۰۷۲ 

)٤(‏ طباق الشي:: ملؤه. 

۲۷۰۳ (e) (°) 

۲۷۰۲ (e) (7) 

(۷) (م) ۰۲۷۵۰۲ (خ) :مده 

(۸) (جة) ۰۲۹۳ (م) ۲۷۰۲ 

۲۷۰۳ (e) (4) 

(۱۰) (م) ۲۷۰۲ ۰ (جة) ٤۲۹۳‏ 

۲۷۰۳ (e) )۱۱( 

(۱۲) (ع) ۰۲۷۰۲ (خ) 4ه 

(۱۳) (حم) ۰۱۰۰۸۰ (م) ۲۷۹۲ » انظر صحیح الجامع: ۱۷۲۲ 

(۱4) (م) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۱۸ 

(۱۰) (حم) ۱۱۵۸ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 

۱۰٦۸۰ (م) ۲۷۰۳ ۰ (حم)‎ )١5( 

(۱۷) (2) ۲۷۰۲ ۰ (جة) ۲۹۳ 

۲۷۵۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ )۱۸( 

(۱۹) (حم) ۸۳۹۲ 

(۲۰) (خ) ۰۱۰4 (م) ۱۷۵۰ 


(۲۱) المراد أن الكافر لو علم سعة اررحمة » لغطى على ما يعلمه من عظم العذاب فيحصل به الرجاء. 
فالحديث اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين للرجاء والخوف, فمن علم أن من صفات الله تعالى الرحمة 
لمن أراد أن يرحمه » والانتقام ممن أراد أن ينتقم منه » لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته » ولا ييأس من 
رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة » ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة » ولو 
كانت قليلة» وهذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله » التي لو علمها الكافر الذي كتب 
عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة » لتطاول إليها » ولم ييأس منهاء لقطع نظره عن الشرط » مع 
تيقنه بأنه على الباطل » واستمراره عليه عناداء وإذا كان ذلك حال الكافر » فكيف لا يطمع فيها المؤمن 
الذي هداه الله للإيمان؟. 
والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا يكون مفرطا في 
الرجاء » بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء » ولا في الخوف » بحيث لا يكون 
من الخوارج والمعتزلة » القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطا 
بينهما » كما قال الله تعالى: #یرجون رحمته » ويخافون عذابه [الإسراء: 0۷] ومن تتبع دين الإسلام » 
وجد قواعده أصولا وفروعا » كلها في جانب الوسط. فتح الباري (ج ۱۸ / ص ۲۹۱) 
Nee OO‏ 
(YT)‏ (خ) 11۰ < (e)‏ ۲۷۵۵ 
(۲۶) (حم) ۸۳۹ » وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. 
(۲۵) (خ) 1۱۰۶ (م) ۲۷ 
(۲۲) (حم) ۰۸۳۹۲ (2) ۰۲۷۵۵ صحیح الجامع: ۰۱۷۰۲ والصحیحة: ۲۰۱۰۳۶ (۱) 

"#وآخرون مرجون لأمر الله » إما یعذبهم وإما یتوب عليهم » والله علیم حکیم (۱) 
قال البخاري ج٦“‏ ص۳٦‏ : (مرجئون): موخرون. 


)( ".]١١ [التوبة:‎ )۱( 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۷۹/۱۹ 
(۲) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳۵/۱۹ 


YT 


"(خ م جة حم) » وعن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: (" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة (۱) وفي رواية: (مائة جزء) (۲) کل 
رحمة طباق ما بين السماء والأرض (۳)) (4) (أنزل منها رحمة واحدة بين الجن » والانس» والبهائم » 
والهوام) () (فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق) (5) (وبها يتعاطفون) (۷) (فبها تعطف الوالدة على ولدها) 
(۸) (وبها تعطف الوحوش على أولادها) )٩(‏ (والطير بعضها على بعض) (۱۰) (حتى ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه) (۱۱) (وادخر عنده لأوليائه تسعا وتسعين رحمة) (۱۲) (فإذا كان يوم القيامة) 
(۱۳) (ضمها إليها) )١4(‏ (فأكملها بهذه الرحمة) (۱۵) (ورحم بها عباده) (<۱) (فلو يعلم الكافر) 
(۱۷) (بما) (۱۸) (عند الله من الرحمت 
لم بيس من الجنة) (۱5) (أحد (۲۰)) (۲۱) (ولو يعلم المؤمن) (۲۲) (بمار (۲۳) (عند الله من 
العذاب) (۲4) (ما طمع في الجنة أحد ") (5؟) 


(۱) قال المهلب: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنیا هي التي بتغافرون بها يوم 
القيامة التبعات بينهم » قال: ويجوز أن يستعمل الله تلك الرحمة فيهم 4 فیرحمهم بها 4 سوی رحمته التي 


وسعت كل شيء » وهي التي من صفة ذاته » ولم يزل موصوفا بهاء فهي التي يرحمهم بها » زائدا على 
الرحمة التي خلقها لهم. 

قال: ويجوز أن تكون الرحمة التي أمسكها عند نفسه » هي التي عند ملائكته المستغفرين لمن في الأرض؛ 
لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. 

قلت: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات » وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل 
> وهي المشار إليها هنا » ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة » بل 
اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة 
مائة بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. فتح الباري (۱۷/ ۱۳۳) 

۲۰۷۲ (e) )0( 

(۳) طباق الشي:: ملؤه. 

۲۷۰۳ (e) )4( 

۲۷۵۲ (8) 


(3) (م) ۲۷۵۲ ۰ (خ) ٥4‏ 

۲۷۰۲ )2( ۰۲٩۳ (جة)‎ )۷( 

(۸) (م) ۲۷۵۳ 

(9) (م) ۲۷۰۲ ۰ (جة) ۲۹۳ 

۲۷۰۳ )۶( O<) 

(۱۱) (م) ۰۲۷۰۲ (خ) 94 ده 

(۱۲) (حم) ۰۱۰۸۰ (م) ۲۷۵۲ » انظر صحیح الجامع: ۱۷۲۲ 

(۱۳) (2) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۱۸ 

(۱4) (حم) ۱۱5۹۹۸ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 

(۱۰) (ع) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۰۲۸۰ 

۲۹۳ (جة)‎ ۰۲۷۰۲ )2( )١5( 

۲۷۵۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ )۱۷( 

(۱۸) (حم) ۸۳۹۲ 

۲۷۵۵ (e) < ۲۱۰ (خ)‎ (1۹) 

(۲۰) المراد أن الکافر لو علم سعة الرحمة » لغطی على ما یعلمه من عظم العذاب فیحصل به الرجاء. 
فالحدیث اشتمل على الوعد والوعید المقتضیین للرجاء والخوف. فمن علم أن من صفات الله تعالی الرحمة 


لمن آراد أن يرحمه » والانتقام ممن آراد أن ینتقم منه » لا يأمن انتقامه من یرجو رحمته » ولا ييأس من 
رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة » ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة » ولو 
كانت قليلة» وهذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله » التي لو علمها الكافر الذي كتب 
عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة » لتطاول إليها » ولم ييأس منهاء لقطع نظره عن الشرط » مع 
تيقنه بأنه على الباطل » واستمراره عليه عناداء وإذا كان ذلك حال الكافر » فكيف لا يطمع فيها المؤمن 


الذي هداه الله للإيمان؟. 

والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا يكون مفرطا في 
الرجاء » بحيث يصير من المرجعة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء » ولا في الخوف » بحيث لا يكون 
من الخوارج والمعتزلة » القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطا 


tio 


بين.ما » كما قال الله تعالى: #يرجون رحمته » ويخافون عذابه# [الإسراء: 51] ومن تتبع دين الإسلام » 
وجد قواعده أصولا وفروعا » كلها في جانب الوسط. فتح الباري (ج ۱۸ / ص ۲۹۱) 
eee)‏ 

۲۷۵۵ (e) < 11۰ (خ)‎ (YY) 

(۲۳) (حم) 897 » وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. 

)۲4( (خ) ۰۲۱۰ (م) ۲۷۵۵ 

(۲۰) (حم) ۰۸۳۹۲ (م) ۰۲۷۵۵ صحیح الجامع: ۰۱۷۰۲ والصحیحة: ۲۰۱۰۳6 (۱) 

"(خ م جة حم) » عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم -: (" إن الله خلق يوم خلق السماوات والأرض مائة رحمة (۱) وفي رواية: (مائة جزء) (؟) کل 
رحمة طباق ما بين السماء والأرض (۳)) (4) (أنزل منها رحمة واحدة بين الجن» والإنس » والبهائم » 
والهوام) () (فمن ذلك الجزء تتراحم الخلائق) (5) (وبها يتعاطفون) (۷) (فبها تعطف الوالدة على ولدها) 
(۸) (وبها تعطف الوحوش على أولادها) (3) (والطير بعضها على بعض) (۱۰) (حتی ترفع الدابة حافرها 
عن ولدها خشية أن تصيبه) (۱۱) (وادخر عنده لأوليائه تسعا وتسعين رحمة) (۱۲) (فإذا كان يوم القيامة) 
(۱۳) (ضمها إليها) )١4(‏ (فأكملها بهذه الرحمة) )٠١(‏ (ورحم بها عباده) )١١(‏ (فلو يعلم الكافر) 
(۱۷) (بما) (۱۸) (عند الله من الرحمةء لم یعس من الجنة) (۱) (أحد (۲۰)) (۲۱) (ولو يعلم المؤمن) 
(۲۲) (بما) (۲۳) (عند الله من العذاب) (۲4) (ما طمع في الجنة أحد ") )٠١(‏ 


(۱) قال المهلب: الرحمة التي خلقها الله لعباده وجعلها في نفوسهم في الدنیا هي التي یتغافرون بها یوم 
القيامة التبعات بينهم » قال: ویجوز أن یستعمل الله تلك الرحمة فیهم » فیرحمهم بها » سوی رحمته التي 
وسعت کل شيء ۰ وهي التي من صفة ذاته » ولم يزل موصوفا بهاء فهي التي يرحمهم بها » زائدا على 
الرحمة التي خلقها لهم. 

قال: ویجوز أن تکون الرحمة التي أمسكها عند نفسه » هي التي عند ملائکته المستغفرین لمن في الأرض؛ 
لأن استغفارهم لهم دال على أن في نفوسهم الرحمة لأهل الأرض. 

قلت: وحاصل كلامه: أن الرحمة رحمتان: رحمة من صفة الذات » وهي لا تتعدد» ورحمة من صفة الفعل 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 440/۱٩‏ 


51 


> وهي المشار إليها هنا » ولكن ليس في شيء من طرق الحديث أن التي عند الله رحمة واحدة » بل 


اتفقت جميع الطرق على أن عنده تسعة وتسعين رحمة» وزاد في حديث سلمان أنه يكملها يوم القيامة مائة 


بالرحمة التي في الدنياء فتعدد الرحمة بالنسبة للخلق. فتح الباري (۱۷/ ۱۳۳) 

۲۰۷۲ (e) )۲( 

(۳) طباق الشي:: ملؤه. 

۲۷۰۳ (e) (€) 

۲۷۰۲ (e) (°) 

NEE ETO) 

(۷) (جة) ۰۲۹۳ (م) ۲۷۰۲ 

۲۷۰۳ (e) (۸) 

(9) (م) ۲۷۰۲ ۰ (جة) ٤۲۹۳‏ 

۲۳۹۲ ۵ 

(۱۱) (م) ۲۷۰۲ ۰ (خ) ۵1۰6 

(۱۲) (حم) ۰۱۰۰۸۰ (م) ۲۷۹۲ انظر صحیح الجامع: ۱۷۲۲ 

(۱۳) (2) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۱۸ 

(۱4) (حم) ۱۱5۹4۸ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 

(۱۰) (ع) ۲۷۰۳ ۰ (حم) ۱۰۲۸۰ 

۲۹۳ (جة)‎ ۰۲۷۵۰۲ )2( )١5( 

۲۷۵۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ )۱۷( 

(۱۸) (حم) ۸۳۹۲ 

۲۷۵۵ (e) ۲۱۰ (خ)‎ (1۹) 

(۲۰) المراد أن الکافر لو علم سعة الرحمة » لغطی على ما یعلمه من عظم العذاب فیحصل به الرجاء. 
فالحدیث اشتمل على الوعد والوعید المقتضیین للرجاء والخوف, فمن علم أن من صفات الله تعالی الرحمة 
لمن آراد أن يرحمه » والانتقام ممن آراد أن ینتقم منه » لا يأمن انتقامه من برجو رحمته » ولا ييأس من 
رحمته من یخاف انتقامه» وذلك باعث على مجانبة السيئة » ولو كانت صغيرة » وملازمة الطاعة » ولو 


كانت قليلة» وهذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة رحمة الله » التي لو علمها الكافر الذي كتب 
عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة » لتطاول إليها » ولم بیس منهاء لقطع نظره عن الشرط » مع 
تيقنه بأنه على الباطل » واستمراره عليه عناداء وإذا كان ذلك حال الكافر » فكيف لا يطمع فيها المؤمن 
الذي هداه الله للإيمان؟. 

والمقصود من الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء » حتى لا يكون مفرطا في 
الرجاء » بحيث يصير من المرجئة القائلين: لا يضر مع الإيمان شيء » ولا في الخوف + بحيث لا يكون 
من الخوارج والمعتزلة » القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون وسطا 
بينهم | » كما قال الله تعالى: #يرجون رحمته » ويخافون عذابه4 [الاسراء: 0۷] ومن تتبع دين الاسلام 
وجد قواعده أصولا وفروعا » كلها في جانب الوسط. فتح الباري (ج ۱۸ / ص ۲۹۱) 

(۲۱) (م) ۲۷۵۰ 

۲۷۵۵ (e) < ۲۱۰ (خ)‎ (YY) 

(۲۳) (حم) ۰۸۳۹۲ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده صحیح. 

۲۷۵۵ (e) ۰۲۱۰ (خ)‎ (۲4) 

(۲۰) (حم) ۰۸۳۹۲ (م) ۰۲۷۵۵ صحیح الجامع: ۰۱۷۰۲ والصحیحة: ۲۰۱۰۳6 (۱) 

"(خ م ت حم) » وعن أبي هريرة وأبي سعید - رضي الله عنهما - قالا: (کنا مع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - في دعوة) (۱) (فوضعت بين يدي رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قصعة (۲) من ثرید 
(۳) ولحم» فتناول الذراع - وکانت آحب الشاة إليه - فنهس (4) منها نهسة وقال:) (ه) (" اني لاول 
الناس تنشق الارض عن جمجمتي یوم القيامة (5) ولا فخر) (۷) (ولواء الحمد بيدي یوم القيامة (۸) ولا 
فخر ‏ وأنا آول شافع » وأول مشفع )٩(‏ ولا فخر) (۱۰) (وما من نبي یومتذ ‏ آدم فمن سواه الا تحت 
لوائي) (۱۱) (وآنا آول من یدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر) (۱۲) (وآنا سيد ولد آدم یوم القيامة (۱۳) 
ولا فخر) (۱4) (ثم نهس آخری فقال: آنا سيد الناس یوم القيامة» فلما رأى آصحابه لا يسألونه قال: ألا 
تقولون کیف؟ " » قالوا: كيف يا رسول الله؟) )٠١(‏ (قال: یجمع الله الأولين والآخرين) (-۱) (لمیقات 
يوم معلوم) (۱۷) (في صعید (۱۸) واحد) (۱۹) (قياما أربعين سنة ‏ شاخصة (۲۰) آبصارهم إلى السماء 
یتظرون فصل القضاء) (۲۱) (يبصرهم الناظر ‏ ویسمعهم الداعي) (۲۲) (ونجيء نحن على كذا وکذا انظر 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۰/۲۰ 


A 


(۲۳) أي: ذلك فوق الناس) (4؟) (وماج الناس بعضهم في بعض (5؟)) )۲١(‏ (وتدنو منهم الشمس 
على قدر ميل) (۲۷) (ويزاد في حرها كذا وكذا » يغلي منها الهوام كما تغلي القدور) (۲۸) (فيكون الناس 
على قدر أعمالهم وفي رواية: (على قدر خطاياهم) (۲۹) في العرق » فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه » 
ومنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ العرق إلى وسطه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما - 
وأشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده إلى فيه -) (۳۰) (ويطول يوم القيامة على الناس) (۳۱) 
(فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون) (۳۲) (فأما الكافر فيتغشاه الموت ‏ وأما المؤمن 
فهو عليه كالركمة (۳۳)) )۳١(‏ (ويقوم المومنون حتى تزلف لهم الجنة (75)) (-۳) (فيقول بعض الناس: 
ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ » ألا ترون إلى ما بلغكم؟ الا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟) (۳۷) (لو 
استشفعنا (۳۸) إلى ربنا فيريحنا من مکاننا) (۳۹) (فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى دم أبي البشر 
فيشفع لنا إلى ربنا فليقض بیننا) (4۰) (قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم » أنت آدم أبو البشر » خلقك 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه (4۱)) (57) (وعلمك آسماء کل شيء وأسجد لك ملائکته. وأسكنك 
جنته) (4۳) (ألا ترى ما نحن فیه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟) )٤٤(‏ (فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
مكاننا هذا) (55) (فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ )٤٦(‏ لست بصاحب 
ذلك) (57) (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد نهاني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي » نفسي » نفسي (4۸) اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح) (49) (فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) (50) (قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض » وسماك الله عبدا شكورا» (۵۱) اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ » ألا ترى إلى 
ما بلغنا؟) (۵۲) (فيذكر خطيئته التي أصاب) (57) (- سؤاله ربه ما ليس له به علم )٥٤(‏ -) (0۵) 
(فيقول: إن ربي - عز وجل - قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله ونه قد 
كانت لي دعوة دعوتها على قومي » وفي رواية: (إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا) (*۵) نفسي 
> نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم) (0۷) (خليل الرحمن) (۸ه) (قال: فيأتون إبراهيم 
فیقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فیه؟) 
5 تقول ينه ایو سیف جر انيع ا للفم :اع كمف یلا قن وراد وول )ون 
كنت كذبت ثلاث كذبات (57)) )٩۳(‏ (- وهي قوله: «إإني سقيم» (54) وقوله: #بل فعله كبيرهم 
هذاه (15) وقوله في الكوكب: هذا ربي »© (57)) (7) (وأتى على جبار مترف ومعه امرأته» فقال: 


وفك 


أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي -) (1۸) (فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» نفسي » نفسي » نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى) (59) 
(عبدا) (۷۰) (اصطفاه الله برسالاته وبكلامه) (۷۱) (وقربه نجيا (۷۲)) (۷۳) (قال: فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى» أنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟) (۷4) (فيذكر موسى خطینته التي أصاب) (۷۵) (فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى ابن مريم) (5) (عبد الله ورسوله » وروح الله وكلمته) (۷۷) (قال: 
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وكلمت الناس في 
المهد صبيا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فیه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر عيسى ذنبا - نفسي » نفسي » نفسي» اذهبوا إلى 
غيري» اذهبوا إلى محمد) (۷۸) (عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) (۷۹) (وهو خاتم النبيين » 
فإنه قد حضر اليوم» قال عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء 
حتى يفض الخاتم؟ » فيقولون: لاء قال: فإن محمدا خاتم النبيين) (۸۰) (قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: فيأتوني» وإني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط» إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأذبياء قد 
جاءتك يجتمعون إليك يا محمد. ويدعون الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه › 
فالخلق ملجمون في العرق) (۸۱) (فيقولون: يا محمد أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك) (۸۲) (فليقض بيننا) (۸۳) (ألا ترى ما نحن فيه؟» ألا 
ترى ما قد بلغنا؟) (۸4) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: فأقول: أنا لها) (۸۰) (انتظر حتى 
أرجع إليك) )۸٦(‏ (فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا » يحمده أهل الجمع كلهم) (۸۷) (قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي - عز وجل -) (۸۸) وفي رواية: (فآتي باب 
الجنة» فآخذ بحلقة الباب) (۸۹) (فأقعقعها » فيقال: من هذا؟ » فأقول: محمد » فيفتحون لي » ويرحبون 
بي » فيقولون: مرحبا) )٩۰(‏ (فإذا الجبار - عز وجل - مستقبلي) )٩۱(‏ (فأخر ساجدا) (31) (ثم یفتح 
الله علي) )٩۳(‏ (ويلهمني) )٩4(‏ (من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي) )٩0(‏ 
(فلقي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يلق ملك مصطفى » ولا نبي مرسل» فأوحى الله - عز وجل 
- إلى جبريل: اذهب إلى محمد فقل له:) (45) (يا محمد ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه) 


د55 


)43( (وقل يسمع لك) (18) (قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب. أمتي يا رب أمتي يا رب‎ )٩۷( 
)۱۰۰( فيقال: يا محمد. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم‎ 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب (۱۰۱) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي‎ 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعين (۱۰۲) من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر (۱۰۳) أو كما بين مكة‎ 
(فينادي مناد فيقول: لتتبع‎ )۱۰۷( ))٠١5( (ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب‎ )٠١5( ))٠١ 5( وبصرى‎ 
كل أمة ماكانت تعبد) (۱۰۸) (من كان يعبد زيئا فليتبعه) (۱۰۹) (فیمثل لصاحب الصليب صليبه)‎ 
)۱۱۱( (ویمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عیسی؛ ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير)‎ )۱۱۰( 
(ویمثل لصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره) (۱۱۲) (ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس؛‎ 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت) (۱۱۳) (وأصحاب الأوثان مع‎ 
أوثانهم » وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم) (4 ۱۱) (فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام‎ 
(وغبر من‎ )١١5( والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر)‎ 
وفي رواية: (فيدعى اليهود » فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ » قالوا: كنا نعبد‎ )۱۱۷( ))١١5( أهل الكتاب‎ 
عزير ابن الله» فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فما تریدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا‎ 
(فيحشرون إلى النار کأنها سراب يحطم بعضها‎ )١١15( فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟) (۱۱۸) (اشربوا)‎ 
بعضا (۱۲۰) فيتساقطون في النار » ثم يدعى النصاری » فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ » قالوا: كنا نعبد‎ 
المسيح ابن الله» فيقال لهم: كذبتم» ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ » فيقولون: عطشنا يا‎ 
)۱۲۲( ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟) (۱۲۱) (اشربوا » فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم)‎ 
(فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب » يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار) (۱۲۳) (حتى يبقى من‎ 
)۱۲۸( كان يعبد الله) (؛۱۲) (من هذه الأمة) (۱۲۵) (من بر (۱۲۹) أو فاجر) (۱۲۷) (فیها منافقوها)‎ 
(وبقايا أهل الكتاب - وقللهم بيده -) (۱۲۹) (فيأتيهم الله - عز وجل - في غير الصورة التي يعرفون)‎ 
(فوقف عليهم - والمؤمنون على كوم (۱۳۱) -) (۱۳۲) (فيقول لهم: ما بال الناس ذهبوا وأنتم‎ )۱۳۰( 
هاهنا؟) (۱۳۳) (ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟) (۱۳) (ما تنتظرون؟) (۱۳۰) (ألا تتبعون الناس؟)‎ 
(لتتبع كل أمة ما كانت تعبد) (۱۳۷) (قال: فلا يكلمه إلا الأنبياء) (۱۳۸) (فيقولون: فارقنا الناس‎ )۱۳۰( 
في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم (۱۳۹)) (۱4۰) (وإنما ننتظر ربنا) (۱4۱) (الذي كنا نعبد‎ 
)١ ٤٤( (فيقولون: نعوذ بالله منك) (۱4۳) (لا نشرك بالله شيئا-مرتين أو ثلاثا-)‎ )١ 57( فيقول: أنا ربكم)‎ 


١ 


(هذا مكاتنا حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا رنا عرفناه) )١4©(‏ (- قال: وهو يأمرهم ویشبتهم - ") )١45(‏ 
(فيقول: هل تعرفونه؟ » فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه) (517 )١‏ (فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟) 
)١44(‏ (فيقولون: نعم) )١49(‏ (الساق) )٠١١(‏ وفي رواية: (ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ 
» فيقولون: ننظر ربنا » فيقول: أنا ربكم » فيقولون: حتى ننظر إليك ") )١51(‏ (فقلنا: يا رسول الله » وهل 
نرى ربنا يوم القيامة؟ » فقال: " هل تضارون (؟5١)‏ في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ 
"» قلنا: لا يا رسول اللهء قال: " هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ " » قلنا: 
لا يا رسول الله) )١5*(‏ (قال: " فإنكم ترونه كذلك) )١55(‏ وفي رواية: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم 
يومئذ الا كما تضارون في رؤيتهما) )١55(‏ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيأتيهم الله في 
الصورة التي یعرفون) )١57(‏ (فیتجلی لنا ضاحكا) (۱۵۷) (ويكشف ربنا عن ساقه) )١58(‏ (فلا يبقى 
أحد كان يسجد لله من تلقاء نفسه , إلا أذن الله له بالسجود) )١59(‏ (فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة) 
)1١(‏ (وییقی كل منافق) )١51(‏ (ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة) (۱7۲) (یجعل الله ظهره 
طبقة واحدة )١71(‏ كلما أراد أن يسجد خر على قفاه) )١515(‏ (فلا يستطيع أن یسجد ‏ فذلك قول الله 
تعالى: #ؤيوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» )١77( ))١55(‏ (ثم يرفعون رءوسهم 
وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال: أنا ربكم) (۱۷) (فاتبعوني) (۱۸) (فيقولون: أنت 
رينا ))١79(‏ (۱۷۰) (فيتبعونه) (۱۷۱) (فيقودهم إلى الجنة) (۱۷۲) (ويعطى كل إنسان منهم منافق أو 
مؤمن نورا) (۱۷۳) (فمنهم من یعطی نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من يعطى نوره أصغر 
من ذلك» ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك» حتى يكون رجل 
يعطى نوره على إبهام قدمه » يضيء مرة » ويطفئ مرة» فإذا آضاء قدم قدمه فمشی ‏ وإذا طفئ قام) )١75(‏ 
(ثم يؤتى بالجسر وفي رواية: (الصراط) (۱۷۵) فيجعل بين ظهراني جهنم) (17) (والرب - عز وجل - 
أمامهم يقول: مروا ") (۱۷۷) (فقلنا: يا رسول الله وما الجسرگ قال: مدحضة مزلة (۱۷۸)) (۱۷۹) 
(كحد السيف) (۱۸۰) وفي رواية: (مثل حد السيف المرهف) (۱۸۱) (وفي حافتي الصراط) (۱۸۲) 
(خطاطيف وكل اليب (۱۸۳) وحسكة مفلطحة لها شوكة عقيفاء) (۱۸4) (مثل شوك) )۱۸١(‏ (تكون 
بنجد يقال لها: السعدان) (۱۸) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل رأيتم شوك السعدان؟ " 
> قالوا: نعم» قال: " فإنها مثل شوك السعدان غير أنه لا يعلم قدر عظمها إلا الله) (۱۸۷) (معلقة مأمورة 
بأخذ من أمرت به) (۱۸۸) (فتخطف الناس بأعمالهم) (۱۸۹) (قال: وترسل الأمانة والرحم» فتقومان 


۰:۰۲ 


جنبتي الصراط » يمينا وشمالا) (۱۹۰) (قد تبين لكم يومعذ من المؤمن) (۱۹۱) (فأكون أول من يجيز) 
(۱۹۲) وفي رواية: (فأكون آنا وأمتي أول من يجيزها) (۱۹۳) وفي رواية: (فأكون أول من يجوز من الرسل 
بأمته (۱۹4)) (۱۹۰) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيطفأ نور المنافقين» وينجوا المومنون؛ 
فتنجو أول زمرة كالبرق » وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفا لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوا نجم 
في السمای ثم كذلك ) (1۹۱) (فقلت: بأبي أنت وأمي یا رسول الله آي شيء كمر البرق؟ » قال: " 
ألم تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ » قال: ثم كمر الريح) (۱۹۷) (ثم كمر الطير) (۱۹۸) 
(وكأجاويد الخيل والركاب (۱۹۹)) (۲۰۰) (وآخرون يسعون سعيا » وآخرون يمشون مشیا) (۲۰۱) 
(تجري بهم آعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم) (۲۰۲) وفي رواية: (ولا يتكلم يومئذ 
أحد إلا الرسل» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم) (۲۰۳) (فناج مسلم » ومخدوش مرسل) )5١5(‏ 
(ومنهم المخردل (۲۰۵) ثم ينجو (707)) (۲۰۱۷) (حتى تعجز أعمال العباد) (۲۰۸) (حتى يمر الذي 
أعطي نوره على إبهام قدميه » يحبو على وجهه ويديه ورجليه » تخر رجل » وتعلق رجل» ويصيب جوانبه 
النار) (۲۰۹) (فلا يستطيع السير إلا زحفا) (۲۱۰) وفي رواية: (يسحب سحبا) (۲۱۱) (فلا يزال كذلك 
حتى یخلص, فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله » لقد أعطاني ارله ما لم يعط أحدا » أن نجاني 
منها بعد إذ رأيتها) (۲۱۲) (ومنهم من يوبق بعمله) (۲۱۳) (مکدوس في نار جهنم) (۲۱4) (والذي 
نفس أبي هريرة بیده إن قعر جهنم لسبعون خریفا) (۲۱۵) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
فمنهم المؤمن بقي بعمله) (17١؟)‏ (ومنهم المجازی حتی ینجی) (۲۱۷) (ثم يقال لجهنم: هل امتلأت؟ 
> فتقول: هل من مزید؟ » ثم یطرح فیها فوج » فیقال: هل امتلات؟ ‏ فتقول: هل من مزید؟ » حتی إذا 
آوعبوا فیها وضع الرحمن قدمه فیها (۲۱۸)) (۲۱۹) (فينزوي بعضها إلى بعض (۲۲۰) وتقول: قط » قط 
(۲۲۱) بعزتك وكرمك) (۲۲۲) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: فأستأذن على ربي في داره؛ 
فيؤذن لي عليه (۲۲۳)) (5 ۲۲) (فأدخلء فإذا الجبار - عز وجل - مستقبلي) (۲۲۵) (فاذا رأيته وقعت 
ساجدا) (۲۲۲) (ويلهمني محامد آحمده بها » لا تحضرني الآن » فأحمده بتلك المحامد) (۲۲۷) 
(فيدعني الله م۱ شاء أن يدعني» ثم یقول: يا محمد» ارفع رأسك» وقل یسمع لك واشفع تشفع» وسل 
تعط) (۲۲۸) (قال فارفع رأسي) (۲۲۹) (فأقول: يا رب. أمتي» أمتي» فیقول: انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل) (۲۳۰) (فأدخلهم الجنة) (۲۳۱) (قال: ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد ثم أخر له ساجداء فیقول: يا محمد. ارفع رأسك» وقل یسمع لك وسل تعط واشفع 


tor 


تشفع» فأقول: يا رب » أمتي » أمتي) (۲۳۲) (يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) (۲۳۳) (فيقول: 
انطلق » فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء قال: فأنطلق فأفعل) (۲۳) 
(فأدخلهم الجنة) (۲۳۰) (ثم أعود فأحمده بتلك المحامد. ثم أخر له ساجدا » فيقول: يا محمدء ارفع 
راسك. وقل يسمع لك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي» أمتي) (717) (أدخل الجنة من 
كان في قلبه أدنى شيء " - قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 
(۲۳۷) (فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان » فأخرجه من 
النار » قال: فأنطلق فأفعل) (۲۳۸) (فأدخلهم الجنة) (۲۳۹) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير (۲۰) ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير ما يزن برة » ثم يخرج من النار من قال: لا له إلا الله 
وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة (۲۱)) (57؟) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ثم أعود 
الرابعة» فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد, ارفع رأسك» وقل يسمع» وسل تعطه 
واشفع تشفع) (۲۳) (فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن (44 ۲) ووجب عليه الخلود) 
(۲4۵) (يا رب. ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله) (557؟) ... (فيقول: هذه ليست لك يا محمد » ولا 


لأحد» هذه لي) )۲٤۷(‏ (وعزتي وجلالي ورحمتي ‏ لا أدع في النار أحدا يقول: لا إله إلا الله) (/4 ؟) 
وفي رواية: (فيقول الرب - عز وجل -: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا له إلا 
الله) )۲١۹(‏ (يوما واحدا مخلصاء ومات على ذلك ") (۲۵۰) (ثم تلا أنس هذه الآية: لإعسى أن يبعنك 
ربك مقاما محمودا# )55١(‏ قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم - صلی الله عليه وسلم - " 
9¥ 


(۱) (خ) ۳۱۲۲ 

(۲) القصعة: وعاء يؤكل ويثرد فيه وکان يتخذ من الخشب غالبا 

(۳) الثرید: الطعام الذي یصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق » وأحيانا یکون من غير اللحم. 
)٤(‏ النهس: آخذ اللحم بأطراف الأسنان » والنهش: الأخذ بجمیعها. النهاية في غريب الأثر - (ج ه / 
ص ۲۸۵) 

۳۱۰۷۲ )2( ۰۱۹ ۵ )۵( 


(7) أي: أول من يبعث من قبره عون المعبود - (ج ٠١‏ / ص ۱۹۰) 

وهذا لا ينافي ما جاء في موسى أنه مستثنى من الصعق فليتأمل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ۸ 
| ص )١١5‏ 

(۷) (حم) ۰۱۲۹۱ (ع) ۲۲۷۸ » انظر الصحیحة: ۱۵۷۱ 

(۸) يريد به انفراده بالحمد یوم القيامة وشهرته على رءوس الخلائق ۰ والعرب تضع اللواء موضع الشهرة › 
فاللواء مجاز عن الشهرة والانفراد. 

وقیل: یحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة یسمی الحمد. 

ولما كان نبینا سيد المرسلین صلوات الله وسلامه عليه وعلیهم أجمعين أحمد الخلائق في الدنیا والآخرة 
أعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأولون والآخرون والیه الاشارة بقوله - صلی الله عليه وسلم -: " آدم 
ومن دونه تحت لوائي " » واشتق اسمه من الحمد فقال: محمد وأحمد ‏ وأقيم یوم القيامة المقام المحمود 
> ویفتح عليه في ذلك المقام من المحامد ما لم یفتح على أحد قبله » وآمد أمته ببرکته من الفضل الذي 
أتاه » فنعت أمته في الکتب المنزلة قبله بهذا النعت ‏ فقال: " أمته الحامدون " ۰ یحمدون الله في السراء 
والضراء. حاشية السندي على ابن ماجه (۸/ )٠١۹‏ 


ری سيول اعنام تحن ردق (۹:6 امن ۳۲ 
(۱۰) (جة) ۰۳۰۸ (۶) ۲۲۷۸ 


(۱۱) (ت) ۰۳۱۸ صحیح الجامع: ۱۰۸ ۰ صحیح الترغیب والترهیب: ۳۵۳ 

(۱۲) (حم) ۱۲۹۱ 

(۱۳) السید: هو الذي یفوق قومه في الخیر. 

وقیل: هو الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد» فیقوم بأمرهم» ویتحمل عنهم مکارههم. ویدفعها عنهم. 
وأما قوله - صلی الله عليه وسلم -: (یوم القیامة) مع أنه سیدهم في الدنیا والآخرة» فسبب التقييد أن في 
يوم القيامة یظهر سودده لكل آحد ولا يبقى منازع ولا معاند» بخلاف الدنیا » فقد نازعه ذلك فیها ملوك 
الکفار » وزعماء المشرکین. 

وهذا التقييد قريب من معنی قوله تعالی ##لمن الملك اليوم » لله الواحد القهار# مع أن الملك له سبحانه 
قبل ذلك» لکن كان في الدنیا من يدعي المرك أو من يضاف إليه مجازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا سيد ولد آدم) لم يقله فخراء بل صرح بنفي الفخر » وإنما قاله لأنه 


۶ ۵ ۵ 


من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته » لیعرفوه ويعتقدوه» ويعملوا بمقتضاه ويوقروه - صلی الله عليه 
وسلم - بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 

وهذا الحديث دليل لتفضيله - صلى الله عليه وسلم - على الخلق كلهم؛ وأما الحديث الآخر: " لا تفضلوا 
بين الأنبياء " فجوابه من أوجه: أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله أدبا وتواضعا. 

والثاني: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل بالخصائص » وفضائل 
أخرى » ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال الله تعالى #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض#. شرح 
النووي (۷/ 7غ ) 

(۱۶) (ت) ۳۱۶۸ 

(۱۰) (م) ۱۹۶ 

۱۹۶ (خ) ۰۳۱۰۲ (م)‎ )١5( 

(۱۷) (طب) ٩۷۲۳‏ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳5۹۱ 

(۱۸) الصعید: الأرض الواسعة المستوية. 

۱۹۶ (خ) ۰۳۱۳۰۲ (م)‎ )۱٩( 

(۲۰) شخص الرجل بصره: إذا فتح عینیه لا یطرف. المصباح المنیر في غريب الشرح الکبیر - (ج 5 / 
ص 405) 

٩۷۲۳ (طب)‎ )۲۱( 

(۲۲) (خ) ۰۳۱۳۰۲ )م( ۱۹۶ 

(۲۳) هكذا وقع هذا اللفظ في جمیع الأصول من صحیح مسلم » واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه 
تصحیف وتغییر » واختلاط في اللفظ. 

قال الحافظ عبد الحق في کتابه (الجمع بين الصحبحین): هذا الذي وقع في کتاب مسلم تخلیط من أحد 
الناسخین ‏ أو کیف کان. 

وقال القاضي عیاض: هذه صورة الحدیث في جميع النسخ» وفیه تغییر کثیر وتصحیف » قال: وصوابه: 
(نجيء يوم القيامة على کوم) هکذا رواه بعض آهل الحدیث. 

وفي رواية (حم) ۰۱۵۸۲۱ (حب) ۰8۷۹ عن کعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -: " يبعث الناس یوم القيامة » فأكون آنا وأمتي على تل » ويكسوني ربي تبارك 


۰:۰1 


وتعالى حلة خضراء » ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول » فذاك المقام المحمود " » انظر الصحيحة: 
۰ وصحيح موارد الظمآن: ۰۲۱۸۷ وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح على شرط 
قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث » وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي » أو أمحي › 
فعبر عنه " بكذا وكذا " وفسره بقوله: أي: فوق الناس وكتب عليه: " انظر " تنبيها » فجمع النقلة الكل » 
ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه» هذا كلام القاضي » وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين › 


والله أعلم. (النووي - ج ١‏ / ص 94”) 

(۲۶) (حم) ۰۱۵۱۵۵ (م) ۱۹۱ 

(۲۵) أي: اختلطواء یقال: ماج البحر ‏ أي: اضطربت آمواجه. فتح (۲۱/ )٩۲‏ 

(5؟) (خ): ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

۲۸۲۶ (e) (YY) 

(۲۸) (حم) ۲۲۲۰ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 

(۲۹) (حم) ۲۲۲۰ 

۲۸۲۶ (e) )۳۰( 

(۳۱) (حم) ۰۱۳۲۱۰ وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح. 

(۳۲) (خ) 4۳۰ ۰ () ۱۹۶ 

(۳۳) الركمة: الزکام. 

(۳۶) (حم) ۱۲۸۷ ۰ صحیح الترغیب والترهیب: ۳۰۳۹ 

(۳۰) أي: حتی تقرب لهم الجنة » كما قال الله تعالی: #وأزلفت الجنة للمتقين أي: قربت وأدنيت. 
شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۶۲) 

(۳۳) (م) ۱۹۰ 

(۳۷) (خ) ۰۳۱۳۰۲ )م( ۱۹۶ 

(۳۸) الاستشفاع: طلب الشفاعة » وهي: انضمام الأدنى إلى الأعلى » لیستعین به على ما يرومه. فتح 
الباري (ج ۱۸ / ص )4٠١‏ 

)۳۹( (خ): ۷۰۷۸ 


(4۰) (حم) ۰۱۳۰۱۵ (خ) ۳۱۳۲ 

)5١(‏ قوله (ونفخ فيك من روحه) الاضافة للتشریف والتخصيصء أي: من الروح الذي هو مخلوق » ولا 
ید لأحد فیه. تحفة الأحوذي (ج ه / ص ۲۲؛) 

(4۲) (خ) ۰۳۱۳۲ (ت) ۲۳۶ 

(4۳) (خ) ۰۷۰۰۲ (حم) ۱۲۱۷ 

(44) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(5؟) (خ) ۰۲۰۰ (م) ۱۹۳ 

(45) آي: أكله من الشجرة » وقد نهي عنها. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۰) 

OEY 

(۸:) أي: نفسي هي التي تستحق أن يشفع لها. تحفة الأحوذي (5/ )۲۲٠١‏ 

(9:) (خ) 2٤۳°‏ ۰ (م) ۱۹۶ 

(60) (خ) ۰:۲۰ (م) ۱۹۳ 

)١١(‏ أي: في قوله تعالى: #ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا» [الاسراء/۳]. تحفة الأحوذي 
رع 8 ۱۱۲۱ 

۳۱۲۲ (خ)‎ ۰۱۹۶ (e) (o) 

(۰۳) (م) ۰۱۹۳ (خ) 1۹۷ 

 نیمکاحلا قال تعالی ##ونادی نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وان وعدك الحق وأنت أحكم‎ )٥٤( 
قال يا نوح إنه لیس من آهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما لیس لك به علم إني أعظك أن تکون من‎ 
]15 ۰ الجاهلين [هود/۵؛‎ 

(5ه) (خ) ۲۰۲ ۰ (جة) ۳۱۲ 

(ده) (ت) ۳۱۶۸ 

قال تعالی: #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا » إنك إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا 
إلا فاجرا كفارا» [نوح/۲۹» ۲۷] 

(50) (خ) ۰:۳۰ (ت) ۲۳۶ 

(58) (خ) ۲۰۲ ۰ (جة) ۳۱۲ 


(۰9) (خ) ل ا 

(10) أي: لم أكن في التقريب والادلال بمنزلة الحبيب » أي: لست في تلك الدرجة » فالفضل الذي 
أعطيته كان بسفارة جبریل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. 

وكرر (وراء) إشارة إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة فكأنه 


قال: آنا من وراء موسى » الذي هو من وراء محمد. فتح (۱۸/ )4٠١‏ 

EY 

(1۲) قال البيضاوي: والحق أن الكلمات الثلاث إنما كانت من معاريض الكلام» لكن لما كانت صورتها 
صورة الكذب أشفق منها » استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله » وأقرب 
منزلة » كان أعظم خوفا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص ۲۲۰) 

(50) (خ) ۰:۳۰ (ت) ۲۳ 

]۸٩/تافاصلا[‎ )٤( 

(5 ) [الأنبياء/؟] 

]۷٠/ماعنألا[‎ )5( 

(50) (م) ۱۹۶ 

(54) (حم) ٠۳١۸۷‏ » وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: حديث صحيح. 

(59) (خ) 4۳۵ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۷۰) (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۱) (حم) ۰۱۳۰۱۵ (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۲) قوله تعالی: «إوقربناه نجيا» أي: آدنیناه بدقريب المنزلة حتی كلمناه» والنجي: بمعنی المناجي ) 
کالجلیس والنديم» فالتقریب هنا هو تقریب التشریف وال کرام مثلت حاله بحال من قربه الملك لمناجاته. 
قال الزجاج: قربه منه في المنزلة » حتی سمع مناجاته. 

وقیل: إن الله سبحانه رفعه حتی سمع صريف القلم. فتح القدیر (۳/ ۳۹۹) 

۷۰۰۲ (خ)‎ (YT) 

(۷4) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

١57 (۰ 14۷° (خ)‎ )5( 


(5لا) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۷۷) (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۸) (خ) ۳۰ ۰ () ۱۹۶ 

(۷۹) (حب) 5574 ۰ (حم) ۲۰65 وقال الأرناءوط: إسناده صحیح 
(۸۰) (حم) ۰۱۳۰۱۵ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: اسناده صحیح. 
(۸۱) (حم) ۱۲۸٤١۷‏ » انظر صحیح الترغیب والترهیب: ۳۲۳۹ 
(AY)‏ (م) ۰۱۹۶ (خ) ۳۰ 

(۸۳) (حم) ۱۳۰۱۵ 

(۸4) (م) ۰۱۹4 (خ) ۳۰ 

(۸۰) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱۹۳ 

(۸۲) (حم) ۱۲۸۶۷ 

(۸۷) (خ) ۱۰۵ 

(۸۸) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(89) (حم) ۱۳۰۱۵ 

۱۲۹۱ (ت) ۰۳۱۸ (حم)‎ )٩۰( 

٩۱ ۱۲ (حم)‎ )٩۱( 

(۹۲( (ت) ۳۱۶۸ 

۱۹۶ )( ۰ 4۳۰ (خ)‎ )٩۳( 

۳۱۶۸ (ت)‎ ۰۱۹۶ )۶( )٩۶( 

۱۹۶ )( ۰ ۳۰ (خ)‎ )٩۰( 

(955) (حم) ۱۲۸۶۷ 

Te 2) )30( 

(94) (خ) ۰۷۰۷۲ (2) ۳۱۸ 

)۲۲5 أي: ارحمهم واغفر لهم » والتکرار للتذکیر. تحفة الأحوذي (ج٦ / ص‎ )۹٩( 
)۲۲۰ ص‎ / ٦ آي: من لا حساب علیهم. تحفة الأحوذي - (ج‎ )۱۰۰( 


۰:۰ 


(۱۰۱) أي: ليسوا ممنوعين من سائر الأبواب » بل هم مخصوصون للعناية بذلك الباب. تحفة الأحوذي 
- (ج ٦‏ / ص ۲۲۰) 

(۱۰۲) (المصراعان): جانبا الباب. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۶۱) 

(۱۰۳) (هجر): مدينة عظيمة في بلاد البحرین. 

(۱۰4) (بصری): مدينة معروفة » بینها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة حوران » بینها وبين 
مكة شهر. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۶۱) 

(۱۰۰) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۱۰۲) السراب: هو الذي یتراء‌ی للناس في الأرض القفر » والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشدید 
> لامعا مثل الماء » يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فالکفار يأتون جهنم - آعاذنا الله 
الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه - وهم عطاش » فيحسبونها ماء » فیتساقطون فيها. النووي 
)۱/<( 

(۱۰۷) (خ) ۰۷۰۰۱ (حب) ۷۳۷۷ 

(۱۰۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۳۰۰ 

(۱۰۹) (خ) ۰۷۰۰۰ (م) ۱۸۲ 

(۱۱۰) (ت) ۲۰۵۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

(۱۱۱) (طب) ٩۷۰۳‏ (صحیح) » انظر صحیح الترغيب والترهیب: ۳۵۹۱ 

(۱۱۲) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

(۱۱۳) (خ) ۰۷۰۰۰ () ۱۸۲ 

(۱۱4) (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۱۰) (خ) ۰4۳۰۰ (م) ۱۸۳ 

)۳۲ (غبر) جمع غابر » معناه بقایاهم. شرح النووي (ج ۱ / ص‎ )١١5( 

(۱۱۷) (ع) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۱۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۱۹) (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۲۰) يحطم بعضها بعضا لشدة اتقادها » وتلاطم آمواج لهبها. 
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والحطم: الكسر والاهلاك والحطمة: اسم من أسماء النار » لكونها تحطم ما يلقى فيها. شرح النووي على 
مسلم - (ج ۱ / ص ۳۲) 

۷۰۰۱ (خ)‎ ۰۱۸۳ (e) ۸۱ 

(۱۲۲) (خ) ۷۰۰۱ 

۷۰۰۱ (خ)‎ ۰۱۸۳ (e) (1T) 

)1۲4( (خ) ۰۷۰۰۱ )م( ۱۸۳ 

)1۲°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۲۲) البر: المطیع. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۲) 

(۱۲۷) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

(۱۲۸) (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۲۹) (حم) ۱۱۱۳ 

(۱۳۰) (خ) ۰۲۲۰ (م) ۱۸۳ 

(۱۳۱) فقالوا لعقبة: ما الکوم؟ » قال: المکان المرتفع. 

(۱۳۲) ابن خزيمة في التوحید ص ۱۵۳ » انظر الصحیحة: ۷۰۲ 

(۱۳۳) (مي) ۰۲۸۰۳ انظر الصحیحة: ٥۸٤‏ 

(۱۳۶4) (خ) ۰۷۰۰۱ (حب) ۷۳۷۷ 

(۱۳۰) (م) ۱۸۳ 

(۱۳۰) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

۱۸۳ (e) ۰ ۳۰۰ (خ)‎ )۱۳۷( 

(۱۳۸) (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۳۹) أي: فارقوا في الدنیا من زاغ عن طاعته من آقاربهم » مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومصالح 
دنياهم» كما جری لموّمني الصحابة حين قاطعوا من آقاربهم من حاد الله ورسوله » مع حاجتهم إليهم › 
والارتفاق بهم. فتح الباري (۱۸/ 4۱۹) 

)14°( (خ) ۰۳۰۵ (م) ۸۳۱ 

(4۱۱) (خ) ۰۷۰۰۱ (مي) ۲۸۰۳ 


۳۰۰ (خ)‎ )١55( 

۱۸۳ (e) ۰۲۲۰۶ (خ)‎ (1) 

۱۸۳ (e) ۰ ۳۰۵ (خ)‎ (144) 

(۱46) (خ) ۰۲۲۰۶ (م) ۱۸۲ 

(۱۳) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

(۱۷) (مي) ۲۸۰۳ 

(۱6۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

۱۸۳ (e) (۱۹) 

۱۳۹: 

۱5۱۰۵ (حم)‎ ۰۱٩۱ )۶( )۱۱( 

(۱۵۲) آي: لا تضرون آحدا > ولا یضرکم بمنازعة » ولا مجادلة » ولا مضايقة. تحفة الأحوذي ۹ 
/ ص ۳۹۰) 

(۱۵۳) (م) ۱۸۳ (خ) ۳۰۰ 

)1°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۰۰) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

۱۱۸۸ )۵( ۰1۲۰۶4 (خ)‎ )١55( 

(۱5۷) ابن خزيمة في " التوحید " )١57(‏ » (م) ۰۱۹۱ (حم) ۰۱۹۲۷۱ انظر صحیح الجامع: ۸۰۱۸ 
» وانظر الصحيحة: ۰۷۵۵ ۷۰۲ 

(۱5۸) (خ) ۰1۳۵ ۰۷۰۰۱ (مي) ۰۲۸۰۳ انظر الصحيحة: ۵۸۳ 
(e) )١159(‏ ۱۸۳ 

8۱۳۵ (EN) 

۲۸۰۳ (مي)‎ )١15١( 

)17۲( (خ) ۱۳۰ ۰ )م( ۱۸۳ 

(۱۲۳) آي: يستوي فقار ظهره » فلا ينشي للسجود. فتح الباري (۱۸/ ۱۹ ١‏ 
)174( (۶( ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 


)١55(‏ [لقلم/۲] 

٥۸٤ (مي) ۰۲۸۰۳ انظر الصحيحة:‎ )١157( 

)13۷( (م) ۱۸۳ 

۲۰۰۷ (ت)‎ )۱٦۸( 

)١19(‏ إنما عرفوه بالصفة » وان لم تكن تقدمت لهم رؤيته » لأنهم يرون حينئذ شینا لا يشبه المخلوقين» 
وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته » فيعلمون أنه ربهم » فيقولون: " أنت ربنا ". فتح الباري (ج ۱۸ 
/ ص ):١59‏ 

(۱۷۰) (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۳ 

۱۸۲ (e) ۰۲۲۰ (خ)‎ )۱۷۱( 

(۱۷۲) (مي) ۲۸۰۳ 

(۱۷۳) (م) ۰۱۹۱ (حم) ۱۵۱۰۵ 

(۱۷4) (طب) ۹۷۲۰۳ ۰ انظر صحیح الترغیب والترهیب: ۳6۹۱ 

(۱۷۰) (خ) ۷۷۳ 

(۱۷۲) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

٩۱۷۲۳ (طب)‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) أي: زلق تزلق فيه الأقدام. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 

(۱۷۹) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

٩۷۲۳ (طب)‎ )۱۸۰( 

(۱۸۱) (طب) ۰۸۹۹۲ (م) ۱۸۳ 

(185) (م) ۱۹۵ 

(۱۸۳) هذه الکلالیب هي الشهوات المشار إليها في الحدیث" حفت النار بالشهوات" فالشهوات موضوعة 
على جوان‌بها » فمن اقتحم الشهوة ‏ سقط في النار » لأنها خطاطیفها. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 
(۱۸۶4) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

)۱1۸°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۸۲) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 


)1۸۷( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 
(۱۸۸) (ع) ۱۹۰ 
(۱۸۹) (خ) ۰۲۲۰ (۵) ۱۱۸۸ 
(۱۹۰) (م) ۳۲۹ - (۰)۱۹۰ (ك) ۷۸۶۹ 
(۱۹۱) (خ) ۷۰۰۱ 
AE ETFO)‏ 
(۹۳) (خ) ۷۰۰۰ 
(۱۹6) آي: أكون آنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ویقطعه. وفي الحدیث: " نحن آخر الأمم , 
وأول من یحاسب ".فتح الباري (۱۸/ 4۱۹) 
(۱۹۰) (خ) ۷۷۳ 
(۱۹۰) () ۰۱۹۱ (حم) ۱۷۲۰۳ 
(۱۹۷) () ۰۱۹۰ (خ) ۷۰۰۱ 
(۱۹۸) (م) ۱۹۰ 
(۱۹۹) فرس جواد: أي: بين الجودة (بالضم) أي: رائع » والجمع: جیاد » وقد جاد في عدوه جودة 
(والرکاب) المراد بها: الابل. تحفة (5/ ۳۰۰) 
(۲۰۰) (خ) ۰۷۰۰۱ ۵ ۱۸۳ 
(۲۰۱) (حم) ۰۱۱۲۱۷ وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح. 
رم 
۵ ۸ (م) كما 
VAR E OAT‏ 
۰) (المخردل): الذي تقطعه كلاليب النار. 
۰) آي: یخلی عنه. 
قال ابن 5 جمرة: يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش» وهالك من اول 
وهلة» ومتوسط بينهما » يصاب ثم ينجو » وكل قسم منها ينقسم أقساما » تعرف بقوله " بقدر أعمالهم " 
فتح الباري (۱۸/ 419) 


(۲۰۷) (خ) ۱۲۰ ۰ (حم) ۷۷۰۳ 

(۲۰۸) (م) ۱۹۰ 

٩۷۲۳ (طب)‎ )۲۰۹( 

O 

(۲۱۱) (خ) ۷۰۰۱ 

٩۷۰۳ (طب)‎ )۲۱۲( 

(۲۱۳) (خ) ۷۷۳ 

(۲۱۶4) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

۸۷ ٩ )2( ۰ ۱۹۰ (م)‎ )۲۱۰( 

17( (خ) ۰۷۰۰۰( ۱۸۲ 

۱۸۲ (e) )۲۱۷( 

(۲۱۸) مذهب السلف التسلیم والتفویض مع التنزیه » فالایمان بها فرض ‏ والامتناع عن الخوض فيها 
واجب » فالمهتدي من سلك فیها طریق التسليم» والخائض فیها زائغ » والمنکر معطل » والمکیف مشبه 


تعالی الله عن ذلك علوا كبيراء لیس کمثله شيء وهو السمیع الب‌سیر. تحفة الأحوذي - (5/ ۳۵۰) 
(۲۱۹) (ت) ۲۵۰۵۷ ۰ (خ) ۵1۸ 

(۲۲۰) آي: يضم بعضها إلى بعض » فتجتمع وتلتقي على من فیها. تحفة (5/ ۲5۰) 

(۲۲۱) معنی (قط) آي: حسبي » يكفيني هذا. تحفة الأحوذي (ج ٦‏ / ص ۳۵۰۰) 

1۹۶٩ (خ)‎ ۰ TAA (e) )۲۲۲( 


(۲۲۳) استگذانه والاذن له » انما هو في دخول الدار » وهي الجنة» وأضيفت إلى الله تعالی اضافة تشریف. 
تح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۰) 

)۲4( (خ) ۰۷۰۰۲ (م) ۱٩۳‏ 

(۲۲۰) (حم) ۱۲۹۱ ۰ صححه الألباني في مختصر العلو ص۷۰ ۰ وقال الشیخ شعیب الارناء‌وط: 
إسناده جید. 

(۲۲۲) (خ) ۰۷۰۰۲ (م) ۱۹۳ 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (YY) 


(۲۲۸) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

(۲۲۹) (حم) ۲۵۶ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: حسن لغیره. 

(۲۳۰) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

(۲۳۱) (خ) ۰۲۰ (م) ۱۹۳ 

(۲۳۲) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

۷۰۷۱ (خ)‎ (TT) 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (Y4) 

(۲۳۰) (خ) ۲۰۲ ۰ (م) ۱٩۳‏ 

)۳7( (خ) ۷۰۷۲ 

۷۱۰۷ (tJ) TTY) 

(۲۳۸) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

۱۹۳ (خ) ۰۲۰ )م(‎ (YT) 

(۲۰) المراد بالخیر: الایمان » فانه هو الذي یخرج به من النار. عون (۱۰/ ۲۰۸) 
(۲۶۱) في الحدیث الرد على المرجئة » لما فيه من بیان ضرر المعاصي مع الایمانه وعلی المعتزلة » في 
أن المعاصي موجبة للخلود. (فتح الباري) ۲۲ 

(۲۶۲) (خ) ۰۹۷۰ (م) ۱٩۳‏ 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (YT) 

(۲46) قال البخاري: " الا من حبسه القرآن " » يعني قول الله تعالی ##خالدین فيها» (خ) 1۲۰ 
(۲6) (خ) ۲۰ ۰ (م) ۱۹۳ 

)۲47( (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱۹۳ 

(۲۷) ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم: ۰۸۲۸ (م) ۱۹۳ 

(۲۸) ظلال الجنة: ۸۲۸ 

۱۹۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ )۲٩( 

(۲۵۰) (حم) ۰۱۲۸۷ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳۶۳۹ 


(۲۰۱) [الاسراء/۷۹] 
(۲۰۲) (خ) ۲.۷۰۰۲ (۱) 

"(خ م ت حم) » وعن أبي هريرة وأبي سعيد - رضي الله عنهما - قالا: (كنا مع النبي - صلی الله 
عليه وسلم - في دعوة) (۱) (فوضعت بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قصعة (۲) من ثريد 
(۳) ولحم» فتناول الذراع - وكانت أحب الشاة إليه - فنهس (4) منها نهسة وقال:) (5) (" إني لول 
الناس تنشق الأرض عن جمجمتي يوم القيامة (5) ولا فخر) (۷) (ولواء الحمد بيدي يوم القيامة (۸) ولا 
فخر ‏ وأنا أول شافع » وأول مشفع )٩(‏ ولا فخر) (۱۰) (وما من نبي يومئذ » آدم فمن سواه إلا تحت 
لوائي) (۱۱) (وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا فخر) (۱۲) (وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة (۱۳) 
ولا فخر) (۱4) (ثم نهس أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» فلما رأى أصحابه لا يسألونه قال: ألا 
تقولون کیف؟ " » قالوا: كيف يا رسول الله؟) )١5(‏ (قال: يجمع الله الأولين والآخرين) )١5(‏ (لميقات 
يوم معلوم) (۱۷) (في صعيد (۱۸) واحد) (۱۹) (قياما أربعين سنة » شاخصة (۲۰) أبصارهم إلى السماء 
ينتظرون فصل القضاء) (۲۱) (يبصرهم الناظر » ويسمعهم الداعي) (۲۲) (ونجيء نحن على كذا وكذا انظر 
(۲۳) أي: ذلك فوق الناس) )١54(‏ (وماج الناس بعضهم في بعض (۲9)) (۲) (وتدنو منهم الشمس 
على قدر ميل) (۲۷) (ويزاد في حرها كذا وكذا » يغلي منها الهوام كما تغلي القدور) (۲۸) (فيكون الناس 
على قدر أعمالهم وفي رواية: (على قدر خطاياهم) (۲۹) في العرق » فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه › 
ومنهم من يبلغ العرق إلى ساقيه » ومنهم من يبلغ العرق إلى وسطه » ومنهم من يلجمه العرق إلجاما - 
وأشار رسول الله - صلی الله عليه وسلم - بيده إلى فيه -) (۳۰) (ويطول يوم القيامة على الناس) (۳۱) 
(فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون) (۳۲) (فأما الكافر فيتغشاه الموت » وأما المؤمن 
فهو عليه كالركمة (۳۳)) (۳) (ويقوم المؤمنون حتى تزلف لهم الجنة ))٠١(‏ (۳۲) (فيقول بعض الناس: 
ألا ترون إلى ما انتم فيه؟ » ألا ترون إلى ما بلغكم؟ »ألا تنظرون إلى من يشفع لكم إلى ربكم؟) (۳۷) (لو 
استشفعنا (۳۸) إلى ربنا فيريحنا من مکاننا) (۳۹) (فيقول بعضهم لبعض: انطلقوا بنا إلى آدم أبي البشر 
فيشفع لنا إلى ربنا فلیقض بیننا) (6۰) (قال: فيأتون آدم فيقولون: يا آدم » أنت آدم أبو البشر » خلقك 
الله بيده » ونفخ فيك من روحه (4۱)) (57) (وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك ملائكته» وأسكنك 


جنته) (4۳) (ألا ترى ما نحن فیه؟ ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟) (44) (فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من 
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مكاننا هذا) (40) (فيقول آدم: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم؟ )٤٦(‏ لست بصاحب 
ذلك) (57) (إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله. وإنه قد نهاني 
عن الشجرة فعصيته » نفسي » نفسي » نفسي (4۸) اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح) (49) (فإنه أول 
رسول بعثه الله إلى أهل الأرض) (50) (قال: فيأتون نوحا فيقولون: يا نوح » أنت أول الرسل إلى أهل 
الأرض » وسماك الله #عبدا شكورا (۵۱) اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ » ألا ترى إلى 
ما بلغنا؟) (۵۲) (فيذكر خطيئته التي أصاب) (57) (- سؤاله ربه ما ليس له به علم (4ه) -) (ده) 
(فيقول: إن ربي - عز وجل - قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإنه قد 
كانت لي دعوة دعوتها على قومي » وفي رواية: (إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا) (55) نفسي 
> نفسي » نفسي » اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى إبراهيم) (0۷) (خليل الرحمن) (۸ه) (قال: فيأتون إبراهيم 
فيقولون: يا إبراهيم» أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه؟) 
(55) (فيقول لهم إبراهيم: لست بصاحب ذلكء إنما كنت خليلا من وراء وراء (50)) (11) (وإني قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات (57)) )٩۳(‏ (- وهي قوله: «إإني سقيم» (54) وقوله: بل فعله كبيرهم 
هذاه (15) وقوله في الكوكب: «زهذا ربي) (57)) (7) (وأتى على جبار مترف ومعه امرأته» فقال: 
أخبريه أني أخوك فإني مخبره أنك أختي -) (18) (فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله » ولن يغضب بعده مثله» نفسي » نفسي » نفسي, اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسى) (11) 
(عبدا) (۷۰) (اصطفاه الله برسالاته وبكلامه) (۷۱) (وقربه نجيا (۷۲)) (۷۳) (قال: فيأتون موسى 
فيقولون: يا موسى» آنت رسول الله» فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟) (۷4) (فيذكر موسى خطيئته التي أصاب) (75) (فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله وني قد قتلت نفسا لم أومر بقتلها » نفسي » نفسي » نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى ابن مريم) (75) (عبد الله ورسوله » وروح الله وكلمته) (۷۷) (قال: 
فيأتون عيسى فيقولون: يا عيسى» أنت رسول الله » وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه» وكلمت الناس في 
المهد صبيا » اشفع لنا إلى ربك » ألا ترى إلى ما نحن فيه؟» فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا 
لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله - ولم يذكر عيسى ذنبا - نفسي » نفسي » نفسيء اذهبوا إلى 
غيري اذهبوا إلى محمد) (۷۸) (عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر) (۷۹) (وهو خاتم النبيين » 
فإنه قد حضر اليوم» قال عيسى: أرأيتم لو كان متاع في وعاء قد ختم عليه هل كان يقدر على ما في الوعاء 
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حتى يفض الخاتم؟ » فيقولون: لاء قال: فإن محمدا خاتم النبيين) (۸۰) (قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -: فيأتوني» وإني لقائم أنتظر أمتي تعبر على الصراط» إذ جاءني عيسى فقال: هذه الأذبياء قد 
جاءتك يجتمعون إليك يا محمد. ويدعون الله أن يفرق جمع الأمم إلى حيث يشاء الله لغم ما هم فيه › 
فالخلق ملجمون في العرق) (۸۱) (فيقولون: يا محمد أنت رسول الله» وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك) (۸۲) (فليقض بيننا) (۸۳) (ألا ترى ما نحن فيه؟» ألا 
ترى ما قد بلغنا؟) (۸4) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: فأقول: أنا لها) (۸۰) (انتظر حتى 
أرجع إليك) (67) (فيومئذ يبعثه الله مقاما محمودا » يحمده أهل الجمع كلهم) (۸۷) (قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي - عز وجل -) (۸۸) وفي رواية: (فآتي باب 
الجنة» فآخذ بحلقة الباب) (۸۹) (فأقعقعها » فيقال: من هذا؟ » فأقول: محمد » فيفتحون لي » ويرحبون 
بي » فيقولون: مرحبا) )٩۰(‏ (فإذا الجبار - عز وجل - مستقبلي) )٩۱(‏ (فأخر ساجدا) (31) (ثم يفتح 
الله علي) )٩۳(‏ (ويلهمني) )٩٤(‏ (من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي) )٩۵(‏ 
(فلقي نبي الله - صلى الله عليه وسلم - ما لم يلق ملك مصطفى » ولا نبي مرسل» فأوحى الله - عز وجل 
- إلى جبريل: اذهب إلى محمد فقل له:) (47) (يا محمد» ارفع رأسك » واشفع تشفع » وسل تعطه) 
)٩۷(‏ (وقل يسمع لك) (18) (قال: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب. أمتي يا رب» أمتي يا رب (43) 
فيقال: يا محمد. أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم (۱۰۰) 
شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب (۱۰۱) ثم قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: والذي 
نفسي بيده» إن ما بين المصراعين (۱۰۲) من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر (۱۰۳) أو كما بين مكة 
وبصرى ))٠١4(‏ (۱۰۵) (ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها سراب (۱۰7)) (۱۰۷) (فينادي مناد فيقول: لتتبع 
كل أمة ماكانت تعبد) (۱۰۸) (من كان يعبد فا فليتبعه) )٠١9(‏ (فیمثل لصاحب الصليب صليبه) 
(۱۱۰) (ویمثل لمن كان يعبد عيسى شيطان عيسى» ويمثل لمن كان يعبد عزيرا شيطان عزير) (۱۱۱) 
(ويمثل لصاحب التصاوير تصاويره» ولصاحب النار ناره) (۱۱۲) (ويتبع من كان يعبد الشمس الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغیت) (۱۱۳) (وأصحاب الأوثان مع 
أوثانهم » وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم) )١١5(‏ (فلا يبقى أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام 
والأنصاب إلا يتساقطون في النار » حتى لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر) )١١5(‏ (وغبر من 


أهل الكتاب ))١١5(‏ (۱۱۷) 


وفي رواية: (فيدعى اليهود » فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ ‏ قالوا: كنا نعبد عزير ابن الله» فيقال لهم: کذبتم 
ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فما تریدون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا تردون؟) 
(۱۱۸) (اشربوا) (۱۱۹) (فيحشرون إلى النار کأنها سراب يحطم بعضها بعضا (۱۲۰) فيتساقطون في 
النار » ثم يدعى النصارى » فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ » قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله» فيقال لهم: 
کذبتی ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد» فما تريدون؟ » فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم ألا 
تردون؟) (۱۲۱) (اشربوا » فيذهب أصحاب الصليب مع صليبهم) (۱۲۲) (فيحشرون إلى جهنم كأنها 
سراب » يحطم بعضها بعضاء فيتساقطون في النار) (۱۲۳) (حتى يبقى من کان يعبد الله) (۱۲) (من 
هذه الأمة) (۱۲۵) (من بر )١57(‏ أو فاجر) (۱۲۷) (فيها منافقوها) (۱۲۸) (وبقايا أهل الكتاب - 
وقللهم بيده -) (۱۲۹) (فيأتيهم الله - عز وجل - في غير الصورة التي يعرفون) (۱۳۰) (فوقف عليهم - 
والمؤمنون على كوم (۱۳۱) -) (۱۳۲) (فيقول لهم: ما بال الناس ذهبوا وأنتم هاهنا؟) (۱۳۳) (ما 
يحبسكم وقد ذهب الناس؟) )١4(‏ (ما تنتظرون؟) )٠١١(‏ (ألا تتبعون الناس؟) (<۱۳) (لتتبع كل أمة ما 
كانت تعبد) (۱۳۷) (قال: فلا يكلمه إلا الأنبياء) (۱۳۸) (فيقولون: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما 
كنا إليهم ولم نصاحبهم (۱۳۹)) )١50(‏ (وإنما ننتظر ربنا) )١41(‏ (الذي كنا نعبد, فيقول: أنا ربكم) 
)١47(‏ (فیقولون: نعوذ بالله منك) (۱4۳) (لا نشرك بالله شيئا-مرتين أو ثلاثا-) )١44(‏ (هذا مكاننا 
حتى يأتينا ربنا » فإذا أتانا ربنا عرفناه) (۱4) (- قال: وهو يأمرهم ويثبتهم - ") )١47(‏ (فيقول: هل 
تعرفونه؟ » فيقولون: إذا تعرف إلينا عرفناه) )١517(‏ (فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها؟) (۱4۸) 
(فيقولون: نعم) (53 )١‏ (الساق) )١5١(‏ وفي رواية: (ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فیقول: من تنظرون؟ » فيقولون: 
ننظر ربنا » فيقول: آنا ربكم » فيقولون: حتى ننظر إليك ") )١51(‏ (فقلنا: يا رسول الله » وهل نرى ربنا 
يوم القيامة؟ » فقال: " هل تضارون )٠١١(‏ في رؤية الشمس بالظهيرة صحوا ليس معها سحاب؟ "» قلنا: 
لا يا رسول الله» قال: " هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها سحاب؟ " » قلنا: لا يا 
رسول الله) )١57(‏ (قال: " فإنكم ترونه كذلك) )١54(‏ وفي رواية: (فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ 
الا كما تضارون في رؤيتهما) )١55(‏ (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فيأتيهم الله في الصورة 
التي يعرفون) )١157(‏ (فيتجلى لنا ضاحكا) )١51(‏ (ويكشف ربنا عن ساقه) (۱۵۸) (فلا ييقى أحد كان 
يسجد لله من تلقاء نفسه » إلا أذن الله له بالسجود) (۱۵۹) (فيسجد له کل مومن ومؤمنة) (۱5۰) 
(وييقى كل منافق) )١71(‏ (ومن كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة) )١77(‏ (يجعل الله ظهره طبقة واحدة 
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(۱۲۳) كلما أراد أن يسجد خر على قفاه) (۱۰4) (فلا يستطيع أن یسجد ‏ فذلك قول الله تعالى: يوم 
يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون» )١57( ))١5(‏ (ثم يرفعون رءوسهم وقد تحول 
في صورته التي رأوه فيها أول مرة » فقال: آنا ربكم) )١71(‏ (فاتبعوني) (۱۳۸) (فیقولون: أنت ربنا ))١75(‏ 
(۱۷۰) (فيتبعونه) (۱۷۱) (فيقودهم إلى الجنة) (۱۷۲) (ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نورا) 
(۱۷۳) (فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل العظيم يسعى بين يديه» ومنهم من يعطى نوره أصغر من ذلك 
ومنهم من يعطى نورا مثل النخلة بيمينه» ومنهم من يعطى نورا أصغر من ذلك» حتى يكون رجل يعطى نوره 
على إبهام قدمه » يضيء مرة » ويطفئ مرة» فإذا أضاء قدم قدمه فمشى » وإذا طفئ قام) )۱۷٤(‏ (ثم يؤتى 
بالجسر وفي رواية: (الصراط) (۱۷۰) فیجعل بين ظهراني جهنم) )١۷١(‏ (والرب - عز وجل - أمامهم 
يقول: مروا ") (۱۷۷) (فقلنا: يا رسول الله وما الجسرگ قال: مدحضة مزلة (۱۷۸)) (۱۷۹) (كحد 
السيف) (۱۸۰) وفي رواية: (مثل حد السيف المرهف) (۱۸۱) (وفي حافتي الصراط) (۱۸۲) (خطاطیف 
وكل اليب (۱۸۳) وحسكة مفلطحة لها شوكة عقیفاء) (۱۸4) (مثل شوك) (۱۸۰) (تکون بنجد يقال 
لها: السعدان) )١87(‏ (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: هل رأيتم شوك السعدان؟ " » قالوا: 
نعی قال: " فإنها مثل شوك السعدان, غير أنه لا یعلم قدر عظمها الا الله) (۱۸۷) (معلقة مأمورة بأخذ 
من آمرت به) (۱۸۸) (فتخطف الناس بأعمالهم) (۱۸۹) (قال: وترسل الأمانة والرحم» فتقومان جنبتي 
الصراط » يمينا وشمالا) (۱۹۰) (قد تبين لکم یومتذ من المؤمن) (۱۹۱) (فأكون آول من یجیز) )۱٩۲(‏ 
وفي رواية: (فأكون آنا وأمتي أول من یجیزها) (۱۹۳) وفي رواية: (فأكون أول من يجوز من الرسل بامته 
))۱۹٤(‏ (۱۹۰) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: فیطفاً نور المنافقین» وینجوا المؤمنون» فتنجو 
آول زمرة کالبرق » وجوههم کالقمر ليلة البدر سبعون آلفا لا یحاسبون, ثم الذين يلونهم كأضوإ نجم في 
السمای ثم كذلك ") (1۹۱) (فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله» أي شيء کمر البرق؟ » قال: " ألم 
تروا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ » قال: ثم كمر الريح) (۱۹۷) (ثم كمر الطير) (۱5۸) 
(وكأجاويد الخيل والركاب (۱۹۹)) (۲۰۰) (وآخرون يسعون سعيا » وآخرون يمشون مشیا) (۲۰۱) 
(تجري بهم أعمالهم» ونبيكم قائم على الصراط يقول: رب سلم سلم) (۲۰۲) وفي رواية: (ولا يتكلم یومتذ 
أحد إلا الرسل» ودعاء الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم) (۲۰۳) (فناج مسلم » ومخدوش مرسل) (۲۰4) 
(ومنهم المخردل (۲۰۰) ثم ينجو (۲۰۲)) (۲۰۷) (حتى تعجز أعمال العباد) (۲۰۸) (حتى يمر الذي 
آعطي نوره على إبهام قدميه » یحبو على وجهه ويديه ورجلیه » تخر رجل » وتعلق رجل» ویصیب جوانبه 
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النار) (۲۰۹) (فلا يستطيع السير إلا زحفا) (۲۱۰) وفي رواية: (يسحب سحبا) (۲۱۱) (فلا یزال كذلك 
حتى یخلص, فإذا خلص وقف عليها ثم قال: الحمد لله » لقد أعطاني ارله ما لم يعط أحدا » أن نجاني 
منها بعد إذ رأيتها) (۲۱۲) (ومنهم من يوبق بعمله) (۲۱۳) (مكدوس في نار جهنم) (۲۱) (والذي 
نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون خريفا) (۲۱۰) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: 
فمنهم المؤمن بقي بعمله) (۲۱) (ومنهم المجازی حتى ينجى) (۲۱۷) (ثم يقال لجهنم: هل امتلأت؟ 
> فتقول: هل من مزيد؟ » ثم يطرح فيها فوج » فيقال: هل امتلأت؟ » فتقول: هل من مزيد؟ » حتى إذا 
أوعبوا فيها وضع الرحمن قدمه فيها (۲۱۸)) (۲۱۹) (فينزوي بعضها إلى بعض (۲۲۰) وتقول: قط » قط 
(۲۲۱) بعزتك وكرمك) (۲۲۲) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: فأستأذن على ربي في داره؛ 
فيؤذن لي عليه (۲۲۳)) (؛ ۲۲) (فأدخلء فإذا الجبار - عز وجل - مستقبلي) (۲۲۰) (فإذا رأيته وقعت 
ساجدا) (7؟١)‏ (ويلهمني محامد أحمده بها » لا تحضرني الآن » فأحمده بتلك المحامد) (۲۲۷) 
(فيدعني الله م۱ شاء أن يدعني» ثم يقول: يا محمد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك واشفع تشفع» وسل 
تعط) (۲۲۸) (قال فأرفع رأسي) (۲۲۹) (فأقول: يا رب. أمتي» أمتي» فيقول: انطلق فأخرج منها من كان 
في قلبه مثقال شعيرة من إيمان» فأنطلق فأفعل) (۲۳۰) (فأدخلهم الجنة) (۲۳۱) (قال: ثم أعود فأحمده 
بتلك المحامد» ثم أخر له ساجداء فيقول: يا محمد ارفع رأسك. وقل يسمع لك وسل تعط واشفع 
تشفع» فأقول: يا رب » أمتي » أمتي) (۲۳۲) (يا رب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة) (۲۳۳) (فيقول: 
انطلق » فمن كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه منهاء قال: فأنطلق فأفعل) (۲۳) 
(فأدخلهم الجنة) (۲۳۰) (ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم أخر له ساجدا » فيقول: يا محمدء ارفع 
رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع» فأقول: يا رب أمتي» أمتي) (15؟) (أدخل الجنة من 
كان في قلبه أدنى شيء " - قال أنس: كأني أنظر إلى أصابع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) 


(۲۳۷) (فيقول: انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان » فأخرجه من 
النار » قال: فأنطلق فأفعل) (۲۳۸) (فأدخلهم الجنة) (۲۳۹) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله » وكان في قلبه من الخير (۲۶۰) ما يزن شعيرة» ثم يخرج من النار 
من قال: لا له الا الله ؛ وکان في قلبه من الخبر ما یزن برة » ثم بخرج من النار من قال: لا له زلا الله 
وکان في قلبه ما يزن من الخیر ذرة (۲4۱)) (۲۶۲) (قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ثم أعود 
الرابعة» فأحمده بتلك المحامد ثم آخر له ساجداء فیقول: يا محمد, ارفع رأسك» وقل یسمعء وسل تعطه 
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واشفع تشفع) )١517(‏ (فأقول: يا رب ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن (44 )١‏ ووجب عليه الخلود) 
(4۵ ۲) (يا رب. ائذن لي فيمن قال: لا إله إلا الله) (557؟) ... (فيقول: هذه ليست لك يا محمد » ولا 
لأحد, هذه لي) (57؟) (وعزتي وجلالي ورحمتي ‏ لا أدع في النار أحدا يقول: لا إله إلا الله) )۲٤۸(‏ 
وفي رواية: (فيقول الرب - عز وجل -: وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال: لا له إلا 
الله) (59 ؟) (يوما واحدا مخلصاء ومات على ذلك ") )٠٠١(‏ (ثم تلا أنس هذه الآية: #عسى أن یبعئك 
ربك مقاما محمودا# )551١(‏ قال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيكم - صلی الله عليه وسلم - " 
(۲۰۲) 

وفي رواية: (حتی إذا خلص الموّمنون من النار) (۲۵۳) (ورآوا آنهم قد نجوا » فوالذي نفسي بیده) (۲۰4) 
(ما مجادلة أحدكم لصاحبه في الحق یکون له في الدنيا » بأشد مجادلة من الموّمنین لربهم في إخوانهم 
الذین آدخلوا النار (۲۵۵)) (۲۵) (یقولون: ربنا » ٍخواننا کانوا یصلون معنا » ویصومون معناء ویحجون 
معناء ویعملون معنا) (/۲5۷) (فأدخلتهم النار) (۲۵۸) (آما آهل النار الذين هم أهلهاء فانهم لا یموتون 
فیها ولا بحیون) (۲۰۹) (وإن أهل النار الذين يريد الله - عز وجل - إخراجهم » يميتهم فیها إماتة » حتی 
يصيروا فحما) (570) (حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده) (551) (وأراد رحمة من آراد من أهل 
النار) (۲۲) (ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله » آمر الملائکة أن يخرجوهم) (۲۰۳) وفي رواية: (أذن 
بالشفاعة) (۲۲۶) (فقال لهم: اذهبوا فأخرجوا من عرفتم منهم) (۲۵) (ویعرفونهم بآثار السجود) (۲۲۲) 
(فکل ابن آدم تأكله النار » الا آثر السجود » وحرم الله على النار أن تأكل آثر السجود) (۰۷ ۲) وفي رواية: 
(الا دارات وجوههم) (۲۸) وفي رواية: (فیعرفونهم بصورهم » لا تأكل النار صورهم) (۲۰۹) (فیخرجون 
من عرفوا) (۲۷۰) (منهم من أخذته النار إلى کعبیه) (۲۷۱) (ومنهم من آخذته النار إلى نصف ساقيه › 
ومنهم من آخذته النار إلى رکبتیه) (۲۷۲) (ومنهم من أخذته ارنار إلى حجزته (۲۷۳) ومنهم من أخذته 
الذار إلى عنقه) (۲۷) (قد امتحشوا (۲۷۰) وعادوا حمما (۲۷۲)) (۲۷۷) (فیخرجون من النار خلقا 
كثيرا) (۲۷۸) (فجيء بهم ضبائر ضبائر (۲۷۹)) (۲۸۰) (فیلقون في نهر الحياة » فینبتون فيه كما تنبت 
الحبة (۲۸۱) في حميل السيل (۲۸۲)) (۲۸۳) (قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا ترون ما 
يكون من النبت إلى الشمس يكون أخضرء وما يكون إلى الظل يكون أصفر؟) )١84(‏ وفي رواية: (ألم 
تروها كيف تنبت صفراء ملتوية (۲۸۰)؟ ") )١87(‏ (فقال رجل من القوم:) (۲۸۷) (يا رسول الله » كأنك 
كنت قد رعيت الغنم) (۲۸۸) (قال: " أجل قد رعيت الغنم) (۲۸۹) (قال: فيخرجون من أجسادهم مثل 
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اللؤلؤء في أعناقهم الخاتم: عتقاء الله» فيقال لهم: ادخلوا الجنة» فما تمنيتم أو رأيتم من شيء فهو لكم) 
(۲۹۰) (ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن آمرتنا به » فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال 
دینار من إيمان فأخرجوه) (۲۹۱) (فيخرجون خلقا كثيرا » ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا) 
(۲۹۲) (فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجوه » قال: فيخرجون خلقا 
كثيراء ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدا ممن أمرتنا) (۲۹۳) (فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه منقال 
حبة من خردل من خير فأخرجوه» قال: فيخرجون خلقا كثيرا) )۲۹٤(‏ (ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن 
أمرتنا أحداء فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه» قال: فیخرجون خلقا كثيراء 
ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرا "» قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرءوا: ون الله لا يظلم مثقال ذرة 
> وان تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظیما)» (۲۹۰)) )١17(‏ وفي رواية: (" فإذا فرغ الله من 
حساب الناس » وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار » فيقول أهل النار: ما أغنى ع نكم أنكم كنتم 
تعبدون الله لا تشركون به شیعا؟) (۲۹۷) (فيقول الجبار - عز وجل -:) (۲۹۸) (شفعت الملائكة» وشفع 
النبيون» وشفع المومنون » ولم ببق إلا شفاعة أرحم الراحمين) (۲۹۹) (فبعزتي لأعتقنهم من النار) (۳۰۰) 
(فيقبض الجبار - عز وجل - قبضة من النار» فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط » قد عادوا حمما) 
(۳۰۱) (فيلقيهم في نهر بأفواه الجنة يقال له: نهر الحياة) (۳۰۲) (فيخرجون كأنهم اللولق: فيجعل في 
رقابهم الخواتيم) (۳۰۳) (ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله - عز وجل -) (۳۰) (فيذهب بهم 
فيدخلون الجنة) (۳۰۵) (فيعرفهم أهل الجنة) (07©) (فيقولون: هؤلاء الجهنميون) (۲۰۷) (الذين أدخلهم 
الله الجنة بغير عمل عملوه » ولا خير قدموه) (۳۰۸) (فیقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار (۳۰۹)) 
(۳۱۰) (ثم يقول الرب - عز وجل -: ادخلوا الجنة» فما رأيتموه فهو لكم ومثله معه) (۳۱۱) (فيقول ون: 
ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحدا من العالمين » فيقول: لكم عندي أفضل من هذاء فيقولون: يا بنا أي شيء 
أفضل من هذا؟ » فیقول: رضاي » فلا أسخط عليكم بعده أبدا) (۳۱۲) (ثم يفرغ الله من القضاء بين 
العباد » ويبقى رجل بين الجنة والنار » وهو آخر أهل النار دخولا الجنة » مقبل بوجهه على النار) (۳۱۳) 
(فهو يمشي مرة » ويكبو (۳۱4) مرة » وتسفعه النار مرة (۳۱)) (۳۱) (فيقول: يا رب اصرف وجهي 
عن النار » قد قشبني (۳۱۷) ريحها وأحرقني ذكاؤها (۳۱۸)) (۳۱۹) (فلا يزال يدعو الله» فيقول الله: 
لعلك إن أعطيتك أن تسألني غیره؟» فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره) (۳۲۰) (فيعطي الله ما يشاء من 
عهد وميثاق » فيصرف الله وجهه عن النار) (۳۲۱) (فإذا ما جاوزها التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني 
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منك » لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين » قال: فترفع له شجرة » فيقول: أي رب 
أدنني من هذه الشجرة » فلأستظل بظلها » وأشرب من مائها » فيقول الله - عز وجل -: يا ابن آدم 
لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ » فيقول: لا يا رب » ويعاهده أن لا يسأله غيرها - وربه يعذره » لأنه یری 
ما لا صبر له عليه - فيدنيه منها » فيستظل بظلها » ويشرب من مائها » ثم ترفع له شجرة هي حسن من 
الأولى » فيقول: أي رب أدنني من هذه لأشرب من مائها » وأستظل بظلها ‏ لا أسألك غيرها » فيقول: يا 
ابن آدم » ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟) (۳۲۲) (فيقول: يا رب » هذه لا أسألك غيرها) (۳۲۳) 
(فيقول: لعلي إن أدنيتك منها تسألني غيرها؟ » فيعاهده أن لا يسأله غيرها - وربه يعذره لأنه یری ما لا 
صبر له عليه - فيدنيه منها » فيستظل بظلها » ويشرب من مائها » ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي 
أحسن من الأوليين » فیقول: أي رب أدنني من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من مائها ‏ لا أسألك غيرها 
» فيقول: يا ابن آدم , ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ » قال: بلى يا رب » هذه لا أسألك غيرها - وربه 
يعذره لأنه یری ما لا صبر له عليه - قال: فيدنيه منها › فإذا ادناه منها) (4 ۳۲) (رأى بهجتها وما فيها من 
النضرة والسرور) (۳۲۵) (وسمع أصوات أهل الجنة) (۳۲۹) (فیسکت ما شاء الله أن يسكت» ثم يقول: 
يا رب أدخلني الجنة» فيقول الله: ويحك يا ابن آدم ما أغدرك » أليس قد أعطيت العهود والمیثاق أن لا 
تسأل غير الذي أعطيت؟» فيقول: يا رب لا تجعلني أشقى خلقك » فيضحك الله - عز وجل - منه » ثم 
يأذن له في دخول الجنة) (۳۲۷) (فيأتيها » فيخيل إليه أنها ملأى » فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى 
> فيقول: اذهب فادخل الجنة » فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى) 
(۳۲۸) (فیقول: يا ابن آدم » ما يصريني منك (۳۲۹)؟ ‏ أيرضيك أن أعطيك مثل الدنيا) (۳۳۰) (وعشرة 
أمثالها معها؟) (۳۳۱) (فيقول: يا رب » أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ " » فضحك ابن مسعود - 
رضي الله عنه - وقال: ألا تسألوني مم أضحك؟ » فقالوا: مم تضحك؟ قال: " هكذا ضحك رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -[حتى بدت نواجذه (۳۳۲) "] (۳۳۳) فقالوا: مم تضحك يا رسول الله » قال: 
" من ضحك رب العالمين حين قال: أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ » فيقول الله - عز وجل -: إني 
لا آستهزی من » ولكني على ما أشاء قادر) (۳۳۶) (قال: فإذا دخلها قال الله له: تمنه» فسأل ربه 
وتمنی) (۳۳۰) (حتی تنقطع به الأماني) (-۳۳) (حتی إذا انقطعت أمنيته قال الله - عز وجل -: تمن 
من کذا وکذا) (۳۳۷) (فيتمنى» ثم يقال له: تمن من کذا فیتمنی) (۳۳۸) (- یذکره ربه -) (۳۳۹) (حتی 
إذا انتهت به الأماني قال الله تعالی: لك ذلك » وعشرة آمثاله معه) (۳۹۰) (قال: ثم یدخل الجنة) (۳۶۱) 


۰:۳۹ 


(حتى إذا دنا من الناس رفع له قصر من درة » فيخر ساجداء فيقال له: ارفع رأسكء ما لك؟ » فيقول: 
رأيت ربي » أو تراءى لي ربي » فيقال له: إنما هو منزل من منازلك» قال: ثم يلقى رجلا » فيتهياً للسجود 
له » فيقال له: ما لك؟ » فيقول: رأيت أنك ملك من الملائكة» فیقول: إنما أنا خازن من خزانك» عبد من 
عبيدك » تحت يدي ألف قهرمان (557) على مثل ما أنا عليه » قال: فينطلق أمامه حتى يفتح له القصر 
» وهو في درة مجوفة » سقائفها وأبوابها وأغلاقها ومفاتيحها منها » تستقبله جوهرة خضراء مبطنة بحمراء 
» کل جوهرة تفضي إلى جوهرة على غير لون الأخرى » في كل جوهرة سرر وأزواج» ووصائف » أدناهن 
حوراء )۳٤۳(‏ عيناء (4 5 ؟) عليها سبعون حلة (55؟) یری مخ ساقها من وراء حللها (45 ؟) كبدها مرآته 
» وكبده مرآتها » إذا أعرض عنها (۳۶۷) إعراضة » ازدادت في عينه سبعين ضعفا عما كانت قبل ذلك» 
وإذا أعرضت عنه إعراضة » ازداد في عينها سبعين ضعفا عما كان قبل ذلك» فيقول لها: والله لقد ازددت 
في عيني سبعين ضعفاء وتقول له: وأنت والله لقد ازددت في عيني سبعين ضعفا) (۳۸) 

وفي رواية: (فتدخل عليه زوجتاه من الحور العين » فتقولان له: الحمد لله الذي أحياك لنا » وأحيانا لك) 
)۳٤۹(‏ (ثم يقال له: أشرف (50") قال: فیشرف. فيقال له: ملكك مسيرة مائة عام ينفذه بصره) )*51١(‏ 
(فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت) (۳۵۲) (وذلك أدنى أهل الجنة منزلة) (۳۵۳) (فإذا أدخل الله 
أهل الجنة الجنة » وأهل النار النارء أتي بالموت) (۳۵4) (كبشا أملحا (۳۵۵)) (5ه©) (ملیبا (۳۰۷) 
فيوقف على السور بين أهل الجنة وأهل النار» ثم يقال: يا أهل الجنة» فيطلعون خائفين) (/5") (وجلين 
أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه) (۳۰۹) (ثم يقال: يا أهل النار» فيطلعون مستبشرين) )۲٩۰(‏ (فرحين 
أن يخرجوا من مكانهم الذي هم فيه) (51) (ويرون أن قد جاء الفرج) (717") (فيقال لأهل الجنة وأهل 
النار) (۳۳) (- وکلهم ود رآه -:) )۳۹٤(‏ (هل تعرفون هذا؟ » فيقول هؤلاء وهؤلاء: قد عرفناه » هو 
الموت الذي وكل بناء قال: فيؤمر به فيضجع » فيذبح ذبحا على السور الذي بين الجنة والنار) (۳۲۵) 
(ثم يقال للفريقين كلاهما: يا هل الجنة » خلود فيما تجدون لا موت فيها أبداء ويا أهل النار » خلود 
فيما تجدون لا موت فيها أبدا) (77) (فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم. ويزداد أهل النار حزنا إلى 
حزنهم) (۳۲۷) وفي رواية: (فيأمن هولای وینقطع رجاء هؤلاء) (۳۸) (ثم قرأ رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم -: #وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة - وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا - وهم لا 
یزمنون 4 (59م) ") (۳۷۰) 


(۱) (خ) ۳۱۲۲ 

(۲) القصعة: وعاء يؤكل ویثرد فيه وکان یتخذ من الخشب غالبا. 

(۳) الثرید: الطعام الذي یصنع بخلط اللحم والخبز المفتت مع المرق » وأحيانا یکون من غير اللحم. 
)٤(‏ النهس: أخذ اللحم بأطراف الأسنان » والنهش: الأخذ بجمیعها. النهاية في غريب الأثر - (ج ه / 
ص ۲۸5) 

(*) (م) ۰۱۹۶ (خ) ۳۱۳۲ 

(5) أي: آول من يبعث من قبره عون المعبود - (ج ۱۰ / ص ۱۹۰) 

وهذا لا ينافي ما جاء في موسی أنه مستثنی من الصعق فلیتأمل. حاشية السندي على ابن ماجه - (ج ۸ 
/ ص ۱۰۹) 

(۷) (حم) ۰۱۲۹۱ (ع) ۲۲۷۸ ۰ انظر الصحیحة: ۱۵۷۱ 

(۸) يريد به انفراده بالحمد یوم القيامة وشهرته على رءوس الخلائق » والعرب تضع اللواء موضع الشهرة ‏ 
فاللواء مجاز عن الشهرة والانفراد. 

وقیل: یحتمل أن يكون لحمده لواء يوم القيامة حقيقة یسمی الحمد. 


ولما كان نبینا سيد المرسلین صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين أحمد الخلائق في الدنیا والاخرة 
آعطي لواء الحمد ليأوي إلى لوائه الأولون والاخرون والیه الاشارة بقوله - صلی الله عليه وسلم -: " آدم 


ومن دونه تحت لوائي " ۰ واشتق اسمه من الحمد فقال: محمد وأحمد » وأقيم يوم القيامة المقام المحمود 
> ویفتح عليه في ذلك المقام من المحامد ما لم یفتح على أحد قبله » وآمد أمته ببركته من الفضل الذي 
آتاه » فنعت أمته في الکتب المنزلة قبله بهذا النعت ‏ فقال: " أمته الحامدون " » یحمدون الله في السراء 
والضراء. حاشية السندي على ابن ماجه (۸/ )١59‏ 

)۲۳ ص‎ / ٩ أي: أول مقبول الشفاعة. تحفة الأحوذي - (ج‎ )٩( 

(۱۰) (جة) ۰۳۰۸ (2) ۲۲۷۸ 

(۱۱) (ت) ۰۳۱۸ صحیح الجامع: ۱۰۸ ۰ صحیح الترغیب والترهیب: ۳۹۳ 

(۱۲) (حم) ۱۲۹۱ 

(۱۳) السید: هو الذي یفوق قومه في الخیر. 

وقیل: هو الذي یفزع إليه في النوائب والشدائد» فیقوم بأمرهم» ویتحمل عنهم مکارههم» ویدفعها عنهم. 


VA 


وأما قوله - صلى الله عليه وسلم -: (يوم القيامة) مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة» فسبب التقييد أن في 
يوم القيامة يظهر سؤدده لكل آحد ولا يبقى منازع ولا معاند» بخلاف الدنيا » فقد نازعه ذلك فيها ملوك 
الكفار , وزعماء المشركين. 

وهذا التقييد قريب من معنى قوله تعالى ##لمن الملك اليوم » لله الواحد القهار# مع أن الملك له سبحانه 
قبل ذلك» لكن كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه مجازاء فانقطع كل ذلك في الآخرة. 
وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (أنا سيد ولد آدم) لم يقله فخراء بل صرح بنفي الفخر » وإنما قاله لأنه 
من البيان الذي يجب عليه تبليغه إلى أمته » ليعرفوه ويعتقدوه» ويعملوا بمقتضاه ويوقروه - صلى الله عليه 
وسلم - بما تقتضي مرتبته كما أمرهم الله تعالى. 

وهذا الحديث دليل لتفضيله - صلى الله عليه وسلم - على الخلق كلهم؛ وأما الحديث الآخر: " لا تفضلوا 
بين الأنبياء " فجوابه من أوجه: أحدهما: أنه - صلى الله عليه وسلم - قاله أدبا وتواضعا. 

والثاني: أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة» فلا تفاضل فيهاء وإنما التفاضل بالخصائص » وفضائل 
أخرى » ولا بد من اعتقاد التفضيل» فقد قال ارله تعالى #تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. شرح 
النووي (۷/ ۷۳) 

(۱۶) (ت) ۳۱۶۸ 

(۱۰) (م) ۱۹۶ 

م (خ) ۰۳۱۳۰۲ (2) ۱۹۶ 

(۱۷) (طب) ٩۷۲۳‏ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳5۹۱ 

(۱۸) الصعید: الأرض الواسعة المستوية. 

ال ل ا يل 

(۲۰) شخص الرجل بصره: إذا فتح عينيه لا يطرف. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير - (ج 4 / 
ص 453) 

٩۷۲۰۳ (طب)‎ )۲۱( 

(۲۲) (خ) ۰۳۱۳۰۲ (م) ۱۹۶ 

(۲۳) هكذا وقع هذا اللفظ في جميع الأصول من صحیح مسلم » واتفق المتقدمون والمتأخرون على أنه 


تصحيف وتغيير » واختلاط فى اللفظ. 


قال الحافظ عبد الحق في كتابه (الجمع بين الصحيحين): هذا الذي وقع في كتاب مسلم تخليط من أحد 
الناسخين » أو كيف كان. 

وقال القاضي عياض: هذه صورة الحديث في جميع النسیخ؛ وفيه تغيير كثير وتصحيف » قال: وصوابه: 
(نجيء يوم القيامة على کوم) هكذا رواه بعض آهل الحدیث. 

وفي رواية (حم) ۱۵۸۲۱ , (حب) ۰6۷۹ عن کعب بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله 
- صلی الله عليه وسلم -: " يبعث الناس يوم القيامة » فأكون آنا وأمتي على تل » ويكسوني ربي تبارك 
وتعالى حلة خضراء » ثم يؤذن لي فأقول ما شاء الله أن أقول » فذاك المقام المحمود  "‏ انظر الصحيحة: 
٠١‏ » وصحيح موارد الظمآن: ۰۲۱۸۷ وقال شعيب الأرناؤوط في (حم): إسناده صحيح على شرط 
مسلم. 

قال القاضي: فهذا كله يبين ما تغير من الحديث » وأنه كان أظلم هذا الحرف على الراوي » أو أمحي › 
فعبر عنه " بكذا وكذا " وفسره بقوله: أي: فوق الناس وكتب عليه: " انظر " تنبيها » فجمع النقلة الكل › 
ونسقوه على أنه من متن الحديث كما تراه» هذا كلام القاضي » وقد تابعه عليه جماعة من المتأخرين › 
والله أعلم. (النووي - ج ١‏ / ص ۳۳) 

(۲۶) (حم) ۰۱۵۱۰۵ (م) ۱۹۱ 

)٩۲ /۲۱( أي: اختلطواء یقال: ماج البحر » أي: اضطربت آمواجه. فتح‎ )١5( 

(5؟) (خ): ۰۷۲۰۷ (م) ۱٩۹۳‏ 

۲۸۲ (e) (TV) 

(۲۸) (حم) ۲۲۲۰ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده قوي. 

(۲۹) (حم) ۲۲۲۰ 

(۲۰) )م( ۲۸۲ 

(۳۱) (حم) ۱۳۰۱۵ وقال الشیخ شعیب الأرنؤوط: اسناده صحیح. 

(۳۲) (خ) 4۳۰ ۰ () ۱۹۶ 

(۳۳) الزکمة: الركام. 

(۳۶) (حم) ۰۱۲۸۷ صحیح الترغیب والترهیب: ۳۶۳۹ 

(۳۰) أي: حتی تقرب لهم الجنة » كما قال الله تعالی: #وأزلفت الجنة للمتقين* أي: قربت وأدنيت. 


SA‘ 


شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۶۲) 

(۳۰) (م) ۱۹۰ 

EDET رح‎ 0 

(۳۸) الاستشفاع: طلب الشفاعة » وهي: انضمام الأدنى إلى الأعلى » لیستعین به على ما يرومه. فتح 
الباري (ج ۱۸ / ص )4٠١‏ 

)۳۹( (خ): ۷۰۷۸ 

(4۰) (حم) ۰۱۳۰۱۵ (خ) ۳۱۳۲ 

(6۱) قوله (ونفخ فيك من روحه) الاضافة للتشریف والتخصیص, آي: من الروح الذي هو مخلوق » ولا 
يد لأحد فیه. تحفة الأحوذي (ج ه / ص ۲۲؛) 

(4۲) (خ) ۳۱۳۲ ۰(ت) ۲۳ 

(4۳) (خ) ۰۷۰۰۲ (حم) ۱۲۱۷ 

(44) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(5؟) (خ) ۰۲۰۰ (م) ۱۹۳ 

(57) آي: أكله من الشجرة » وقد نهي عنها. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۰) 

(40) (م) ۱۹۰ 

(4۸) أي: نفسي هي التي تستحق أن یشفع لها. تحفة الأحوذي (5/ >۲۲) 
۹ 

(.ه) (خ) 5۲۰۲ (م) ۱۹۳ 

(۵۱) أي: في قوله تعالی: #وذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا» [الاسراء/۳]. تحفة الأحوذي 
-(ج ٦‏ / ص ۲۲۰) 

۳۱۲۲ )خ(‎ < 1۹ (e) (o) 

(0ه) (م) ۰۱۹۳ (خ) 1۹۷۰ 

(54) قال تعالى «إونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين › 
قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من 
الجاهلین4 [هود/ه 4 ۰ 7 ؛] 


(5ه) (خ) ۲۰۲ ۰ (جة) ۳۱۲ 

(ده) (ت) ۳۱۶۸ 

قال تعالی: #وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الکافرین دیارا » إنك إن تذرهم یضلوا عبادك ولا یلدوا 
إلا فاجرا کفار ۱ [نوح/۰۲ ۲۷] 


(۷) (خ) ۰:۳۰ (ت) ۲۳۶ 

(58) (خ) ۲۰۲ ۰ (جة) ۳۱۲ 

(9ه) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(1۰) أي: لم أكن في التقریب والادلال بمنزلة الحبیب » آي: لست في تلك الدرجة » فالفضل الذي 
أعطيته كان بسفارة جبریل» ولكن ائتوا موسى الذي كلمه الله بلا واسطة. 

وكرر (وراء) إشارة إلى نبينا - صلى الله عليه وسلم - لأنه حصلت له الرؤية والسماع بلا واسطة» فكأنه 
قال: آنا من وراء موسى » الذي هو من وراء محمد. فتح (۱۸/ )5٠١‏ 

(51) (م) ۱۹۰ 

(1۲) قال البيضاوي: والحق أن الکلمات الثلاث إنما كانت من معاریض الکلام» لکن لما كانت صورتها 
صورة الکذب آشفق منها » استصغارا لنفسه عن الشفاعة مع وقوعها؛ لأن من كان أعرف بالله » وأقرب 
منزلة » كان أعظم خوفا. تحفة الأحوذي - (ج 5 / ص ۲۲۰) 

۲٤۳٤ (ت)‎ 2 ٤۳١ (خ)‎ )50( 

]۸٩/تافاصلا[‎ )٤( 

(55) |الأنبیاء/1۳] 

(17) [|الأنعام/>7] 

(50) (م) ۱۹۶ 

(1۸) (حم) ۱۳۵۸۷ وقال الشیخ شعيب الأرنؤوط: حدیث صحیح. 

(59) (خ) 4۳۵ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۷۰) (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۱) (حم) ۰۱۳۰۱۵ (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۲) قوله تعالی: #وقربناه نجيا» أي: آدنیناه بتقریب المنزلة حتی کلمناه والنجي: بمعنی المناجي ) 


SAY 


كالجليس والنديم» فالتقريب هنا هو تقريب التشريف وال کرام مثلت حاله بحال من قربه الملك لمناجاته. 
قال الزجاج: قربه منه في المنزلة » حتى سمع مناجاته. 

وقيل: إن الله سبحانه رفعه حتى سمع صريف القلم. فتح القدير (۳/ ۳۹۹) 
(0) (خ) ۷۰۰۲ 

(۷4) (خ) 4۳۰ ۰ () ۱۹۶ 

(۷۰) (خ) 1۹۷۰ ۰ (م) ۱٩۳‏ 

(۷۲) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۷۷) (خ) ۷۰۰۲ 

(۷۸) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(۷۹) (حب) 5574 ۰ (حم) ۲۰65 وقال الأرناءوط: إسناده صحیح 
(۸۰) (حم) ۱۳۰۱۵ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: اسناده صحیح. 
(۸۱) (حم) ۱۲۸٤١۷‏ » انظر صحیح الترغیب والترهیب: ۳۲۳۹ 
(۸۲) (م) ۰۱۹۶ (خ) ۳۰ 

(۸۳) (حم) ۱۳۰۱۵ 

(۸4) (م) ۹۱ › (خ) ۳۰ 

(۸۰) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱۹۳ 

(۸۲) (حم) ۱۲۸۶۷ 

(۸۷) (خ) ۱۰۵ 

(۸۸) (خ) ۳۰ ۰ (م) ۱۹۶ 

(89) (حم) ۱۳۰۱۵ 

۱۲۹۱ (ت) ۰۳۱۸ (حم)‎ )٩۰( 

۱۲۹۱ (حم)‎ )٩۱( 

۳۱۶۸ (ت)‎ )٩۲( 

۱۹۶ )( ۰ 4۳۰ (خ)‎ )٩۳( 

۳۱۶۸ (ت)‎ ۰۱۹۶ )۶( )٩۶( 


۱۹۶ 1 (خ) 6ه اورم‎ )٩۰( 

(955) (حم) ۱۲۸۶۷ 

۱۹۶ (خ) ۳۰ ۰ (م)‎ )٩۷( 

(94) (خ) ۰۷۰۷۲ (2) ۳۱۸ 

(99) آي: ارحمهم واغفر لهم » والتکرار للتذکیر. تحفة الأحوذي (ج5 / ص ۲۲) 

(۱۰۰) آي: من لا حساب علیهم. تحفة الأحوذي - (ج ٦‏ / ص ۲۲۰) 

(۱۰۱) آي: لیسوا ممنوعین من سائر الأبواب » بل هم مخصوصون للعناية بذلك الباب. تحفة الأحوذي 
-(ج ۰ص ) 

(۱۰۲) (المصراعان): جانبا الباب. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۶۱) 

(۱۰۳) (هجر): مدينة عظيمة في بلاد البحرین. 

(۱۰4) (بصری): مدينة معروفة » بينها وبين دمشق نحو ثلاث مراحل» وهي مدينة حوران » بینها وبين 
مكة شهر. شرح النووي على مسلم - (ج ١‏ / ص ۳۱) 

(۱۰۰) (خ) ۰۳۰ (م) ۱۹۶ 

(۱۰۲) السراب: هو الذي یتراء‌ی للناس في الأرض القفر » والقاع المستوي وسط النهار في الحر الشدید 
»> لامعا مثل الماء » يحسبه الظمآن ماء » حتى إذا جاءه لم يجده شيئاء فالكفار يأتون جهنم - أعاذنا الله 
الكريم وسائر المسلمين منها ومن كل مكروه - وهم عطاش » فيحسبونها ماء » فيتساقطون فيها. النووي 
(۱/ ۳۲) 

(۱۰۷) (خ) ۰۷۰۰۱ (حب) ۷۳۷۷ 

(۱۰۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ٩۳۰۰‏ 

(۱۰۹) (خ) ۰۷۰۰۰ (م) ۱۸۲ 

(۱۱۰) (ت) ۲۰۵۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

(۱۱۱) (طب) ٩۷۲۳‏ (صحیح) » انظر صحيح الترغیب والترهیب: ۳۵۹۱ 

(۱۱۲) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

(۱۱۳) (خ) ۰۷۰۰۰ (م) ۱۸۲ 

(۱۱4) (خ) ۷۰۰۱ 


(۱۱۰) (خ) ۳۰۰ ۰ )م( ۱۸۳ 

)۳۲ (غبر) جمع غابر » معناه بقایاهم. شرح النووي (ج ۱ / ص‎ )١١5( 
۷۰۰۱ (ع) ۰۱۸۳ (خ)‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۱۹) (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۲۰) یحطم بعضها بع‌یرا لشدة اتقادها » وتلاطم آمواج لهبها. 
والحطم: الکسر والاهلاك والحطمة: اسم من آسماء النار » لکونها تحطم ما یلقی فیها. شرح النووي على 
مسلم - (ج ۱ / ص ۳۲) 

۷۰۰۱ (خ)‎ ۰۱۸۳ (e) (۱۲۱) 

)اي 

۷۰۰۱ (خ)‎ ۰۱۸۳ (e) )۱۲۳( 

۱۸۳ (e) ۰۷۰۰۱ (خ)‎ (1۲4) 

)1۲°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۲۲) البر: المطيع. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص 4 ۳۲) 
)1۲۷( (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

(۱۲۸) (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۲۹) (حم) ۱۱۱۶۳ 

۱۸۳ (e) ۰۲۲۰۶ (خ)‎ )۱۳۰( 

(۱۳۱) فقالوا لعقبة: ما الکوم؟ » قال: المکان المرتفع. 

(۱۳۲) ابن خزيمة في التوحید ص۱۰۳ » انظر الصحیحة: ۷۵ 
(۱۳۳) (مي) ۰۲۸۰۳ انظر الصحیحة: ٥۸٤‏ 

(۱۳۶4) (خ) ۰۷۰۰۱ (حب) ۷۳۷۷ 

(۱۳۰) (م) ۱۸۳ 

(۱۳۰) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

۱۸۳ (e) ۰ ۳۰۰ (خ)‎ )۱۳۷( 


(۱۳۸) (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۳۹) آي: فارقوا في الدنیا من زاغ عن طاعته من آقاربهم » مع حاجتهم إليهم في معاشهم ومص الح 
دنياهم» كما جری لموّمني الصحابة حين قاطعوا من آقاربهم من حاد الله ورسوله » مع حاجتهم إليهم › 
والارتفاق بهم. فتح الباري (۱۸/ 4۱۹) 

۱۸۳ (¢) ۰ ۳۰۰ (E) (14°) 

(۱۶۱) (خ) ۰۷۰۰۱ (مي) ۲۸۰۳ 

(۱۲) (خ) ۳۰۰ 

۱۸۳ (e) ۰۲۲۰ (خ)‎ (1) 

۱۸۳ (e) ۰ ۳۰۰ (خ)‎ (144) 

۱۸۲ (e) ۰۲۲۰ (خ)‎ )١55( 

(۱۳) (ت) ۲۰۵۰۷ ۰ (حم) ۸۸۰۳ 

۲۸۰۳ (مي)‎ )١50( 

(۱6۸) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

۱۸۳ (e) (۱4۹) 

TES) 

(١159)(م)‏ ۰۱۹۱ (حم) هه١ه١‏ 

(۱۵۲) أي: لا تضرون أحدا » ولا يضركم بمنازعة » ولا مجادلة » ولا مضايقة. تحفة الأحوذي چ 
| ص ۳۵۰) 

(۱۵۳) (م) ۱۸۳ (خ) ٩۳۰۰‏ 

)1°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۰۰) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

۱۱۸۸ )۵( ۰۲۰4 (خ)‎ )١55( 

(۱5۷) ابن خزيمة في " التوحید " )١57(‏ » (م) ۰۱۹۱ (حم) ۰۱۹۲۷۱ انظر صحیح الجامع: ۸۰۱۸ 
» وانظر الصحيحة: ۰۷۵۵ ۷۰۲ 

(۱5۸) (خ) ۰0۳۰ ۰۷۰۰۱ (مي) ۲۸۰۳ ۰ انظر الصحیحة: ۵۸۳ 


A“ 


(۱۰۹) (م) ۱۸۳ 

۳۰ (خ)‎ O) 

(۱۲۱) (مي) ۲۸۰۳ 

۱۸۳ (e) ۰ ۱۳۰ (خ)‎ )۱۳۲( 

(۱۰۳) آي: يستوي فقار ظهره » فلا يشي للسجود. فتح الباري (۱۸/ 4۱۹) 
)١5:(‏ )م( ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱<۰) [لقلم/۲] 

٥۸٤ (مي) ۰۲۸۰۳ انظر الصحيحة:‎ )١157( 

۱۸۳ (e) (13۷) 

۲۰۵۰۷ (ت)‎ )۱٦۸( 

(۱۳۹) نما عرفوه بالصفة » وان لم تكن تقدمت لهم رؤيته » لأنهم يرون حينئذ شینا لا يشبه المخلوقین» 
وقد علموا أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته » فیعلمون أنه ربهم » فیقولون: " آنت ربنا ". فتح الباري (ج ۱۸ 
/ ص )٤۱۹‏ 

۱۸۳ (e) ۰۷۷۳ (خ)‎ (1۷۰) 

(۱۷۱) (خ) ۰۲۲۰ (م) ۱۸۲ 

(۱۷۲) (مي) ۲۸۰۳ 

(۱۷۳) (م) ۰۱۹۱ (حم) ۱۵۱۰۵ 

(۱۷4) (طب) ۹۷۲۳ ۰ انظر صحیح الترغیب والترهیب: ۳6۹۱ 

(۱۷۰) (خ) ۷۷۳ 

(۱۷۲) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

٩۱۷۲۳ (طب)‎ )۱۷۷( 

(۱۷۸) أي: زلق تزلق فيه الأقدام. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 

(۱۷۹) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

٩۱۷۰۳ (طب)‎ )۰۸۱( 

(۱۸۱) (طب) ۰۸۹۹۲ (م) ۱۸۳ 


(۱۸۲) (م) ۱۹۰ 

(۱۸۳) هذه الکلالیب هي الشهوات المشار إليها في الحدیث" حفت النار بالشهوات" فالشهوات موضوعة 
على جوانبها » فمن اقتحم الشهوة » سقط في النار » لأنها خطاطیفها. فتح الباري (ج ۱۸ / ص 4۱۹) 
(۱۸۶) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

)1۸°( (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۸۲) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

(۱۸۷) (خ) ۰۷۷۳ (م) ۱۸۲ 

(۱۸۸) (ع) ۱۹۰ 

(۱۸۹) (خ) ۰۲۲۰ (۵) ۱۱۸۸ 

VAS) CORSA OE) 

(۱۹۱) (خ) ۷۰۰۱ 

EFO)‏ لأست ارس نا 

(۱۹۳) (خ) ۷۰۰۰ 

(۱۹6) آي: أكون آنا وأمتي أول من يمضي على الصراط ويقطعه» وفي الحدیث: " نحن آخر الم 
وأول من یحاسب ".فتح الباري (۱۸/ 4۱۹) 

(۱۹۰) (خ) ۷۷۳ 

(195) () ۰۱۹۱ (حم) ۱۷۲۰۳ 

(۱۹۷) () ۰۱۹۰ (خ) ۷۰۰۱ 

(۱۹۸) (م) ۱۹۵ 

(۱۹۹) فرس جواد: أي: بين الجودة (بالضم) أي: رائع » والجمع: جیاد » وقد جاد في عدوه جودة» 
(والرکاب) المراد بها: الابل. تحفة (5/ ۳۰۰) 

(۲۰۰) (خ) ۰۷۰۰۱ ۵ ۱۸۳ 

(۲۰۱) (حم) ۰۱۱۲۱۷ وقال الشیخ شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح. 

۱۹۵ )( )۲۰۱( 

(۲۰۳) (خ) ۷۰۰۰ (م) ۱۸۲ 


)7*5( () ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 
(۲۰۵) (المخردل): الذي تقطعه کلالیب النار. 

(۲۰۲) آي: یخلی عنه. 

قال ابن أبي جمرة: يؤخذ منه أن المارین على الصراط ثلاثة أصناف: ناج بلا خدوش» وهالك من أول 
وهلة» ومتوسط بينهما » يصاب ثم ينجو » وكل قسم منها ينقسم أقساما » تعرف بقوله " بقدر أعمالهم " 
فتح الباري (۱۸/ 419) 

(۲۰۷) (خ) ۲۰٤‏ ۰ (حم) ۷۷۰۳ 

)۲۰۸( (م) ۱۹۰ 

٩۷۲۳ (طب)‎ )۲۰۹( 

(۲۱۰) (م) ۱۹۵ 

(۲۱۱) (خ) ۷۰۰۱ 

٩۷۰۳ (طب)‎ )۲۱۲( 

2 (Y1) 

(۲۱۶4) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 

(۲۱۰) (م) ۱۹۰ ۰ (ك) ٩‏ ۸۷ 

)17( (خ) ۰۷۰۰۰ )¢( ۱۸۲ 

۱۸۲ (e) )۲۱۷( 

(۲۱۸) مذهب السلف التسلیم والتفویض مع التنزیه » فالایمان بها فرض ۰ والامتناع عن الخوض فيها 
واجب » فالمهتدي من سلك فیها طریق التسلیم» والخائض فیها زائغ » والمنکر معطل » والمکیف مشبه 
تعالی الله عن ذلك علوا كبيرا» لیس کمثله شيء وهو السمیع البصیر. تحفة الأحوذي - (5/ ۳۰۰) 
(۲۱۹) (ت) ۲۵۰۵۷ ۰ (خ) ۵51۸ 

(۲۲۰) آي: يضم بعضها إلى بعض » فتجتمع وتلتقي على من فیها. تحفة (5/ ۳۰۰) 

(۲۲۱) معنی (قط) آي: حسبي » يكفيني هذا. تحفة الأحوذي (ج ٦‏ / ص ۳۵۰۰) 

1۹۶٩ (خ)‎ ۰ TAA (e) )۲۲۲( 


(۲۲۳) استگذانه والاذن له » انما هو في دخول الدار » وهي الجنة» وأضيفت إلى الله تعالی إضافة تشریف. 
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فتح الباري (ج ۱۸ / ص )4٠١‏ 

(۲۲۶) (خ) ۰۷۰۰۲ (م) ۱٩۳‏ 

(۲۲۰) (حم) ۱۲۹۱ ۰ صححه الألباني في مختصر العلو ص۷۰ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: 
إستادة حي 

(۲۲۰) (خ) ۰۷۰۰۲ (م) ۱٩۳‏ 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (YY) 

(۲۲۸) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

(۲۲۹) (حم) ۲۵۶ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: حسن لغیره. 
)°( (خ) ۰۲۷۷۰ (م) ۱٩۳‏ 

۱۹۳ (e) ۰۲۰ (خ)‎ )۲۳۱( 

(۲۳۲) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱٩۳‏ 

۷۰۷۱ (خ)‎ (TT) 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (Y4) 


(۲۳۰) (خ) ۲۰۲ ۰ (م) ۱٩۳‏ 
)۳7( (خ) ۷۰۷۲ 


)۷( (خ) ۷۰۷۱ 

(۲۳۸) (خ) ۰۷۰۷۲ (م) ۱۹۳ 

(۲۳۹) (خ) ۰۲۰ (م) ۱۹۳ 

(۲۰) المراد بالخیر: الایمان » فانه هو الذي یخرج به من النار. عون (۱۰/ ۲۰۸) 

(۲۶۱) في الحديث رد على المرجئة , لما فيه من بيان ضرر المعاصي مع الایمان» وعلی المعتزلة » في 
أن المعاصي موجبة للخلود. (فتح الباري) ۲۲ 

(۲۶۲) (خ) ۰۹۷۰ (م) ۱٩۳‏ 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ (YT) 

(۲46) قال البخاري: " الا من حبسه القرآن " » يعني قول الله تعالی ##خالدین فيها» (خ) 47١5‏ 
(۲۶۵) ۶۲۰۱ (م) ۱۹۳ 


۱۹۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ )١45( 
۱۹۳ ظلال الجنة في تخریج السنة لابن أبي عاصم: ۰۸۲۸ (م)‎ )۲۷( 


(۲۸) ظلال الجنة: ۸۲۸ 

۱٩۳ (خ) ۰۷۰۷۲ (م)‎ )۲٩( 

(۲۰۰) (حم) ۰۱۲۸۷ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳۶۳۹ 
(۲۰۱) [الاسراء/۷۹] 

(۲۰۱) (خ) ۷۰۰۲ 

(۲۵۲) (م) ۱۸۳ ۰ (جة) ٩۰‏ 

۱۸۳ (e) (°) 

(۲۵۵) أي: ما منكم من أحد يجادل في الدنيا لاستيفاء حقه وتحصيله من خصمه والمتعدي عليه بأشد 
مجادلة من المؤمنين لله في الشفاعة لاخوانهم يوم القيامة. 
(5؟) (جة) ۰ (م) ۱۸۳ 

(۲۰۷) (س) ۰۵۰۱۰ (خ) ۷۰۰۱ 

(۲۰۸) (س) ۰۰۰۱۰ (م) ۱۸۳ 

(۲۵۹) (ع) ۰۱۸۰ (جة) ۳۰۹ 

(۲۰) (حم) ۰۱۱۱۳۰۷ (م) ۱۸۵ 

(۲۰۱) (خ) 1۲۰۶ 

۷۷۳ (خ)‎ (Y۲) 

۱۸۲ (خ) ۲۲۰ (م)‎ (Y7) 

(۲۰۵) (م) ۱۸۰ ۰ (س) ۱۱6۰ 

(۲5۵) (س) ۰۵۰۱۰ (م) ۱۸۳ 

)۲77( (خ) ۷۷۳ 

(۲۳۰۷) (خ) ۷۷۳ (جة) ۳۲۲ 

(۲۲۸) (م) ۱۹۱ 

(59؟) (جة) ۰ (م) ۱۸۳ 


(۲۷۰) (خ) ۰۷۰۰۱( ۱۸۳ 
(۲۷۱) (م) ۲۸۰ 

۱۸۳ (e) )۲۷۲( 

(۲۷۳) الحجزة: معقد الازار السراویل. شرح النووي (ج ٩‏ / ص ۲۲۷) 

)<7( (م) ۲۸4۰ 

(۲۷۰) أي: احترقواء والمحش: احتراق الجلد وظهور العظم. فتح (۱۸/ ۱۱۹٩‏ 

)۲۷١(‏ الحمم: جمع الحممة » وهي الفحمة. 

(۲۷۷) (خ) ۲۰۱۹۲ ۰ )م( ۱۸۶ 

۱۸۳ (e) (۲۷۸) 

(۲۷۹) الضبائر: جماعات في تفرقة. النووي (۱/ ۳۲۷) 

(۲۸۰) (م) ۰۱۸۵ (جة) ۳۰۹ 

(۲۸۱) (الحبة): جمع بذور النبات » واحدتها حبة بالفتح » وأما الحب فهو الحنطة والشعیر » واحدتها 
حبة بالفتح آیضا ‏ وانما افترقا في الجمع. 


وقال آبو المعالي: الحبة بالکسر: بذور الصحراء مما لیس بقوت. (فتح - ح۲۲) 

(۲۸۲) الحمیل: ما يجيء به السیل من طين أو غثاء وغیره. 

۱۸۶ (خ) ۰۲۰۱۹۲ (م)‎ (AT) 

(۲۸۶) (حم) ۰۱۱۱۳ (ع) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 

(۲۸۰) أي أن المذنبین من المؤمنين يميتهم الله تعالی إماتة بعد أن یعذبوا المدة التي آرادها الله تعالی 


وهذه الاماتة إماتة حقيقية » يذهب معها الا حساس ۰ ویکون عذابهم علی قدر ذنوبهم» ثم یمیتهم» ثم 


یکونون محبوسین في النار من غير (حساس المدة التي قدرها الله تعالى» ثم یخرجون من النار موتی قد 
صاروا فحماء فیحملون ضبائر كما تحمل الأمتعة » ویلقون على آنهار الجنة » فیصب علیهم ماء الحیاق 
وینبتون نبات الحبة في حمیل السیل في سرعة نباتها وضعفها فتخرج لضعفها صفراء ملتوية » ثم تشتد قوتهم 
بعد ذلك » ویصیرون إلى منازلهم وتکمل آحوالهم. شرح النووي على مسلم - (ج ۱ / ص ۳۲۷) 
(۲۸۲) (خ) ۲۰۷۰ ۰ (م) ۱۸۶ 

(۲۸۷) (م) ۱۸۰ 


(e) )۲۸۸(‏ ۱۸۳ 
(۲۸۹) (حم) ۰۱۱۱۳ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 
(۲۹۰) (حم) ۰۱۱۹۱۷ انظر الصحیحة: ۲۲۰۰ 
(۲۹۱) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 
(e) )۲۹۲(‏ ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 
(e) (۹)‏ ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 
(۲۹۶) (جة) ٦۰‏ ۰ (حم) ۱۱۵۰۰ 
(۲۹۵) النساء/4۰] 
(۲۹۲) (م) ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 
(۲۹۷) (حم) ۰۱۲۹۱ (ك) ۲۹۰4 » وصححه الألباني في ظلال الجنة تحت حدیث: ۸٤٤‏ » وقال 
الشیخ شعیب الأرنؤوط: اسناده جید. 
(۲۹۸) (حم) ۱۲4۹۱ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده جید. 
(۲۹۹) (م) ۰۱۸۳ (e‏ ۷۰۰۱ 
(۳۰۰) (حم) ۱۲۹۱ 
(۲۰۱) () ۰۱۸۳ (خ) ۷۰۰۱ 
(۳۰۱) (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 
(۳۰۲) (خ) ۰۷۰۰۱ )م( ۱۸۳ 
۰) (حم) ۰۱۲۹۱ (خ) ۰۷۰۰۱ (ع) ۱۸۳ 
۰) (حم) ۱۲۹۱ 
(e) )۰‏ ۱۸۳ 
۰) (حم) ۰۱۲۹۱ (ك) ۸۷۳۲ 
۲۰ (خ) ۰۷۰۰۱ (م) ۱۸۳ 
۰) قلت: في هذا الحدیث فصل بين أهل السنة وأهل الارجاء فإن أهل الارجاء یقولون: من قال لا 
إله الا الله دخل الجنة ولو لم يعمل عملا واحدا من أعمال الاسلام » وأهل السنة یقولون: انه لا بد مع 


الایمان من عمل یصدقه فالأمر بهذا الحدیث واضح, فمن قام بأعمال الدين كما آراد الله » فانه یدخل 


۹ 


الجنة - بعد رحمة الله - بعمله» كما قال تعالى: #ونودوا أن تلكم الجنة أورئتموها بما كنتم تعملون» 
[الأعراف/": |» ولا یمسه شيء من العذاب ‏ لأنه قام بالمطلوب منه قال تعالی: ##وينجي الله " الذين 
اتقوا " بمفازتهم لا یمسهم السوء ولا هم يحزنون» [الزمر/۱*] وأما الذون قصروا في طاعة ربهم فانهم 
مرجون لأمر الله » إما یعذبهم ‏ وإما یتوب علیهم » والله عليم حکیم. ودلیله حدیث جبریل - عليه السلام 
- قال: " يا محمد, إن الله - عز وجل - یقول لك: إني قد فرضت على أمتك خمس صلوات) (من 
آحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن » وأتم رکوعهن) (وسجودهن) (وخشوعهن) (ولم یضیع شیتا منهن 
استخفافا بحقهن) (کان له عندي عهد أن آغفر له) (وأدخله بهن الجنة) (ومن لقيني) (قد انتقص منهن 
شيئا استخفافا بحقهن) (فلیس له عندي عهد» إن شئت عذبته» وان شعت رحمته ") انظر تخریجه في 
باب: أركان الاسلام. 

وهوّلاء صنف من الأصناف الذين سیطلب النبي - صلی الله عليه وسلم - من الله أن یشفع لهم بدلیل 
حدیث (ت جة حب) " شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي ". 

وکما تری من حدیث الشفاعة ‏ فان قسما من هؤلاء العصاة سیکونون في النار عندما يطلب النبي - صلی 
الله عليه وسلم - لهم الشفاعة» حتی یخرج کل من آذن الله له باخراجه ثم بعد ذلك» يخرج الله تعالی 
من النار کل من قال لا إله إلا الله كما في الحدیث وله شاهد من قوله - صلی الله عليه وسلم -: " من 
قال لا إله إلا الله » نفعته یوما من دهره أصابه قبل ذلك ما آصابه " 

وبناء على ما تقدم نقول: إن الذي برجو ويأمل أن یدخل الجنة بدون عذاب » يجب عليه أن یطیع ربه في 
كما أمره» وينتهي عن كل ما نهاه عنه » ومن آراد أن یدخل الجنة بعد العذاب ‏ فما عليه إلا أن ينطق 
بالشهادتین يصدق قلبه لسانه » ثم لا يأتي بعد ذلك بناقض لتوحیده. ثم لیفعل في هذه الدنیا ما يحلو له 
» وبعد الموت - إن لم یغفر الله له - یعذب في قبره على ترك الأوامر » وفعل النواهي » - ويكفيك في 
آسباب عذاب القبر دلیلا حدیث الملکان اللذان ابتعثا النبي - صلی الله عليه وسلم - آخرجه (خ) الجنائز 
(۰)۱۳۲۰ (م) الرؤيا (۲۲۷۰)) (ت) الرژیا (۲۲۹۲) » (حم) ۲۰۱۰۲ - ثم بعد البعث یقوم هذا 
العاصي في أرض المحشر مئات السنین تحت حر الشمس حتی يغطي العرق رأسه» وقد یعذب في أرض 
المحشر بأشد من مجرد الوقوف في حر الشمس » ويكفيك في ذلك دليلا حديث مانع الرّكاة المذكور 
آنفاء ومقتطع الأرض ظلماء والغادر» والنائحة» والمتکبرون والذي لا يعدل بين نسائه» ومنهم من يحشر 
أعمى» ومنهم من لا يستطيع السجود لربه حين يؤمر الناس بالسجود » ومنهم من يصاب بالجنون کاکل 


253: 


الرباء ومنهم المخدوش في وجهه من كثرة المسألة» ومنهم من يحمل البقر والإبل والغنم والأموال على ظهره 
لأنه غلهاء قال تعالى #ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة» [آل عمران51١]‏ » ثم بعد ذلك يمر العصاة 
على الصراط » فتقف الأمانة والرحم على جنبتیه فتلقيهم في النار فينزلون فيها » ولا أحد يعلم على وجه 
التحدید كم المدة التي سیمکنها هؤلاء العصاة في النار قبل أن يؤذن للأنبياء والصديقين والشهداء 
والصالحين بالشفاعة. 

وقد أخبرنا الله تعالى أن اليهود قالوا #لن تمسنا النار إلا أياما معدودة [البقرة ۸۰] فرد عليهم سبحانه 
قائلا: #قل أتخذتم عند الله عهدا؟ » فلن يخلف الله عهده » أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ 4 [البقرة: 
1۸۰ 

ولنفترض أن أصحاب الکباثر سیمکثون في النار آیاما معدودة - كما یقولون اتباعا لسنن من سبقهم من 
أهل الکتاب كما آخبر النبي - صلی الله عليه وسلم - أن هذه الأمة ستتبع سنن من كان قبلها .. - 
فلنفترض أن مکوثهم في النار سیکون آیاما معدودق فهل هذه الأيام كأيامنا؟ » لقد قال تعالی: 
«#ويستعجلونك بالعذاب ولن یخلف الله وعده وإن یوما عند ربك كألف سنة مما تعدون» [الحج/۷]. 
ولذلك نقول كما قال الله سبحانه: #أفمن یلقی في النار خير » أم من يأتي آمنا یوم القيامة؟ » اعملوا ما 
شعتم » إنه بما تعملون بصیر4 [فصلت/4۰]. 

ولو كان زعم المرجئة صحیحا » أن من قال لا إله الا الله دخل الجنة (بدون حساب ولا عذاب) » ف إذن 
ما فائدة الشفاعة؟ » لماذا يطلب النبي - صلی الله عليه وسلم - من الله الشفاعة؟ » لماذا دخل هؤلاء 
الموحدون النار وأصبحوا بحاجة إلى هذه الشفاعة؟ » أليس بسبب ذنوبهم؟ » أم أن شفاعة النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ستكون للمشركين من أهل النار!؟. ع 

(۳۱۰) (حم) ۰۱۲۹۱ (مي) ۲ه 

۷۰۰۱ (خ)‎ ۰۱۸۳ (e) )۳۱۱( 

۱۸۳ (e) )۳۱۲( 

۷۷۳ (خ)‎ (TI) 

(4 ۳۱) أي: يسقط على وجهه. 

(۳۱۵) آي: تضرب وجهه وتسوده » وتؤثر فيه أثرا. (النووي - ج ۱ / ص ۳۳۰) 

۱۸۷ (e) (۳۱7) 


)5١0(‏ أي: سمني وآذاني وأهلكني» وقال الداودي معناه: غير جلدي وصورتي. (النووي - ج ۱ / ص 
(TT.‏ 

(۳۱۸) أي: لهبها واشتعالها وشدة وهجها. (النووي - ج ١‏ / ص ۳۲۳) 
)۳۱۹( (خ) ۷۷۳ 

لل 1 

(۳۲۱) )خ( ۷۷۳ 

۱۸۷ (e) (YY) 

۳۷۱٤ (حم)‎ )۳۲۳( 

۱۸۷ (e) (TY) 

)۲°( )خ( ۷۷۳ 

۱۸۷ (e) (۲7) 

۷۷۳ )خ(‎ (YY) 

(۳۲۸) (خ) 3۲۰۲ ۰ (م) ۱۸۲ 

(۳۲۹) أي: ما يقد ع مسألتك مني؟. شرح النووي على مسلم (ج ۱ / ص ۳۳۰) 
(۳۳۰) (م) ۰۱۸۷ (حم) ۳۸۹۹ 

۱۸۲ (e) ۰۰۲۰۲ (خ)‎ )۳۳۱( 

(۳۳۲) النواجذ: أواخر الأسنان > وقیل: التي بعد الائیاب. 

(۳۳۲)(خ) ۰۲۰۲ ۰ (م) ۱۸۲ 

(۳۳۶) (م) ۱۸۷ ۰ (حم) ۳۸۹۹ 

ESET) 

1۲۰۶ (خ)‎ (TT) 

۷۷۳ )خ(‎ (TTY) 

(۳۳۸) (خ) 1۲۰ 

۷۷۳ )خ(‎ (T4) 

۱۸۸ (e) ۰۷۷۳ (خ)‎ )۳۶۰( 


(۳۶۱) (حم) ۱۱۲۳۲ ۰ وقال الشيخ شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح. 

(۳۲) القهرمان: الخازن الأمين المحافظ على ما في عهدته» وهو بلسان الفرس. 
(۳۳) الحوراء: هي الشديدة بياض العين » الشديدة سوادها. النهاية (۱/ ۱۰۷۹) 
(۶؛ ۲) العين: جمع عيناء وهي الواسعة العين. النهاية (ج ۳ ص ۲۲۰) 

)۳٠١(‏ الحلة: إزار ورداء من جنس واحد. (فتح - ج۳۰) 

(۲۶) المراد به: وصفها بالصفاء البالغ » وأن ما في داخل العظم لا یستتر بالعظم واللحم والجلد. فتح 
لباري (ج ۱۰ / ص ۲۰) 

(۳۶۷) أي: ال‌دفت. 

(۳۶۸) (طب) ٩۷۲۰۳‏ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳5۹۱ 

(۳۹) (م) ۰۱۸۸ (حم) ۱۱۲۳۲ 

(۳۵۰) آي: انظر. 

٩۱۷۲۰۳ (طب)‎ )؟5١(‎ 

۱۸۸ (e) (To) 


۱۸۲ (e) ۰ 1۲۰۲ (خ)‎ (ToT) 

(۳۵4) (ت) ۲۵۵۷ 

(۳۵۰) الاملح: الذي بیاضه آکثر من سواده. 

ركه ؟) (خ) 4۰۳ ۰ )م( ۲۸۶۹ 

(۳۵۷) لببه تلبيبا: جمع ثيابه عند نحره في الخصومة ثم جره. تحفة (5/ ۳۰۰) 
(۳۰۸) (ت) ۲۰۵۷ ۰ (خ) ٤٤٥۳‏ 


(۳۰۹) (جة) ٤۳۲۷‏ ۰ (حم) ۷۰۳۷ 

(۳۰۰) (ت) ۲۵۰۵۷ 

(۳۲۱) (جة) ۳۲۷ ۰ (حم) ۷۰۳۷ 

(۳۰۲) (حم) ۹:۲۳ ۰ وقال الشیخ شعیب الأرناءوط: إسناده حسن. 
(۳۲۳) (ت) ۲۵۵۰۱۷ 


(۳۰۶۵) (خ) 45۳ 


(۳۲۵) (ت) ۲۰۰۷ ۰ (م) ۲۸٩‏ 


(55؟) (جة) ۰۳۲۷ (حم) ۰۷۰۳۷ (خ) 4٤٥۳‏ 
(۳۰۷) (خ) ۰1۱۸۲ (م) ۲۸۵۰ 
(۳۰۸) (یع) ۰۲۸۹۸ (صحیح) - صحیح الترغیب والترهیب: ۳۷۷ 
(۳۲۹) [مریم/۳۹] 
(۳۷۰) (خ) (e) « fo‏ ۱۲۰۲۸۵۹ 
"(صم) » وعن آنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: " صنفان 
من آمتي لا يردان علي الحوض: القدرية » والموجنة (۱) " (۲) 


)۱( المرجئة: نسبوا إلى الارجای وهو التأخیر؛ لأنهم آخروا الاعمال عن الایمان فقالوا: الایمان هو التصدیق 
بالقلب فقط » ولم يشترط جمهورهم النطق» وجعلوا للعصاة اسم الایمان على الکمال » وقالوا: لا يضر مع 
الایمان ذنب أصلاء ومقالاتهم مشهورة في کتب الأصول. (فتح - ح4۸) 
(۲) (صم) 145 » انظر الصحیحة: ۲.۲۷۸ (۲) 

الایمان قول وعمل (۱) 


(۱) قال البخاري في صحیحه (۱/ ۱۰): وهو (أي: الایمان) قول وفعل » ویزید » وینقص. 

قال الحافظ في الفتح (۱/ 55): آما القول » فالمراد به النطق بالشهادتین» وأما العمل » فالمراد به ما هو 
آعم من عمل القلب والجوارح» لیدخل الاعتقاد والعبادات. 

ومراد من آدخل ذلك في تعریف الایمان » ومن نفاه » نما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالی فالسلف قالوا: 
هو اعتقاد بالقلب» ونطق باللسان» وعمل بالارکان » وآرادوا بذلك أن الأعمال شرط في کماله. ومن هنا 
نشأ ثم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. 


والمرجئة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 


والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۸6/۳ 
(۲) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳۱۸/۳ 


۹۸ 


والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. 
والفارق بينهم وبين السلف آنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته » والسلف جعلوها شرطا في كماله. 
وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى » أما بالنظر إلى ما عند نا » فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن 
أقر » أجريت عليه الأحكام في الدنيا » ولم يحكم عليه بكفر » إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره › 
كالسجود للصنم فإن كان الفعل لا يدل على الكفر » كالفسق » فمن أطلق عليه الإيمان » فبالنظر إلى 
إقراره» ومن نفى عنه الإيمان » فبالنظر إلى كماله» ومن أطلق عليه الكفر » فبالنظر إلى أنه فعل فعل الكافر» 
ومن نفاه عنه » فبالنظر إلى حقيقته. 
وأثبتت المعتزلة الواسطة » فقالوا: الفاسق لا مؤمن » ولا كافر. 
وروی اللالكائي في " كتاب السنة " بسنده الصحيح عن البخاري قال: " لقيت أكثر من ألف رجل من 
العلماء بالأمصار » فما ریت أحدا منهم یختلف في أن الایمان قول وعمل» ویزید وینقص ". 
وقال الحاکم في مناقب الشافعي: حدئنا آبو العباس الأصم » آخبرنا الربیع قال: سمعت الشافعي یقول: " 
الایمان قول وعمل» ویزید وینقص " 
وقال الحافظ في (۱/ 4۸): وقد استدل الشافعي وأحمد وغيرهما على أن الأعمال تدخل في الایمان 
بهذه الایة: #وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء » ویقیموا الصلاة ‏ ویوتوا الركاة » وذلك 
دين القيمة [البینة: 5] 
قال الشافعي: ليس عليهم أحج من هذه الآية. أخرجه الخلال في كتاب " السنة " (۰۱۰۳۷ ۱۰۳۸).." 
)۱( 

"(ت د) » وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لما وجه رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
- إلى الكعبة )١(‏ قالوا: يا رسول الله » كيف باخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس (۲)؟ فأنزل 
الله - عز وجل -: وما كان الله ليضيع إيمانكم (۳) إن الله بالناس لرووف رحيم (5)© (۰) " (5) 


(۱) أي: توجه للصلاة إلى جهة الكعبة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس عون المعبود - (ج ٠١‏ / ص 
۱4۹( 
(۲) أي: كيف حالهم؟ » هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة. تحفة (۷/ )۲۸٤‏ 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ٤۷٤/٣‏ 


۹۹ 


(۳) أي: وما كان الله ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس » بل يثيبكم عليها. تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸۶) 

(6) في هذا الحديث من الفوائد: ارد على المرجئة في إنكارهم تسمية أعمال الدين إيمانا. (فتح - ح4۰) 
(ه) [لبقرة/۱۳] 

(7) (ت) ۰۲۹۹۶ (د) ۲۰4۹۸۰ (۱) 

"(خ م س) » وعن سعد بن آبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (" آعطی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - رهطا (۱) وآنا جالس فیهم ‏ فترك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - منهم رجلا لم یعطه 
- وهو آعجبهم إلي  -‏ فقمت إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فساررته (۲)) (۳) (فقلت: يا 
رسول الله » ما لك عن فلان (4) فوالله إني لأراه مومنا » قال: " أو مسلما (0) ") (1) وفي رواية: (قال: 
" لا تقل: مومن » وقل: مسلم (۷) ") (۸) (قال: فسکت قلیلا » ثم غلبني ما آعلم فيه » فقلت: يا رسول 
الله » ما لك عن فلان؟ ‏ والله إني لأراه مؤمنا » قال: " أو مسلما " » قال: فسکت قلیلا » ثم غلبني ما 
أعلم فيه » فقلت: يا رسول الله » ما لك عن فلان؟ » والله اني لأراه مؤمنا » قال: " أو مسلما) )٩(‏ (ثم 
قال: يا سعد » إني لأعطي الرجل وغیره آحب إلي منه » خشية أن يكبه الله في النار ") (۱۰) (علی وجهه 
) (۱۱) 

(۱) ال رهط عدد من الرجال من ثلاثة إلى عشرة. (فتح - ح۲۷) 

(۲) ی کلمته :سرا 

(۲) (خ) ۰۱:۰۸( ۱۳۱ - )1۰( 

(4) قوله: (ما لك عن فلان) أي: ما سبب عدولك عنه إلى غیره؟. (فتح - ح۲۷) 

(ه) قوله: (فقال: أو مسلما) محصل القصة أن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان يوسع العطاء لمن 
آظهر الاسلام تألفاء فلما آعطی الرهط وهم من المولفة وترك جعیلا وهو من المهاجرین مع أن الجمیع 
سألوه» خاطبه سعد في آمره » لأنه كان یری أن جعیلا أحق منهم لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه 
أكثر من مرة» فأرشده النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحكمة في إعطاء 
أولئك وحرمان جعيل مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف لم يؤمن ارتداده فيكون 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ٤۸۳/٣‏ 


من أهل النار. 

ثانيهما: إرشاده إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن دون الثناء بالأمر الظاهر» فوضح بهذا فائدة رد الرسول 
- صلی الله عليه وسلم - على سعد» وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل كان أحد الجوابين على طريق 
المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار. فان قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو 
شهد له بالعدالة لقبل منه وهي تستلزم الإيمان؟ فالجواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة وإنما 
خرج مخرج المدح له والتوسل في الطلب لأجله فلهذا نوقش في لفظه» حتى ولو كان بلفظ الشهادة لما 
استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته» بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه بدليل أنه اعتذر إليه. 
وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال له: كيف ترى جعيلا؟ قال قلت: كشكله من الناس» يعني 
المهاجرين. قال: فكيف ترى فلانا؟ قال قلت: سيد من سادات الناس. قال: فجعيل خير من ملء الأرض 
من فلان. قال قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع قال: إنه رس قومه فأنا أتألفهم به. فهذه منزلة 
جعيل المذكور عند النبي - صلی الله عليه وسلم - كما ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه واعطاء 
غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. وفي حديث الباب من الفوائد التفرقة بين حقيقتي الإيمان 


والإسلام» وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم ينص علیه وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا 


وان تعرض له بعض الشارحين. 

بير ان ل و الف وفيه الرد على غلاة المرجئة في اكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. 
وفيه جواز تصرف الإمام في مال المصالح وتقديم الأهم فالأهم وان خفي وجه ذلك على بعض الرعية. 
وفيه جواز الشفاعة عند الإمام فيما يعتقد الشافع جوازه» وتنبيه الصغير للكبير على ما يظن أنه ذهل عنه 
ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم یود إلى مفسدة» وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الاعلان " فقمت 
إليه فساررته "» وقد يتعين إذا جر الإعلان إلى مفسدة » وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة 
لا ينكر عليه» بل يبين له وجه الصواب » وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن 
لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته لذلك. (فتح - ح۲۷) 

(7) (خ) ۰۱۸۲۷ (م) ۲۳۷ - (۱6۰) ۰ (س) ۹۹۲ ۰ (د) 1۸۰ 

(۷) قال ابن شهاب: قالت الأعراب آمنا. (س) ۹٩۹۳‏ 


(۸) (س) ۹۹۳ ۰ (۵) ۱۱۷۲۶ 


)۱۵۰( - ۲۳۷ (خ) ۰۱۶۰۸ (م)‎ )٩( 
)۱۵۰( - ۲۳۰ )۶( ۰۱۸۲۷ )2( )۱۰( 
(۲۰۱۵۲۲ (خ) ۰۱۰۸ (2) ۲۳۷ - (۱6۰) ۰ (د) 41۸۳ ۰ (حم)‎ )۱۱( 
"( :- "(خ م حم) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم‎ 
)٤( )" )۳( قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي) (۱) (إن ظن بي خيرا فله (۲) وان ظن شرا فله‎ 


(۱) (خ) ۰1۹۷۰ (م) ۲۹۷ 

(۲) أي: ظن الاجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظن المجازاة 
عند فعل العبادة بشروطها » تمسکا بصادق وعده. ويؤيده قوله في الحدیث الاخر " ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة" » ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه » موقنا بأن الله یقبله » ویغفر له » لأنه وعد 
بذلك » وهو لا یخلف المیعاد. فتح الباري (ج ۲۰ / ص 4۸۱) 

(۳) آي: فان اعتقد أو ظن أن الله لا یقبل توبته » وآنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك » وکل إلى ما ظن. 


وأما ظن المغفرة مع الإصرار » فذلك محض الجهل والغرة , وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري 
(ج ۲۰ / ص 4۸۱) 
(4) (حم) ۵ انظر الصحيحة تحت حدیث: ۰۱۹۹۳" (۲) 


"(د) » وعن عاصم الأحول قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - یقول: " حالف رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - بين المهاجرین والأنصار في دارنا (۱) " » فقيل له: أليس قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -: " لا حلف في الإسلام؟ " » فقال: " حالف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 


بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا (۲) " (۳) 


(۱) قال سفيان: كأنه يقول: آخى. (حم) ۱۲۱۱۰ 
(۲) قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم في نفیه فان 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۱۷۲/۳۰ 
(۲) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳۲/۳۲ 


0۰ 


الإخاء المذكور كان في أول الهجرة » وكانوا يتوارثون به» ثم نسخ من ذلك الميراث وبقي ما لم يبطله القرآن 
» وهو التعاون على الحق والنصر والأخذ على يد الظالم » كما قال ابن عباس: إلا النصر والنصيحة والرفادة 
ويوصى له» وقد ذهب الميراث قلت: وعرف بذلك وجه إيراد حديثى انش مع حديث ابن عباس والله أعلم 


3 


وال الخطابي: قال ابن عيينة: حالف بينهم أي آخی بينهم» يريد أن معنی الحلف في الجاهلية معنی 


الأخوة في الإسلام» لکنه في الاسلام جار على أحكام الدين وحدوده» وحلف الجاهلية جری على ما کانوا 
یتواضعونه بینهم بآرائهم» فبطل منه ما خالف حکم الاسلام » وبقي ما عدا ذلك على حاله » 

واختلف الصحابة في الحد الفاصل بين الحلف الواقع في الجاهلية والاسلای 

فقال ابن عباس: ما كان قبل نزول الاية المذكورة جاهلي وما بعدها إسلامي › 

وعن علي: ما كان قبل نزول (لإيلاف قریش) جاهلي » وعن عثمان: كل حلف كان قبل الهجرة جاهلي 
وما بعدها إسلامي » وعن عمر: کل حلف كان قبل الحديبية فهو مشدود » وکل حلف بعدها منقوض؛ 
آخرج كل ذلك عمر بن شبة عن أبي غسان محمد بن يحيى بأسانيده إليهم» وأظن قول عمر أقواهاء ویمکن 
الجمع بأن المذكورات في رواية غيره مما يدل على تأكد حلف الجاهلية» والذي في حديث عمر ما يدل 
على نسخ ذرك. فتح الباري (ج ۷ / ص )١١5‏ 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى (جهص ۱۲۹): إنما كان أصل الأخوة أن النبي - صلى 
الله عليه وسلم - آخى بين المهاجرين والأنصار» وحالف بينهم في دار أنس بن مالك كما آخى بين سعد 
بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف» حتى قال سعد لعبد الرحمن: خذ شطر مالي» واختر إحدى زوجتي حتى 
أطلقها وتنكحها » فقال عبد الرحمن: بارك الله لك في مالك وأهلك» دلوني على السوق » وكما آخى بين 
سلمان الفارسي وأبي الدرداء. 

وهذا كله في الصحيح » وأما ما يذكر بعض المصنفين في " السيرة " من أن النبي - صلى الله عليه وسلم 
- آخى بين علي وأبي بک ونحو ذلك » فهذا باطل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ فإنه لم يؤاخ بين مهاجر 
ومهاجر» وأنصاري وأنصاري» وإنما آخى بين المهاجرين والأنصار» وكانت المؤاخاة والمحالفة یتوارئون بها 
دون أقاربهم» حتى أنزل الله تعالى: #وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فصار الميراث 
بالرحم دون هذه المؤاخاة والمحالفة › 

وتنازع العلماء في مثل هذه المحالفة والموّاخاة: هل یورث بها عند عدم الورثة من الا قارب والموالي؟ » على 


قولين: أحدهما: يورث بهاء وهو مذهب أبي حنيفة» وأحمد في إحدى الروايتين» لقوله تعالى: #والذين 
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » والثاني: لا يورث بها بحال» وهو مذهب مالكء والشافعي» وأحمد في 
الرواية المشهورة عند أصحابه » وهؤلاء يقولون: هذه الآية منسوخة. 

وكذلك تنازع الناس » هل يشرع في الإسلام أن يتآخى اثنان ویتحالفا كما فعل المهاجرون والأنصار؟ » 
فقيل: إن ذلك منسوخ» لما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: طلا 
حلف في الاسلام وما كان من حلف في الجاهلية فلم يزده الإسلام إلا شدة » ولأن الله قد جعل المؤمنين 
إخوة بنص القرآن» وقال النبي - صلی الله عليه وسلم -: #المسلم أخو المسلم ل١‏ یسلمه ولا یظلمه 
والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه من الخیر ما يحبه لنفسه4؛ فمن كان قائما بواجب 
الایمان كان أحب لكل مؤمن » ووجب على کل مومن أن یقوم بحقوقه» وان لم يجر بینهما عقد خاص؛ 
فان الله ورسوله قد عقدا الأخوة بینهما بقوله: نما المؤمنون إخوة وقال النبي - صلی الله عليه وسلم 
-: ##وددت أني قد رأيت |خواني 4 » ومن لم يكن خارجا عن حقوق الایمان وجب أن یعامل بموجب 
ذلك» فيحمد على حسناته؛ ويوالى عليهاء وينهى عن سيئاته» ويجانب عليها بحسب الامکان» وقد قال 
النبي - صلى الله عليه وسلم -: انصر أخاك ظالما أو مظلوما » قلت يا رسول الله أنصره مظلوماء 


فكيف أنصره ظالما؟ » قال: تمنعه من الظلم» فذلك نصرك إياه » والواجب على كل مسلم أن يكون حبه 
وبغضه» وموالاته ومعاداته» تابعا لأمر الله ورسوله » فيحب ما أحبه الله ورسوله» ويبغض ما أبغضه الله 


ورسوله» ويوالي من يوالي الله ورسوله ويعادي من يعادي الله ورسوله» ومن كان فيه ما يوالى عليه من 
حسنات وما يعادى عليه من سيئات عومل بموجب ذلك كفساق أهل الملة؛ إذ هم مستحقون للثواب 
والعقاب» والموالاة والمعاداة» والحب والبغض» بحسب ما فيهم من البر والفجور» فان #إفمن يعمل مثقال 
ذرة خيرا يره» ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وهذا مذهب أهل السنة والجماعة بخلاف الخوارج والمعتزلق 
وبخلاف المرجئة والجهمية؛ فان أولئك يميلون إلى جانب» وهؤلاء إلى جانب. وأهل السنة والجماعة 
وسط » ومن الناس من يقول: تشرع تلك المؤاخاة والمحالفة» وهو يناسب من يقول بالتوارث بالمحالفة. 
لكن لا نزاع بين المسلمين في أن ولد أحدهما لا يصير ولد الآخر بإرثه مع أولاده. والله سبحانه قد نسخ 
التبني الذي كان في الجاهلية حيث كان يتبنى الرجل ولد غيره» قال الله تعالى: ما جعل الله لرجل من 
قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم» » وقال 
تعالى: #ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين. 


۵۰ ۶ 


وكذلك لا يصير مال كل واحد منها مالا للآخر يورث عنه ماله؛ فإن هذا ممتنع من الجانبين؛ ولكن إذا 
طابت نفس كل واحد منهما بما یتصرف فيه الآخر من ماله فهذا جائز» كما كان السلف يفعلون» وكان 
أحدهما يدخل بيت الآخر ويأكل من طعامه مع غيبته؛ لعلمه بطيب نفسه بذلك» كما قال تعالى: لوأو 
وأما شرب كل واحد منهما دم الآخر » فهذا لا يجوز بحال» وأقل ما في ذلك مع النجاسة التشبيه باللذين 
يتآخيان متعاونين على الإثم والعدوان: إما على فواحش» أو محبة شيطانية» كمحبة المردان ونحوهم؛ وان 
آظهروا خلاف ذلك من اشتراك في الصنائع ونحوها » وإما تعاون على ظلم الغير» وأكل مال الناس بالباطل؛ 
فان هذا من جنس مؤاخاة بعض من ينتسب إلى المشيخة والسلوك للنسای فيؤاخي أحدهم المرأة الأجنبية 
ويخلو بها » 

وقد آقر طوائف من هؤلاء ما يجري بينهم من الفواحش » فمثل هذه المؤاخاة وأمثالها مما يكون فيه تعاون 
على ما نهى الله عنه كائنا ما كان » حرام باتفاق المسلمين » وإنما النزاع في مؤاخاة يكون مقصودهما بها 
التعاون على البر والتقوى» بحيث تجمعهما طاعة الله» وتفرق بينهما معصية الله» كما يقولون: تجمعنا 
السنة» وتفرقنا البدعة » فهذه التي فيها النزاع » فأكثر العلماء لا يرونهاء استغناء بالمؤاخاة الإيمانية التي 
عقدها الله ورسوله؛ فإن تلك كافية محصلة لكل خير؛ فينبغي أن يجتهد في تحقيق أداء واجباتها؛ إذ قد 
أوجب الله للمؤمن على المؤمن من الحقوق ما هو فوق مطلوب النفوس» 

ومنهم من سوغها على الوجه المشروع إذا لم تشتمل على شيء من مخالفة الشريعة. 

وأما أن تقال على المشاركة في الحسنات والسيئات» فمن دخل منهما الجنة أدخل صاحبه» ونحو ذلك 
مما قد يشرطه بعضهم على بعض » فهذه الشروط وأمثالها لا تصح» ولا يمكن الوفاء بها؛ فان الشفاعة لا 
تكون إلا بإذن الله والله أعلم بما يكون من حالهماء وما يستحقه كل واحد منهماء فكيف يلزم المسلم ما 
ليس إليه فعله» ولا يعلم فيه ولا حال الآخر؟ » ولهذا نجد هؤلاء الذين يشترطون هذه الشروط لا یدرون ما 
يشرطون؛ ولو استشعر أحدهم أنه يؤخذ منه بعض ماله في الدنيا فالله أعلم هل كان يدخل منها أم لا 
وبالجملة فجميع ما ينفع بين الناس من الشروط والعقود والمحالفات في الأخوة وغيرها ترد إلى كتاب الله 
وسنة رسوله» فكل شرط يوافق الكتاب والسنة يوفى به» " ومن اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل؛ 
وإن كان مائة شرط » كتاب الله أحق» وشرطه أوثق " » فمتى كان الشرط يخالف شرط الله ورسوله كان 


باطلا » مثل أن يشترط أن يكون ولد غيره ابنه» أو عتق غير مولاه أو أن ابنه أو قريبه لا يرثه» أو أنه يعاونه 


على كل ما يريد» وينصره على كل من ع اداه سواء كان بحق أو بباطل» أو يطيعه في كل ما يأمره به» أو 
أنه يدخله الجنة ويمنعه من النار مطلقاء ونحو ذلك من الشروط » وإذا وقعت هذه الشروط وفى منها بما 
أمر الله به ورسوله: ولم يوف منها بما نهى الله عنه ورسوله » وهذا متفق عليه بين المسلمين » وفي المباحات 
نزاع وتفصيل ليس هذا موضعه. 
وكذا في شروط البيوع» والهبات» والوقوف. والنذور؛ وعقود البيعة للأئمة؛ وعقود المشايخ؛ وعقود المتآخبین» 
وعقود أهل الأنساب والقبائل» وأمثال ذلك؛ فإنه يجب على كل أحد أن يطيع الله ورسوله في كل شيء؛ 
ويجتنب معصية الله ورسوله في كل شيء؛ ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ويجب أن يكون الله 
ورسوله أحب إليه من کل شيء» ولا يطيع إلا من آمن بالله ورسوله » والله أعلم. أ. ه 
(۳) (د) ۰۲۹۲۰ (خ) ۰۲۱۷۲ (م) ۲۰۶ - (59ه2)5 (حم) ۰۱۲۹6 (۱) 

"الصلاة من الایمان 
(ت د) » عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: " لما وجه رسول الله - صلی الله عليه وسلم - إلى 
الکعبة (۱) قالوا: يا رسول الله » كيف بإخواننا الذين ماتوا وهم یصلون إلى بيت المقدس (۲)؟ فأنزل الله 
- عز وجل -: وما كان الله ليضيع إيمانكم (۳) إن الله بالناس لرءوف رحيم (5)© (5) " (5) 


(۱) أي: توجه للصلاة إلى جهة الكعبة بعد تحويل القبلة من بيت المقدس عون المعبود - (ج ٠١‏ / ص 
۱۹۹( 

(۲) أي: كيف حالهم؟ ‏ هل صلاتهم ضائعة أم مقبولة. تحفة (۷/ ٤‏ ۲۸) 

(۳) أي: وما كان الله لیضیع صلاتکم إلى بيت المقدس » بل يثيبكم علیها. تحفة الأحوذي - (ج ۷ / 
ص ۲۸5) 

(6) في هذا الحديث من الفوائد: ارد على المرجئة في (نکارهم تسمية أعمال الدین إيمانا. (فتح - ح4۰) 
(5) [البقرة/: ۱] 


(5) (ت) ۲۹٦٤‏ ۰ (د) ۲۰۶۹۸۰ () 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۱۲/۳۲ 
(۲) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار 59/84 


"(خ م) » وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
-: " سباب (۱) المسلم فسوق (۲) وقتاله كفر" (۳) 
الشرح (4) 


)۱( (السباب) مصدر سب » یسب » سبا » وسبابا. (فتح 2 (Az‏ 

69 الفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله » وهو في عرف الشرع آشد من 
العصیان. قال الله تعالی: #وكره إليكم الکفر والفسوق والعصيان» » ففي الحدیث تعظیم حق المسلم 
والحکم على من سبه بغیر حق بالفسق. تحفة الأحوذي (۰/ ۲۲4) 

٩6 (e) ۰ 4۸ (خ)‎ )۳( 

)٤(‏ إن قيل: هذا وان تضمن الرد على المرجئة > لکن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذین یکفرون 
فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فيه؛ لأن ظاهره غير مراد 
لكن لما كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق 
»> وهو الكفرء ولم يرد حقيقة الكفر » التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذیر 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة» مثل حديث الشفاعة » ومثل قوله تعالى 
#إإن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي » وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره » ويكف عنه 
أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. 

والأولان أولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه » بخلاف الثالث. 

وقيل: أراد بقوله " کفر " أي: قد يئول هذا الفعل بشؤمه إلى الکفر وهذا بعيد. 

وأبعد منه: حمله على المستحل لذلك » ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فان مستحل 
لعن المسلم بغير تأويل » يكفر أيضا. 

ومثل هذا الحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض 


» ففيه هذه الأجوبة. 
ونظيره قوله تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# بعد قوله: «وثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغلیظا. 
وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم: " لعن المسلم كقتله " » فلا يخالف هذا الحديث؛ 
لأن المشبه به فوق المشبه والقدر الذي اشتركا فيه: بلوغ الغاية في التأثير » هذا في العرض» وهذا في 
النفس. فتح (۱/ )١737‏ 
فالمؤمن إذا ارتكب معصية » لا يكفر » لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن » فقال: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» ثم قال: وإنما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين أخويكم4. 
واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " » فسماهما مسلمين مع 
التوعد بالنار. والمراد هنا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. فتح الباري (۱/ ۱۲۷)," (۱) 

"سب المسلم من الكبائر 
(خ م) » عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: " 
سباب (۱) المسلم فسوق (۲) وقتاله كفر" (۳) 
الشرح (4) 


(۱) (السباب) مصدر سب » یسب » سبا » وسبابا. (فتح - ح4۸) 

(۲) الفسق في اللغة: الخروج» وفي الشرع: الخروج عن طاعة الله ورسوله » وهو في عرف الشرع أشد من 
العصیان. قال الله تعالی: #وكره إليكم الکفر والفسوق والعصیان» » ففي الحدیث تعظیم حق المسلم ‏ 
والحکم على من سبه بغیر حق بالفسق. تحفة الأحوذي (5/ ۲۲) 

(۳) (خ) 4۸ ۰ (م) 1٤‏ 

(4) إن قیل: هذا وان تضمن الرد على المرجئة » لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين یکفرون 
بالمعاصي. 

فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فیه؛ لأن ظاهره غير مرادء 
لکن لما كان القتال آشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ آشد من لفظ الفسق 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۸٩/۵‏ 


»> وهو الكفر» ولم يرد حقيقة الكفر » التي هي الخروج عن الملة» بل أطلق عليه الكفر مبالغة في التحذير 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة» مثل حديث الشفاعة » ومثل قوله تعالى 
إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء». 

أو أطلق عليه الكفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الكافر. 

وقيل: المراد هنا الكفر اللغوي » وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وينصره » ويكف عنه 
أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطى على هذا الحق. 

والأولان أولى بالمقصود من التحذير من فعل ذلك والزجر عنه » بخلاف الثالث. 

وقيل: أراد بقوله " كفر " أي: قد یتول هذا الفعل بشؤمه إلى الكفر» وهذا بعيد. 

وأبعد منه: حمله على المستحل لذلك » ولو كان مرادا لم يحصل التفريق بين السباب والقتال» فان مستحل 
لعن المسلم بغير تأويل » يكفر أيضا. 

ثم ذلك محمول على من فعله بغير تأويل. 

ومثل هذا الحديث: قوله - صلى الله عليه وسلم - " لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض " 
» ففيه هذه الأجوبة. 

ونظيره قوله تعالى #أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعد قوله: «وثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم الآية. فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغلیظا. 

وأما قوله - صلى الله عليه وسلم - فيما رواه مسلم: " لعن المسلم كقتله " » فلا يخالف هذا الحديث؛ 
لأن المشبه به فوق المشبه والقدر الذي اشتركا فيه: بلوغ الغاية في التأثير » هذا في العرض» وهذا في 
النفس. فتح (۱/ )١737‏ 

فالمؤمن إذا ارتكب معصية » لا يكفر » لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن » فقال: #وإن طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» ثم قال: نما المؤمنون إخوة » فأصلحوا بين آخویکم. 

واستدل أيضا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " » فسماهما مسلمين مع 
التوعد بالنار. 


والمراد هنا: إذا كانت المقاتلة بغير تأويل سائغ. فتح الباري (۱/ ۰0۱۲۷" (۱) 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار 474/0 


0۰.۹ 


"(خ م حم) » وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (" 
قال الله تعالی: أنا عند ظن عبدي بي) )١(‏ (إن ظن بي خيرا فله (؟) وان ظن شرا فله (۳)) (4) (وأنا 
معه إذا ذكرني ") (5) 
الشرح (5) 


امون يننا 

(۲) أي: ظن الإجابة عند الدعاء » وظن القبول عند التوبة » وظن المغفرة عند الاستغفار » وظن المجازاة 
عند فعل العبادة بشروطها » تمسكا بصادق وعده ويؤيده قوله في الحديث الآخر " ادعوا الله وأنتم موقنون 
بالإجابة " ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام بما عليه » موقنا بأن الله يقبله » ويغفر له » لأنه وعد 
بذلك » وهو لا يخلف الميعاد. فتح الباري (۲۰/ 4۸۱) 


(۳) أي: فان اعتقد أو ظن أن الله لا يقبل توبته » وأنها لا تنفعه » فهذا هو اليأس من رحمة الله » وهو من 
الكبائر» ومن مات على ذلك » وكل إلى ما ظن. 
وأما ظن المغفرة مع ادإصرار » فذلك محض الجهل والغرة » وهو يجر إلى مذهب المرجئة. فتح الباري 


(ج ۲۰ / ص 4۸۱) 

(4) (حم) ۹۰۵ » انظر الصحيحة تحت حدیث: ۱۰۲۱۳ 

(5) (خ) 3۹۷۰ ۰ (م) ۱ - ۰۲۱۷۹ (ت) ۳۳۰۰۳ ۰ (حم) ۷۶۱ 

(7) أي: معه بالرحمة والتوفیق والهداية والرعاية » وهو کقوله - عز وجل - لإإنني معکما أسمع وأری. 
والمعية المذكورة آخص من المعية التي في قوله تعالی #ؤوهو معکم أينما كنتم» فهذه معية بالعلم والاحاطة. 
فتح الباري (ج ۲۰ / ص ۰/6۸۱" (۱) 

"(خ م س) » وعن سعد بن أبي وقاص - رضي الله عنه - قال: (" آعطی رسول الله - صلی الله 
عليه وسلم - رهطا (۱) وآنا جالس فیهم » فترك رسول الله - صلی الله عليه وسلم - منهم رجلا لم يعطه 
" - وهو آعجبهم إلي - فقمت إلى رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فساررته (۲)) (۳) (فقلت: يا 
رسول الله » ما لك عن فلان (4) فوالله إني لأراه مؤمنا » قال: " أو مسلما ") (ه) وفي رواية: (قال: " لا 
تقل: مومن » وقل: مسلم (5) ") (۷) (قال: فسکت قلیلا » ثم غلبني ما أعلم فيه » فقلت: يا رسول الله 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۳۰۷/۰ 


> ما لك عن فلان؟ » والله إني لأراه مؤمنا » قال: " أو مسلما " » قال: فسكت قلیلا » ثم غلبني ما أعلم 
فيه » فقلت: يا رسول الله » ما لك عن فلان؟ » والله إني لأراه مؤمنا » قال: " أو مسلما) (۸) (ثم قال: يا 
سعد » إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه » خشية أن يكبه الله في النار) )٩(‏ (على وجهه ") (۱۰) 
الشرح ) ۱۱) 

(۱) الرهط: عدد من الرجال » من ثلاثة إلى عشرة. (فتح - ح۲۷) 

(۲) ای کله سرا 

۵ ۱۳۱۱۵۸۰ رما 

(4) آي: ما سبب عدولك عنه إلى غیره؟. (فتح - ۲۷2) 

(ه) (خ) ۰۱۸۲۷ (م) ۲۳۷ - (۰)۱6۰ (س) ۰۹۹۲ (د) ۰۸۰ 

(5) قال ابن شهاب: #قالت الأعراب آمنا». (س) 4۹۹۳ 

(۷) (س) ۹٩۳‏ ۰ (ن) ۱۱۷۲۶ 

(1۰) - ۲۳۷ (e) ۰۱:۰۸ (خ)‎ )۸( 

(9) (خ) ۰۱۸۲۷ )م( ۲۳۰ - (۱۰۰) 

)1°( (خ) ۰۱۰۸ (e)‏ ۲۳۷ - )10۰( ۰ (د) TAT‏ (حم) ۱۵۲۲ 

(۱۱) محصل القصة أن النبي - صلی الله عليه وسلم - كان يوسع العطاء لمن آظهر الاسلام تألفاء فلما 
آعطی الرهط وهم من المؤلفة » وترك جعیلا » وهو من المهاجرین مع أن الجمیع سألوه» خاطبه سعد في 
أمره » لأنه كان يرى أن جعیلا أحق منهم » لما اختبره منه دونهم» ولهذا راجع فيه أكثر من مرق فأرشده 
النبي - صلی الله عليه وسلم - إلى أمرين: أحدهما: إعلامه بالحدمة في إعطاء أولئك » وحرمان جعيل »› 
مع كونه أحب إليه ممن أعطى؛ لأنه لو ترك إعطاء المؤلف » لم يؤمن ارتداده » فيكون من أهل النار. 
ثانيهما: إرشاده - صلى الله عليه وسلم - إلى التوقف عن الثناء بالأمر الباطن » دون الثناء بالأمر الظاهی 
فوضح بهذا فائدة رد الرسول - صلى الله عليه وسلم - على سعد وأنه لا يستلزم محض الإنكار عليه» بل 
كان أحد الجوابين على طريق المشورة بالأولى» والآخر على طريق الاعتذار. 

فان قيل: كيف لم تقبل شهادة سعد لجعيل بالإيمان» ولو شهد له بالعدالة لقبل منه » وهي تستلزم الإيمان؟ 
فالجواب: أن كلام سعد لم يخرج مخرج الشهادة » وإنما خرج مخرج المدح له » والتوسل في الطلب لأجله 


°۱۱ 


» فلهذا نوقش في لفظه حتى ولو كان بلفظ الشهادة » لما استلزمت المشورة عليه بالأمر الأولى رد شهادته» 
بل السياق يرشد إلى أنه قبل قوله فيه » بدليل أنه اعتذر إليه. 
وروينا في مسند محمد بن هارون الروياني وغيره بإسناد صحيح إلى أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر " أن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال له: كيف ترى جعيلا؟ » قال: قلت: كشكله من الناس» يعني 
المهاجرين » قال: فكيف ترى فلانا؟ » قال: قلت: سيد من سادات الناس » قال: فجعيل خير من ملء 
الأرض من فلان » قال: قلت: ففلان هكذا وأنت تصنع به ما تصنع قال: إنه رأس قومه فأنا أتألفهم به ". 
فهذه منزلة جعيل المذكور عند النبي - صلى الله عليه وسلم - كما ترى» فظهرت بهذا الحكمة في حرمانه 
وإعطاء غيره» وأن ذلك لمصلحة التأليف كما قررناه. 
وفي حديث الباب من الفوائد: التفرقة بين حقيقتي الإيمان والإسلام» وترك القطع بالإيمان الكامل لمن لم 
ينص علیه وأما منع القطع بالجنة فلا يؤخذ من هذا صريحا » وان تعرض له بعض الشارحين. 
نعم هو كذلك فيمن لم يثبت فيه النص. 
وفیه الرد علی غلاة المرجئة في أكتفائهم في الإيمان بنطق اللسان. 
وفیه جواز تصرف الامام في مال المصالح » وتقدیم الأهم فالأهم » وان خفي وجه ذلك على بعض الرعية. 
وفیه جواز الشفاعة عند الامام فیما یعتقد الشافع جوازه» وتنبیه الصغیر للکبیر على ما یظن أنه ذهل عنه 
ومراجعة المشفوع إليه في الأمر إذا لم يؤد إلى مفسدة. 
وأن الإسرار بالنصيحة أولى من الإعلان: " فقمت إليه فساررته " » وقد يتعين إذا جر الاعلان إلى مفسدة. 
وفيه أن من أشير عليه بما يعتقده المشير مصلحة » لا ينكر علیه» بل يبين له وجه الصواب. 
وفيه الاعتذار إلى الشافع إذا كانت المصلحة في ترك إجابته» وأن لا عيب على الشافع إذا ردت شفاعته 
لذلك. فتح الباري (ح۲۷)." (۱) 

"(خ م) » وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " سباب 
(۱) المسلم فسوق (۲) وقتاله كفر" (۳) 
الشرح (4) 


(۱) (السباب) مصدر سب یسب سبا وسبابا. (فتح - ح4۸) 


(۱) الجامع الصحیح للسنن والمسانید صهیب عبد الجبار ۲۲/۸ 


o1۲ 


(۲) الفسق في اللغة الخروج» وفي الشرع الخروج عن طاعة الله ورسوله » وهو في عرف الشرع أشد من 
العصيان. قال الله تعالى #وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان» » ففي الحديث تعظيم حق المسلم » 
والحكم على من سبه بغير حق بالفسق. تحفة الأحوذي - (ج ه / ص 4 ۲۲) 

(۳) (خ) 6۸ (م) 4+ 

(4) إن قیل: هذا وان تضمن الرد على المرجئة » لكن ظاهره يقوي مذهب الخوارج الذين یکفرون 
بالمعاصي. 

فالجواب: أن المبالغة في الرد على المبتدع اقتضت ذلك» ولا متمسك للخوارج فیه؛ لأن ظاهره غير مرادء 
لکن لما كان القتال أشد من السباب - لأنه مفض إلى إزهاق الروح - عبر عنه بلفظ آشد من لفظ الفسق 
» وهو الکفر ولم يرد حقيقة الکفر التي هي الخروج عن الملة» بل آطلق عليه الکفر مبالغة في التحذير» 
معتمدا على ما تقرر من القواعد أن مثل ذلك لا يخرج عن الملة» مثل حدیث الشفاعة ومثل قوله تعالی 
(إن الله لا یغفر أن يشرك به » ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء). 

أو أطلق عليه الکفر لشبهه به؛ لأن قتال المؤمن من شأن الکافر. 


وقیل: المراد هنا الکفر اللغوي » وهو التغطية؛ لأن حق المسلم على المسلم أن يعينه وینصره » ویکف عنه 


أذاه» فلما قاتله كان كأنه غطی على هذا الحق» والأولان أولى بالمقصود من التحذیر من فعل ذلك والزجر 
عنه» بخلاف الثالث. 

وقیل: آراد بقوله (کفر) آي: قد یتول هذا الفعل بشومه إلى الكفرء وهذا بعید وأبعد منه: حمله على 
المستحل لذلك ۰ ولو كان مرادا لم يحصل التفریق بين السباب والقتال فإن مستحل لعن المسلم بغیر 
تأویل یکفر آیضا. 

ثم ذلك محمول على من فعله بغیر تأویل. 

ومثل هذا الحدیث: قوله صلی الله عليه وسلم " لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض , 
ففيه هذه الأجوبة. 

ونظيره قوله تعالى #إأفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض# بعد قوله: «وثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» الآية. 

فدل على أن بعض الأعمال يطلق عليه الكفر تغليظا. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: " لعن المسلم كقتله " » فلا يخالف هذا الحديث؛ لأن 


o1۳ 


المشبه به فوق المشبه والقدر الذي اشتركا فيه: بلوغ الغاية في التأثير » هذا في العرض» وهذا في النفس. 
والله أعلم. (فتح - ج۱اص۱۰۷) 
فالمؤمن إذا ارتكب معصية لا يكفر » لأن الله تعالى أبقى عليه اسم المؤمن فقال: وان طائفتان من 
المؤمنين اقتتلوا» ثم قال: نما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. 
واستدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: " إذا التقى المسلمان بسيفيهما " » فسماهما مسلمين مع التوعد 
بالنار» والمراد هنا: إذا كانت المق اتلة بغير تأويل سائغ. فتح (ج۱ص۱۲۷)." (۱) 

"هجر المجاهر بالمعاصي (۱) 


(۱) قال ابن مفلح في (الآداب الشرعية) جاص۲۳۰: يسن هجر من جهر بالمعاصي الفعلية والقولية 
والاعتقادية. 

قال أحمد في رواية حنبل: إذا علم أنه مقيم على معصية » وهو يعلم بذلك » لم يأثم إن هو جفاه حتى 
يرجع » وإلا كيف يتبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا ولا جفوة من صديق؟. 

ونقل المروذي: يكون في سقف البيت الذهب » يجانب صاحبه » يجفى صاحبه وقد اشتهرت الرواية عنه 
في هجره من أجاب في المحنة إلى أن مات. 

وقيل: يجب إن ارتدع به » وإلا كان مستحبا. 

وقیل: يجب هجره مطلقا » إلا من السلام بعد ثلاثة أيام. 

وقيل: ترك السلام على من جهر بالمعاصي حتى يتوب منها فرض كفاية » ويكره لبقية الناس تركه. 
وظاهر ما نقل عن أحمد ترك الكلام والسلام مطلقا. 

قال أحمد في رواية الفضل وقيل له: ينبغي لأحد أن لا يكلم أحدا؟ » فقال: نعم » إذا عرفت من أحد نفاقا 
» فلا تكلمه » لأن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على الثلاثة الذين خلفوا » فأمر الناس أن لا يكلموهم 
» قلت: يا أبا عبد الله » كيف يصنع بأهل الأهواء » قال: أما الجهمية والرافضة فلا » قيل له: فالمرجئة . 
قال: هؤلاء أسهل » إلا المخاصم منهم » فلا تكلمه. 

ونقل الميموني: نهى صلى الله عليه وسلم عن كلام الثلاثة الذين تخلفوا بالمدينة حين خاف عليهم النفاق 
> وهكذا کل من خفنا عليه. 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۲۰۸/۹ 


ه١:‎ 


وقال في رواية القاسم بن محمد أنه اتهمهم بالنفاق » وكذا من اتهم بالكفر » لا بأس أن يترك كلامه. 

قال القاضي وقد أخذ أحمد رضي الله عنه بحديث عائشة - رضي الله عنها - في قصة الإفك في رواية 
مثنى الأنباري » وقد سأله أكثر ما يعرف في المجانبة » فذكر حديث عائشة - رضي الله عنها - في ترك 
النبي صلى الله عليه وسلم كلامها » والسلام عليها حين ذكر ما ذكر كذا حكاه » ولم أجد في قصة الإفك 
هذا » بل کان قبل أن يأذن لها أن تذهب إلى بيت أبيها » وإذا دخل عليها يسلم ثم يقول: " كيف تیکم؟ 
" » ففي هذا ترك اللطف فقط » وأما قصة كعب » ففيها ترك السلام والكلام » ولهذا كان يسلم على النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: فأقول: هل حرك شفتيه؟ » وإنه سلم على أبي قتادة فلم يرد عليه » وحمله جماعة 
ممن شرحه على ظاهره في هجر أهل البدع والمعاصي بترك الكلام والسلام » بخوف المعصية. وفي رواية 
مثنى المذكورة والتي قبلها إباحة الهجر وترك الكلام والسلام بخوف المعصية » ورواية الميموني تدل على 
وجوبه » وكلام الأصحاب صريح في النشوز على تحريمه. قال القاضي: وذكر الآجري في هجرة أهل البدع 
والأهواء قصة حاطب بن أبي بلتعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجره » ثم تاب الله عز وجل عليه 
» كذا ذكره القاضي عن رواية الاجري ‏ ولم أجد هذا في قصة حاطب » بل فيها في صحيح البخاري " أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق ‏ ولا تقولوا له إلا خيرا ". 


قال القاضي وروی الآجري عن أبي هريرة مرفوعا " لكل أمة مجوس » وان مجوس هذه الأمة القدرية » فلا 


تعودوهم إذا مرضوا ولا تصلوا عليهم إذا ماتوا " قال القاضي هذا مبالغة في الهجر. 

وقال سعيد بن جبير لأيوب: لا تجالس طلق بن حبيب ۰ فإنه مرجئ » 

وقال إبراهيم لرجل تكلم عنده في الإرجاء: إذا قمت من عندنا فلا تعد إلينا. وقال محمد بن كعب القرظي: 
لا تجالسوا أصحاب القدر ولا تماروهم 

وكان حماد بن سلمة إذا جلس يقول: من كان قدريا فليقم › 

وعن طاوس وأيوب » وسليمان التيمي أبي السوار ويونس بن عبيد وغيرهم معنى ذلك. 

قال القاضي: هو إجماع الصحابة والتابعين » وقال: ولأن کل معصية حل بها الهجر لم تتقدر بالثلاث » أو 
نقول: جاز أن يزيد على الثلاث » دليله هجر الزوج لزوجته عند إظهار النشوز بقوله تعالى: #واهجروهن 
في المضاجع. 

قال: وإنما لم يهجر أهل الذمة لأنا عقدناها معهم لمصلحتنا بأخذ الجزية ‏ فلو قلنا: بهجرون » زال المعنی 
المقصود. 


وقال أبو داود لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أرى رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة آترك كلامه 
قال: لا » أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة فان ترك كلامه فكلمه » وإلا فألحقه به.." (۱) 

"- حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب» حدثنا وکیع» عن كهمسء عن عبد الله بن بريدة» عن يحبى 
بن يعمر» ح وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري - وهذا حديثه - حدثنا أبي» حدثنا كهمس» عن ابن بریدق 
عن يحيى بن يعمر» قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن الحميري حاجين - أو معتمرين - فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلا المسجد. فاكتنفته 
أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: آبا عبد 
الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن» ويتقفرون العلم» وذكر من شأنهم» وأنهم يزعمون أن لا قدرء 
وأن الأمر أنف» قال: "فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهي وأنهم برآء مني" والذي يحلف به عبد 
الله بن عمر "لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباء فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر" ثم قال: حدثني أبي 
عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد 
بياض الثياب» شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر» ولا يعرفه منا أحد» حتى جلس إلى النبي صلى 


الله عليه وسلم» فأسند رکبتیه 7 رکبتیه» ووضع کفیه علی فخذیه» وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام, 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإسلام أن تشهد أن لا له إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وتقیم الصلاق وتؤتي الزکاق وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبیلا قال: 


صدقت. قال: فعجبنا له يسأله» ویصدقه قال: فأخبرنى عن الإيمان» قال: "أن تؤمن بالله» وملائکته 


وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتومن بالقدر خيره وشره"» قال: صدقتء قال: فأخبرني عن الإحسانء قال: 
"أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك قال: فأخبرني عن الساعة قال: "ما المسئول عنها 
بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أمارتهاء قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان"» قال: ثم انطلق فلبثت ملياء ثم قال لي: "يا عمر أتدري من السائل؟ " قلت: 
الله ورسوله أعلم» قال: "فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دینکم" » (م) ۱ - (۸) 


- حدثني محمد بن عبيد الغبري» وأب و کامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا: حدثنا حماد بن زيد» عن 


(۱) الجامع الصحيح للسنن والمسانيد صهيب عبد الجبار ۳۹۰/۹ 


۰ 


مطر الوراق» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن یعس قال: لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر 
أنكرنا ذلك» قال: فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة, وساقوا الحديث بمعنى حديث 


كهمس وإسناده» وفيه بعض زيادة ونقصان أحرف.؟ - (۸) 


- وحدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطان» حدثنا عثمان بن غياث» حدثنا عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن يعمر» وحميد بن عبد الرحمن قالا: لقينا عبد الله بن عم فذكرنا القدرء وما يقولون 
فيه» فاقتص الحديث كنحو حديثهم» عن عمر رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه شيء 
من زيادة وقد نقص منه شيئا. 7 - (۸) 


- وحدثني حجاج بن الشاعر» حدثنا يونس بن محمد» حدثنا المعتمر» عن أبيه» عن یحیی بن یعمر» عن 
ابن عمر» عن عمر» عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم. » (م) ؛ - (۸) 


- حدثنا آبو عمار الحسين بن حريث الخزاعي قال: أخبرنا وكيع» عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن 
بريدة» عن يحيى بن یعمر قال: أول من تكلم في القدر معبد الجهني» قال: فخرجت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن الحميري حتى أتينا المدينة» فقلنا: لو لقينا رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألناه 
عما أحدث هؤلاء القوم قال: فلقيناه يعني عبد الله بن عمر وهو خارج من المسجد قال: فاکتنفته أنا 
وصاحبي قال: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي» فقلت: يا أبا عبد الرحمن إن قوما يقرءون القرآن 
ويتقفرون العلم» ويزعمون أن لا قدر وأن الأمر آنف. قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني منهم بريء وأنهم 
مني برآی والذي يحلف به عبد الله لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل ذلك منه حتى يؤمن بالقدر 
خيره وشره قال: ثم أنشاً يحدث فقال: قال عمر بن الخطاب: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فجاء رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا یعرفه منا أحد حتی أتى النبي 
صلى الله عليه وسلم فألزق رکبته برکبته ثم قال: يا محمد ما الایمان؟ قال: "أن تؤمن بالله وملائکته وکتبه 
ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره"» قال: فما الاسلام؟ قال: "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا 


عبده ورسولف وإقام الصلاة» وإيتاء الزکاق وحج الک وصوم رمضان". قال: فما الإحسان؟ قال: "أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإنك إن لم تكن تراه ف إنه يراك". قال: في کل ذلك یقول له: صدقت, قال: فتعجبنا 
منه يسأله ویصدقه قال: فمتى الساعة؟ قال: "ما المسئول عنها بأعلم من السائل ) قال: فما أمارتها؟ قال: 


/ااه 


"أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان" قال عمر: فلقيني النبي 
صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث» فقال: "يا عمر هل تدري من السائل؟ ذاك جبريل أتاكم يعلمكم أمر 
دینکم" حدثنا أحمد بن محمد قال: أخبرنا ابن المبارك قال: أخبرنا كهمس بن الحسن, بهذا الإسناد نحوه 
حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا معاذ بن معاذ» عن كهمسء بهذا الإسناد نحوه بمعناه» وفي الباب عن 
طلحة بن عبيد الله وأنس بن مالك» وأبي هريرة. هذا حديث حسن صحیح, قد روي من غير وجه نحو 
هذا عن عمر وقد روي هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح هو ابن عم 
عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم » (ت) 55١1١‏ 


- أخبرنا إسحق بن إبراهيم» قال: حدثنا النضر بن شميل» قال: أنبأنا كهمس بن الحسن» قال: حدثنا 
عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن يعمر» أن عبد الله بن عمر قال: حدثني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن 
عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر 
لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا آحد» حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على فخذیه ثم قال: يا محمد أخبرني عن الإسلام؟ قال: "أن تشهد أن لا له الا 
الله» وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاق وتؤتي الرّكاة» وتصوم رمضان. وتحج البيت إن استطعت إليه 
سبیلا" قال: صدقت. فعجبنا إليه يسأله ویصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر» والقدر كله خيره وشره" قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 
قال: "أن تعبد الله ك انك تراه فان لم تكن تراه فإنه يراك". قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: "ما المسئول 
عنها بأعلم بها من السائل". قال: فأخبرني عن آماراتها؟ قال: "أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان". قال عمر: فلبشت ثلاثاء ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يا عمر هل تدري من السائل؟ " قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "فإنه جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم أمر 
دينكم" » (س) 4540 [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا عبيد الله بن معاذ» حدثنا أبي» حدثنا كهمسء عن ابن بريدة» عن يحيى بن يعمر» قال: كان أول 
من تكلم في القدر بالبصرة معبد الجهني فانطلقت آنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين» أو معتمرین؛ 
فقلنا: لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر فوفق 
الله لنا عبد الله بن عمر داخلا في المسجدء فاكتنفته أنا وصاحبي فظننت أن صاحبي سيكل الكلام ٍلي؛ 


o1۸ 


فقلت: أبا عبد الرحمن, إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتفقرون العلم يزعمون أن لا قدرء والأمر 
أنف» فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم» وهم برآء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدرء ثم قال: حدثني عمر بن الخطاب 
قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا نعرفه» حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه» وقال: يا محمد. أخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤتي الركاة» وتصوم رمضان 


وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" قال: صدقتء قال: فعجبنا له يسأله وي‌صدقه قال: فأخبرنى عن 


الإيمان» قال: "أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: 
صدقت» قال: فأخبرني عن الإحسان» قال: "أن تعبد الله كأنك تراه» فان لم تكن تراه فإنه يراك" قال: 
فأخبرني عن الساعة, قال: "ما المسئول عنهاه بأعلم من السائل" قال: فأخبرني عن أماراتهاء قال: "أن تلد 
الأمة ربتهاء وأن تری الحفاة العراة العالة» رعاء الشاء یتطاولون في البنیان » قال: ثم انطلق, فلبشت ثلاثاء ثم 
قال: "يا عمی هل تدري من السائل؟ " قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "فانه جبریل آتاکم یعلمکم دینك" ) 
(د) 4595 [قال الألباني]: صحیح 


fl 


1 


- حدثنا محمود بن خالد» حدئنا الفریابی» عن سفيان» قال: حدثنا علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
عن ابن یعمر بهذا الحدیث يزيد وینقص» قال: فما الاسلام؟ قال: "اقام الصلاق وإيتاء الركاة» وحج البيت» 
وصوم شهر رمضان» والاغتسال من الجنابة" قال أبو داود: علقمة مرجئ 3 (د) ۷ ۶ [قال الألباني ] : 


م 


- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا وكيع» عن كهمس بن الحسن» عن عبد الله بن بريدة» عن يحيى بن 
يعمر» عن ابن عمر» عن عم قال: كنا جلوسا عند النبي صلی الله عليه وسلم: فجاء رجل شديد بياض 
الثياب» شديد سواد شعر الرأس» لا يرى عليه أثر سفر» ولا يعرفه منا أحد» قال: فجلس إلى النبي صلی الله 
عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبته» ووضع يديه على فخذيه» ثم قال: يا محمد. ما الاسلام؟ قال: "شهادة 
أن لا إله إلا الله» وأني رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الركاة» وصوم رمضان وحج البيت" قال: صدقت» 


فعجبنا منه» يسأله ویصدقه ثم قال: يا محمد ما الإيمان؟ قال: "أن تؤمن بالله» وملائکته» ورسله وکتبه, 


۰۹ 


واليوم الآخرء والقدر خيره وشره"» قال: صدقت. فعجبنا منه» يسأله ويصدقه» ثم قال: يا محمد ما 
الإحسان؟ قال: "أن تعبد الله كأنك تراه» فإنك إن لا تراه فإنه یراك قال: فمتى الساعة؟ قال: "ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل"» قال: فما أمارتها؟ قال: "أن تلد الأمة ربتها" - قال: وكيع: يعني تلد العجم العرب 
- "وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البناء" قال: ثم قال: فلقيني النبي صلى الله عليه 
وسلم بعد ثلاث» فقال: "أتدري من الرجل؟ " قلت: الله ورسوله أعلم» قال: "ذاك جبريل» أتاكم يعلمكم 
معالم دینکم" » (جق) ٩۳‏ [قال اللباني]: صحیح." (۱) 

"م - حدئنا موسی بن إسماعيل» حدئنا وهيب» عن ابن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس رضي الله 
عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم «نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قلت لابن عباس: 
كيف ذاك؟ قال: ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ قال أبو عبد الله " (مرجئون): مؤخرون "۰ (خ) ۲۱۳۲ 


- حدثنا على بن عبد الله حدثنا سفياك» قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار» سمع طاوساء يقول: 
سمعت ابن عباس رضي الله عنهماء يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم «فهو الطعام أن 


- حدثنا يحيى بن يحيى» حدثنا حماد بن زيد» ح وحدثنا أبو الربیع العتکی» وقتيبة» قالا: حدثنا حماد؛ 
عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع خا وان 


فلا یبعه حتی یستوفیه ل قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. » ۱ ۹ > (ه؟ه١)‏ 


- حدثنا ابن أبي عم وأحمد بن عبدة قالا: حدئنا سفيان» ح وحدئنا آبو بكر بن أبي شیب وآبو کریب» 


قالا: حدثنا وکیع» عن سفيان وهو الثوري» كلاهما عن عمرو بن دينار» بهذا الإسناد نحوه. » )م (۵ ۵۲ 6 


- حدثنا إسحاق بن إبراهيم» ومحمد بن رافع» وعبد بن حميد» قال ابن رافع: حدثناء وقال الآخران: أخبرنا 
عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه » قال ابن عباس: "وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام" » (م) 


کے (۱۰۲۰) 


(۱) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار ٩/۱‏ 


0۵۲ 


- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو كريب» وإسحاق بن إبراهيم» قال إسحاق: آخبرناء وقال الآخران: 
حدئنا وکیع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: من ابتاع طعاما فلا یبعه حتی یکتالهل فقلت لابن عباس: لم؟ فقال: "ألا تراهم یت,‌ایعون بالذهب 


والطعام رجا » ولم يقل أبو کریب: مرجأ. » (م) ۳۱ - (۱۵۲۰) 


- حدئنا قتيبة قال: حدثنا حماد بن زید» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» أن النبي صلی 
الله عليه وسلم قال: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"» قال ابن عباس: "وأحسب کل شيء مثله" 
وفي الباب عن جابر» وابن عمر وأبي هريرة: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم كرهوا بیع الطعام حتى يقبضه المشتري» وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا 
مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا یشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه» وإنما التشديد عند أهل العلم في 
الطعام وهو قول أحمد» وإسحاق » (ت) ۱۲۹۱ [قال الألباني]: صحيح 


- أخبرنا أحمد بن حرب قال: حدثنا قاسم» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ عن ابن عباس قال: قال 


رسول الله صلی الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى یکتاله"؛ » (س) 45917 [قار الألباني]: 


ج 


- آخبرنا إسحاق بن منصور قال: أثبأنا عبد الرحمن» عن سفیان» عن عمرو عن طاوس» عن ابن عباس 
قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بمثله» والذي قبله حتى يقبضه » (س) ٤٥۹۸‏ [قال الألباني]: 
CG‏ 

- أخبرنا قتيبة قال: حدثنا سفيان» عن ابن طاوس» عن طاوس قال: سمعت ابن عباس يقول: أما الذي 
نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع حتی یستوفی: "الطعام" » (س) 45939 [قال الألباني]: 
ده 

3 أخبرناً محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى یقبضه"» قال ابن عباس: "فأحسب 


۰۱ 


آن کل شيء بمنزلة الطعام" 2 (س) aD‏ [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا أبو بکر» وعثمان. ابنا آبی شیب قالا: حدئنا وکیع» عن سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه) عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی ارله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله" زاد أبو بكر 
قال: قلت لابن عباس: لم؟ قال: "ألا ترى أنهم يتبايعون بالذهب والطعام مرجی" ۰ (د) ۳٤۹٦‏ [قال 


الألباني]: صحيح 


- حدثنا مسدد» وسليمان بن حرب» قالا: حدثنا حماد» ح وحدثنا مسدد» حدثنا أبو عوانة» - وهذا لفظ 
مسدد - عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا 
ادیش أحدكم طعاما فلا يبعه حتى یقبضه"» قال سليمان بن حرب: حتى يستوفيه» زاد مسدد قال: وقال 


ابن عباس: "وآحسب أن کل شيء مثل الطعام" » (د) ۳۶۹۷ [قال الألباني]: صحیح 


- حدئنا عمران بن موسی الليثي قال: حدثنا حماد بن زيد» ح وحدثنا بشر بن معاذ الضریر قال: حدثنا 
آبو عوانة» وحماد بن زيد» قالا: حدثنا عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه"» قال أبو عوانة في حديثه: قال ابن عباس: 
وأحسب كل شيء مثل الطعام » (جة) ۲۲۲۷ [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا هشيم» أخبرنا عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: " الطعام الذي نهى عنه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم: أن يباع حتى يقبض " قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. (حم) ۱۸۶۷ 


- حدثنا سفيان» عن عمرو» عن طاوس» قال: سمعت ابن عباس» قال: " أما الذي نهى عنه رسول الله 
(حم) ۱٩۹۲۸‏ 


- حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبد الله بن طاوس» عن آبیه» عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه» قال: فقلت له: كيف ذلك؟ قال: "ذلك دراهم بدراهم» 
والطعام مرج" (حم) ۲۲۷۵ 


- حدثنا عبد الرزاق» حدثنا سفیان» عن عمرو بن دینار» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: قال النبیی صلى 
الله عليه وسلم: "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه » قال ابن عباس: "واحسب کل شيء بمنزلة 
الطعام" (حم) ۲۳۸ 


- حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن عمرو بن دینار» عن طاوس» یحدث عن ابن عباس» قال: 


"نهی رسول الله صلى الله عليه وسلم» عن بيع الطعام حتى یستوفیه. أو یستوفی" وقال ابن عباس: "أحسب 
البیوع كلها بمنزلته " (حم) ۲۰۸۰ 


- حدئنا وكيع» حدئنا سفيان» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "من ابتاع طعاماء فلا يبعه حتى یقبضه" قلت لابن عباس: لم؟ قال: ألا ترى آنهم يتبايعون بالذهب 


والطعام مرجأ. (حم) ۳۳۲ 


- حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من ابتاع طعاماء فلا یبعه حتی یقبضه" قال: قال ابن عباس: "یی كل شیء بمنزلة الطعام" 


۰ 0 


(حم) ۳۶۸۱ 


- حدثنا إسحاق بن يوسف» أخبرنا مسعر» عن عبد الملك بن ميسرة» عن طاوس» عن ابن عباس» قال: 
علفا" (حم) ۳۹۲ 


ب آخبرنا عمر بن محمد الهمدانى» قال: حدثنا بشر بن معاذ العقدي» قال: حدثنا حماد بن زيد» قال: 
طعاما فلا يبعه حتى يقبضه"» قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام. (رقم طبعة با وزير: )٤۹٥٩‏ 


> (حب) ۹۸۰ [قال الألباني]: صحيح - "الإرواء" (۵/ ۱۷۲ - ۱۷۷): م. 


- حدثني يحيى» عن مالك عن یحیی بن سعید. عن القاسم بن محمد أنه قال: سمعت عبد الله بن 


oY 


عباس ورجل يسأله عن رجل سلف في سبائب ‏ فأراد بيعها قبل أن يقبضها؟ فقال ابن عباس: تلك الورق 
بالورق وكره ذلك. » (ط) ٤‏ ۱۹۲" (۱) 

"1 - حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال: حدثنا محمد بن فضيل» عن القاسم بن حبیب؛ 
وعلي بن نزار» عن نزار» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " صنفان 
من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب: المرجئة والقدرية ": وفي الباب عن عمر وابن عمر» ورافع بن 
خديج وهذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن رافع قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا سلام بن 
أبي عمرة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبي صلى الله عليه وسلم» نحوه » (ت) ۲۱6۹ [قال الألباني]: 


ضعية 


- حدثنا علي بن محمد قال: حدثنا محمد بن فضيل قال: حدثنا علي بن نزار» عن أبيه» عن عکرمة» عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صنفان من هذه الأمة ليس لهما في الإسلام 
ی المرجنة والقدرية " » (جة) 57 [قال الألباني]: ضعيف." (۲) 

"قتل المسلم بغیر حق من الکباثر 


١‏ - حدثنا محمد بن عرعرة» قال: حدثنا شعبة» عن زبيد» قال: سألت أبا وائل عن المرجئة: فقال: حدثنى 
عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» » (خ) 4۸ 


- حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن منصور» قال: سمعت أبا وائل» یحدث. عن عبد الله قال: 


قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» تابعه غندر» عن شعبة » (خ) 
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- حدثنا عمر بن حفص» حدثني آبي حدئنا الأعمش؛ حدثنا شقيق» قال: قال عبد الله: قال النبي صلى 
الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق» وقتاله کفر» » (خ) ۷۰۷۲ 


- حدثنا محمد بن بكار بن الریان وعون بن سلام قالا: حدثنا محمد بن طلحة» ح وحدثنا محمد بن 


(۱) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار ۲۲۲/۱۵ 
(۲) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار ۷4/۳ 


۲ 


المثنی» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا سفيان» وحدثنا محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» كلهم عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" قال زبيد: فقلت لأبي وائل: أنت سمعته من عبد الله يرويه عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم» وليس في حديث شعبة قول زبيد لأبي وائل. » (م) ١١5‏ - 
(4 


نمی حدثنا عفان» حدثنا شعبة» عن الأعمش» کلاهما عن آبي وائل عن عبد الله» عن النبي صلی الله 
عليه وسلم بمثله. » (م) ۱۱۷ - )٦٤(‏ 


- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن زبيد بن الحارث, عن أبي وائل» عن 
عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" قال 


[قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا محمد بن عبد اللره بن بزيع قال: حدثنا عبد الحکیم بن منصور الواسطي عن عبد الملك بن 
عمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتال 


المسلم آخاه كفر» وسبابه فسوق" وفي الباب عن سعدء وعبد الله بن مغفل»: "حديث ابن مسعود حديث 


جتن :صحيح » وقد روي عن عبد الله بن مسعود من غير وجه" 4 (ت) ۲۳۶ [قال الألباتق]: م 


- حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وکیع» عن سفيان» عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: اسا المسلم فسوق» وقتاله كفر": هذا حديث حسن صحيح 
> (ت) ۲۱۳۰ [قال الألباني]: صحيح 


- آخبرنا محمد بن بشار قال: حدئنا عبد الرحمن قال: حدئنا شعبة» عن آبی اسحاق قال: سمعت آبا 


الأحوص» عن عبد الله قال: "سباب المسلم فسوق, وقتاله کفر" » (س) ۱۰۵ [قال الألباني]: صحیح 


الإسناد موقوف 


- آخبرنا يحيى بن حكيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن شعبة» عن أبي اسحاق» عن أبي 
الأحوص» عن عبد الله قال: "سباب المسلم فسق» وقتاله كفر" فقال له أبان: يا أبا إسحاق» أما سمعته إلا 
من آبی الأحوص؟ قال: بل سمعته من الأسود وهبيرة 4 (س) ۳ [قال الألباق ]: صحيج الإسناد 


موقوف 


الله قال: "سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر" » (س) ٩۱۰۷‏ [قال الألباني]: صحیح الاسناد موقوف 


- آخبرنا محمود بن غیلان قال: حدئنا وهب بن جرير قال: حدثنا أبى قال: سمعت عبد الملك بن عمیر 
يحدثه» عن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم 
فسوق» وقتاله كفر" » (س) 4٠١‏ [قال الألباني]: صحيح الإسناد 


- آخبرنا محمود بن غیلان قال: حدئنا آپو داود قال: حدثنا شعبة قال: قلت لحماد: سمعت منصوراء 
وسلیمان؛ وزبيداء يحدثون» عن أبي وائل عن عبد الله» أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: "سباب 
المسلم فسوق وقتاله كفر" من تتهم أتتهم منصورا أتتهم زبيدا أتتهم سليمان " قال: لاء ولكني أتهم أبا وائل 
> (س) 4٠١5‏ [قال الألباني]: صحيح الاسناد 


- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا سفيان» عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" قلت لأبي وال سفت عرد 
عبد الله قال: "نعم" » (س) 4١١١‏ [قال الألباني]: صحيح 


- أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا سفيان» عن منصور» عن أبي وائل» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" » (س) 4١١١‏ [قال 
الألباني]: صحیح 


- أخبرنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير» عن منصور» عن أبى وائل قال: قال عبد الله: "سباب المسلم 


فسوق» وقتال, كفر" » (س) 5 [قال الألباني]: صحیح موقوف 


کفر» وسبابه فسوق" ۰ (س) 4١١‏ |قال الألباني]: صحیح موقوف 


- حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیر قال: حدئنا عفان قال: حدثنا شعبة» عن الاعمش ح وحدئنا هشام 
الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" » (جة) 1٩‏ [قال الألباني]: صحيح 


- حلثنا هشام بن عمار قال: حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا العمش» عن شقیق» عن ابن مسعود؛ 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" » (جة) ۳۹۳۹ [قال 
الألباني]: صحيح 

- حدثنا يحيى» عن شعبة» حدثني زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 


"سباب المسلم فسوق» وق‌تاله كفر" قال: قلت ا وائل: أنت سمعت من عبد الله قال: نعم. (حم) 
۳:۷ 


- حدثنا هشام بن عبد الملك حدئنا آبو عوانة» عن عبد الملك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود؛ 
عن أبيه؛ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: "قتال المسلم أخاه كفر» وسبابه فسوق" (حم) 89651 


- حدثنا عفان» حدئنا شعبة» قال: زبيد» ومنصور» وسلیمان» آخبرونی» أنهم سمعوا أبا وائل» يحدث» عن 
عبد الله عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" قال زبيد: فقلت ف 
وائل» مرتين: أأنت سمعته من عبد الله» عن النبي صلی الله عليه وسلم؟ قال: "نعم" (حم) ۳۹۰۳ 


- حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان» عن زبيد» عن أبي وائل» عن عبد الله بن مسعود يحدثه عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" (حم) 4۱۲۲ 


o۷ 


- حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن منصور» وزبید» عن أبى وائل» عن عبد الله عن النبی صلی 
الله عليه وسلم أنه قال "سباب المؤمن فسق» وقتاله كفر" قال في حديث زبيد سمعت أبا وائل. (حم) 
IVA‏ 


- قرأت علی آبي حدثك علي رش عاصم قال: حدثنا إبراهيم الهجري» عن آبي الأحوص» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم أخاه فسوق» وقتاله کف وحرمة ماله كحرمة 
دمه (حم) 4۲۲۲ 


- حدثنا حسن بن موسى» حدثنا شيبان» عن عبد الملك يعني ابن عمير» عن عبد الرحمن بن عبد الله 
يعنى ابن مسعود» عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قتال المسلم أخاه کفر وسبابه 


فسوق" (حم) 5795 


- حدثنا عفان» حدثنا شعبة» عن زبيد» ومنصور» وسليمان» آخبرونی أنهم سمعوا أبا وائل» يحدث عن عبد 
الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" قال زبيد: قلت لأبي وائل 


- ارا الفضل نر الحباب» قال: حدثنا سلیمان بن حرب» قال حدثنا شعبة» عن زبيد» ومنصور» 
والأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق» 
وقتاله كفر" (رقم طبعة با وزير: ۵۹۰۹)» (حب) ٩۹۳۹‏ [قال الألباني]: صحيح - "غاية المرام" (4۲ 5): 


فا. 


- حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدئنا محمد بخ الحسن الاسدي قال: حدئنا آبو هلال عن ابن 


سيرين» عن أن هريرة» عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: "سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر" » (جة) 


۰ أقال الألباني]: حسن صحيح 


- أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا عبد الرزاق قال: حدثنا معمر» عن أبي إسحاق» عن عمر بن سعد 


> (س) 5٠١5‏ [قال الألباني]: صحيح 


- حدثنا علي بن قال: حدثنا وکیع» عن شريك. عن أبي إسحاق» عن محمد بن سعدء عن سعد 
ال قال رول اله صلی اله عليه وسلم: "ساب المسلم فسوقه وقال كفر" » (جة) ۳۹۸۱ إقال 


- حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن أبي اسحاق» عن عمر بن سعد» حدثنا سعد بن أبي وقاص, قال: 


- حدثنا علي بن بحر» حدثنا عيسى بن یونس» عن ركرياء عن أبي إسحاق» عن محمد بن سعد بن مالك 
عن أبيه» أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتال المسلم كفر وسبابه فسق" (حم) ۱۰۳۷" (۱) 

٤٠"‏ - قال البخاري ج“ص”7: قوله تعالى: ##وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب 
عليهم والله عليم حكيم» [التوبة: ]١٠١5‏ 
(مرجئون): " مؤخرون.." () 

الق فحدثني به ثم قال: فيه شيء قد کتمته المرجئة الفسقة» قلت: ما هو؟ قال: رز 
وليك؟ فيقول: علي. فقلت: ما سمعت بهذا قط! فقال: من أين أنت؟ قلت: من أهل البصرة قال: أنتم 
تحبون عثمان الذي قتل ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلت: قتل واحدة ثم زوجه الأخرى! 
قال: فقال لي أنت عثماني خبيث. قال: فحدثت به ابن علية .)١(‏ 
)١5(- 94‏ حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن زيد الصائغ بمكة في المسجد الحرام إملاء: حدثنا 
أحمد بن محمد المكي: حدثنا عبد المجيد» عن ابن جريج: آخبرني إسماعيل» أنه سمع ابن سيرين (عمر؟) 
(۲) أنه سمع أبا هريرة وعمران بن حصين يقولان: 
صلی بنا / رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة فقد ذكر سهواء ثم عاد فصلى الركعتين الباقيتين» 


(۱) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار ۲۲/4 
(۲) المسند الموضوعي الجامع للكتب العشرة صهيب عبد الجبار ۳۱۳/۷ 


۰۲۹٩ 


قالا: ثم سلم تسليمة الانصراف» ثم كبر فسجدء ثم كبر فسجد كسجوده نحو سجوده في تلك الصلاة 
(۳). 


4° - (55) حدثنا محمد: أخبرنا ألحمين بن محمد: أخبرنا عبد المجيد» عن ابن جريج: آخبرني عباد» 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: 


(۱) أخرجه ابن عدي (۷/ ۱۷۲) من طريق عباد بن عباد المهلبي به. 

(۲) هكذا في الأصلء ومقتضى السياق: (يخبر) أو (يقول). والله أعلم. 

(۳) حديث ابن سيرين عن أبي هريرة عند البخاري (4۸۲) وأطرافه» ومسلم )٩۷۳(‏ مطولا. 

وحديث ابن سيرين عن عمران ذكره الدارقطني في «علله» (۱۰/ ۱۲) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق 
عنه من غير التصريح بالسماع الوارد هناء ثم قال: ومحمد بن سيرين لم يسمع هذا من عمران» والصحيح 
عن ابن سیرپن ما ذکره الحفاظ عنه أنه قال: نبقت عن عمران بن حصین .. ”7 (۱) 


(۱) مجموع فيه ثلائة أجزاء حديئية - مجموعة من المولفین ص/4۵ ۱ 


o. 


